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د نضير الله امأ مع مَقائي فوْعاها فأدّاها ا سَيتها » 
( حديث شريف ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
## باب نفقة الرقيق والرفق بهم 36 
ا ين : عل أعْطَيْت الرَقِيق قو قوتهم ؟ 


قال : لاء قال : فائْطلق فَأَعْطِهمْ فإِنّ رسُول الله عَيِلَه قال : « كَقَى بالمَرء إذما أن يَحبِسَ 
عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتهُ » . روَاهُ مُسْلِمٌ ). 


4ه" - ( وعَنْ أ هري عَنِ لني عله قال : « للْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسْرَُهُ , وَلا 
يكلف مِنَ العَمَل ما لا يُطِيق » . رَوَاهُ ا 4 


4 - ( وعَنْ أل فر عَنِ لذ عله قال : ١‏ هُمْ إحوالكم وََوَلَكمْ جَعَلَهُم اله 
لخت أَيْدِيكُمْ ٠ن‏ كان أشوة فخت هده , ممه ب كل . و لله مما لم 
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7006 ما يَعْلِبِهُمْ , إن علو فَأعيوه علد ؛ . لق عه . 
(وعَنْ إلي هُرَيرَةَ عَن ن النبي عي قال  :‏ إِذَا ألى أحَدَكُمْ خادِمة بطََامِه , 


قمع 


-فإن لَمْ يُجْلِسْهُ مع لاله لقم أز لُفمَتين أز أكلََ أو أكلين ٠‏ فإِنّهُ ولي حَرٌهُ 
وَعِلَاجَهُ » . رَوَاهُ الجَماعَةَ ) . 


0١‏ - (وِعَنْ أنس قال : كانث عام وَصِيّة سول الل ع حينَ ضير نه الوَقَاة 
وَهُوَ يُْرَغَرٌ بتفسيه : الصّلاة ونا ملكت ايتاك . رواة أحمل وأبو داوْدَ وَابِنُ ماجة ) . 


حديث لفن أعرعة ا انان وابن سعد » وله عند النسالي الائيك مقا ما رجاله 
رجال الصحيح » وله شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجه . زاد فيه والزكاة 


27و مسلم ( ج؟ - زكاة/١؟‏ ) . 

(1988) أحمد رج؟ ص747 )2 ومسلم ( ج” - أمان/١؟‏ ) . 

.)١5١ص البخاري ( ج١/70 ) » ومسلم ( ج” - أيان/.: ) , وأحمد ( جه‎ )١9485( 

(1930) البخاري ( جه/05107؟ )2 ومسلم ( ج” - أيان/؟: )» والترمذي ( ج5//اا؟)ء وأبو داود 
( ج5857/5 )» وابن ماجه ( ج7551950/5 ), وأحمد ( ج؟ ص377 ) . 

1ل أحمد جما ص7١1)ء‏ وابن ماجه ( ج1910/5؟ ) . 
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بعد الصلاة » . وأحاديث الباب فيها دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع 
على ذلك 5 حكاه صاحب البحر وغيره » وظاهر حديث عبد الله بن عمرو وحديث 
أببي هريرة أنه لا يتعين على السيد إطعامه مما يأكل » بل الواجب الكفاية بالمعروف » وظاهر 
حديث أبي ذر أنه يجب على السيد إطعامه ما يأكل وكسوته ما يلبس » وهو محمول على 
الندب والقرينة الصارفة إليه الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك . وذهبت العترة 
والشافعي إل أن الواجين"الكفاية بالمعروف 5 وقع في رواية : فلا يجوز التقتير الخارج 
غم القادة+- ولعي يدل فرق القاذ قدرا وتجنسا وضلفة : قوله : (ولا يكلف من 
العمل ما لا يطيق ) فيه دليل على تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال 
وهذا مجمع عليه 0 : ( إذا أق أحدم خادمه ) بنصب أحدم ورفع خادمه » والخادم 
يطلق على الذكر والأنثى وهو أعم من الحر والمملوك . قوله : ( فإن لم يجلسه ) أي لم 
يجلس اللخدوم الخادم . قوله : ( لقمة أو لقمتين ) بضم اللام وهي العين المأكولة من 
الطعام » وروي بفتح اللام والصواب الاول إذا كان المراد العين وهو ما يلتقم . 0 
إذا كان المراد الفعل وهكذا . قوله : ( أكلة أو أكلتين ) وهو شك من الراوي . و 

هذا دليل على أنه لا يجب إطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك » ا 0 
منه ملء فمه للعلة المذكورة آخراً وهي توليه لحره وعلاجه . ويدفع إليه ما يكفيه من 
أي طعام أحب على حسب ما تقتضيه العادة لما سلف من الإجماع . وقد نقله ابن المنذر 
فقال : الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الخادم من غالب القوت :الذي يأكل منه مثله 
فٍِ تلك البلد » وكذلك الإدام والكسوةب وللهيد أن يسعائز بالنفيس من ذلك وإن كان 
الأفضل المشاركة . وقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث : هذا عندنا على وجهين : الأول : 
أن إجلاسه معه أفضل » فإن لم يفعل فليس بواجب . الثاني أنه يكرت اخبار إل السيد 
بين أن يجلسبه أو يناوله » ويكون اختياراً غير حتم .. قوله : ( كانت عامة.وصية رسول الله 
ا ا ا و ا ا 


الوصايا . قوله : له : ( يغرغر ) بغينين معجمتين وراءين مهملتين مبني للمجهول . قوله : 
( الصلاة وما ملكت أيمانكم ) أي حافظوا على الصلاة وأحسنوا إلى المملوكين . 
#6 باب نفقة البباكم 7#« 


ع 8 ورراع لاس بإالله .> 2 ملعم و 8ه خم ريرة 
5 - ( عن ابن عُمَرَ أن التي عي قال : ١‏ عُذْبَتِ امْرَأة في هِرّةٍ سِجَتتْها 
2 5 2000 سس 1 1 اه 0 0 رطا ترقا َك 3 سه 
حتّى مائث . فدخلث فيهَا النَارَ , لا هي اطعَمَتْها وَسَّقتْها إذ حَبَستها , وَلا هي تركتها 
(5995) البخاري ( ج5487/5 ). ومسلم ( ج؟ - سلام/دة١‏ ) . 
ك1 سد 


تأكُل مِنْ حشاش الأزض » . وَرَوَى أبُو هْرَيرَة كله ) . 
98 - ( وَعَنْ ألي هُرَيْرَة أن الب َه قال : « بَيتما رَجُل يَمْشي بطريقٍ اسْعَدٌ 


عليه العطَضنٌ .جد بفرا َل فم شرب لم عزج , فإذا َي يلت كل الرى 
مِنَ القشٍ ٠‏ فقال الرّجُلُ : لَقَد بَلَعْ هذا الْكَلْبَ م مِنَ العقطشٍ 2 
َل ال فلاف مء , نم أنسكة يفيه حنّى وي فَسَقَى الكلْبَ فشَكرٍ اله لة 


لهُ » » قالوا يا مول الوزن نود البهائم: أجُراً ؟ فقال : ا 


وس 


أخراً » . متمق عَلَيْهِنَّ ) . 

4 - ( وعَنْ سرَاقة بْنِ مالِكِ قال : سَألتُ وَمُول الله َه عن الضلةِ من الإيل 
تَعْشَى جِيَّاضِي قَدْ لطْبُها للإبل » هَل لي مِنْ أجر في أن ما أمئقيها ؟ قال ل : « عم 
في كُلّ ذَات كَبدٍ حَرَّاءَ أخرٌ » . رَوَاهُ أحدٌ) . 

حنايك) رافق أخريوه ا أرضدا ازمدن تعسو أبوكهلك: .و النعزي :و الطرراق فى الكتوو ةو الطرياء 
قي امختارة. . قوله : ( عذبت امرأة ) قال الحافظ : لم أقف على اسمها » ووقع في رواية 
أنا خيرية »وق أخرئ أنها من بني إسرائيل كا في مسلم » والجمع بمكن لأن طائفة من 

حمير دخلوا في اليبودية فيكون نسبتها إلى بني اعزائيل اده أهل: دينها وق حير لأعهم 
قبيلها . قوله : ( في هرة ) أي بسبب هرة » واهرة : أنتى السنور » قوله : ( خشاش 
الأرض ) بفتح الخاء المعجمة ويجوز ضمها وكسرها بعدها معجمتان بينهما ألف » والمراد 
هوامٌ الأرض وحشراتها . قال النووي : وروي بال حاء المهملة » والمراد نبات الأرض » قال : 
وهو ضعيف أو غلط . وفي رواية ( من حشرات الأرسن د وقد استدل بهذا الحديث 
عل حرم حصنن هزه وما يشابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب » لان ذلك من 
تعذيب خلق الله » وقد نهى عنه الشارع . قال القاضي عياض عمل أن تكون عدي 
في النار حقيقة أو بالحساب » لأن من نوقش الحساب عذب ولا يخفى أن قوله : « فدخحلت 
ها الداز »يدل عن الاحتال الأول . وقد قيل : إن المرأة كانت كافرة فدخلت النار بكفرها 
وزيد في عذابها لأجل الهرة . قال النووي : والأظهر أنها كانت مسلمة » وإنما دخلت الثار 
ببذه المعصية . قوله : ( يلهث ) قال في القاموس : اللهثان : العطشان » وبالتحريك 
العطش كاللهث واللهاث » وقد لحث كسمع وكغراب : حر العطش وشدة الموت » قال : 
(199) البخاري ( جه/7777 ), ومسلم ( جة - سلام/157), وأحمد ( جم ص700 ) . 
(5995:5)احمد رج؛ صهلا١‏ ). 


هد و3 2ك 


' ولحث كمنع لثا وطاثاً بالضم : أخرج لسانه عطشاً وتعباً أو إعياء كاللهث واللهثة بالضم :. 
التعب والعطش انتبى . قوله : ( الغرى ) هو التراب الندي 5 في القاموس . قوله : ( في 
كل كبد رطبة ) الرطب في الأصل ضد اليابس » وأريد به هنا الحياة لأن الرطوبة في البدن 
تلازمها » وكذلك الحرارة في الأصل ضد البرودة » وأريد بها هنا الحياة لأن الحرارة 
تلازمها . وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب نفقة الحيوان على مالكه » وليس فيها 
ما يدل على الوجوب المدعى . أما حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة الأول الذي أشار 
إليه المصنف فليس فيهما إلا وجوب إنفاق الحيوان المحبوس على حابسه » وهو أخخص من 
الدعوى » اللهم إلا أن يقال : إن مالك الحيوان حابس له في ملكه » فيجب الإنفاق على 
كل مالك لذلك ما دام حابسا له لا إذا سيبه » فلا وجوب عليه لقوله في الحديث : « ولا 
هي تركتها تأكل من خشاش الأرض »© ا وقع التصريح بذلك في كتب الفقه » ولكن 
لا يبرأ بالتسييب إلا إذا كان في مكان معشب يتمكن الحيوان فيه من تناول ما يقوم بكفايته . 
وأما حديث أي هريرة الثاني فليس فيه إلا أن المحسن إلى الحيوان عند الحاجة إلى الشراب - 
ويلحق به الطعام - مأجور » وليس النزاع في استحقاق الأجر بما ذكر إنما النزاع في 
الوجوب . وكذلك حديث سراقة بن مالك ليس فيه إلا مجرد الاجر للفاعل وهو يحصل 
بالمندوب فلا يستفاد منه الوجوب » غاية الأمر أن الاحسان إلى الحيوان المملوك أولى من 
الإحسان إل تره ا هده الأخاددة مصيرنطة ببأن الإحسان إلى غير المملوك موجب 
للأجر وفحوى الخطاب يدل على أن المملوك أولى بالإحسان لكونه محبوساً عن منافع نفسه 
بمنافع مالكه . وأما أن المحسن إليه أولى بالأجر من المحسن إلى غير المملوك فلا ء فأولى 
ما يستدل به على وجوب إنفاق الحيوان المملوك حديث المرة » لآن السبب في دخول 
تلك المرأة النار ليس مجرد ذلك الإنفاق » بل مجموع الترك والحبس » فإذا كان هذا الحكم 
ابن في مثل الهرة » فثبوته في مثل الحيوانات التي تملك أولى لأنها مملوكة محبوسة مشغولة 
بمصالح المالك . وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى أن مالك البهيمة إذا تمرد عن 
علفها أو ببعها أو تسبيبها أجبر كا يجبر مالك العبد بجامع كون كل منهما مملوكاً ذا كبد 
ل ا ل ل ل 
أن مالك الدابة يومر بأحد تلك الأمور استصلاحاً لا حتماً » قالوا : إذ لا يغبت لها حق 
ولا خصومة ولا ينصب عنها فهي كالشجرة ٠‏ وانعيب :اها اك .روح اعترم وجيب حففله 
كالادمي ٠‏ وأما الشجرة فلا يجبر على إصلاحه إجماعاً لكونه ليس بذي روج فافترقا » 
والتخيير بين الأمور الثلاثة المذكورة هي في امبوان الذي دمه محترم . وأما الحيوان 
الذي يحل أكله فيخير المالك بين تلك الأمور الثلاثة أو الذبح . قوله : ( قد لطتها ) بضم 
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اللام وبالطاء المهملة وهو في الأصل : اللزوم والستر والالصاق ا حققه صاحب القاموس » 
والمراد هنا إصلاح الحياض ٠‏ يقال : لاط حوضه يليطه : إذا أصلحه بالطين والمدر 
ونحوهماء ومنه قيل : اللائط » لمن يفعل الفاحشة . 


8 كتاب الدماء 3ك 
># باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه *“# 
بالخيار بينه وبين الدية 


6 - ( عَنٍ ابن مَسْعُودٍ قال : قال رسُول الله عقله : ولا يَحل دم امْرىء 
مُسلِمٍ يَتْهَدُ أنْ لا إله ِّا الله » وأني رسول الله إل بإخدى ثلاث : اليب ٠‏ الزّانِي : 


والنفس بالئّفس . والتَارِك لدينه المَُارِقِ للْجَمَاعَةَ 0 . رو وأه الماع 0 

5 - ( وعَنْ عائشةً : لا يَحِل دم المرىء مُسْلم إلا مِنْ لان : إلا مَنْ وَفى بَعْدَ 
ما أحصينَ » أو كََرَ بعد ما أَسْلمَ » أو قل نفساً فقيل بها . رَوَاه مد والنسائي وشيم 
ناه .. و لفل : لابجل قل مُسلِم إلا في إخدى ثلاث عصال : رَانِ مُحصِنٍ فيرَجم » 
ورَجُلٍ يقل سلما متََمّداً ٠‏ ورجُل يَخْرَجُ مِنْ الإسلام محارك الله عَزَّ وجل ورَسُولة 
َل أو يُصْلَبُ أو يُنْقَى مِنَ الأزض :روا التسايٌ :وهر جد قي 420 لا رعذ شيلم 
بكافِرٍ ) . 


حارو قافة باللقهل الاشن أخوصية أيضيا انز نذاود د والحام وصححه . قوله : ( امرىء 
0 الكافر يحل دمه لغير الثلاث المذكورة » لأن التوصيف بام 

يشعر بأن الكافر يخالفه في ذلك ولا يصح أن تكون المخالفة إلى عدم حل دمه مطلقا . 
قوله ركيد اك 3 ارك بن ما وعيف لشب ارا اللخ :لا ريون عيل 
إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة . قوله : ( إلا باحدى ثلاث © مفهوم هذا يدل على أنه 
لا يحل بغير هذه الثلاث . وسيأتي ما يدل على أنه يحل بغيرها فيكون عموم هذا المفهوم 
عضيف عا ورد نين الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير الأمور المذكورة . قوله : 
( الثيب الزاني ) هذا مجمع عليه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله . قوله : ( والنفس بالنفس ) 
المراد به القصاص . وقد يستدل به من قال : إنه يقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة والمسلم 
(59945) البخاري ( ج١١58098/1‏ )2 ومسلم و ج١ا-‏ قسامة/ه؟ ). وأحمد وجا ص85 )2 وأبو داود 


( ج0/5ه*: )ء والترمذي ( ج4.5/4١‏ ).ء والنسافقٌ ( جم ص١١‏ ) ء وابن ماجه ( ج974/6؟ ) . 
(69495) أحمد جه صله )ء والنسافق ( جلا ص١ة).‏ 


كد 


بالكافر لما فيه من العموم » وسيآتي تحقيق الخلاف وما هو الحق في هذه المواطن . قوله : 
( والتارك لدينه ) ظاهره أن الردة من موجبات قتل المرتد بأي نوع من أنواع الكفر 
كانت » والمراد بمفارقة الجماعة : مفارقة جماعة الإسلام » ولا يكون ذلك إلا بالكفر 
لا بالبغي والابتداع ونحوهما , فإنه وإن كان في ذلك مخالفة للجماعة فليس فيه ترك للدين » 
إذ المراد الترك الكلي ولا يكون إلا بالكفر لا مجرد ما يصدق عليه اسم الترك وإن كان 
لخصلة من خصال الدين للإجماع على أنه لا يجوز قتل العاصي بترك أي خخصلة من خحصال 
الإسلام » اللهم إلا أن يراد أنه يجوز قتل الباغي ونحوه دفعاً لا قصداً » ولكن ذلك ثابت 
في كل فرد من الأفراد » فيجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يقتل من بغى عليه مريدا 
لقتله أو أذ ماله ؛ ولا يخفى أن هذا غير مراد من حديث الباب » بل المراد بالترك للدين 
والمفارقة للجماعة الكفر فقط 6 يدل على ذلك قوله في الحديث الآخر : ١‏ أو كفر بعد 
ما أسلم ) وكذلك قوله : « أو رجل يخرج من الإسلام » . قوله : ( يخرج من الإسلام ) 
هذا مستثنى من قوله : ( مسلم » باعتبار ما كان عليه لا باعتبار الحال الذي قتل فيه » 
فإنه قد صار كافراً فلا يصدق عليه أنه امرؤ مسلم . قوله : ( فيقتل أو يصلب أو ينفى ) 
هذه الافعال الثلاثة اوائلها مضمونة نيه المجهول وفيه دليل على أنه يجوز أن يفعل 
من كفر وحارب أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة . ويمكن أن يراد بقوله : ٠‏ ورجل يخرج 
من الإسلام ) المحارب » ووصفه بالتروج. عن الإسلام لقصد المالعة'م .ويدل: على إرادة 
هذا المعنى تعقيب الخروج عن الإسلام بقوله : « فيحارب الله ورسوله » لا تقرر من أن 
بحرد الكفر يوجب القتل وإن لم ينضم إليه امحاربة'؛ ويدل على إرادة ذلك المعنى أيضاً 
ذكر حد المحارب عقب ذلك بقوله : « فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض » فإن هذا 
هو الذي أمر الله به في حق انحاريين بقوله: فل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض 4. 
النَظَريْنِ ا ل ل ل 


و 


أن يَعْفْوَ ٠‏ وما أن يَقَثُلَ » ). 


(5997) البخاري ( جه/1 717 ) » ومسلم ( ج؟ - حج//ا؛ ) » والترمذي ( ج4/ه ١1.‏ ) » والنساقٌ ( جام 
ص88 ) » وابن ماجه ( ج2)177714/5 وأمد ( ج١؛‏ ص1؟؟ ). 


ا كك 


4 - ( وعَنْ أي شرح الخْرَاعي قال “ميقت زسول الله مله يفول : ١‏ مَنْ 
عيب 0 1 1 0 - فهر بالخيار بين إخدى لو 6 أن 


8 - ل( وعَنٍ أبن عباس قال : كان في ني إسْرَائيل القصّاص . وَلمْ يكن فيهم 
َيه » فقال الله تعالى لِهَذِهِ الأ : (٠‏ كُِبَ عَليْكُمْ الِصّاصٌ في القَتَى الْحرٌ بالْخر 4 


الآية (٠‏ فَمن عي له ين أخيد شي © . قال : العفو أن يُقبل في العَمْدِ اليه والائباُ 
بِالمَعرَو ف تبَعْ الطالت بِمَعْرَوف ويود ليه التُعطلوث بإِسانٍ « ذلك تخفيف مِنْ 


417 اك وعدا 6 وي جل 1 د تلكا 1 قال وال ولقر سلج 

حديث أبي شري الخزاعي في إسناده محمد بن إسحق وقد أورده معنعناً وهو معروف 
بالتدليس . فإذا عنعن ضعف حديثه 5 تقدم تحقيقه غير مرة ؛ وفي إسناده ايضا سفيان بن 
أبي العرجاء السلمي , قال أبو حاتم الرازي : ليس بالمشهور » وقد أخرج الحديث المذكور 
اللسباق 2 و أعئلة ى؟ المتستصن: مد ديك أ تهرن 5 عنياد 6 ىدينه المد كور 
وأبو شرح بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية وبعدها حاء مهملة اسمه 
خراص ارو ل لمرو 0 ويقال : عبد الرحمن بن 
عمرو . وقيل غير ذلك » والأول هو المشهور . قوله : ( بخير النظرين إما أن يفتدي وإما 
أن يقتل ) ظاهره أن الخيار إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل سواء كانوا يرثونه يسبب 
أو نسب ء وهذا مذهب العترة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وقال الزهري ومالك : 
يختص بالعصبة إذ شرع لنفي العار كولاية النكاح . فإن عفوا فالدية كالتركة . وقا 
ابن سيرين : يختص بالورثة من النسب إذ شرخ للتشفي . والزوجية ترتفع بالموت فلا 
تشفي . وأجيب بأنه شرع لحفظ الدماء لقوله تعالى : 9 ولكم في القصاص حياة # 
وظاهر الحديث أن القصاص والدية واجبان على التخيير » وإليه ذهبت الهادوية والناصر 
وأبو حامد والشافعي في قول له . وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه 
والناصر والداعي والطبري : إن الواجب بالقتل هو القصاص لا الدية » فليس للولي 
اختيارها لقوله تعالى : فو كتب عليكم القصاص في القتلى # ولم يذكر الدية . ويجاب 
بأن عدم الذكر في الآية لا يستلزم عدم الذكر مطلقاً » فإن الدية قد ذكرت في حديثي 


(5595) البخاري ١‏ جم/1ة:: 8 والنساقي (١‏ جمواص0” ).2 والدارقطني (جعم صة5١).‏ 


د 1 ا ع 


الباب . وأيضاً تقدير الآية فمن اقتص فالحر بالحر » ومن عفي له من أخيه شيء فالدية » 
ويدل على ذلك تفسير ابن عباس المذكور . وظاهر المديك أبضا أن الولي إذا عفا عن 
القصاص لم تسقط الدية بل يجب على القاتل تسليمها . وروي عن مالك وأَبي حنيفة 
والشافعي في قول له والمؤيد بالله في قول له أيضاً أمها تتبع القصاص في السقوط ١‏ ويؤيد 
عدم السقوط قوله تعالى : # فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان * وأجاب القائلون بالسقوط بأن المعروف والإحسان التفضل لا الوجوب » 6 
تقتضيه العبارة » لآن الوجوب يقتضي العقاب على الترك » والمعروف والإحسان 
لا يقتضيان ذلك بدليل قوله تعالى : 8 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة # ورد بأن التخفيف 
المذكور هو بالتخيير بين القصاص والدية هذه الأمة بعد أن كان الواجب على بني إسرائيل 
هو القصاص فقط . ول يكن فيهم الدية » ولا شك أن التخيير بين أمرين أوسع وأخحف 
من تعيين واحد منهما 5 في كلام ابن عباس المذكور في الباب . ويدل على عدم سقوط 
الدية بسقوط القصاص حديث أ هريرة وحديث أي شري المذكوران . وقد أخرج 
الترمذي وابن ماجه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : ١‏ من قتل متعمدا 
أسلم إلى أولياء المقتول » فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة 
وأربعين خلفة في بطونما أولادها » وفي الكشاف في تفسير الآية المذكورة ما لفظه : 
فاتباع بالمعروف 4 فليكن اتباع أو فالأمر اتباع وهذه توصية للمعفو عنه والعاني جميعاً , 
يعني فليتبع الولي القاتل بالمعروف بأن لا يعنف عليه وأن لا يطالبه إلا مطالبة جميلة وليؤد 
إليه القاتل بدل دم المقتول أداء بإحسان بأن لا يمطله ولا يبخسه ذلك الحكم المذكور 
من العفو والدية فإ تخفيف من ربكم ورحمة 4 لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص 
البتة وحرم العفو وأخذ الدية » وعلى أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية » وخيرت 
هذه الأمة بين الثلاث : القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيوا انتبى . والمراد بقوله 
في حديث ابي شريح « فإن أراد رابعة فخذوا على يديه ) أي إذا اراد زيادة على القصاص 
أو الدية أو العفو » ومن ذلك قوله تعالى : # فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم #© . 
#6 باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر والتشديد “ا 
في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد 
(0.) أحمد رجا ص29 )»ء والنسائي جم ص"*؟ ). والترمذي ( ج4/١41١1)ء‏ وانظر البخاري 


(ج١(م/١١ا١ا).‏ 
لتب 3 ابت 


في المَرانِ ؟ فقال : لاء والذِي قلق الحَبّه » وير النَسَمَةَ» إِلّا قهُماً يُْطِيه الله رجلاً في 

القرآنٍ » وما في هَذْهِ الصّحيفَة كلت : وما في هَذِهِ الصّحِيفَة ؟ قال : العقل » وَفِكَاكُ 

الأسيرٍ » َأنْ لا يُقْل مُسلمٌ بكافر . رَوَاهُ أُحَمَدُ والبُخارِيُ والتّسَائّي وأبو دَاوَْ 
والتَرَمِذِي ) . 


”6٠.١‏ -(وعن ْ عَلِيٌّ رَضِي الله عَنْهُ أن النبيّ ييه قال : ١‏ المُؤْممُونَ تتكافاً دِماوهُمْ 
وهُمْ يَدْ على مَنْ سِوَاهُمْ , ويَسْعى بِذِمَيهمْ أَذْناهُم . آلا لا يُفتل مُؤْمنٌ بكافِر, وَلَا ذو 
عَهْدٍ في عَهْدِهِ » . رَوَاهُ أُحَمَدُ والنّسَاُ وأبو دَاوُدَ » وَهْوَ حَُجةٌ في أذ الخُرّ بالعبْدٍ ) . 


1 


5 ( وعَنْ عَمْرِو نن يِب عَنْ أيه عَنْ جه أن الي عق قضى أن لا 
قعل مُسْلِم يكافر . رَوَاهُ أحمد وان ماجة وَالترَِذِي » وفي لفط أذ الي عه قال : 
دلا يُقتل مُسْلِمٌ بكافر, ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوْدَ ) . 

حديث علي الآخر أخرجة أيضاً الخال وصححه.. وحديث عمرو .بن شعيب. سكت 
عنه ابو داود والمنذري وصاحب التلخيص ., ورجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب . 
وني الباب عن ابن عمر عند ابن حبان في صحيحه وأشار إليه الترمذي وحسنه . وعن 
ابن عباس عند ابن ماجه . وروى الشافعي من حديث عطاء وطاوس ومجاهد والحسن 
مرسلاً أن رسول الله عه قال يوم الفتح : « لا يقتل مؤمن بكافر ») وروى البيبقي من 
حديث عمران بن حصين نحو ما في الباب . وكذلك رواه البزار من حديثه . وروى 
أبو داود والنسالي والبيهقي من حديث عائشة نحوه . وقال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر 
حديث علي الآخر وحديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة وابن عباس : إن طرقها 
كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية » « لوعفم كل عجما بعس التي وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه « أن مسلماً قتل رجلا من أهل الذمة 
فرفع إلى عئان فلم يقتله وغلظ عليه الدية ») . قال ابن حزم : هذا في غاية الصحة فلا 
يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب في مثل ذلك 
أن يقاد به ثم ألحقه كتاباً فقال : لا تقتلوه ولكن اعتقلوه . قوله : ( هل عند؟ ) الخطاب 
لعلي ولكنه غلبه على غيره من أهل البيت الحضوره وغيبتهم أو للتعظم . قال الحافظ : 
وزقا سالهاائو حطيفة عر ذلك لذن مما عه العبعة كانو يرون أ الأهل التيف لأ سينا 


(001) أبو داود ( جغ/ .5ه 34 والنسافي ( جم ص١‏ ). وأحمد وجا صة١١).‏ 


(6.005 الترمذي ( ج4/*١5١)ء2‏ وابن ماجه ( ج5593/5؟ ). 


1ه 


علي اختصاصاً بشيء من الوحي الم يطلع عليه غيرهم » وقد سأل علياً عن هذه المسكلة 
قيس بن عبادة والأشتر النخعي . قال : والظاهر أن المسئول عنه هنا ما يتعلق بالأحكام 
الشرعية من الوحي الشامل للكتاب والسنة » فإن الله سبحانه وتعالى سماها وحياً » إذ فسر 
قوله تعالى  :‏ وما ينطق عن المهوى ‏ بما هو أعم من القرآن . ويدل على ذلك قوله 
( وما في هذه الصحيفة » فإن المذكور فيها ليس من القران بل من أحكام السنة . وقد 
أخرج أحمد والبييقي أن علياً كان يأمر بالأمر فيقال : قد فعلناه » فيقول : صدق الله 
ورسوله فلا يلزم هنه نفي ما ينسب إلى علي من علم الجفر ونحوه » أو يقال هو مندرج 
تحت قوله : ٠‏ إلا فهماً يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن » فإنه ينسب إلى كثير من فتح الله 
عليه بأنواع ع العلوم أنه يستنبط ذلك من القرآن . وما يدل على اختصاص علي بشيء من 
الأمتران ا ل ل ل ل ا ات ا 
وسنن أني داود » فإنه قال يومئذ « اتفسوا ف فهم لمخدج » يعني في القتى فلم يجدوه » فقام 
الإمام علي بنفسه حتى أنى أناساً قد قتل بعضهم على بعض » فقال : أخرجوهم » فوجدوه 
نما يلي الارض » فكبر وقال : صدق الله وبلغ رسوله ء فقام. إلية عبيدة السماني فقال : 
يا أمير الموّمنِين وال الذي لا إله إلا هو لقد معت هذا عن رسول الله َيل .قال« 

والله الذي .لا إله إلا هو » حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف » والمخدج المذكور هو ذو الثدية » 
وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعرات مثل سبالة 
السنور قوله : ( إلا فهماً ) هكذا في رواية بالنصب على الاستثناء . وف رواية بالرفع على 
البدل » والفهم بمعنى المفهوم من لفظ القران أو معناه قوله : ( وما في هذه الصحيفة ) 
أي الورقة المكتوبة » والعقل : الدية » وسميت بذلك لأنهم كانوا يعطون الإبل ويربطونما 
بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل . وفي رواية « الديات ) أي تفصيل أحكامها قوله : 
( وفكاك الأسير ) بكسر الفاء وفتحها : أي أحكام تخليص الأسير من يد الغدرٌ والترغيب 
فيه قوله : ( وأن لا يقتل مسلم بكافر ) فيه دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر » أما 
الكافر الحربي فذلك إجماع ا حكاه صاحب البحرء وأما الذمي فذهب إليه الجمهور 
لصدق اسم الكافر عليه . وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم 
بالذمي . واستدلوا بقوله في حديث علي وعمرو بن شعيب ١‏ ولا ذو عهد في عهده ) 
ووجهه أنه معطوف على قوله « مؤمن ») فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافر 
كا في المعطوف عليه » والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط بدليل جعله 
مقابلاً للمعاهد » لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهداً مثله مق الناميين: إجماعاً فيلزم أن يقيد 
الكافر في المعطوف عليه بالحربي م قيد في المعطوف : لأن الصفة بعد متعدد ترجع إن 


١ه‎ 


الجميع اتفاقاً » فيكون التقدير : لا يقتل مؤمن بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر 
حربي » وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي . ويجاب أوَّلاً بأن هذا مفهوم 
صفة , والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأصول . ومن جملة القائلين بعدم العمل 
به الحنفية فكيف يصمح احتجاجهم به . وثانياً بأن الجملة المعطوفة » أعني قوله « ولا ذو 
عهد في عهده ) نجرّد النبي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلاً ؤوة يان الخدزك مموق 
لبيان القصاص لا للنبي عن القتل » فإن تحريم قتل المعاهد معلوم من ضرورة أخلاق الجاهلية 
فضلاً عن الإسلام . وأجيب عن هذا الردّ بأن الأحكام الشرعية إنما تعرف من كلام 
الشارع » وكون تحريم قتل المعاهد معلوماً من أخلاق الجاهلية لا يستلزم معلوميته في شريعة 
الإسلام كيف والأحكام الشرعية جاءت بخلاف القواعد الجاهلية » فلا بد من معرفة أن 
الشريعة الإسلامية قرّرته . ويؤيد ذلك أن السبب في خطبته عَم يوم الفتح بقوله ١‏ لا 
يقتل مسلم بكافر » ما ذكره الشافعي في الأم حيث قال : وخطبته يوم الفتح كانت بسبب 
القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد . فخطب النبي َيه فقال : « لو قتلت مسلما 
بكافر لقتلته به » وقال : ١‏ لا يقتل مؤٌمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » فأشار بقوله : 
« لا يقتل مسلم بكافر » إلى تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله » وبقوله : 
« ولا ذو عهد في عهده ) إلى النبي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور » فيكون قوله : 
« ولا ذو عهد في عهده » كلاما تاما لا يحتاج إلى تقدير . ولا سيما وقد تقرر أن التقدير 
خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة ا قرّرناه . ويجاب ثالثاً بأن الصحيح 
المعلوم من كلام المحققين من النحاة وهو الذي نصّ عليه الرضي أنه لا يلزم اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف وهو هنا النبي عن القتل مطلقاً 
من غير نظر إلى كونه قصاصاً أو غير قصاص فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص 
أن تكون الأخرى مثلها حتى ينبت ذلك التقدير المدعى . وأيضاً تخصيص العموم بتقدير 
ما أضمر في المعطوف ممنوع لو سلمنا صحة التقدير المتنازع فيه كا صرح بذلك صاحب 
الهاج وغيره من أهل الأصول . ومن جملة ما احتجّ به القائلون بأنه يقتل المسلم بالذمي 
عموم قوله تعالى : 9 النفس بالنفس 4 . ويجاب بأنه مخصص بأحاديث الباب . و 
أدتيم ما أخرجه الييقى من حديث عبد الرحمن بن 'النيلماق + « أن رسول الله عي كل 
مسلماً بمعاهد وقال : أنا أكرم من وفى بذمته 4 وأحيب: عله يانه مرش #ولا'فيت 
بمثله حجة وبان ابن البيلماني المذكور ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف 
إذا أرسله يا قال الدارقطني . قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هذا حديث ليس بمسند 
ولا يجعل مثله إماماً تسفك به دماء المسلمين . وأما ما وقع في رواية عمار بن مطر عن 
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ابن البيلماني عن ابن عمر فقال البيهقي : هو خطأً من وجهين : أحدهما وصله بذكر ابن 
عمر » والآخر أنه رواه عن إبراهم عن ربيعة » وإنما رواه إبراههم عن ابن المنكدر » والحمل 
فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الاسانيد ويسرق الاحاديث حتى كثر ذلك 
لوراك حفط عل بج ال ع اه . وروي عن البيبقي أنه قال 3ل سند عر 
ابن أي حي ؛ يعني إبراهيم المذكور . وقد ذكرنا في غير موضع من هذا الشرح أنه لا 
يحتج بمثله لكونه ضعيفاً جداً . وقد قال على بن المديني : إن هذا الحديث إنما يدور على 
إبراهم بن أَبي يحيى » وقيل : إن كلام ابن المديني هذا غير مسلم » فإن أبا داود قد أخرجه 
في المراسيل » وكذلك الطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني » 
فلم يكن دائراً على إبراههم . ويجاب بأن ابن المديني إنما أراد أن الحديث المسند بذكر ابن 
عمر يدور على إبراهيم بن أبي يحبى فقط . ولم يرد أن المستد والزمل يدوراة عليه قاد 
استدراك . وقد جنات الشافعي في الأم عن حديث ابن البيلماني المذكور بأنه كان في قصة 
سمي ل اس ال ل ورد 
مسلم بكافر » خطب به النبي عه يوم الفتح 5 في رواية عمرو بن شعيب » وقصة 
عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان . واستدلوا بما أخرجه الطبراني « أن عليا أتي برجل 
من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة » فقامت عليه البينة » فأمر بقتله » فجاء أخوه فقال : 
إني قد عفوت , قال : فلعلهم هددوك وفرقوك وقرعوك , قال : لا ء ولكن قتله لا يرد 
علي أخي وعرضوا لي ورضيت » قال : أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته 
كديتنا ) وعدامع كر عو ضهان في رإستادة أبو راب رع ص ل 
كا قال الدارقطني . وقد روى علي رضي الله عنه عن رسول الله عَنُهِ « أنه لا يقتل مسلم 
بكافر » 5 في حديث الباب والحجة ا ل 0 
القضية أنه قال ها دلكم أناعليا يروي عن النبى َه شياً ويقول بخلافه ؟. واستدلوا 
أيضاً بما رواه الببيقي عن عمر في مسلم قتل معاهداً فقال : إن كانت طيرة في. غضب 
فعلى القاتل أربعة الاف , وإن كان القاتل لصاً عاديا فيقتل . ويجاب عن هذا أولاً اله 
قول صحابي ولا حجة فيه . وثانياً : بأنه لا دلالة فيه على محل النزاع لأنه رتب تب القتل 
على كون القاتل لصاً عادياً » وذلك خارج عن محل النزاع » وأسقط القصاص عن القاتل 
في غضب وذلك غير مسقط لو كان القصاص واجبا . وثالنا : بأنه قال الشافعي في 
القصص المروية عن عمر في القتل بالمعاهد أنه لا يعمل بحرف منها ‏ » لأن جميعها منقطعات 
أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف . وقد تمسك بما روي عن عمر ما ذكرنا مالك 
والليث فقالا : يقتل المسلم بالذمي إذا قتله غيلة . قال : والغيلة أن يضحعه فيذيحه » ولا 


جك 


تفيناق نكما ادنك :لعافت إذا قري هد عل أن الل مادهي اله التموون ابو يذه 
قوله تعالى : فإ ولن يجعل الله للكافرين على المؤْمنين سبيلاً © ولو كان للكافر أن يقتص 

من المسلم لكان ني ذلك أعظم سبيل » وقد نفى الله تعالى أن يكون له عليه السبيل نفيا 
مو كد وقوه تعالى : 9 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة © ووجهه أن الفعل 
الواقع في سياق النفي يتضمن النكرة ة فهو في قوة لا استواء فيعم كل أمر الو لا 
ما خصء ويؤيد ذلك أيضا قصبة 'اليودئ اح ل ا لا والذي اصطفى 
موت عل البصر باعلطله المنلما + 6إ نه النين َيه لم ينبت له القصاص ,ا في الصحيح 
وهو حجة على الكوفيين ام يثبتون القصاص باللطمة . ومن ذلك حديث : ( الاسلام 
يعلو ولا يعلى عليه ) وهو وإن كان فيه مقال لكنه قد علقه البخاري في صحيحه . قوله : 
( المؤمنون تتكافاً دماؤهم ) أي تتساوى في القصاص والديات . والكفء : النظير 
والمساوي . ومنه الكفاءة في النكاح . والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم 
بخلاف ما كان عليه الجاهلية من المفاضلة وعدم المساواة . قوله : ( وهم يد على من 
سواهم ) أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم يعضاً . قوله : 
( ويسعى بذمتهم أدناهم ) يعني إذا أمن: المستلم رين كان أمانه أماناً من جميع المسلمين 
ولو كان ذلك المسلم امرأة بشرط أن يكون مكلفاً فيحرم النتكث من أحدهم بعد أمانه . 

"٠٠#‏ - ( وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو عَنٍ الي عَيُه قال : « مَنْ قل مُعَاهَداً لم يَرِخْ 
رَائْحَةَ الجَنّةِ » وإنْ ريحها يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أزبَعِينَ عَاماً » . رَوَاهُ أْحْمَدُ والبُخاريُ 
والنّسَائي وابْنُ ماجة ) . 

4 ( وعَنْ أب هُرَيرَةَ عن الي عله قال : ,ألا من كل نفساً مُعاة هَدَةَ لهَا 
ِمَهُ اله وَدمَُ وله عله ققد أحفر دمَه اله ولا تخ وَائحة الج » وَإِنَّ ريحها 
َيُوجَدُ من مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ خحريفا ). رَوَاُ أبْنُ ماج والتّرَمِذِي وَصحَحَهُ ) . 


حديث أبي هريرة قال الترمذي بعد أن قال إنه حسن صحيح : إنه قد روي عن 
أبي هريرة من غير وجه مرفوعا قوله : ( معاهداً ) المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب 
يدخل إلى دار الإسلام بامان فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى 


(*500) البخاري ( ج8177/5 )ء والنسالي ( جم صه؟ )ء وابن ماجه ( ج2)178/5 وأحمد رجه 
صا" ). 


(9005) الترمذي ( ج14./4١#‏ , وابن ماجه ( ج5//ام؟ ). 
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يرجع إلى مأمنه . ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله تعالل  :‏ وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 4 . قوله : ( لم يرح رائحة الجنة ) بفتح الأَوّل 
من يرح وأصله راح الشيء: أي وجد ريحه » ولم يرحه ا 
نسيمها الطيب » وهذا كناية عن عدم دخول من قتل معاهداً الجنة ؛ ؛الآنه أإذا” ل يشم 
نسيمها وهو يوجد من مسيرة أربعين عاماً ايسان ب أرله :ره اشير لا ااه 
بالخاء والفاء والراء : أي نقض عهده وغدر . والحديثان اشتملا على تشديد الوعيد على 
قاتل المعاهد لدلالتهما على تخليده في النار وعدم خروجه عنها وتحريم الجنة عليه مع أنه 

قد وقع الخلاف بين أهل العلم في قاتل المسلم هل يخلد فيها أم يخرج عنها » » فمن قال : 
إنه يخلد تمسك بقوله تعالى : فإ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ‏ الآية ‏ 
ومن قال بعدم تخليده على الدوام قال : الخلود في اللغة : اللبث الطويل ولا يدل على 
الدوام » وسيآتي الكلام عليه . 0 قاتل المعاهد فالحديثان مصرحان بأنه لا يجد رائحة 
الجنة وذلك مستلزم لعدم دخوها أبداً » وهذان الحديثان وأمثالهما ينبغي أن يخصص ببما 
عموم الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار ودخوطهم الجنة بعد ذلك . وقال في 
الفتح : إن المراد بهذا النفي وإن كان عاماً التخصيص بزمان ما لتعاضد الأدلة العقلية والتقلية 
أن مو مات امستلما وكاندمن قل الكائر فهو عكوم لاه عي علد يلار وماله 
إل اخنة ولو معدب قل ذلك الى . وقد ثبت في الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ : 
« سبعين خريفاً » ومثله ررق اعد عن زه ا اد 0 رواية للطبراني من 
حديث أبي هريرة بلفظ: امائة عام) وني أخرى له عن أبي بكرة بلفظ: 00 
ومثله في الموطاً . وفي رواايق جعدده اعرد وي كن جار جابر بلفظ بلفظ : « ألف عام ») 
وقد جمع صاحب الفتح بين هذه الأعادية 

- ( ون الحَسّنٍ عَنْ سَمْرَةَ أن رمئول الله عه قال : ١‏ مَنْ قَتَلَ عَبدَهُ 
َعَلْناهُ , ومَنْ جدَع عَبِدَهُ جَدَعْتَاةُ ؛ . رواه 25 وقال لتر مذي : حَدِيث حَسن 
عَرِيبٌ » وف رِوَايّة لأبي دَاوْدِ والنّسائّي : « ومن عخصى عَبِدَهُ محصيناة » قال مكار 
قال عَل بن المَديني : سَمَاعٌ الحَسّنِ مِنْ سَمْرَة صحيحٌ » وأتحدّ بحَدِيئه : ١‏ مَنْ ققل 
عبدة فعا » وَأكثر أهل الهلم على أنه لا يُقل السيّد عي » وَتأولُوا الكبر على أله را 
مَنْ كان عَبِدَهُ » لثلا يُتَوَهُمَ تَقَدُمُ الْمِلْكِ مانعاً . وقد رَوَى الدارقطني بإِسْناده عَنْ 


(6005) أحمد رجه ص١٠‏ )»2 وأبو داود ( ج4/ه4١١‏ )ء, والترمذي ( ج115/1١)»‏ والنساني ( جم 
ص١5‏ )» وابن ماجه ( ج7577/5). 
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و ماق ا “ل 5ن # م هه 0ه اهمه 2 واه اماف مقا ود م 
إماعيل بن عياش عن الاوزاعي عن عمرو بن شعيبين عن .ابه عن. جد أن.:رجلا .فل 
ا سو و ل ل ضر 
الشَامِيِينَ صحيحٌ ) 1 رَوْيْ عَنْ ذل الحجاز فلِيسَ بصجيحر ٠‏ وَكَذْلِكَ قو العو 
فيه ). 

حديث معرة قال الحافظ في بلوغ المرام : إن الترمذي صححه » والصواب ما قاله 
والزيادة التي ذكرها أبو داود والنساني صححها الحاكم , وني إسناد الحديث ضعف لأنه 
من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف طويل » فقال يحيى بن معين : إنه لم 
يسمع منه شيئا . وقال علي بن المديني : إن سماعه منه صحيح » 5 حكى ذلك المصنف 
عنه » وعن بعض أهل العلم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة المتقدم فقط . وقد قدمنا 
الخلاف في سماعه وعدمه بما هو أطول من هذا . وقد روي أبو داود عن قتادة بإسناد 
من طريق قتادة عنه . وحديث إسماعيل بن عياش رواه عن الأوزاعي 5 ذكره المصنف» 
والأوزاعي شامي دمشقي . وإسماعيل قو في الشاميين لكن دونه محمد بن عبد العزيز 
الشامي » قال فيه أبو حاتم : لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب . وني الباب عن عمر 
عند البهقي وابن عدي قال : قال رسول الله عله : « لا يقاد مملوك من مالك » ولا 
ولد من والده ( وفي إسناده عمر بن عيسى الاسلمى وهو منكر الحديث ,ا قال البخاري 
وعن ابن عباس عند الدارقطني والبمهقي مرفوعا : ١‏ لا يقتل حر بعبد ) وفيه جويير وغيره 

من المتر وكين . وعن على قال : ١‏ من السنة لا يقتل حر بعبد ») ذكره صاحب التلخيص 
وأخرجه البيبقي » وف إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف . وأخرج ج البييقى عن علي قال : 
١‏ أ رسول لل عله وجل قل عبده تسد فجلده رسول لل يي مل » ون 
في الباب . وأخرج البهقي أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو في قصة زنباع لما جب 
عبده وجدع أنفه » فقال رسول الله عه : « من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حرٌ رهو 
مولى الله ورسوله ء فأعتقه رسول الله َك ولم يقتصّ من سيده » وفي إسناده اانمى بن 
الصباح وهو ضعيف لا يحتجّ به » وله طريق أخرى فيا الحجاج بن أرطاة وهو أيضاً 
ضعيف . وله أيضأ طريق ثالثة فيها سواد بن حمزة وليس بالقويٌ . وفي سنن أني داود من 
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ار او سا ماك للم اد 
فقال : حادثة لي يا رسول الله » فقال : ويحك ما لك ؟ فقال : شر » أبصر لسيده جا 
فغار فجبّ مذاكيره » فقال رسول الله عله : عل بالرجل 0 
فقال.رسول الله عقا > اذهب فآنت حر ع فقال + يا رسول: الله على من تضرق + قال : 
على كل مؤمن » أو قال : على كل مسلم » وأخرج أحمد وابن ألي شيبة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : ١‏ أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحرٌ بالعبد » وأخرج البييقي 

عن أبي جعفر عن بكير أنه قال : « مضت السنة بأن لا يقتل الحرٌ المسلم بالعبد وإن قتله 
عَمداً » وكذلك أخرج عن الحسن وعطاء والزهري من قوهم . 


وقد اختلف أهل العلم في قتل الحرٌ بالعبد . وحكى صاحب البحر الإجماع على أنه 
لا يقتل السيد بعبده إلا عن النخعي » وهكذا حكى الخلاف عن النخعي وبعض التابعين 
الترمذي . وأما قتل الحرٌ بعبد غيره فحكاه في البحر عن أبي حنيفة وأبي يوسف . وحكاه 
صاحب الكشاف عن سعيد بن المسيب » والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وألي حنيفة 
وأصحابه . وحكي الترمذي عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وبعض أهل العلم 
أنه ليس بين الحرٌ والعبد قصاص لا في النفس ولا فيما دون النفس . قال : وهو قول 
أحمد وإسحق» وحكاه صاحب الك كواب ار والحسن وعطاء وعكرمة ومالك 
والشافعي . وحكاه في البحر عن علي وعمر وزيد بن ثابت وابن الزبير والعترة جميعا 
والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل . وروى الترمذي في المسئلة 0 ثالثاً فقال : وقال 
بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به » وإذا قتل عبد غيره قتل به » وهو قول سفيان الثوري 
الى .توقد احتح التبنون اللقصاص ديق لخر والعبدة عديت كيز الداكون وهو تصن في 
كل السيديعده» ويدل بفحوى المخطاب على أن غير السيد يقتل بالعبد بالأولى . وأجاب 
عنه النافون أوَّلاً : بالمقال الذي تقدم فيه » وثانياً : بالأحاديث القاضية بآنه لا يقتل حر 
بعبد » فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج . وثالقاً : 
بأنه خارج مخرج التحذير وار ابيع : بأنه منسوخ ء ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن 
بخلافه . وخامسا : بأن النبي أرجح من غيره كا تقرر في الأصول والأحاديث: المد كورة 
في أنه لا يقتل حر بعبد مشتملة عليه عاديا : بأنه يفهم من دليل الخطاب في قوله 
تعال : ظ الحر بالحر والعبد بالعبد 4 أنه لا يقتل الحر بالعبد » ولا يخفى أن هذه الأجوبة 
يمكن مناقشة بعضها ؛ وقد عكس دعوى النسخ المثبتون فقالوا : إن الآية المذكورة منسوخة 
بقوله تعالى : 9 النفس بالنفس 4 . واستدلوا أيضا بالحديث المتقدم في أول الباب عن 
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علي : « أن النبي عه قال : المؤمنون تتكافاً دماؤهم » ويجاب عن الاحتجاج بالآية 
لمذكورة » أعني قوله م بالنفس © بأنها حكاية لشريعة بني إسرائيل لقوله تعالى 
في أوَل الآية : ف وكتبنا عليهم فيا أن النفس بالنفس 4 بخلاف قوله تعالى  :‏ الحر بالحر 
والعبد بالعبد 4 فإنها خطاب لأمة محمد َيه » وشريعة من قبلنا إنما تلزمنا إذا لم ينبت 
و ا ا . على أنه قد اختلف في التعبد بشرع من 

بف +الأعيل عا ذلك فوروك ال كي الأصوال » ثم إنا لو فرضنا أن الآيتين جميعا 
0 الأمة لكانت آية البقرة مفسرة لا أبهم في اية المائدة » أو تكون اية المائدة 
مطلقة » واية البقرة مقيدة » والمطلق يحمل على المقيد . وقد أيد بعضهم عدم ثبوت 
القصاض ناته لاوط اذى أن ,يأظرافته اليك إتماعا .+ فكذا التفين .أوايد ار تيوت 
القصاص فقال : إن العتق يقارن المثلة فيكون جناية على حر في التحقيق حيث كان الجاني 
سيده . ويجاب عن هذا بأنه إنما يتم على فرض بقاء مجني عليه بعد الجناية زمناً يميكن 
فيه أن يتعقب الجناية العتق ثم يتعقبه ال موت لأنه لا بد من تاأخر المعلول عن العلة في الذهن 
وإن تقارنا في الواقع » وعلى فرض أن العبد يعتق بنفس امثلة لا بالمرافعة وهو محل خلاف . 
وفد أجاب صاحب المنحة عن هذا الإشكال فقال : إنه يتم في صورة جدعه وخصيه 
لآ في صورة قتله انتبى . وهذا وهم لان المراد بالمثلة في كلام المورد للتاييد هي المثلة بالعبد 
|الموجبة لعتقه بالضرب واللطم ونحوهما لا المثلة امخحصوصة التي سرى ذهن صاحب المنحة 
| إلمها . وقد أورد على المستدلين بقوله تعالى : ا ال باحر والعبد بالعبد © أنه يلزم على 
مقتضى ذلك أن لا يقتل العبد باحر . وأجيب بأن قتل العبد باحر مجمع عليه فلا يلزم 
التساوي بينبما في ذلك وأوزذ أيضا .يانه يلرم أن لآ يقتل الذكن الأ ولا لاص 
بالذكر » وسيأتي الجواب عن ذلك . 


# باب قتل الرجل بالمرأة والقعل بالمتقل © 
وهل يمل بالقاتل إذا مثل أم لا ؟ 
5 2 عن ألم : أن يهُودِياً رَضَّ رأمن جارئة بيْنَ حَجرَيْنِ » فقيل با : من 
َل يك هذا ؟ فلان أ فلان حنّى مي اليهُودي فأؤْمأث يرأسها , ٠‏ فجيءً به فاغْتَرّف » 
مر به النَبي عله فَرَضّ 0 0ه الجماغة : 


(2005) البخاري ( ج١١/21095>‏ ) » ومسلم ( ج95 - قسامة/١١‏ )2. والترمذي ( ج94/4١١‏ )2 وأبو داود 


( جغ/50اه:1 )2 والنساقي ( جم ص١5‏ ). وابن ماجه ( ج2)17570/5 وأحمد (ج” ص38 .)١‏ 


و 


حر 0ك 


قوله : ( رضّ رأس جارية ) في رواية لمسلم ١‏ فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبيي َه 
وبها رمق ) وفي رواية أخرى ١‏ قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب 
ورضخ رأستهنا بالشحارة > قامن أن يرجم حتى يموت »2 فرجم حتى مات ) والحديث 
يدل على أنه يقتل الرجل بالمرأة » وإليه ذهب الجمهور . وحكى ابن المنذر الإجماع عليه 
إلا رواية عن علي » وعن الحسن وعطاء » ورواه البخاري عن أهل العلم» وروي في 
البحر عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعكرمة وعطاء ومالك وأحد قولي الشافعي 
أنه لا يقتل الرجل بامرأة وإنما تجب الدية » وقد رواه أيضاً عن الحسن البصري أبو الوليد 
الباجي والخطابي . وحكى هذا القول صاحب الكشاف عن الجماعة الذين حكاه صاحب 
البحر عنهم ولكنه قال : وهو مذهب مالك والشافعي » ول يقل : وهو أحد قولي الشافعي 
كا قال صاحب البحر . وقد أشار السعد في حاشيته على الكشاف إلى أن الرواية التي 
ذكرها الزمخشري وهم محض,. قال : ولا يوجد في كتب المذهبين » يعني مذهب مالك 
والشافعي تردّد في قتل الذكر بالأنثى انتبى . وأخرج البمبقي عن أي الزناد أنه قال : كان 
من أذركته من فقهائنا الذين ينتبى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة من سواهم من نظرائهم أهل فقه 
وفضل » أن المرأة تقاد من الرجل عيناً بعين وأذناً بأذن وكل شيء من الجراح على ذلك 
وإن قتلها قتل بها . ورويناه عن الزهري وغيره وعن النخعي والشعبي وعمر بن 
عبد العزيز . قال البيبقي : وروينا عن الشعبي وإبراهم خلافه فيما دون النفس . واختلف 
الجمهور هل يتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة أم لا ؟ فذهب الحادي والقاسم والناصر 
وأبو العباس وأبو طالب إلى أمهم يتوفون نصف دية الرجل » وحكاه البييقي عن عهان 
الغ وحكاه أيضا السعد في حاشية الكشاف عن مالك . وذهبت الشافعية والحنفية 
وزيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحبى إلى أنه يقل الرجل بالمرأة ولا توفية . وقد احتجّ 
القائلون بثبوت القصاص بقوله تعالى : 99 النفس بالنفس 4# . ويجاب عن ذلك بما قدمنا 
في الباب الاول من أن هذه الاية حكاية عن بنى إسرائيل 5 يدل على ذلك قوله تعالى : 
وكتبنا عليهم فيها © أي في التوراة . وقد صرّح صاحب الكشاف بأنها واردة الحكاية 
ما كتب في التوراة على أهلها ؛ فتكون هذه الآية مفسرة أو مقيدة أو مخصصة بقوله تعالى : 
الخر بالحرٌ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى © وهذه الآية تدلّ على اعتبار الموافقة ذكورة 
وأنوثة وحرية . وقد أجاب السعد عن هذا في حاشيته على الكشاف بوجرة» الأول 
أن القول بالمفهوم إنما هو على تقدير أن لا يظهر للقيد فائدة » وههنا الفائدة أن الآية إنما 
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نزلت لذلك . والثاني : أنه لو اعتبر ذلك لزم أن لا تقتل الأنثى بالذكر نظرأ إلى مفهوم 
الأنثى » قال : وهذا يرد على ما ذكرنا أيضاً ويدفع بأنه يعلم بطريق الأولى . والثالث : 
أنه لا عبرة بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدال على قتل النفس بالنفس كيفما كانت . لا 
يقال : تلك حكاية عما في التوراة لا بيان للحكم في شريعتنا . لأنا نقول : شرائع من 
قبلنا لا سيما إذا ذكرت في كتابنا حجة , وم مثلها في أدلة أحكامنا حتى يظهر الناسخ » 
وما ذكر هنا يعني في البقرة يصلح مفسراً فلا يجعل ناسخاً . وأما أن تلك الآية يعني 
اية المائدة ليست ناسخة لهذه فلأنها مفسرة بها فلا تكون هي منسوخة بها . ودليل آخر 
على عدم النسخ أن تلك . أعني فإ النفس بالنفس * حكاية لما في التوراة » وهذه أعني 
الحر بالحر 4# إل ء ؛ خطاب لنا وحكم علينا فلا ترفعها تلك » وإلى هذا أشار يعني 
الإخشري بقوله : ولأن تلك عطفاً على مضمون قوله » ويقولون : هي مفسرة » لكنهم 
يقولو ن : إن المحكي في كتابنا من شريعة من قبلنا منزلة المنصوص المقرّر فيصلح ناسخا , 
وما ذكرنا من كونه مفسراً إنما يتم لو كان قولنا النفس بالنفس مبهماً ولا إبهام بل هو 
عام » والتنصيص على بعض الأفراد لا يدفع العموم سي سيما والخصم يدعي تأخر العام حيث 
مله ابي + لك برف عليه اد اهنود د ته لش من الحكم السابق بل إثبات زيادة 
حكم اخرء اللهمّ إلا أن يقال : إن في قوله : 9 الحرٌ بالحرٌ # الآية » دلالة على وجوب 
اعتبار المساواة في الحرية والذكورة دون الرق والأنوثة انتبى كلام السعد . 


والحاصل أن الاستدلال بالقرآن على قتل لخر بالعبد أو عدمه أو قتل الذكر بالأنثى 
أو عدمه لا يخلو عن إشكال يفت في عضد الظنّ الحاصل بالاستدلال » فالأولى التعويل 
ها سلف من الأحاديث القاضية بأنه لا يقتل الحر بالعبد » وعلى ما ورد من الأحاديث 
والآثار القاضية بأنه يقتل الذكر بالأنثى . منها حديث الباب وإن كان لا يخلو عن إشكال » 
لأن قتل الذكر الكافر بالأنثى المسلمة لا يستلزم قتل الذكر المسلم بها لما بينبما من التفاوت 
و لي ل ين شام اعية 
غالك. :والشاففي من خدية عمو بن "حرم : « أن النبي ع َيه كتب في كتابه إلى أهل 
اي ا ا 
حزم عن أبيه : « أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عَم لعمرو بن حزم أن الذكر 
ترااتي رومع بو عدا ا ارا عرسي قن مدان إن ا رين 
حزم عن أبيه عن جده » وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي عَيُه ولكن 
لم يسمع منه 5 قال الحافظ . وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر . ومن طريقه 
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الدارقطني . ورواه أبو داود والنساني من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري ا 
ورواه أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال : « قرأت في كتاب رسول الله عله 
لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران » وكان الكتاب عند ألي بكر بن حزم » ورواه النساني 
وابن حبان والحام والبهقي موصولاً مطولاً من حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة 
عن سليمان بن داود : حدثني الزهري عن أني بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده » وفرقه الدارمي في مسنده عن الحكم مقطعا . قال الحافظ : وقد اختلف أهل 
الحديث في صحة هذا الحديث فقال أبو داود في المراسيل : قد أسند هذا الحديث 
ولا يصحّ , والذي في إسناد سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم . وقال في 
موضع آخر : لا أحدّث به » وقد وهم الحكم بن موسى في قوله : سليمان بن داود » 
وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأ في أصل يحيى بن حمزة : سليمان بن أرقم ) 
وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي : إنه الصواب . وتبعه صالح بن محمد جزرة وأبو الحسن 
الحروي وغيرهما . وقال صالح جزرة : حدثنا دحم قال : قرأت في كتاب يحيى بن حمزة 
حديث عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن أرقم . قال صالح : كتب عني هذه الحكاية 
مسلم بن الحجاج . قال الحافظ أيضاً : ويؤيد هذه الحكاية ما رواه النسافُ عن اليثم بن 
مروان عن محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري » وقال : 
هذا أشبه بالصواب . وقال ابن حزم في المحلى : صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم 
بها حجة » وسليمان بن داود متفق على تركه . وقال عبد الحق : سليمان بن داود الذي 
يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف ٠‏ ويقال : إنه سليمان بن أرقم . وتعقبه ابن عدي 
فقال : هذا خطأ إما هو سليمان بن داود » وقد جوّده الحكم بن مومى ٠‏ وقال أبو زرعة : 
عرضت على أحمد فقال : سليمان بن داود العامي ضعيف » وسليمان بن داود الخولاني 
ثقة » وكلاهما يروي عن الزهري , والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني » فمن 
ضعفه فإنما ظن أن الراوي هو العامي . وقد لني على سليمان بن داود الخولاني هذا 
أبو زرعة وأبو حاتم وعهان بن سعيد وجماعة من الحفاظ . وحكى الحاك عن ألي حاتم أنه 
سئل عن حديث عمرو بن حزم فقال : سليمان بن داود عندنا ممن لا باس به . وقد 
صحح هذا الحديث ابن حبان والحام والبمهقي ونقل عن أحمد أنه قال : أرجو أن يكون 
فنحيحا + وضححه أيضا من حك الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة منهم 
الشافعي فإنه قال في رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله 
لله . وقال ابن عبد البرّ : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل 
العلم يستغني بشهرته. عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة 
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قال : ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحبى بن 
معد عن سعيد بن المنيب قال + «توسة ككانلة عند" آل مجم يذكزون أنه “كانه 
رسول الله عَيُهِ » . وقال العقيل : هذا حديث ثابت محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير 
مسموع عمن فوق الزهري ورثال يعترص ين ني سيان + لز اعلم لعي الكنزية لكر 
كتاباً أصمّ من كتاب غمرز بن زه هذاه فإ أصحاي ,رسول الله مكف والتابعي 
يرجعون إليه ويدعون رأهم . قال الحاسم : قد شهد عمر بن عبد العزيز » وإمام عصره 
الزهري بالصحة لهذا الكتاب » ثم ساق. ذلك بسنده إليهما وسيأتي لفظ هذا الحديث في 
أبواب الديات , هذا غاية ما يمكن الاستدلال به به للجمهور . ومما يقوي ما ذهبوا إليه قوله 
عله : وهم يقتلون قاتلها ) ومييا ن لوانت أن ل ل ل 
والنساء . ووجهه ما فيه من العموم الشامل للرجل والمرأة . ومما يقوي ما ذهبوا إليه أيضاأ 
1قما لطن دكن وا شرع المقناضي بعر عن الدمادروجياة اوسن ١‏ وتات 
ذلك قوله تعالى  :‏ ولكم في القصاص حياة # وترك الاقتصاص للأنثى من الذكر يفضي 
إلى إتلاف نفوس الإناث لأمور كثيرة منها : كراهية توريثهن . ومنها «خنافة الغان لا مريما 
عند ظهون أذق فى مين لا بقي في القلوب من حمية الجاهلية التي نشاً عنها الوأد . 
ومنها : كونبن مستضعفات لا يخشى من رام القتل لهن أن يناله من المدافعة ما يناله من 
الرجال » فلا شك ولا ريب أن الترخيص في ذلك من أعظم الذرائع المفضية إلى هلاك 
نفوسهن ولا سيما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشدة الغيرة والأنفة اللاحقة 
بما كانت عليه الجاهلية . لا يقال : يازم مثل هذا في الحر إذا قعل عبداً » لأن الترخيص 
في القود يفضي إلى مثل ذلك الأمر انا تقول : هذه المناسبة إنما تعتبر مع عدم معارضتها 
لا هو مقدم عليها من الأدلة فلا يعمل بها في الاقتياد للعبد وال اسلف وى الاذلة 
القاضية بالمنع » ويعمل بها في الاقتياد للأنثى من الذكر لأنها لم تعارض ما هو كذلك » 
بل جاءت مظاهرة للآدلة القاضية بالثبوت . وفي حديث الباب دليل على أنه يثبت القصاص 
في القعل بالمثقل » وسيأتيٍ بيان الخلاف فيه “واف أيضا ذليل عل أنه يوق القود مدل ما 
قتل به المقتول ١‏ وإليه ذهب الجمهور . ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى : 5 وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به © وقوله تعالى : « فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 وقوله تعالى : 
وجزاء سيئة سيئة مثلها #» . وما أخرجه البيبقي والبزار عنه َه من حديث البراء 
'وفيه ( ومن حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه » قال البيهقي : في إسناده بعض من يجهل ١‏ 
وإفا قاله ريا ف اخطيته + وهذا إذا قا المنيب الذي وق القتل: به نما يون فيلة. لا 
إذا كان لا يجوز كمن قتل غيره بإيجار» الخمر أو اللواط به . وذهبت العترة والكوفيون » 
د 


ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف . واستدلوا بحديث 
لا قود إلا بالسيف ) وأخرجه ابن ماجه أيضا والبزار والبيبقي من حديث أي بكرة . 
وأخرحه الدارقطني والبهقي من حديث أبي هريرة . وأخرجه الدارقطني من حديث علي » 
وأخرجه البييقي والطبراني من حديث ابن مسعود . واخرجه ابن ألي شيبة عن الحسن 
ا ا و ل 
الو ماي مكاي لس جه الح 2 
أوس عند مسلم وأبي داود والنساني وابن ماجه أن النبي َه قال : « إذا قتلتم فأحسسنوا القتلة » 
وإذا ذبحتم فاحسنوا الذيحة ») وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف 5 يحصل 
ل ل 
أصحابه » فإذا ر رخدي مج ير الرصر دحي ارد 
وأما حديث 0 ل 2 قال ٠:‏ يقعل القائل ويصبر 8 ( أخرحة لبقي 
والدارقطني وصححه ابن القطان ..فالأشهر فيه'رواية معمر عن إاعيل بن أمية مرسلا . 
وقد قال الدارقطني : الإرسال فيه أكثر . وقال البيهقي : الموصول غير محفوظ . وأما 
حديث. أنس المذكور في الباب ققد أجيب عنه بأنه فعل لآ ظاهر له فلا يعارض ما ثيت 
من الأقوال في الأمر بإحسان القتلة والنبي عن المثلة وحصر القود في السيف . 

"6٠07‏ - (وَعَنْ حَمَلٍ بْنِ مالِكِ قال علس 
الأخرَى بمسنطح. فَفَعلها وَجَننها » ؛ فضي النبي يله في جنينها بِعْرّوَ وأن تُقَتَل يها . 
رَوَأهُ شيمم إلا التَرَمِذي ) . 

( وَعَنْ أئس قال : كن رسول ام عل عله يَحْتْ في مُحطيتهِ على الصّد مَكَقَة 


مره 5 


وَينْهَى عَنٍ المُْلّةِ . رَوَاهُ النّسائي ) . 
8 -<(وَعَنْ عِمْرَانَ بْن ححصيّن قال : ما تحطينا رَسُول الله ءز كله مد با أترنا 


9009 أحمد رجا ص54 )ء وأبو داود ( ج4/؟/اه؛ )ء وابن ماجه ( ج75141/8), والنساق ( جم 
صض١2)5‏ 

(2004) النساقي ( جلا ص ٠١١‏ ). 

(0.09) أحمد رج؛ صح ا ). 


الا د 


بالصََّقَة وئهّانا عَن المُْلةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ء وَلَهُ مِثْلهُ مِنْ رِوَاية سَمْرَة ) . 


الحديث الأوّل أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة والمغيرة بن شعبة ولكن بدون 
زيادة قوله : « وأن تقتل بها ) التى هي المقصود من ذكر الحديث ههنا . وقد قال المنذري : 
إن هذه الزيادة لم تذكر في 0 الروانةي مويك أن برجا إنساذة 'تقاك» :فإن 
النساقُ قال : أخبرنا محمد بن المثنى , حدثنا عبد الصمد , حدثنا هشام عن قتادة عن أنس 
فذكره . وحديث عمران بن حصين قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير وفيه 
من لم أعرفهم انتهى . وأحاديث النبي عن المثلة أيضاً أصلها في صحيح البخاري من حديث 
عبد الله بن يزيد الأنصاري وني غيره من حديث ابن عباس . قال الترمذي : وفي الباب 
يعني في النبي عن المثلة عن عبد الله بن مسعود وشدّاد بن أوس وسمرة والمغيرة ويعى بن 
مرّة وأبي أيوب اعى قوله :مسح ) بكسر اليم وسكون السين المهملة وفتح الطاء 
اليلة ايها بعدها حاء مهملة . قال أبو داود : قال النضر بن شميل “المع هو 
الصوج اه . والصوج : الذي يرقق به الخبز .:وقال أبو عبيك : هو عود من أعواد الخباء . 
وقد استدل المصنف رحمه لله بحديث حمل , بن مالك المذكور على أنه يغبت القصاص في 
القتل بالمثقل وإليه ذهب الجمهور » ومن أدلتهم أيضاً حديث أنس المذكور أول الباب . 
. ود ل احرص اسن لسري و الدتوا ا الحتي رار تق 11 قر ص 0 
واحتجوا بما أخرجه البييقي من حديث النعمان بن بشير قال : قال رسول الله عله : 
م ا ) وفي لفظ : « كل شيء سوى الحديدة 
خطأ ولكل خطأ أرش زد لخدو يدور عل جار الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج 
بهما » وأيضاً هذا الدليل أخص من الدعوى ٠‏ فإن أبا حنيفة يوجب القصاص بانحدد ولو 
كان حجراً أو خشباً » ويوجبه أيضاً بالمنجنيق لكونه معروفاً بقتل الناس وبالإلقاء في النار » 
فالراجح ما ذهب إليه الجمهور لآن المقصود بالقصاص صيانة الدماء من الأهدار والقتل 
بالمتقل كالقتل با لمحدد في إتلاف النفوس » فلو لم يجب به القصاص كان ذلك ذريعة إلى 
إزهاق الارواح » والادلة الكلية القاضية بوجوب القصاص كتابا وسنة وردت مطلقة غير 
مقيدة بمحدد أو غيره » وهذا إذا كانت الجناية بشيء يقصد به القتل في العادة وكان الجاني 
عامداً لا لو كانت بمثل العصا والسوط والبندقة ونحوها فلا قصاص فيها عند الجمهور وهي 
شبه العمد على ما سيأتي تحقيقه . وسيأتي أيضاً بقية الكلام على حديث حمل بن ما 
في باب دية الجنين من أبواب الديات » وقد استدل بالأحاديث المذكورة في النبي عن 
المثلة القائلون بأنه لا يجوز الاقتصاص بغير السيف ». وقد قدمنا الخلاف في ذلك . قال 
الترمذي : وكره اهل العلم المثلة . 

وات 


#6 باب ما جاء في شبه العمد “ا 


٠‏ - (عَنْ عَمْرِو بْن شُعيْب عَنْ أبيه عن جَدّهِ أن الي عله قال : ١‏ عَفْل 
َي 0 ه امع ١‏ ان و 2 
شينه اعد مُعلَظ مكل عَفلٍ العمْد , وَلا يفل صَاِبهُ ولك أَنْ يَرْوَ الشيْطانُ َيْنَ اناس 
َكُونْ دِمَاءٌ في غير صغيئة , وَلا حَمْل سلاح » . رَوَاهُ أحمدُ وأبو داؤد ) . 
١ه "٠‏ - ( وعَنْ عبد الله بن عَمْرِو أن رسُول الله عله قال : « ألا إنَّ قبل الخط 
شه العمْدٍ قتِبل الوط و الصا فيه مائة مِنَ الإبل مِنْها أربعُونَ في بُطُونِها أولادُها ) 
رَوَاه الخمسَة إلا الَرَمِذِيّ » وَلَهُمْ مِنْ حديث عَيْدِ الله بن عُمَرَ مِئْلهُ ) . 


حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه 
غير واحد ووثقه غير واحد . والحديث الثاني أخرجه أيضاً البخاري في التاريخ وساق 
اختلاف الرواة فيه » وأخرجه الدارقطني في سننه وساق أيضبا فيه الاختلاف » وقد صححه 
ابن حبان . وقال ابن القطان ا ا «وحديك عد للدبين 
عمر الذي أشار إليه المصنف لفظه في سنن أي داود قال : و خطب رسول الله عَيه يوم 
الفتح على درجة البيت أو الكعبة ) وذكر مثل الحديث الذي قبله » وذكر له طرقاً في 
بعضها علي بن زيد بن جدعان ولا يحتجّ بحديثه » وسيآتي في باب أجناس مال الدية حديث 
ديه بن أوس عن رجل من الصحابة وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو الثاني . وفي 
الباب عن علي عند ألي داود : « أنه قال في شبه العمد أثلاثا : ثلاث وثلاثون حقة.ء 
وثلاث وثلائون جذعة » وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة » . وفي إسناده 
عاضم .بن ضمرة وقد تكلم فيه غير واحد . وعن علي أيضاً عند أبي داود : ١‏ قال في 
الخطل أرباعاً : خمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة » وخمس وعشرون بنات 
لبون » وخمس وعشرون بنات مخاض ») . وعن عفان بن عفان وزيد بن ثابت عند أبي داود 
قالا في المغلظة : أربعون جذعة خلفة » وثلاثون حقة » وثلاثون بنات لبون . وفي الخطأً 
ثلاثون حقة , وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكورا » وعشرون بنات مخاض . 
وأخرج أبو داود عن علقمة والأسود أنهما قالا : « قال عبد الله في شبه العمد : خمس 
وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة ؛ وخمس وعشرون بنات لبون » وخمس وعشرون 
(50) أحمد رج؟ ص85١‏ )ء وأبو داود ( ج550/4؛ ) . 
رحد © أبو دود وجو /مدة4). والشاق. جم ض4:0) > وأبن مجه وعم 551/9 )ع ولهد عاد 
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بنات مخاض ») موقل معدل ا ادرف« الناي من قال : إن القتل على ثلاثة أضرب : عمد ) 
وخطأ . وشبه عمد . وإليه ذهب زيد بن علي والشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري 
وأحمد وإسحق وأبو ثور وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » فجعلوا 
في العمد القصاص . وفي الخطا الدية التى سيأتي تفصيلها . وفي شبه العمد وهو ما كان 
ما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصداً للقتل دية مغلظة وهي 
مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها . وقال ابن أبي ليلى : إن قتل بالحجر أو العصا 
فإن كرّر ذلك فهو عمد وإلا فخطأ . وقال عطاء وطاوس : شرط العمد أن يكون 
بسلاح . وقال الجصاص : القتل ينقسم إلى عمد وخطا » وشبه العمد » وجار مجرى الخطم 
وهو ما ليس إنهاء كفعل الصلحاء 7 . قال الإمام يحيى : ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه 
العمد . وقال مالك والليث والحادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب : إن القتل ضربان : 
عمد » وخطأ . فالخطأً ما وقع يسبب من الأسباب » أو من غير مكلف » أو غير قاصد 
للمقتول أو للقتل » بما مثله لا يقتل في العادة . والعمد ما عداه » والأوّل لا قود فيه . 
وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك . والثاني فيه القود . ولا يخفى أن أحاديث 
الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو شبه العمد وإيجاب دية مغلظة على 
فاعله » وسيأق تفضيل الديات وذكر أجناسها إن شاء الله تعالى . 

# باب من أمسك رجلا وقتله آخر #6 


"٠ .١‏ - ( عَن ابن عُمَرَ عَنٍ لني َيه قال : « إِذًا أمْسَكَ الرَّجُلُ الرّجُلَ وَقَتَلَهُ 
الآخرّء يُقَتَل الذي قل , وَيُحْبَسُ الذي أَمْسَكَ » . رَوَاهُ الدّارقطني ) . 

إل "٠‏ -( وَعَنْ عل رَضبي الله عنة : أَلُّ قضّى في رجُلٍ َل رجلا معدا و ل 
ار قال نكل القائل ع تيس لاغ ف التشن حتى, بقوة” :راذا الشافعي 0د 

خديث ابن عمر أخرجه الدارقطني من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع 
اا واه مع عير عن إسماعيل ٠‏ قال الدارنطي 0 


6019 الدارقطني ( جا ص0٠4١).‏ 


ورواه ابن الباركا حن معمر عن شفياة عن |تماعيل برقع قال .+ تو اقدلوا العائل ٠‏ او امتيرة 
الصابر ) يعني احبسوا الذي أمسك . وأثر عل رضي الله عنه هو من طريق سفيان عن 
جابر عن عامر عنه . والحديث فيه دليل على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا 
يلزمه القود ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد » بل 
الواجب حبسه فقط . وقد حكى صاحب البحر هذا القول عن العترة والفريقين » يعني 
الشافعية والحنفية . وقد استدلٌ لهم بالحديث والأثر المذكورين » وبقوله تعالى : 9 فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم © . وحكي في البحر أيضاً عن النخعي 
ومالك والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأمهما شريكان . إذ لولا الإمساك لما حصل 
القعل . وأجيب بأن ذلك تسبيب مع مباشرة ولا حكم له معها : والحق العمل بمقتضى 
الحديث المذكور »2 لأن إعلاله بالإرسال عير فادمج على ها ذهيم إليه أئمة الأصيول وجماعة 

من أئمة الحديث وهو الراجح لأن الإسناد زيادة مقبولة ية يتحتم الأخذ بها » والحبس المذكور 
جعله الجمهور موكولاً إلى نظر الإمام في طول المدّة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس 
بمقصود استمراره إلى الموت » وقد أخذ بما روي عن علي رضي الله عنه من الحبس إلى 


الموت ربيعة . 
جو سا ل عر ان 


65 -( عَنْ ألس : أن الرْيْيِعَ عَمْتَُ كَسَرَتْ َي جاريّة » فَطَلبُوا ليها المَفْوَ فأبًْا , 
فَعَرَضُوا ارش بو ٠‏ زا زول ال ل فا إلا لقصامن نابر زسثول اذ جك 
بالقصّاص ء فَقَالَ أنْسُ بن النضّر : يا رمئول الله سر َي الرتئع. لاو الدي بتكاف بالق 
لا نُكْسرُ يها قال رَسُْولُ لله مكل : يا أن كتابُ الله التقصّاص » فَرَضِيي يي القَومُ 
ََََا ٠»‏ فقال رَسُولُ الله كله ين عاو امن لز امس بعل ان الأبزة »ازرء 
البُخَارِي وَالحَمْسَةٌ إلّا الترَمِذِي ) . 


قوله : ( الربيع ) بضم الراء وهي بنت النضر قوله : ( فطلبوا إلها العفو ) أي طلب 
000 الجني عامها العفو فأبى أهل مجني عليها . وفي رواية للبخاري : ( فطلبوا 
هم العفو فآبوا » أي إلى أهل مجني عليها . قوله : ( فأمر رسول الله عله » لم ) فيه 
ا القصاص في السنْ » وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك وهو 


٠ ١‏ البخاري (جه/؟. )2 وأحمد ورج" صكم؟١)ء,‏ والنسافي ( جم ص072؟ )2 وأبو دود 
( ج4/هذه؛ )ء وابن ماجه ( ج149/5؟1). 


72ت 


فخ الفزات: + وظاهر الحدية :ونتوب القفاض ولو 6ن ؤللك كسيرا لا قلعا +:ولكن تشرط 
أن يعرف عقدار الكسور + وعكن اعد مفله :من سد الكاسر فنكوت: الالتضاص :يان تيرد 
سنّ الجاني إلى الحدٌ الذاهب من سن المجني عليه كا قال أحمد بن حنبل . وقد حكي الإجماع 
على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الحلاك » وحكي عن الليث والشافعي والحنفية 
أنه لا قصاص في في العظم الذي لس سس لأن المماثلة متعذرة لحيلولة اللحم والعصب 
والجلد . قال الطحاوي : اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق به سائر العظام . 
وتعقب بأنه مخالف حديث الباب فيكون فاسد الاعتبار » وقد تأوّل من قال بعدم القصاص 
في العظم مطلقاً إذا كسر هذا الحديث بأن المراد بقوله كسّرت ثنية جارية : أي قلعتها 
وهو تعسف قوله : ( لا والذي بعنك بالحقٌّ , إل ) قيل : لم يرد بهذا القول رد حكم 
البوع »نو إها ارا التعريضن يظلك التقاعة موقيل ١‏ إنةتوقع تورات قبل علمه بزو بحرت 
القصاص إلا أن يختار مجني عليه أو ورثته الدية أو العفو ء وقيل غير ذلك » وجميع ما قيل 
لا يخلو من بعد » ولكنه يقربه ما وقع منه عَيُْهِ من الثناء عليه بأنه من أبر الله قسمه » 
ولو كان مريداً بيمينه ردّ ما حكم الله به لكن مستحقاً لأوجع القول وأنظعه قوله : 
( كتاب الله ) الأشهر فيه الرفع على أنه مبتدأ والقصاص خيره ٠‏ ويجوز ف فيه النصب عل 
المصدرية لفعل محذوف ‏ في 9 صبغة الله © و ا وعد الله 44 ويكون القصاص مرفوعاً 
على أنه خبر مبتدأ محذوف وأشار عَيْيتّهِ بذلك إلى قوله تعالى : 9 والجروح قصاص » 
وقيل : إلى قوله تعالى : ف والسنّ بالسنّ © وهو الظاهر . 


#6 باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته #6 


6 ل 0 : أن رَجُلاً عض يد رَجُلٍ تع يده من فبه 
وَفَعَتْ ناه » فامحتصمُوا إلى لني عه فقال : ١‏ يَعَض أَحَدُكُمْ يَدَ يَدَ أخيه ؟! يَعَضٌ 
الفخل , لا دِيَةَ لَك » روَاه الجماعة إلا 5 داودٌ ) . 


”٠ 15‏ - ( وعَنْ يَعْلَى بْن أمَيّةَ قال : كان لي أجيرٌ فقائل إنْسّاناً فض أحَدُهُمَا صَاحبَ 
فارع ممه » فائدر يَيَهُ مَسَقَطَتْ » فالطلق إلى الب عي فأفكر لَه تَهُ وقال : « أَيَدَعُ ‏ 
يَدَهُ في فيك تَقصّمُها "ا يَقَضْمْ ف الفخل » رَوَآةٌ الجماغة إلا الأرمتايئ ): 

(016) البخاري ( ج5١5857/1‏ ) » ومسلم ( ج - قسامة/1.1 ) » والترمذي ( ج18417/4١‏ ) , والنساني ( جم 
ص8 ؟ ) » واين ماجه ( ج7567/5 ). وأحمد ( ج4 ص452 ) . 
. (015)أحمد رج ص04؟)ء والبخاري ( ج70/4؟7)غ والنسافي ( جلم ص50)ء وأبو داود 
( ج4:/4مه:؛ )ء وابن ماجه ( ج55905/5 ) . 
ْ ا 


في رواية مسلم عن عمران بن حصين أنه قال : ٠‏ قاتل يعلى بن أمية رجلاً فعض أحدهما 
صاحبه ) ظاهره يخالف ما في حديث يعلى المذكور من قوله : « كان لي أجير فقاتل إنساناً » 
وسيأتي الجمع قوله : ( عض يد رجل ) في رواية لمسلم : ٠‏ عض ذراع رجل » وفي 
رواية للبخاري : ٠‏ فعض أصبع صاحبه » وقد جمع بتعدد القصة . وقيل : رواية الذراع ' 
أرجح من رواية الأصبع لأنما من طريق جماعة كما حقق ذلك صاحب الفتح . قوله : 
( ثنيتاه ) هكذا في رواية البخاري عند الأكثر . وفي رواية للكشميهني ١‏ ثناياه ) بصيغة 
الجمع . وني رواية بصيغة الإفراد كا وقع في حديث يعلى » ويجمع بين ذلك بأنه أريد 
بصيغة الإفراد الجنس وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثنية عند من يجيز إطلاق صيغة 
الح عل الى رلك وتم و روانة التخارق )اه لحا انبتية وغوه مرح باراراد:+ 
والجمع بتعدد الواقعة بعيد . قوله : ( فاختصموا ) في رواية بصيغة التثنية . قوله : ( يعض 
1 شع رخ وف لد اليد ووطاد اد زعي بسو د 02 جو جر 
الضاد الأولى يعضض بفتحها ثم أدغمت ونقلت الحركة التي عليها إلى ما قبلها » والمراد 
بالفحل الذكر من الإبل . قوله : ( فعض أحدهما صاحبه ) لم يصرح بالفاعل . وقد ورد 
في بعض الروايات أن رجلا من بني تيم قاتل رجلاً فعض يده » ويعلى هو من بني تم . 
ويدل على ذلك رواية مسح التقدمة + واستبعد: القرطبي وقوعغ مثل ذلك. من مثل. بعل ': 
ولحي باحتال أن يكون ذلك في أول الإسلام . قال النووي : إن الرواية الأولى من 
صحيح مسلم تدل على أن المعضوض يعلى . وفي الرواية الثانية والثالثة منه أن المعضوض 
أجير يعلٍ . وقد رجح الحافظ أن المعضوض أجير يعلى . قال : ويحتمل أنهما قصتان وقعتا 
ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين . وقد تعقب الزين ن العراقي في شرح الترمذي ما قاله النووي 
بأنه ليس في رواية مسلم ولا غيره من الكتب الستة ولا غيرها ما يدل على أن يعلى هو 
المعضوض لا صريحاً ولا إشارة » قال : فيتعين أن يكون يعلى هو العاض انتهى . ولكنه 
يشكل على ذلك ما في حديث يعلى المذكور في الباب من أن المقاتلة وقعت بين أجيره 
وإنسان اخرء ؛ فلا بد من الجمع بتعدد القصة ك! سلف . قوله : ( فاندر ) بالنون والدال 
المهملة والراء : أي أزال ثنيته . قوله : ( تقضمها ). بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة 
على الأفصح وهو الامساك بأطراف الأسيان :و اطيديفان يدلان على أن الجناية إذا وقعت 
على الجني عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شاببها فلا قصاص ولا أرش ء وإليه ذهب 
الجمهور » ولكن بشرط أن لا يتمكن المعضوض مثلاً من إطلاق يده أو نحوها بما هو 
أيسر من ذلك » وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعضوض » وظاهر الدليل عدم 
الاشتراط . وقد قيل : إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية » وفي وجه للشافعية أنه يهدر 
ش حا ْ 
م نيل الأوطار جلا 


وقد د أتباعه ذلك 0 5205 في غاية السقوط 0 باقنينة ة باطلة . 
أحسن ما قال يحيى بن يعمر : ولو بلغ مالكاً هذا الحديث مار 


ا ا ار 
1 لتر 


ومع رثول لل له مذرى لجل يها أنه غقال 8 : ٠‏ 0 
به في عينكَ ال ل ل 


عله لدم و الا سن 


"٠ 18‏ - ( وَعَنْ أ هُرَيْرةَ أن وَسُولَ الله عه قال : ٠‏ لو أن جلا اطع عليِك 
بعر إن فَحْدَفتَهُ بحصاةٍ فمَقَأْثْ عيْنَهُ ما كان عَلَيِكَ جُناحٌ » متمق عَلَيْهِنَ ) . 


- (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الل عله قال : ١‏ مَنِ اطلع في يْبْتِ قوم بغير 
ل ل . وني روَابةِ : « مَنِ اطَلَعَ في 
نت قوم بعر إذنهمْ فقوا عيْنَهُ فلا دِيَةَ لَه وَلا قِصّاص » رَوَاهُ أُحَمَدُ وَالنّسائي ) . 
النفظ الآخن من حديك أى هريرة الآسر أحرجة أيضاً ابن تحبان وأضححه قوله 

( مدرى ) المدرى بكسر المم وسكون الدال المهملة : عود يشبه أحد أسنان المشط » وقد 
يجعل من حديد قوله : ( بمشقص ) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف بعدها 
صاد ‏ قال'ق. القاموض + المشقصن كهير + تضل عريض: آو>شهم فيه :ذلك :والتضل 
الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش قوله : ( يختل ) بفتح الياء التحتية وسكون 
الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة وهو الخدع والاختفاء على ما في القاموس قوله : 
( ليطعنه ) بضم العين وقد تفتح قوله : ( فخذفته ) الخذف بالخاء المعجمة : الرمي 
بالحخصناة 6 اما ناكا الموملة. فهو بالعضا لآ بالحخضا .وقد اتدل بأحاديف لباك من 


201 البخاري ( ج5١/5901‏ ). ومسلم ( ج؟ - اداب/.؛ ) , وأحمد ( جه ص780). 
(2018) أحمد ( ج79..0/10). ومسلم ( جم - آداب/45 ). وأحمد جم صة؟؟ ). 
(2019) البخاري ( ج5907/15 )2 ومسلم ( جم - اداب/4؛ )2 وأحمد (ج؟ ص15؟ ). 
(900) مسلم ( جم - آاداب/48؛ ). وأحمد ( ج؟ صهل0ا؟ ) . 


كك 


قال : إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى 
مكانه أن يفقاً عينه ولا قصاص عليه ولا دية للتصريح بذلك في الحديث الآخرء ولقوله 
١‏ فقد حل هم أن يفقئوا عينه » ومقتضى الحل أنه لا يضمن ولا يقتصّ منه » ولقوله « ما 
كان عليك من جناح » . وإيجاب القصاص أو الدية جناح » ولأن قوله عَيُهُ المذكور 
لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك » يدل على الجواز . وقد ذهب إلى مقتضى هذه 
0 جماعة من العلماء منهم الشافعي . وخالفت المالكية هذه الأحاديث فقالت : 
إذا فعل صاحب المكان بمن اطلع عليه ما أذن به النبيّ ع وجب عليه القصاص أو الدية 
وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء وغاية ما عولوا عليه قولهم إن المعاصي لا تدفع 
بمثلها » وهذا من الغرائب التي يتعجب المنصف من الإقدام على الفسك بمثلها في مقابلة 
تلك الأحاديث الصحيحة » فإن كل عالم يعلم أن ما أذن فيه الشارع ليس بمعصية » فكيف 
يجعل فقء عين المطلع من باب مقابلة المعاصي بمثلها وين خبلة ها عولوا عليه قوم إن 
الو كا . ويجاب عنه بالمنع » والسند أن ظاهر ما بلغنا 
عنه عَم محمول على التشريع إلا لقرينة تدل على إرادة المبالغة » وقد تخلص بعضهم عن 
الحديث بأنه مؤوّل بالإجماع , » على أن من قصد النظر إلى عورة غيره لم يككن ذلك مبيحاً 
لفقء عينه ولا سقوط ضمانما . ويجاب أَوَلاً بمنع الإجماع . وقد نازع القرطبي في ثبوته 
وقال : إن الحديث يتناول كل مطلع . قال : لأن الحديث المذكور إنما هو لمظنة الاطلاع 
على العورة فبالأولى نظرها المحقق ؛ ولو سلم الإجماع المذكور لم يكن معارضاً لما ورد 
به الدليل لأنه في أمر آخرء فإن النظر إلى البيت ربا كان مفضياً إلى النظر إلى الحرم 
وسائر ما يقصد صاحب البيت ستره عن أعين الناس . وفرّق بعض الفقهاء بين من كان 
من الناظرين في الشارع وني خالص ملك المنظور إليه . وبعضهم فرق بين من رمى الناظر 
قبل الإنذار وبعده . وظاهر أحاديث الباب عدم الفرق . 
والحاصل أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيل وشروطاً واعتبارات يطول استيفاؤها 
وغالبها مخالف لظاهر الحديث وعاطل عن دليل خارج عنه » وما كان هذا سبيله فليس 
في الاشتغال ببسطه ورده كثير فائدة » وبعضها مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالأحاديث 
الروك ار ا رار لاخر ناو واو 1 سياد اورت ا ود من القياس 
وشرط تقييد الدليل به أن يكون صحيحاً معتبراً على سنن القواعد المعتبرة في الأصول . 


# باب ا ل اال 

"0١‏ - (عَنْ جاير عن اراد أن يقي » فنهَى الي عله عله أن يُسْتَقاد 
مِنَ الجارح, حتّى يِيرَأ المَجْروحٌ . رَوَاهُ درطي ) . 

؟" "٠‏ -( وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ : أن رَجُلاً طَمَنَ رَجُلاً يقَرفا 
في ر َكبْتهِ » فجاءَ إلى النبّي عي فقال : أقذني » فقال : وحبَّى كبرَأ », ثُمّ جاءً لَه 
فقال : أتذني » فأقادهُ » ثم جا إليْهِ مال ابيا لترل اشدعر ساب قال : ١‏ قَذ نَهَيْتَكَ 
لفسقي فالعالا اه زاطل عرخهم ١‏ ع عي زبولباك جه المس وا ترح 
ا صَاحِبَهُ . رَوَاهُ أَحَمَدُ والدارَة 4 


حيط ا ا ل ا 
دينار عنه . وأخرجه أيضاً عهان بن أبي شيبة بهذا الإسناد . وقال أبو الحسن الدارقطني : 
أخطأً فيه ابنا ألي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن علية عن أيوب 
عن عمرو مرسلاً . وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ ٠‏ يعني 
المرسل :و ترجه يفنا البييقي من حديث جابر موسلا بإسناد أخر . وقال : تفرد به 
عبد الله الأموي عن ابن جرج وعنه عن يعقوب بن حميد . وأخرجه أيضاً من وجه آخر 
عن خاير قال : قال رسول الله َي : « تقاس الجراحات ثم يتأنى بها سنة ثم يقضى فيها 
بقدر ما انتبت ت إليه » وفي إسناده ابن لهيعة » وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير 
من وجهين آخرين عن جابر » ولم يصحّ شيء من ذلك . وحديث عمرو بن شعيب » 
قال شافط افق يلوخ المرام : وأعل بالإرسال , وقد تقدم الخلاف في سماع عمرو بن شعيب 
واتصال إسناده » وأخرجه أيضاً الشافعي والبمقي من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن 
طلحة . وقد استدلٌ بالحديفين المذكورين من قال : إنه يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح 
ويتقمل م يقتضن: اجرواع وعد تدللت . وإليه ذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك » وذهب 
الشافعي إلى أنه يندب فقطء وقسك بتمكينه َيه الرجل المطعون بالقرن المذكور في 
حدر الباب من القصاص قبل البرء . واستدل ماحيه العم فل الرجوب بقوله عه 
ل ل ل ل 
ليأخذ هم النبي عو لله القصاص فقال : انتظروا حتى يرأ صاحبكم ثم أقتصّ لكم» فبرأ 


ليه الدارقطني (١‏ ج"_ صى6هة). 
(005) أحمد ج١٠‏ ص2١؟‏ )» والدارقطنى ( ج” ص6ك ) . 


حسان ثم عفا » وهذا الحديث إن صحّ فحديث عمرو بن شعيب قرينة لصرفه من معناء 
الحقيقي إلى معناه امجازي 5 أنه قرينة لصرف النبي المذكور في حديث جابر إلى الكراهة 

وأما ما قيل من أن ظهور مفسدة التعجيل للنبي عَْيلُهِ قرينة أن أمره الأنصار بالانتظار 
للوجوب ‏ لأن دفع المفاسد واجب ا قال في ضوء النبار . فيجاب عنه بن محل الحجة 
هو إذنة كك بالاقنصاض 'قبل الاندمال + .وهو لا يأذن. إلا عا كان جائرا +“ وظهور المفسدة 
غير قادح في الجواز اند كوو غ وبين ظهورها بكلي ولا أكثري حتى تكون معلومة عند 


م 


د أ 2 ؛ فلا يجب 1 اك 0 للمفسدة الناشئة منه 0 
لفظ « ثم ») يقتضي 8 6 لبي الواقع سه تاها للإذن الواقع قبلها . 
# باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء 6 


وف "٠‏ - ( عَنْ عَمْرِو بْن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدُه : أن رَسُولَ الله َيه قَضَى أن 
يِل عَنٍ المَرأة عَصبتُها مَنْ كاثوا ء ولا يَرُوا مِنها إلا ما مضل عَنْ وَرتتها » وإ فلت 
للها ل وريه وَهْمْ يلون الها زواة البكفسة ازا موك 


4 - ( وَعَنْ عائِشَة أن رَسُولَ الله َيه قال : « وَعلى المُفتَِينَ أنْ يَنْحَجِرُوا 
الأَوّلَ فالأوّلَ وإن كانت 0 » رَوَاة أو داو َالنّسائي . وأرَادَ بِالمُقتَتلِينَ أؤلياء المَقثُول 
لطَلِيينَ القَوَدّ » وَيَنْحَجِرُوا : أن ينْكَفُوا ء عَن القَوَدِ ِعَفوِ أُحَدِهِمْ وَلَوْ كان امرأة » وَقَولهُ : 
الأَوّلَ فالأوّل : أي الأقرب فالأقرْبَ ) . 


حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي » وقد وثقه 
غير واحد وتكلم فيه غير واحد » وهو حديث طويل هذا طرف منه » وقد بسطه أبو داود 
في سننه . وحديث عائشة في إسناده حصن بن عبد الرحمن » ويقال : ابن محصن أبو حذيفة 
الدمشقي . قال أبو حاتم الرازي : لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحداً نسبه 
( أن يعقل ) العقل : الدية » والمراد ههنا بقوله « أن يعقل » أن يدفع عن المرأة 
ما لزمها من الدية عصبتها » والعصبة محركة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد 
ولا ولد . فآما في الفرائض فكل من لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبة إن بقي بعد 
الفرض أحد . وقوم الرجل الذين يتعصبون له » كذا في القاموس قوله : ( أن ينحجزوا ) 
(5075) أبو داود ( 1514/5 )ء والنسائي ( جم ص8؛ ) » وابن ماجه ( ج5557/5 ) . 
(6054) أبو داود ( ج558/5؛ )ء والنسائ ( جم صه؟). 


71017 سما 


ا اولوقي او حارفا 7 السك عون اكد زاقيك 
والسبب واللفى 0 القتصاص 2 2 0 ذهبت 7 والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابه . وذهب الزهري ومالك إلى أن ذلك يختصّ بالعصبة قالا : لأنه مشروع لنفي 
العار كولاية النكاح فإن وقع العفو من العصبة فالدية عندهما كالتركة . وقال ابن سيرين : 
ورد بانه شرع الحفظ الدماء . واستدلٌ لذلك في البحر بقوله تعالى  :‏ ولكم في القصاص 
حياة 4 وبقول عمر حين عفت أخت المقتول حبق عن العثل . قال : ولم يخالف . 
سان في باب ما تحمله العاقلة بيان كيفية العفو واختلااف الأدلة في ثُبوته إن شاء الله 
ا 

## باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك #6 


هم" - (عَنْ أبي هُرَيْرةَ عن التي عه قال : ٠‏ ما عفا وجل عن مَظلمَةٍ إلا 


زَادَةُ الله بها عر ) رَوَاهُ ام ع وَالتَرَمِذِي لخ 


605" - (وَعَنْ أنس قال : ما رُقِعَ إلى رَسُول الله ينه علق انا لفيا لخاد 
فيه بالعفو . رَوَاةُ الكَمْسّة إلا التَرَمِذِي ) . 


/1ى0٠”‏ - ( وَعَنْ ألي الدَّرْدَاءِ قال :يتققت رول الله مله يفول : «ما مِنْ رَجُل 


ع 


يُصَابٌ بشيء في جَسَدِه فَقصَدَقُ بد إلّا رَفعَه لله به دَرَجَة خط به عنة حطينة » 


روك أبن ماجة والم 31 


- ( وَعَنْ عَبْدِ الرحمنٍ بْن عَوْففِ أن لني عَنْه قال : ٠‏ ثَلاثْ وَالَّذِي نفس 


مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إن كَنْتُ لحالفاً عَلَيْهِنَ : لا يفص مال مِن صَدَقَةٍ قعَصَدَقُوا » ولا يَغفو 
عَبْدَ عن مَظْلمَةٍ َي بها وج الله عزَّ وَجَلْ إلا زَادهُ الله بها عِرَا يَوْمَ القيامّة » ولا 


إن 
اير 


يَفتَحّ عَبِدٌ باب مَسََلَةِ إِلّا قح الله عَلَيْهِ باب قَقرِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 


2059) أحمد و(ج+ ص١١‏ )ء وأبو داود ( ج491/4: )ء والنساقي ( جم ص70 )»2 وابن ماجه 
جمم/؟؟5؟). 
2070 الترمذي ( ج9/4١١‏ ).ء وابن ماجه ( ج7597/5 ). 


2059 أحمد وجا ص؟95١).‏ 


مات 


ديك أن سكف عته أو اززه والمدري » وإستاده لا يامن يه ووسوية. اه الدزداء 
هو من رواية أأبي السقو عن أن الدرداء » قال الترمذي : هذا حديث: غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه . ولا أعرف لأبي السفر مماعاً من أبي الدرداء . وأبو السفر امه سعيد 
ارق هذ دزيفاق اب كيد الدورك م واعدرك حك المهو دين عرفب أعرينة أيطنا 
أبو يعلى والبزار » وني إسناده رجل لم يسم . وأخرجه البزار من طريق ألي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وقال : إن الرواية هذه أصمٌ » ويشهد لصحته ما ورد من 
الأحاديث في الترغيب في الصدقة والتنفير عن المسئلة وقد تقدمت . وأما فضل العفو 
المذكور فيه فهو مثل حديث أي هريرة المذكور في الباب » والترغيب في العفو ثابت 
بالأحاديث الصحيحة ونصوص القران الكريم , ولا حلاف في مشروعية العفو في الجملة » 
وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم هل العفو عن ظالمه أو الترك ؟ فمن رجح الأوّل 
قال : إن الله سبحانه لا يندب عباده إلى العفو إلا وهم فيه مصلحة راجحة على مصلحة 
الانتصاف من الظالم » فالغاني له من الأجر بعفوه عن ظالمه فوق ما يستحقه من العوض 
عن تلك المظلمة من أخذ أجر أو وضع وزر لو لم يعف عن ظالمه . ومن رجح الثاني 
قال : إنا لا نعلم هل عوض المظلمة أنفع للمظلوم أم أجر العفو ؟ ومع التردّد في ذلك 
ليس إلى القطع بأولوية العفو طريق . ويجاب بأن غاية هذا عدم الجزم بأولوية العفو لا الجزم 
بأولوية الترك الذي هو الدعوى ثم الدليل قاتم على أولوية العفو :لذن العرغيث في الشي” 
يستازم راجحيته » ولا سيما إذا نصّ الشارع على أنه من موجبات رفع الدرجات وحط 
الخطيئات وزيادة الع ما وقع في أحاديث الباب ونحن لا ننكر أن للمظلوم الذي لم يعف 
عن ظلامته عوضاً عنها » فيأخذ من حسنات ظاله أو يضع عليه من سيئاته » ولكنه لا 
يساوي الأجر الذي يستحقه العاني لأن الندب إلى العفو والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم 
ذلك » وإلا لزم أن يكون ما هو بتلك الصفة مساوياً أو مفضولاً فلا يكون للدعاء إليه 
: فائدة على فرض المساواة أكون عضرا بالعاق« عل قرطي أن الفقو يعاود لأنه كان 
سبباً في نقصان ما يستحقه من عوض المظلمة » واللازم باطل فالملزوم مثله 


## باب ثبوت القصاص بالإقرار “37 


48 - ( عَنْ وَائْل بْن حجر قال : إنى لقاعِدٌ مَعَ النبّي َيه إذ جاءَ رَجُل يقر ٠‏ 
كبر ينسْعَة قال را ام ل 


(5059). مسلم ١‏ ج” ع قسامة/؟75.) 3 والنساقي (١‏ جم صه١).‏ 


ةكت 


ققال : | له لولم يعرف أَقَنتُ عَلَيْهِ اليه » قل : نَعَمْ » فَتَلقُهُ » قال : كيف قَعلتَهُ ؟ قال : 
ل ا ا ل 
قال لَهُ التي عله : « هل لك مِنْ شيء بودي عَنْ نفك ؟ » قال :“ما لى مال إلا 
ل : « فتَرَى قُوْمَكَ يَشْتَروتكَ ؟ » قال : أنا أهْوَن على مي مِنْ ذال » 
قَرَمّى إِلَيْهِ ينِسْعَيِهِ وَقال : « دُوئتك صَاحِبَكَ » » قال : فائطلق به الرّجُلُ ؛ قَلَمّا ولي قال 
رَسُولُ الله عه : « إن قَتلَهُ فهَوَ وله » , فَرجَمْ قال : يا رَسُول الله بَلمنِي َك قلت : 
نْ كله فهُوَمِئْلهُ وأتحذْئُهُ يمرك » قال رَسُول الله مكل وليه اع بره الوا رار 
صَاحِبِكَ ؟ » فقال 2 نبي الله لَعلَهُ قال بى » قال : فإن ذلك كَذَلِكَ » فَرَمَى ينسعيه 
وَحَلُى سيل 20007 ٠‏ وفي رِوَايَةِ قال : ٠‏ جاءً رَجُل إلى الي عه يحَبشي 
فَقَالٌ : إن هَذَا قل أي ٠‏ قال : « كيف قَلتَهُ ؟ » قال ل رأله الفأ ولع ا 
نْلَهُ » قال : « هَل لَك مالّ تُودّي دِيَعَهُ ؟ » قال : لا ء قال : « أَفَرأَيِت إن أَرْسَلتُكَ تسأل 
الثّاسَ تَجْمَع دِيِعَهُ ؟ » قال : لاء قال : ١‏ فَمَوَالِيك يُعْطُوِكَ دِيَتَهُ ؟ » قال : لاء قال 
لجل : «محذة 21 فَحَرَجَ به لِعئلهُ» فال رَسُولُ الله كله : ١‏ أما إِنَّهُ ُ إن قله كان 
له » » فلع به الل حَيْتْ سسَمع قَولهُ » قال “هو ذا هم فيه ما كفت 6 فقال رَسُول 
لله عللك2 : ١‏ أزسلة يُبُوءُ بإ صَاحبِهِ وإنْمِهِ فَيَكُونَ مِنْ أصحاب الثَارٍ » رَوَاهُ أبو دَاودَ ) . 
هذه الرواية الآخرة سكت عنها أبو داود والمنذري وعزاها إلى منباج و التساي ؛ ولعله 
اعبار الفاقها فق المعتى كي :والرواية الأولى . وف رواية أخرى من حديث وائل بن حجر 
أخرجها أبو داود والنسانٍُ . قال « كنت عند اللبي عَيتُهِ إذ جيء برجل قاتل في عنقه 
النسعة » قال : فدعا ولي المقتول فقال : أتعفو ؟ قال : لا ء قال : أفتأخذ الدية ؟ قال : 
لاء قال : أفتقتل » قال : نعم » قال : اذهب به ؛ فلما كان في الرابعة قال : أما إنك 
إن عفوت عنه فإنه يبوء بِإِمُه وإثم صاحبهء قال : فعفا عنه » قال : فنا رأيته ير 
النسعة ) . قوله : ( بنسعة ) بكسر النون وسكون السين بعدها عين مهملة . قال في 
القاموس : النسع بالكسر : سير ينسج عريضاً على هيئة أعنة البغال تشدّ به الرحال » 
والقطعة منه نسعة وسمي نسعاً لطوله . الجمع نسع بالضم ونسع بالكسر كعنب وأنساع 
ونسوع قوله : ( نحتطب ) من الاحتطاب . ووقع في نسخة « نختبط » من الاختباط . 
قوله : ( إن قتله فهو مثله ) قد استشكل هذا بعد إذنه عه بالاقتصاص وإقرار القاتل 
القتل على الصفة المذكورة . والأولى حمل هذا المطلق على المقيد بأنه لم يرد قتله بذلك 
الفعل . قال المصنف رحمه الله تعالى : وقال ابن قتيبة في قوله « إن قتله فهو مثله » لم 
د اه 


يرد أنه مثله في المأنم » و كيف ريده والقصاصتمباح ولكن أحبٌ له العفو فعرض تعريضاً 
. أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الثم ليعفو عنه » وكان مراده أنه يقتل نفساً كا أن الأوّل 
قتل نفساً » وإن كان الأوّل ظالماً والآخر مقتصاً . وقيل : معناه كان مثله في حكم البواء 
فصارا متساويين لا فضل للمقتصّ إذا استوفى على المقتصّ منه . وقيل : أراد ردعه عن 
قتله » لأن القاتل ادّعى أنه لم يقصد قتله » فلو قتله الول كان في وجوب القود عليه 
مثله لو ثبت منه قصد القتل » يدل عليه ما روى أبو هريرة قال : « قتل رجل في عهد 
رسول الله عي فدفع القاتل إلى وليه » فقال القاتل : يا رسول الله والله ما أردت قتله ؛ 
فقال النبيّ عه : أما إنه إن كان صادقاً فقتلته دخلت النار » فخلاه الرجل وكان مكتوفاً 
بنسعة فخرج يجر نسعته » قال : فكان يسمى ذا النسعة ) رواه بو داود وابن ماجه 
والترمذي وصححه انتبى . وأخرج هذا الحديث أيضا النسالي وهو مشتمل على زيادة 
وهي تقيبد الإقرار بأنه لم يرد القتل بذلك الفعل فيتعين قبولها ويحمل المطلق على المقيد 
كا تقدم فيكون عدم قصد القتل موجباً لكون القتل خطأ ولكنه يشكل على قول من قال : 
إن عدم ة قصد القتل إما يصير القتل من جنس الخطأً إذا كان بما مثله لا يقتل في العادة 
لا إذا كان مثله يقتل في العادة فإنه يكون عمداً وإن لم يقصد به القعل » وإلى هذا ذهبت 
الهادوية والحديث يردّ عليهم . لا يقال : الحديث مشكل من جهة أخرى وهي أنه موه 
أذن لولي احني عليه بالاققصاص ولو كان القعل خطاً م يأذن. له بذلك إذ لا قصاص 
في قتل الخطاً إجماعاً ما حكاه صاحب البحر وهو صريح القرآن والسنة . لأنا نقول : 
م يمنعه عَيلَه من الاقتصاص بمجرّد تلك الدعوى لاحتال أن يكون المدعي كذباً فيها بل 
حكم على القاتل بما هو ظاهر الشرع » ورهب ولي الدم عن القود بما ذكره معلقاً لذلك 
على صدقه . قوله : ( أما تريد أن يبوء بإئمك وإثم صاحبك ) أما كون القاتل يبوء بإئم 
لمقتول فظاهر » وأما كونه يبوء بإثم وليه فلأنه لما قتل قريبه وفرق بينه وبينه كان جانياً 
عليه جناية شديدة لما جرت به عادة البشر من التألم لفقد القريب والتأسف على فراق 
الحبيب » ولا سيما إذا كان ذلك بقتله » ولا شكٌ أن ذلك ذنب شديد _بنضمٌ إلى ذنب 
القتل » فإذا عفا ولي الدم عن القاتل كانت ظلامته بقتل قريبه وإحراج صدره باقية في 
حا ل و ل را ل 
( قال يا نبي الله لعله ) أي لعله أن لا يبوء بإئمي وإثم صاحبي » فقال عَكله : بلى » يعني 
بلى يبوء بذلك . وأما قوله في الرواية الأخرى : ١‏ بإنم صاحبه وإثمه ) فلا إشكال فيه » 
وهو مثل ما حكاه الله في القران عن ابن ادم حيث قال : 9 إني أريد أن تبوء بإثمي 
وإِعمك 4# والمراد بالبواء الاحتّال . قال في القاموس : وبذنبه بوأ وبواء : احتمله أو اعترف 


بعاد جع 


به ودمه بدمه عدله وبفلان قتل به فقاومه انتبى . وقد ندل المصنف رحمه الله بحديث 


وائل بن حجر على أنه ين يثبت القصاص على الجاني بإقراره وهو مما لا أحفظ فيه خلافا 
إذا كان الإقرار 0 1 عن الموانع 


0 0 القع 0 


92 ع« 200 


فانْطلق 1 5 اي تكله مرا تلك لذن قال 0 يشهدانٍ على 
0 اس سسا اي 


“2 ام 


0 0 أبو داو . 


خرن ”٠‏ - ( وَعَنْ عَمْرِو بن شَعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدهٌ : أن ابْنَ مُحَيْصَةٌ الأصكر أصْبَحَ 
قلا على أوَابٍ عير قال رَسُول الله مله : ١‏ أقِمْ شاهدين على مَنْ فته أذقَغة إِلكُمْ 
ِرَميهِ » . فقال : يا رَسُولَ الله وَمِنْ ان شاهدين ؟ وَإنّمَا أصْبْحَ تيلا على أبوَابِهِمْ » 
قال : « قَتَحْلِف حَمْسِينَ قَسامَةَ » . فَقال ايا رطرل اه كت السوعن ا أل ؟ 
ف ري وى ل لا 0 
ل وَهُمْ اليَهُودُ ؟ فَقِسّم رَمُولُ الله عله دَيَنَهُ عَلَيْهِمْ وأَعائَهُمُ ينضفها . رَوَاهُ 

الحديث الأول سككت عنه أبو داود والمنذري » ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن بن 
علي إن شاوه وثق 00 ل ال د الايد 0 0 
0 القسامة رارك اتن 
ههنا للاستدلال بهما على أنه يثبت القتل بشهادة شاهدين » ولا أحفظ عن أحد من أهل 
العلم أنه يقول باشتراط زيادة على شهادة شاهدين في القصاص ». ولكنه وقع الخلاف في 
قبول شهادة النساء في القصاص كالمرأتين مع الرجل » فحكى صاحب البحر عن الأوزاعي 
والزهري أن القصاص كلاموال فيكفي فيه شهادة رجلين أو رجل وامراتين » وظاهر 


20500 ) أبو داود ( ج4574/4 ) . 
20819 النساقي ( جم ص١١‏ ). 


بك حت 


اقتصاره على حكاية ذلك عنبهما فقط أن من عداهما يقول بخلافه » والمعروف من مذهب 
الهادوية أنها لا تقبل ني القصاص إلا شهادة رجلين أصلين لا فرعين » والمعروف في مذهب 
الشافعية أنه يكفي في الشهادة على المال والعقود المالية شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . 
وفي عقوبة لله تعالى كحدٌ الشرب وقطع الطريق » أو لآدميّ كالقصاص رجلان . قال 
النووي في الهاج ما لفظه : ولمال وعقد مالي كببع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخبار 
رجلان أو رجل وامرأتان » ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال 
غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردّة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية 
وشهادة على شهادة رجلان انتبى “لوخدل الشارح امحل للأوّل بقوله تعالى : 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان © قال : وعموم 
الأعتامن مستلزم لعموم الأحوال خوج منه مإ يشترط فيه الأربعة وما لا يكتفى فيه 
بالرجل والمرأتين . واستدل للثاني بما رواه مالك عن الزهري ». قال : مضت السنة أنه لا 
يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق . وقال : وقيس على الثلاثة باقي 
المذكورات بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال » والقصد من الوكالة والوصاية 
الراجعتين إلى المال الولاية والخلافة لا المال انتهى . وقد أخرج قول الزهري المذكور ابن 
أبي شيبة بإسناد فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مع كون الحديث مرسلاً لا تقوم بمثله 
الحجة فلا يصلح لتخصيص عموم القران باعتبار ما دخل تحت نصه فضلاً عما لم يدخل 
تحته بل ألحق به بطريق القياس . وأما الحديثان المذكوران في الباب فليس فيهما إلا مجرّد 
الدع شيا اع يلاتو وا بو عزن د رلب يدل 
وامرأتين ». وغاية الأمر أن النبي ْله طلب ما هو الأصل الذي لا يجرى عنه غيره إلا 
مع عدمه 5 يدلّ عليه قوله تعالى : 3 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان # والأصل 
مع إمكانه متعين لا يجوز العدول إلى بدله مع وجوده فذلك هو النكتة في التنصيص في 
حديثي الباب على شهادة الشاهدين قوله : ( إن ابن محيصة ) بضم المم وفتح الحاء المهملة 
وكسر التحتانية وتشديدها وفتح الصاد المهملة . قوله : ( برمته ) بضم الراء وتشديد المم : 
وهي الحبل الذي يقاد به . قوله : ( فقسم ديته علمهم ) هو مخالف: لا في المتفق عليه الآني » 
وسيأتي الكلام على ذلك . 


ج تت 


ود ا ا 


الئبي عله من الأنصّارٍ ا لله كر ال اما كان ليه في افاي 


ل مر 


ا 


رَوَاه | حمد ومسلم اا 


#م٠”‏ - ( وَعَنْ سَهْلٍ بْن أبي حَمْمَةَ قال : الطلق عَبْدُ الله بْنْ سَهْل ومُحيْصة بن 
تلود إل حير وهو يومد ملح ففرا » فأنق مُحَيصة إلى عبد الله بن سل وَهُو شط 
لي ل ل ار 0 
بنا مَسْعُودٍ إلى الي ع » فَذَهَبَ عَبْدُ الرّحمَن يتكلم » فقال : وك كزع وم لخدت 
الوم فَسَكّت فَكَلّما » قال : « أتخلفونَ وَتسْتَحقون كم » 5 ١‏ صَاجِبَكُمْ ), 

الوا : وكَيِف تخلف وَلمْ تنشهذ وَلمْ ثر ؟ قال :و قراكم يهوة يعسن يميا ا 

فَقَانُوا : كيف تأَحَدٌ أيمَانَ قوم كفار ؟ فَعقَلَهُ لني عله مِنْ عِنْدِهِ . رَوَاهُ الجماعةٌ ) . 


و 


8*4 - ( وفي رِوَايَة متمق عَلَيها : ققال رَسول الله عله : ١‏ يعم حفسون منكم 
على رَجلِ مِنْهمْ فيْْفعُ رمي ٠»‏ , ققالوا : مر لم تَشهَذة : كنف تخلف ؟ قال : ١‏ فبرئكم 
يَهِودُ بِأيمَانٍ مين مِنْهُمْ » . قالوا : يا رَسُولٌ الله قَوْمٌ كفا . وَذَكْرٌ الْحَدِيتْ بِنَحْوه . 
ل ان ع ار ل 


".8ط - ( وني لَفْظِ لأَحْمَد : ققال رَسنُولُ الله عليه : « تُسَمُونَ قاتلكُم ثم 
تخلفونَ عََيْهِ ححَمْسِينَ يَعيناً ثم تسَلَّمُهُ » وفي رِوَايّة متمق عَلَيْها قال لَهُمْ : ١‏ تأتُونَ بالبيئة 
على مَنْ قََلَهُ ؟ » قالوا : مالا مِنْ بَيبَةِ » قالّ : « فَيَحْلِفُونَ » , قالوا : لا تُرضَى بِأيمَانِ 
ليَهُودِ » فَكَرِهَ رَسُولُ الله َه أن يُطَلّ دَمُهُ » فَوَدَاهُ ما مِنْ إبل الصَّدَقَةِ ) 

قوله : ( ما جاء في القسامة ) بفتح القاف وتخفيف السين المهملة وهي مصدر أقسم , 
والمراد بها الأيمان واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاق الجماعة من الجمع . وقد حكى 
إمام الحرمين أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان . وعند أهل اللغة اسم للحالفين » وقد 
صرّح بذلك في القاموس . وقال في الضياء : إنها الأيمان . وقال في المحكم : إنها في اللغة 


ا ل ص56 ) »ء والنساقُ ( جم مه )ام 
(85.م) ال لبخاري ( ج7/5١8‏ ) . ومسلم ( جع - قسامة/؟ ) » وأبو داود ( ج4/١5ه:؛‏ )2 والنساقُ ( جم 


صرح )ء والترمذي ( ج4/؟؟14١)ء‏ وابن ماجه ( ج771717/5 )2 وأحمد ( ج؛ ص؟ ). 
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الجماعة ثم أطلقت على الأيمان . قوله : ( أقرٌ القسامة على ما كانت عليه في“ الجاهلية ) 
القسامة في الجاهلية قد أخرج البخاري والنساني صفتها عن ابن عباس أن أوّل قسامة كانت 
في الجاهلية لفينا بني هاشم كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ 
أخرى » فانطلق معه في إبله » فمّر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال : 
أغثنى بعقال أشدّ به عروة جوالقي لا تنفر الإيل » فأعطاه عقالاً فشدّ به عروة جوالقه ؛ 

فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيراً واحداً » فقال الذي استأجره : ما بال هذا البعير لم يعقل 
من بين الإبل » قال : ليس له عقال » قال : فأين عقاله ؟ فحذفه بعصا كان فيه أجله ع 
فمرّ به رجل من أهل امن فقال : أتشهد الموسم ؟ قال : ما أشهده وربما شهدته » قال : 
هل أنت مبلغ عني رسالة مرّة من من الدهر ؟ قال : نعم » قال : فإذا شهدت فناد يا قريش » 
فإذا أجابوك فناد يا ال هاشم » فإن أجابوك فسل عن أبِي طالب فأخبره أن فلاناً قتلني 
في عقال ومات المستأجر ؛ فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال : ما فعل صاحبنا ؟ 
قال : مرض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه » قال : قد كان أهل ذاك منك » فمكث 
حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واف الموسم فقال يا قريش » قالوا : هذه 
قريش » قال : يا ال بني هاشم » قالوا : هذه بنو هاشم » قال : أين أبو طالب ؟ قالوا : 
هذا أبو طالب » قال : أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلاناً قتله في عقال » فأتاه أبو طالب 
فقال لاإ ا ا ا ات 
وإن شعت شكت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله » فإن أبيت قتلناك به » فأ قومه 
فأخبرهم » فقالوا : نحلف . فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم كانت قد 
ولدت منه » فقالت : يا أبا طالب أحبٌ أن تجير ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر 
ينه حيث تصبر الأيمان » ففعل ؛ فأتاه رجل منهم فقال : يا أبا طالب: أردت خمسين رجلا 
أن.يحلفوا مكان مائة من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران» هذان البعيران فاقبلهما مني 
.ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان » فقبلهما » وجاء ثمانية أوربعون فحلفوا » قال ابن 
عباس : فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الغانية والأربعين عين تطرف انتهى . وقد 
أخرج البمهقي من طريق سليمان بن يسار عن أناس من أصحاب النبي عله « أن القسامة 
كانت في الجاهلية قسامة الدم فأفرها رسول الله مه على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى 
بها بين أناس من الأنصار من بني حارثة ادّعوا على اليبود . قوله : ( عن سهل بن أي حثمة 
قال انطلق ) » هكذا في كثير من روايات البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم « عن رجال 
من كبراء قومه ) وفي أخرى له « عن رجل من كبراء قومه » . قوله : ( ومحيصة ) قد 
'تقدم ضبطه في الباب الذي قبل هذا وهو ابن عم عبد الله بن سهل . قوله : ( يعشحط. 
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في دمه ) بالشين المعجمة والحاء المهملة المشددة بعدها طاء مهملة أيضا وهو الاضطراب 
في الدم اف القاموين . قوله (وتحويصة ) ,بِضِم الجاع المهملة وضتح الواو وتشديد 
الياء مصغراً . وقد روي التخفيف فيه وفي محيصة . قوله : ( كبر كبر ) أي دع من هو 
أكبر منك سناً يتكلم » هكذا في رواية يحيى بن سعيد أن الذي تكلم هو عبد الرحمن بن 
سهل وكان أصغرهم . وفي رواية أن الذي تكلم هو محيصة وكان أصغر من حويصة . 
قوله : ( أتحلفون وتستحقون صاحبكم ) فيه دليل على مشروعية القسامة » وإليه ذهب 
جمهور الصحابة والتابعين والعلماء من الحجاز والكوفة والشام » حكى ذلك القاضي 
عياض » ولم يختلف هؤلاء في الجملة إنما اختلفوا في التفاصيل على ما سيأني بيانه . وروى 
القاضي عياض عن جماعة من السلف منهم أبو قلابة وسالم بن عبد الله والحكم بن عتيبة 
وقتادة وسليمان بن يسار وإبراهجم بن علية ومسلم بن خالد وعمر بن عبد العزيز في رواية 
عه أق التإبتاعة عر ثابئة تخالفقا لأسيول الشكيعة من وجوه #امعا + أن البيية عل المذعي 
وابمين على المنكر في أصل الشرع . ومنبا : أن البمين لا يجوز إلا على ما علمه الإنسان 
قطعاً بالمشاهدة الحسية أو ما يقوم مقامها ل الي 
بالقسامة » وإنما كانت القسامة من أحكام الجاهلية فتلطف لهم النبي عه ليرهم كيف 

بطلانها » وإلى عدم ثبوت القسامة أيضا” ذهب الناصر كا حكاه عنه صاحب -- 
راحعم أن القنانة أصل من أصول القرعة بعة مستقل لورود الدليل بها قتتخصص بها الأدلة 
العامة » وفيها حفظ للدماء وزجر للمعتدين » ولا يحل طرح سنة خاصة لأجل سنة عامة » 
وعدم الحكم في حديث سهل , بن أبي حثمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقا ٠‏ فإنه عله قد 
عرض على المتخاصمين المين وقال : « إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب 2 م 
في رواية متفق عليها » وهو لا يعرض إلا ما كان شرعاً . وأما دعوى أنه قال ذلك للتلطف 
بهم وإنزالهم من حكم الجاهلية فباطلة » كيف وفي حديث أبي سلمة المذكور في الباب 
أن النبي َه أ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية » وقد قدمنا صفة الواقعة التي 
وقعت لأبي طالب مع قاتل الهاشمي اللاي ا يلي ع وال : ( وجد 
رسول الله َيه قتيلا بين قريتين » فأمر رسول الله عه فذرع ما بينهما » فوجده أقرب 
إلى أحد الجانبين بشبر فألقى ديته عليهم » قال البهقي : تفرد به أبو إسرائيل عن عطية 
ولا يحتجّ بهما . وقال العقيلي : هذا الحديث ليس له أصل . وأخرج عبد الرزاق وابن 
أي شيبة والبيقي عن الشعبي وأن قتيلاً وجد بين وادغة وشاكر » » فأمرهم عمر بن 
الخطاب أن يقيسوا ما بينبما فوجدوه إلى وادعة أقرب » فأحلفهم عمر خمسين هين ٠‏ كل 
رجل ما قتلته ولا علمت قاتله » ثم أغرمهم الدية » فقالوا : يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت 
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عن انوالناء ولا أموالنا دفعت عن أياننا ؟ فقال عمر : كذلك الح » وأخرج نحوه 
ال ل عازن ال ا رن : « إنما قضيت عليكم بقضاء 
نبيكم عه » قال البيبقي : رفعه إلى الي عله َيه منكر » وفيه عمر بن صبيح أجمعوا على 
تركه . وقال الشافعي لما ا 0 . وقال البيهقي : 
روي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر . وروي عن مطرف عن ألي إسحق 

عن الحرث بن الأزمع لكن لم يسمعه أبو إسحق من الحرث . وأخرج مالك والشافعي 
وعبد الرزاق والبيقي عن سليمان بن يسار وعراك , بن مالك أن رجلا من بنئ سعد .بن 
ليث أجرى فرساً فوطىء على أصبع رجل من جهينة فمات , فقال عمر للذين ادع 
علييم أتلفون سين ينا عاانات متا + فأيوا +”ففال للاخرين : احلفوا أنتم » فأبوا , 
فقضى عمر بشطر الدية على السعديين » وسيأتي حكمه عَيِ على المبود بالدية . قوله : 
( فيدفع برمته ) قد تقدم ضبط الرمة وتفسيرها في الباب الأول . وقد استدل بهذا من 
قال : إنه يجب القود بالقسامة » وإليه ذهب الزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك والليث 
والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود ومعظم الحجازيين . 
وحكاه مالك عن :ابن الزبير . واختلف في ذلك على عمر بن عبد العزيز . وحكي في البحر 
عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومعاوية والمرتضى والشافعي في أحد قوليه أنه لا يجب 
القود بالقسامة ». وإليه ذهب أبن ضيقة وأضحابه وسائر الكوفيين و كثير من البصريين 
وبعض المدنيين والثوري والأوزاعي وامهادوية » بل الواجب عندهم جميعاً البمين » فيحلف 
خمسون رجلا من أهل القرية خمسين هيناً ما قتلناه ولا علمنا قاتله » ولا يمين على المدّعي » 
فإن حلفوا لزمتهم الدية عند جمهورهم . وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أن أبا بكر 
وعمر والجماعة الأولى م يكونوا يقتلون بالقسامة . وأخرج عبد الرزاق وابن أي شيبة 
والبممقي عن عمر إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم . وقال عبد الرزاق في 
مصنفه : قلت لعبيد الله بن عمر العمري : أعلمت أن رسول الله كيه أقاد بالقسامة ؟ 
قال لأا قلت : فأبو بكر ؟ قال : لاء قلت : فعمر ؟ قال : لا . قلت : فلم تجترئون 
عليها ؟ فسكت . وقد استدل بقوله عه : ٠‏ تقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع 
برمته ) أحمد ومالك في المشهور عنه أن القسامة إنما تكون على على رجل واحد . وقال 
الجمهور : يشترط أن ل كان واحداً أو أكثر +.واخملقوا تهل, خض 
القتل بواحد من الجماعة المعينين أو ية يقتل الكل . وقال أشهب : لهم أن يحلفوا على جماعة 
ويختاروا واحداً للقتل ويسجن الباقون 01 ويضربون مائة مائة . قال الحافظ : وهو قول 
لم يسبق إليه . وقال جماعة من أهل العلم : إن شرط القسامة أن تكون على غير معين . 
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واستدلوا على ذلك بحديث سهل , بن أبي حثمة المذكور » فإن الدعوى فيه وقعت على أهل 
خيبر من غير تعيين . ويجاب عن ذلك بأن غايته أن القسامة تصح على غير معين » وليس 
فيه ما يدل على اشتراط كونها على غير معين ولا سيما وقد ثبت أنه ع قر القسامة 
على ما كانت عليه في الجاهلية . وقد قدمنا أن أوّل قسامة كانت في الجاهلية قسامة أبي طالب 
وهي دعوى على معين 5 تقدم . فإن قيل : إذا كانت على معين كان الواجب في العمد 
القود » وفي الخطاً الدية فما وجه: إيجاب القسامة ؟ فيقال : لما لم يكن على ذلك المعين 
بينة ولم يحصل منه مصادقة كان ذلك يحرّد لوث » فإن اللوث في الأصل هو ما يثمر 
صدق الدعوى . وله صور ذكرها صاحب البحر : منها : وجود القتيل في بلد يسكنه 
محصورون . فإن كان يدخله غيرهم اشترط عداوة المستوطنين للقتيل كا في قصة أهل 
خيبر . ومنها: وجوده في صحراء وبالقرب منه رجل في يده سلاح مخضوب بالدم وم 
يكن عناكا غوره: نودنا وجرده .بين اعتفي لقانم + وض : وجوده ميتاأ يبن مزدحمين في 
سوق أو نحوه . ومنها : كون الشهاد على القتل نساء أو صبياناً لا يقدّر تواطؤهم على 
الكذب هذا معنى كلام البحر . ومن صور اللوث أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان 
أو هو قتلني أو نحو :ذلك فإنها تثبت القسامة بذلك عند مالك والليث . وادعى مالك 
أن ذلك عليه الأئمة قديما وخديا واعفون هله الدعوى ابن العرلي وفي الفتح أنه لم يقل 
بذلك غيرهما . ومنها :إذا كان الشهرة: غير عذول أو كان الشاعك واحدا فإنها تخ تثبت القسامة 
عند مالك والليث . ولم يحك صاحب البحر اشتراط اللوث إلا عن الشافعي . . وحكي 
عن القاسمية والحنفية أنه لا يشترط . ورد بن عدم الاشتراط غفلة عن أن الاختصاص 
بموضع الجناية نوع من اللوث والقسامة لا تثبت بدونه . قوله : ( فتبرئكم يبود بأيمان 
خمسين منهم ) أي يخلصونكم عن الأيمان بأن يحلفوا » فإذا حلفوا انتبت المخصومة فلم 
يجب علهم شيء وخلصمم أنتم من الأمان . والجمع بين هذه الرواية والرواية الأخرى لني 
فها تقديم طلب البينة على البمين حيث قال : « يأتون بالبينة على من قتله » قالوا : 

بينة ) أت يقال عا ل م 
ثانياً » ولا وجه لما زعمه بعضهم من كون طلب البينة وهم في الرواية المذكورة لأن النبي 
َيه قد علم أن خيبر حيكذ لم يكن بها أحد من المسلمين . قال الحافظ : إن سلم أنه 
لم يسكن مع اليبود أحد من المسلمين في خيير فقد ثبت في نفس القصة أن جماعة من 
المسلمين خرجوا يمتارون تمراً » فيجوز أن يكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك » ثم قال : 
وقد وجدنا لطلب البينة في هذه القصة شاهداً » وذكر حديث عمرو بن شعيب وحديث , 
رافع بن خدج المتقدمين في الباب الأَوّل . قوله : ( أن ييطل دمه ) في رواية للبخاري. 


21 عت 


« أن يطل دمه ؛ بضم أوله وفتح الطاء وتشديد اللام در قوله : ١‏ فوداه بمائة من 
إبل الصدقة ) في الرواية الأولى ١‏ فعقله » أي أعطى ديته . وفي رواية « أن النبي عه 
أعطى عقله » والعقل : الدية 5 تقدم . وقد زعم بعضهم أن قوله : « و 
لا عا ار حي ا : ( فعقله النبئي عَقتُّهُ من عنده ) 
وجمع بعضهم بين الروايتين باحتّال أن يكون النبي َي اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه 
من عنده » أو المراد بقوله : ٠‏ من عنده » أي من بيت امال المرصد للمصالح وأطلق عليه 
صدقة باعتبار الانتفاع به مجان . وحمله بعضهم على ظاهره . وقد حكى القاضي عياض 
عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة ) واستدل بهذا الحديث وغيره . 
قال القاضي عياض : وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى علمهم في ايمين إلا الشافعي 
وأحمد فقالا بقول الجمهور يبدأ بالمدعين وردّها إن أبوا على المدعى عليبم » وقال بعكسه 
أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل المدينة . وقال الأوزاعي : يستحلف من 
أهل القرية خمسون رجلاً خمسين ينأ ما قتلناه ولا علمنا من قتله » فإن حلفوا برئوا » 
وإن نقصت قسامتهم عن عدد أو نكول حلف الملاعون على رجل واحد واستحقوا دمه, 
فإن نقصت قسامتهم عادت دية » وقال عفان البتي : يبدأ المدعى عليبم بالأيمان » فإن 
حلفوا فلا شيء عليهم . وقال الكوفيون : إذا حلفوا وجبت عليهم الدية . قال في الفتح : 
واتفقوا كلهم على أنها لا تجب القسامة بمجرّد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شببة يغلب 
على الظنّ الحكم بها . واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجه ثم ذكرها وذكر الخلاف . 
في كل واحدة منها » وهي ما أسلفناه في بيان صور اللوث . قال في الفتح بعد أن ذكر 
السابعة من تلك الصور وهي أن يوجد القتيل في محلة أو قبيلة أنه لا يوجب القسامة عند 
الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأتباعهم إلا هذه الصورة ولا يجب فيما سواها . وببذا 
يتبين لك أن عدم اشتراط اللوث مطلقاً بعد الانفاق على تفسيره بما سلف غير صحيح . 
ومن شروط القسامة عند الجميع إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثر . 

والحاصل أن أحكام القسامة مضطربة غاية الاضطراب », والأدلة فيها واردة على أنحاء 
مختلفة » ومذاهب العلماء في تفاصيلها متنوّعة إلى أنواع » ومتشعبة إلى شعب » فمن رام 
الإحاطة بها فعليه بكتب الخلاف ومطولات شروح الحديث . 


أن "٠‏ - ( وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيِب عَنْ أبيه عَنْ بده أن رَسَولٌ الله عَيه قال : 
١‏ اليه على المَدَّعي وَاليمِينُ على مَنْ أَلكرَ إلا في القَسامَة » رَوَاه الدارقطيي ) . 
2.85 الدارقطني ( ج11854/4. 


ان كك 


١د "٠‏ -( وَعَنْ أني سَلَمَة بن عَْدِ الّحْمَنٍ وَسْليِمانَ بن يسار عَنْ رَجُلٍ من الأنصّارٍ 
أن الب عه قال ِليهُودٍ وَبَدأهُمْ : ١‏ يَخْلِف مِنْكُمْ حمْسُونَ رَجُلاً فأبُوَا » قال للأنْصّارٍ : 
« استجقوا ) , فَقالوا : أنخلف على العَيْب يا رَُولَ الله ؟ مَجَعَلَها رَسسُولُ الله عله دي 
على اليهود لأنّهُ جد بَيْنَ أظْهْرهمْ ؛ رَدَاةُ أبو كاوة 6 : 


الحديث الأوّل أخرجه أيضاً ابن عبد البرّ والبهقي من حديث مسلم بن خالد عن ابن 
جرح عن عمرو بن شعيب », به قال البخاري : إن ابن جرع لم يسمع من عمرو بن شعيب 
وقد روي عن عمر مرسلا من طريق عبد الرزاق .وهو أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق . 
ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عؤان بن محمد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء 
عن ألى .هريرة مرقوعا: لفقل لديف المذكور . قال الحافظ في التلخيص : وهو ضعيف 
والحديث الثاني الراوي له عن أبي سلمة وسليمان هو الزهري » قال المنذري في مختصر 
لصن بعد كرد . قال بعضهم : وهذا ضعيف لا يلتفت إليه . وقد قيل للإمام,الشافعي : 
ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب , يعني هذا ؟ فقال مرسل والقتيل أنصاري 
والساريوة بالعناية أولى بالعلم به مع خرهي: ]د كان كل ثقة وكل عندنا ليه للد 
ثقة . قال البمبقي : وأظنه أراد بحديث الزهري ما روى عنه معمر عن أبي سلمة 
وسليمات بن سار عق وال من الأضار وذكر هذا الحديفه. وقد اكول الددية 
الأول على أن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعي 
والعين على المدعى عليه ؛ فيندفع به ما أورده النافون للقسامة من مخالفتها لما عليه سائر 
الأحكام الشرعية » وقد تقدم تفصيل ذلك واستدلٌ بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدية 
على من وجد القتيل بين أظهرهم » ويعارضه حديث عمرو بن شعيب المتقدم في الباب 
انان 0119 أعاسي ند اليه وبي سل الي 1١‏ ولتق بلاس علي 
. سهل بن أبي حثمة ( أن النبي َيِلّهُ عقله من عنده » فإن أمكن حمل ذلك على قصص 
متعددة فلا إشكال , وإن لم يمكن وكان المخرج متحداً فالمصير إلى ما في الصحيحين هو 
المتعين » ولا سيما مع ما في حديث ألي سلمة المذكور في الباب . وحديث عمرو بن 
تعيب امد كرو فى الباية الأول من الحكم بالدية بدون أيمان قوله : ( فقال للأنصار : 
استحقوا ) قال في القاموس : استحقه : استوجبه اه . والمراد ههنا أن النبيي َيِه أمر 
الأنصار بن يستوجبوا الحقّ الذي يدعونه على اليبود بأيمائهم فأجابوا بأمهم لا يحلفون على 
الغيب . 


2.087 أبو داود ( ج575/4: ). 


# باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا ؟ #6 


4. ل لسك رأسه المِغْفرٌ » فلم 
عدف حل فال ١‏ ان مل تماق بأسشاد الكَعْبّة » الوه » ) 


8ه” - (وَعَنْ ألي هْرَيْرَة قال : 0 في الثاس 
ُحَمِدَ الله وأننّى عليه » ثم قال : ٠‏ إِنَ الله حَبِسَ عَنْ مَكةَ الفيل وَسَلْطَ عليْها وَسُولَ 
وَالمْْلِِينَ » وَإِنَهَا لم تجل لأَحَدٍ قيلي . وَإنَمَا أجِلَّثْ لي ساعةً مِنَ نَهَارٍ » وَإِنّهَا لَا 
تجلّ لأَحَدٍ تعدي ) ) . 


عبَو رابوم لوم 


ل كنع الخاقي 21 فيل لمر سعِيد وَهُوَ يَبْعَتْ البعُوتَ 
إلى مَكة ادن لي أيهَا الآمِيرٌ أُحَدَّئْكَ قولا يم الفح 
سَمعلُ أدايي وَوَعاهُ قَلبي وأَبِصرَئه عَيْنايي حِينَ تكلم به حَد الله وألقى عَلئدد ثم قال.: 
« إن مَكَّةَ حَرَّمَها الله وَلم د يحَرّمْها النَّاسُ, فلا يَجلّ لامرىء يُؤْمِنُ بالله ايم" الآخر 
أن يسك بها ذم ولا تفضد بها سْجَرَة » فإ أذ ترخحص يقمال رَسُول الله َه فا 
قََولُوا له: إن الله قد أذِنَ ِرَسُولهِ وَلم يأدَنْ لَكُمْ؛ وَإِنّما أذِنَ لي فيبا ساعة مِنْ نهار , 
م عادث حُرْمَيُها اليَوْمَ كَحُرَمَتها بالأفس فَليلُْ الماك الغائِبَ » فَقيل لأبي شرئح, : 
ماذا قال لَك عَمَْرُو ؟ قال : أنا أَعْلَمُ بِذَاكَ مِنْكَ يا أبا شريحر إن الحَرّمَ لا يُعِيذٌ عاصياً 


ث ير 


وَلا فارَاً بكم , ولا فارَاً بحر به ) . 

1 - ( وَعَن ان عَيّاس قال : قال رَسُول الله كله يوم قح م : ,إن هذا 
| البَلّدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ تلق السّمَوَاتِ وَالأَزْض » فَهْوَ حرام بِحْرَمَةٍ الله إلى يَوم 
القيامة » وإِنَّهُ 4 لم يحل القعال فيه لِأحَدٍ قيلي . وَلْم يجل لي إلا ساعة من هار فَهَُ 
حَرَام بَحُرْمَةِ الله إلى يَوْم القيامة » مُتَمْقٌ على أرْبَعتِهِنَ ) . 


5 - (وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أن الي عله قال : ١‏ إن أغدى الئاس على الله 


(20+8) البخاري ( ج1847/4 ) ؛ ومسلم ( ج3 - حج/.ه: )2 وأحمد رج؟ ص9١١).‏ 
(2089) البخاري ( ج١/7١١‏ )» ومسلم ( ج؟ - حج/47: ). وأحمد جم ص55 ) . 
(2040) البخاري ( ج ٠١4/١‏ )ع ومسلم ( ج؟ - حج/445 ) , وأحمد (ج؛ ض١؟‏ ). 

(0041) أحمد ( جا ص.68؟ )ء والبخاري ( ج8+4/4١1)»‏ 5 (ج١-‏ حجله؛: ). 


ِ .) ١الاص أحمد اج"‎ 6 47١ 


عر وَجَلَ مَنْ كَل في الحَرّم ‏ أؤ قل عَيرَ قاتله , أو قل بدُحُولٍ الجاهليٌة » رَوَاهُ أحمدُ » 
وَلهُ مِنْ حَدِيثِ أي شرح الخْرَاعِي نحْوَة . وَقال ان عُمَرَ : لو وَجَدَتُ قاتِل. عُمَرَ في 
ار ما مِجْهُ . قال ابن عباس في الذي يُصِيبُ حَدًا : يلجا إل السرم . يُقَامُ عَلَيْه 
الحَدٌّ إِذًا ا » حَكاهُمًا اك ِوَاية الأثرمر 5 


الذي أشار إليه لفحت اعرع انا 00 اراق اه 3 انيقي 
من حديث عائشة ئشة بمعناه وله التخارع فى امتحيسة عن آنو عباس عرفوعا ( أبغض 
الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم » ومتبع في الاسلام سنة جاهلية » ومطلب دم بغير 
حقّ لبهريق دمه » والملحد في الأصل : هو امائل عن الح . وأخرج عمر بن شبة عن 
عطاء بن يزيد قال : ٠‏ قتل رجل بالمزدلفة » يعني في غزوة الفتح » فذكر القصة وفيها أن 
النبيي عَيْلُه قال : وما أعلم أحداً أعنى على الله من ثلاثة : رجل قتل في الحرم » أو قتل 
غير قاتله » أو قتل بذحل في الجاهلية » قوله : ( عن أنس أن النبي عَييُهِ دحل مكة إن ) 
قد تقدم هذا الحديث وشرحه في باب دخول مكة من غير إحرام من أبواب الحجّ قوله : 
ال ل ال اللي يه 
وحاصل ما ساقه أن أبرهة الحبشيّ لما غلب على امن وكان نصرانياً بنى كنيسة وألزم 
الناس بالحجٌ إليها ٠‏ فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتغؤط وهرب » فغضب أيرهة 
وعزم على تخريب الكعبة » فتجهز في جيش كثيف واستصحب معه فيلا عظيماً » فلما 
قرب من مكة خرج إليه عبد المطلب فأعظمه » وكان جميل الميئة » فطلب منه أن يرد 
عليه إبلآً نبت » فاستقصر همته وقال : لقد ظننت أنك لا تسألني إلا في الأمر الذي 
جكت فيه » فقال : إن هذا البيت ربا سيحميه » فأعاد إليه إبله » وتقدم أبرهة بجيوشه 
فقدموا الفيل » فأرسل الله عليهم طيراً مع كل واحدة ثلائة أحجار : حجران في رجليه 
وحجر في منقاره » فآلقتها عليهم فلم يبق منهم أحد إلا أصيب . وأخرج ابن مردويه بسند 
حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح وهو بكسر 
المهملة ثم فاء ثم مهملة: موضع خارج مكة من جهة طريق المن» فاتاهم عبد المطلب فةال : 
إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحداً , فقالوا : لا نرجع حتى نهدمه » فكانوا لا بتتدمون 
الفيل قبله إلا تآخر » فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء » فلما حاذتهم رمتهم 
فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكة . فكان لا يبك أحد منهم جلده إلا تساقط لحمه . 


5ه 


قال ابن إسحق : حدثني : يغوث بن عتبة قال : حدثت أن أَوّل ما وقعت الحصبة والجدري ١‏ 
: بأرض العرب يومكذ . وعند الطبري بسند صحيح عن عكرمة ١‏ أنها كانت طيراً خضراً 
خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع » . ولابن أبي حاتم من طريق عبيد بن عمير 
معد ا ل ل وتو كو 
: ( لعمرو بن سعيد ) هو المعروف بالأشدق وكأن أميراً على دمشق من جهة 
د ام يم . قوله : ( ولا يعضد بها شجرة ) 
ل في الحجّ قوله ل ل 0 
أي استدل بقتاله عَكتُّهُ فيبا على القتال فيها لغيره مرخخص فيه قوله : ( إن الحرم لا يعيذ 
عاصياً ) هذا من عمرو المذكور معارضة لحديث رسول الله عه برأيه وهو مصادم للنصّ » 
ولا جرم فالمذكور من عتاة الأمة النابين غن الحقّ قوله : ( ولا فاراً بخربة ) بضم الخاء 
المعجمة ويجوز فتحها وسكون الراء بعدها باء موجدة » وهي في الأصل سرقة الإبل » 
وني البخاري أنها الخيانة . وقال الترمذي : قد روي بخزية بالزاي والياء التحتية : أي بجريمة 
يستحيا منها قوله : ( إن أعدى الناس ) في رواية « إن أعتى الناس » وهما تفضيل : أي 
الزائد في التعدي أو العتوّ على غيره » والعتوٌ : التكبر والتجبر . وقد أخرج البييقي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال : وجد في قاتم سيف رسول الله َه كتاب 
« إن أعدى الناس على الله ) الحديث . وأخرج من حديثٍ سليمان بلفظ « إن أغنى الناس 
على الله ) . وأخرج أبقياً حديث أبي شري بلفظ « إن أعتي ممم 
قوله : ( بذحول الجاهلية ) - جمع ذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : 
الثار :وطلت المكافاة والعداوة أيضا بل م 1 
دخوله في الإسلام . والمراد أن هؤلاء الثلاثة » أعتى أهل المعاصي وأبغضهم إلى الله » وإلا 
فالشرك أبغض إليه من كل معصية » كذا قال المهلب وغيره . وقد استدل بحديث أنس 
المذكور على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب » ولا يؤخر لأجله عن وقته » كذا قال 
اخطاي » وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي » وهو اختيار ابن المنذر . ويؤيد ذلك عموم 
الأدلة القاضية باستيفاء الحدود في كل مكان وزمان. وذهب الجمهور من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم » والحنفية وسائر أهل العراق » وأحمد ومن وافقه من أهل الحديث 
والدترة إلى أنه لا يحل لأحد أن يسفك بالحرم دما ولا يقم به حدّاً حتى يخرج عنه من 
لجا إليه . واستدلوا على ذلك بعموم حديث أي هريرة وأي شري وابن عباس وعبد الله بن 
عمر وعموم قوله تعالى : «إ ومن دخله كان آمناً 4 وهو الحكم الثابت قبل الإسلام 
وبعده » فإن الجاهلية كان يرى أحدهم قاتل ابنه فلا يبيجه . وكذلك في الإسلام م قاله 


ات ا 


ابن عمر في الأثر المذكور » وكا روي الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال : لو وجدت ‏ 
فيه قاتل الخطاب ما. مسسته حتى يخرج منه . وهكذا روي عن ابن عباس أنه قال : لو 
وجدت قاتل أببي في الحرم ما هجته ..وأما الاستدلال يديك لقي المذكور فوهم , لأن 
النبي عَيّْهِ أمر بقتل ابن خطل الساعة التي أحل الله فيها القتال بمكة , وقد أخبرنا يأنها 
م تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده » وأخبرنا أن حرمتها قد عادت بعد تلك الساعة كا كانت . 
وأما الاستدلال بعموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب أولاً بمنع عمومها لكل مكان 
وكل زمان لعدم التصريح بهما . وعلى تسلبم العموم فهو مخصص بأحاديث الباب. لأنبا 
قاضية بمنع ذلك في مكان اص وهي متأخرة فإنها في حجة الوداع بعد شرعية الحدود . 
هذا إذا ارتكب ما يوجب حداً أو قصاصاً في نخارج الحرم ثم لجأ إليه . وأما إذا ارتكب 
ما يوجب حدًا أو قصاصا في الحرم ؛ فذهب بعض العترة إلى أنه يخرج من الحرم ويقام 
عليه الحدّ . وروي أحمد عن ابن عباس أنه قال : « من سرق أو قتل في الحرم أقبم عليه 
في الحرم ) . ويؤيد ذلك قوله تعالى : # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم 
فيه فإن قاتلوك فاقتلوهم 4 ويؤيده أيضاً أن الجاني في الحرم هاتك الحرمته بخلاف الملتجيء 
إليه . وأيضاً 'لو ترك الحدّ والقصاص على من فعل ما يوجبه في الحرم لعَظم الفساد في 
الحرم . وظاهر أحاديث اباب المنع مطلقاً من غير فرق بين اللا رنود 
لما يوجب حدّاً أو قصاصاً في داخله وبين قتل النفس أو قطع العضو » والآية التي فيها 
الإذن بمقاتلة من قاتل عند المسجد الحرام لا تدل إلا على جواز المدافعة لمن. قاتل حال 
المقاتلة ما يدل على ذلك التقييد بالشرط . وقد اختلف العلماء في كون هذه الآية منسوخة 
ومحكمة حتى قال أبو جعفر في كتاب الناسخ والمنسوخ : إنها من أصعب ما في الناسخ 
والمنسوخ » فمن قال بأنها محكمة مجاهد وطاوس » وأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم 
تمسكاً بظاهر الآية وبأحاديث الباب » وقال في جامع البيان : إن هذا قول الأكثر . ومن 
القائلين بالنسخ قتادة قال : والناسخ هما قوله تعالى : ٠‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة © 
وقبل باية التوبة كا ذكر النجري قال أبو جعفر : وهذا قول أكثر أهل النظر وأن المشركين 
يقاتلون في الحرم وغيره بالقران والسنة قال الله تعالى : 8 فاقتلوا المشركيزن حيث 
وجدتموهم © وبراءة نزلت بعد 1 بسنتين » وقال تعالى : 9 وقاتلوا المشركين 
كافة # . وأما السنة فما روي أنه َه : « دخل وعلى رأسه المغفر فقتل ابن خطل » 
وقد اختار صاحب تيسير البيان القول الأوّل وقرّره . ورد دعوى النسخ . وأما باية براءة 
فلأن قوله تعالى في المائدة ا عو عار امود رجه حرام وامرائق رذ ابقرة.» 
والمائدة نزلت بعد براءة في قول أكثر أهل العلم بالقران 2 * ثم إن كلمة « حيث »© تدل 


5 جه 


على المكان فهى عامة في أفراد الأمكنة » واية البقرة نصّ في النبي عن القتال في مكان 
مخصوضص وهو المسجد الحرام فتكون مخصصة لآية براءة » ويكون التقدير 95 فاقتلوا 
المشركين حيث وجددتموهم # إلا أن يكونوا في المسجد الحرام فلا تقتلوهم حتى يقاتلوم 
فيه . وأما قوله تعالى : ا وقاتلوهم حتى لا تكون فتدة 4 فهو مطلق في الأمكدة 
اذأ دافن دو الأحوال: دواري القزة تمقينة مض الامكة » فيكون ذلك المطلق مقيدا بها » 
وإذا أمكن الجمع فلا نسخ » هذا معنى كلامه وهو طويل ولكن في كون العام المتأخر 
مخصص بالخاص المتقدم خلاف بين أهل الأصول » والراجح التخصيص » وني كون عموم 
الأشخاص لا يسحلوم عمو الأحوال والأمكنة والأزمنة لاف أيضاً معروف بين أهل الأصول. 


#6 باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القعل غ# 


804 - (عَن ابن مْعُودٍ عن النيَ عله قال : ١‏ أَوَّلْ ما يُقضَى بَيْنَ النّاس يَوْمَ 
القيامة في الدماء » رَوَاهُ الجَماعَة إلا أبا دَاوْدَ ) . 

4 - ( وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ قال 0 0 -_ 
ِلّا كانَ على ابن آدَمَ الأوَّلٍ كِفْلٌ مِنْ مها لأنَهُ كا نَ أوَّلَ مَنْ سَنَّ القثل ») متمق عَلَيْه 


ه54 -( وَعَنْ ألي هُرَيْرَةٍ قال 0 م 
بشطر كَلِمَةٍ لقي الله عَزَّ وَجَلْ مَكْنُوبٌ يْنَ عيئيه آيسٌ مِنْ رَحْمَةٍ الله » رَوَاهُ أَحمَدُ وَابِنُ 
ماجة ) . 

5*- (وَعَنْ مُعاويَةَ قال : سَمِعْبُ رَسُول الله عَيِلّهُ يَقولُ : « كل ذَلب 
عَسَّى الله أن د َِرَه إِلّا لرّجل يَمُوتْ كافراً . أو الرَجْل يفل مُؤْمناً متَعمداً » رَوَاُ حم 
وَالنّسائي ون دَاوْدَ مِنْ حديث أي الدَّرْدَاء كَذْلِكَ ) . 


حديث أبي هريرة أخرجه أيضاً البميقي » وفي إسناده يزيد , بن ألي زياد وهو ضعيف 
وقد روي عن الزهري مرسلاً أخرجه البيهقي من طريق فرح بن فضالة عن الشيداة عن 


(*505) البخاري ( ج١١/58575‏ ).ء ومسلم ( ج” - قسامة/م؟ )2 وأحمد وجا صهك”؟ )ء والترمذي 
(ج:/50؟١‏ )ء والنساقٌ جلا ص؟8/ )2 . 

(5044) البخاري ( ج5670/5 ) . ومسلم ( ج” - قسامة//ا؟ )2 وأحمد ( جا ص586 ). 

.) ابن ماجه ( ج5578/5‎ )5١55( 


(6045) أحمد (ج؛ صةة).2 والنساقٌ (١‏ جم ص1م). 


زازع 


الزهري يرفعه » وفرح ضعيف وقد قوّاه أحمد . وبالغ ابن الجوزي فذكر الحديث في 
الموضوعات وسبقه إلى ذلك أبو حاتم فإنه قال في العلل : إنه باطل موضوع . وقد رواة 
أبو نعبم في الحلية من طريق حكم بن نافع عن خلف بن حوشب عن الحكم بن عتيبة عن 
سيد بن المشيب معت عضر فذكر لأوقال ديه حك عن لت #وروام الطبران 
من حديث ابن عباس نحوه . وأورده ابن الجوزي من طريق أخرى عن أني سعيد الخدري 
بلفظ « يبيء القاتل يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله » وأعله بعطية ومحمد بن 
عئان بن أبي شيبة . قال الحافظ : ومحمد لا يستحقٌ أن يحكم على أحاديثه بالوضع » فأما 
عطية فضعيف . لكن حديثه يحسنه الترمذي إذا توبع . وحديث معاوية جميع رجال إسناده 
ثقات ويشهد له ما في هذا الباب من الأحاديث القاضية بعدم المغفرة للقاتل . وحديث 
أي الدرداء: الذي أشار إليه الصنق: لفظه : “قال أبو الدر فا قبع فر ع 
يقول 1587 ذنت عبد الله أن وففزه لآو عاك امه ركام أو ني من اك وميا متحيندا ؛ 
وروى أبو داود أيضأً عن عبادة بن الصامت أنه روى عن رسول الله عَيه أنه قال 00 
قتل مؤمناً فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » قال الخطانبي : فاعتبط : 

اجافس ا ل ا 0 
أنه على هدي لا يستغفر الله من ذلك . وهذان الحديثان سكت عنبهما أبو داود والمنذري 
في مختصر السنن » ورجاله إسناد كل واحد منهما موثقون قوله : ( أول ما يقضى بين 
الناس » إمم ) فيه دليل على عظم ذنب القتل ‏ لأن الابتداء إنما يكون بالأهمٌ وعائد الموصول 
حذوف , والتقدير أول ما يقضى فيه » ويجوز أن تكون مصدرية ويكون تقديره أَوّل قضاء 
في الدماء . أو يكون المصدر بمعنى اسم المفعول : أي أوّل مقضيي فيه الدماء . وقد 
استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة 
بلفظ «أول.ما يحاستي: العيد عليه صلاتة + . وتجيب» يأن الأول يتعلق::تمعاملات: العباد 
والثاني بمعاملات الله . قال الحافظ : على أن النسائي أخرجهما في حديث واحد أورده 
من طريق أي وائل عن ابن مسعود رفعه « أول ما يحاسب العبد به الصلاة » وأول ما 
يقضى بين الناس في الدماء » وقد استدل بحديث ابن مسعود الأوّل المذكور على أن القضاء 
يختصّ بالناس ولا يكون بين البهاتم وهو غلط , لأن مفاده حصر الأوّلية في القضاء بين 
الناس » وليس فيه نفي القضاء بين البهائم مثلاً بعد القضاء بين الناس . قوله : ( على ابن 
آدم الأوّل ) هو قابيل عند الأكثر » وعكس القاضي جمال الدين واصل في تاريخه فقال : 
اسم المقتول قابيل اشتقٌ من قبول قربانه . وقيل امه قابن بنون بدل اللام بغير ياء . وقيل 
قبن مثله بغير ألف . وعن الحسن : لم يكن ابن ادم المذكور وأخوه المقتول من صلب 


أدات كك 


آدم وإنما كانا من بني إسرائيل , أخرجه الطبري . وعن مجاهد أنهما كانا ولدي ادم لصابه 
وهذا هو المشهور وهو الظاهر من حديث الباب لقوله الأوّل : أي أوّل من ولد لادم, 
ويقال : إنه لم يولد لآدم في الجنة غيره وغير توأمته » ومن ثم فخر على أخيه هابيل فقال : 
نحن من أولاد الجنة وأنتم من أولاد الأرض » ذكر ذلك ابن إسحق في البتدأ قوله : ( كفل 
من دمها ) بكسر الكاف وسكون الفاء وهو النصيب . وأكثر ما يطلق على الأجر كقوله 
تعالى : ظ كفلين من رحمته # ويطلق على الاسم كقوله تعالى : «إ ومن يشفع شفاعة 
سيئة يكن له كفل منها # قوله : ( لأنه أوَل من سن القتل ) فيه دليل على أن من سن 
شيئا كتب له أو عليه » وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام . وقد أخرج مسلم 
من حديث جرير ( من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة » ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة ») وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب قوله : ( بشطر كلمة ) قال 
الخطابي : قال ابن عيينة : مثل أن يقول اق من قوله اقتل » وفي هذا من الوعيد الشديد 
ما لا يقادر قدره » فإذا كان شطر الكلمة موجباً لكتب الإياس من الرحمة بين عيني قائلها : 
فكيف بمن أراق دم المسلم ظلماً وعدوانابغير حجة نيرة ؟ . وقد استدلٌ بهذا الحديث 
وبحديث معاوية وأبي الدرداء المذكورين بعده على أنها لا تقبل التوبة من قاتل العمد » 
وسناق نان عا "هو لق !إن شاع لهال .. 


"٠04‏ - (وَعَنْ أي بَكرَةَ قال : قال َسُولُ الله عه : + إذَا توَاجحه المَسْلِمَانِ 
3 ِسيْفيْهما فَقَتَلَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ فالقاتل وَالمَقْعُولُ في الثَارٍ » » فَقِيل : هَذَا القايل كما 
بال المقتول ؟ قال : ١‏ قَذ أَرَادَ قَتل صَاحِبهِ » متمق عَليّْه » . 


١ .4‏ -( وَعَنْ لدب البَجَييي ء عَنِ لني عه قال : « كان مِمّنْ كان قَبْلَكُمْ رَجُل 
به جرح فَجَرِع » فأحد سكيناً ؛ حر بها يده فمَا وَأ الم حتّى مات , قال الله تعالى : 


اها هم 


بادّرني عَبْدِي بتفسه حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنّةَ ) رجاه ) . 


٠ 265‏ -( وَعَنْ ألي هُرَيرَة قال : قال رَسُول اله عه : ١‏ مَنْ قعل انفسَةُ بحَدِيدةٍ 


2 


فَحَديدَئُهُ في يَدِهِ يََوَجَأ بهَا في بَطنهِ في نار تو بعالا يجلا بابد اءوَمَنْ م 


(7049) البخاري ( ج5١/87١7‏ )2 ومسلم ( ج؛ - فتن/1 ١‏ )2 وأحمد ( جه ص17؛ ) . 
(2044) البخاري ( ج5177/6 )ء, ومسلم ( ج١‏ - إيان/ 181 ) . 
(0049) أحمد ( ج"؟ ص؛5؟ )ء والبخاري ( ج١٠١/8لالاه‏ )2 ومسلم ( ج١‏ - إهانره١‏ ) . 


الدالاه 


لفْسَهُ يسنم فسْمُهُ في يده َتَحسَاهُ في نار جَهَنَمَ خالدا مُحلداً ف أبَداً ؛ وَمَنْ تَرَدّى 
من جبَل فقتل نفسة فهر مُترَكُ في نار جَهتُمَ خالداً مُحلداً فيا أ أبدا ) ) . 

م.م « - ( وَعَنٍ المِقدَادٍ بن الأمودٍ أنه قال : يا رسول الله » أَرأيت إن لَقِيتُ رَجُلا 
م إلكفا ققائلني فَضَرَبَ إخدى يَدَي بالسيف فقطْعَها , ثم لاد مني يشَجَرَةٍ ققال أسْلَفتُ 
أل يا رسو الله بعد أن الا ؟ قال :1 لا تقئلة »قال + فقلك :ديا رَسُول الله 
لَه يَدِي ثُمّ قال ذلك بَعْد أن َطَمَها أفأكهلهُ ؟ قال : لا تقثُلهُ فإنّهُ بِمَئْزِلَيكَ قَبْلَ 
أن تَقَثْلهُ وَإِنَكَ بِمَنْْلَتهِ قَبْلَ أن يَقُولَ كَلمَتَهُ التي قال » متمق عَلَيْهما ) . 

0١‏ ( وَعَنْ جابرٍ قال : لما هاجر ال عله إلى المَديةِ هاج إل الطقيل 
بن عَْرِو وَهاجَرَ مَعَهُ رَجُل مِنْ فَوْمِهِ فاجتووًا المَدِية فمَرِضَ فَجَرِعَ فأتحدٌ مشاقص فَقَطْم 
بهَابرَاِمَهُ » فَسَحبْت يداه حنّى مات ء فَآهُ اليل بن عمْرِو في متايه وَعَيهُ حسنة 
واه قط الي ان 1 له : ما مع بك رَبك ؟ قال : عََرَ لي يهخجرتي إلى يله عله . 
قال : مالي أَرَاكَ مُعَطْياً يَدَيِكَ ؟ قال : قِيل لي أَنْ نُصلِحَ مِنْكَ ما أفسَّذت » ققَصّها الطُفيْل 
على طول لل يله »تقال زول اط عه  :‏ يدنه فافز » زو أخة و . 

قوله : ( فالقاتل والمقتول في النار ) قال في الفتح : قال العلماء : معنى كونهما في 
النار أنهما يستحقان ذلك ء ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقههما ثم أخرجهما من 
النار كسائر الموحدين » وإن شاء عفا عنهما أصلاً . وقيل هو محمول على من استحل ذلك » 
ولا حجة فيه للخوارج . ومن قال من المعتزلة بآن أهل المعا صى مخلدون في النار لانه 
لا يلزم من قوله : ٠‏ القاتل والمقتول في النار » استمرار بقائهما فيها . واحتجٌ به من لم 
ير القتال في الفتئة وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص 
عه الاي شتير عه ب املف وأو كه راوع وار 1 ار 
أراد قتله لم يدفعه عن نفسه . ومنهم من قال : لا يدخل في الفتنة فإن أحد أراد قتله 
دفع عن نفسه انتهى . ويدلّ على القول الآخر حديث أن هريرة عند أحمد ومسلم » وقد 
تعدم ل باج دقع الصائرة من كتاب الغصب » وفيه « أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله ) 
وَيَدل: عل “القول الأول ما:تقدم “من الأخالايك: ف 'يانت أن الدفع لا يلزم المصول عليه 
من ذلك الكتاب . قال في الفتح : وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصرة 
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الحق وقتال الباغين .. وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال 
| أو قصر نظره عن معرفة صاحب الح . قال : واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن 
على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف امحق منهم لأنهم لم يقاتلوا 
٠‏ في تلك الحروب إلا عن اجتهاد » وقد عفا الله عن امخطيء في الاجتهاد » بل ثبت أنه يؤخر 
أجرا ولخدا + وأن الضف وخر أجرين . قال الطبري : لو كان الواجب في كل اخخحتلاف 
يقع بين المسلمين الحرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقم حقّ ولا أبطل باطل » 
ولوجد أهل الفسوق سبيلاً إلى إرتكاب غنات من عد امزال وسفك الدماء وسبي 
الحريم بأن يحاريوهم » ويكف المسلمون أيدهم ويقولوا : هذه فتئة وقد نبينا عن القتال 
فها » وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء اه . وقد أخرج البزار زيادة في هذا 
الحديث تبين المراد » وهوه إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار » ويؤيده ما أخرجه 
مسلم بلفظ : ١‏ لا تذهب الدنيا حتى أت على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل ولا 
المقتول فبم قتل » فقيل كيف يكون. ذلك ؟ قال : الهرج » القاتل والمقتول في النار ) قال. 
القرطبي : فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على. جهل من طلب دنيا أو اتباع هوى 
فهو الذي ريك بقوله : « القاتل والمقتول في النار » . قال الحافظ اد الدين 
توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عدداً من الذين قاتلوا وكلهم متأوّل مأجور إن 

شاء الله بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا اه . وهذا يتوقف على صحة 
نيات جميع المقتتلين في الجمل وصفين وإرادة كل واحد منهم الدين لا الدنيا وصلاح أحوال 
الناس لا ممرّد الملك ومناقشة بعضهم لبعض مع علم بعضهم بأنه المبطل وخصمه الى ) 
ويبعد ذلك كل البعد » ولا سيما في حق من عرف منهم الحديث الصحيح أنها : « تقتل 
عمارا الفئة الباغية ) فإن إصراره بعد ذلك على مقاتلة من كان معه عمار معاندة الحق 


وتماد في الباطل ا لا يخفي على منصف » وليس هذا منا محبة لفتح باب المثالب على بعض 
الصحابة » فأنا ما علم الله من أشدّ الساعين في سد هذا الباب والمنفرين ن للخاص والعام 
عن الدخول فيه حتى كتبنا في ذلك رسائل وقعنا بسببها مع المتظهرين بالرفض وامحبين 
له بدون تظهر في أمور يطول شرحها حتى رمينا تارة بالنصب وتارة بالا نحراف عن مذاهب 
أهل البيت وتارة بالعداوة للشيعة وجاءتنا الرسل المشتملة على العتاب من كثير من 
الأمحات والسباب من جماعة من غير ذوي الألباب . ومن رأى ما لأهل عصرنا من 
الجوابات على رسالتنا التي سميناها [ إرشاد اغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ] 
وقف على بعض أخلاق القوم وما جبلوا عليه من عداوة من سلك مسلك الإنصاف واثر 
نص الدليل على مذاهب الأسللاف وعداوة الصحابة الأخيار وعدم التقييد بمذاهب الآل 


د كك 


الأطهار » فإنا قد حكينا في تلك الرسالة إجماعهم على تعظم الصحابة رضي الله عنهم » 
وعلى ترك السبّ لأحد منهم من ثلاث عشرة طريقاً » وأقمنا الحجة على من يزعم أنه 
من أتباع. أهل البيت » ولا يتقيد بمذاهههم في مثل هذا الأمر الذي هو مزلة أقدام المقصرين 
فلم يقابل ذلك بالقبول » والله المستعان وأقول : 

إني بليت بأهل الجهل في زمن2 قاموا به ورجال العلم قد قعدوا 
وتما يؤيد ما تقدم من التأويل للحديث المذكور ما أخرجه مسلم عن ألي هريرة يرفعه 
« من قاتل تحت راية عمية فغضب لغضبه أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة 
جاهلية » . وقد قدمنا ما هو أبسط من هذا الكلام في باب دفع الصائل , وباب أن الدفع 
لا يلزم المصول عليه من كتاب الغصب فراجعه قوله : ( فقيل هذا القاتل فما بال المقتول ) 
القائل هو أبو بكرة ‏ وقع مبيناً في رواية مسلم . ومعنى ذلك أن هذا القاتل قد استحق 
النار بذنبهم وهو الاقدام على قتل صاحبه فما بال المقتول ؟ أي فما ذنبه قوله : ( قال 
قد أراد قتل صاحبه ) في لفظ للبخاري في كتاب الأيمان وإنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه ») . وقد استدل بذلك من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن ن لم يقع الفعل 50 
من لم يقل بذلك أن في ذلك فعلاً وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال » ولا يلزم من 
كون القاتلٍ والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة » فالقاتل يعذّب على القتال والقتل 
والمقتول يعذّب على القتال فقط » فلم يقع التعذيب على العزم جرد » ويؤيد هذا حديث 
إن الله تجاوز لأمني ما حدّثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا » . قال في الفتح : 
والحاصل أن المراتب ثلاث : الهم المجرّد وهو يثاب عليه ولا يؤاخذ به » واقتران الفعل 
بالهمَ أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به » والعزم وهو أقوى من الهم وفيه النزاع قوله : 
( يتوجأ ) أي يضرب بها نفسه » وحديث جندب البجلي وأبي هريرة يدلان على أن من 
قتل نفسه من الخلدين في النار » فيكون عموم إخراج ج الموحدين مخصصاً بمثل هذا وما 
ورد في معناه 5 حققنا ذلك رار . وظاهر حديث جابر المذكور يخالفهما فإن الرجل 
الذي قطع براجمه بالمشاقص ومات من ذلك أخبر بعد موته الرجل الذي رآه في المنام بأن الله 
تعالى غفر له » ووقع منه عَُّهِ التقرير لذلك بل دعا له . ويمكن الجمع بأنه لم يرد قتل 
نفسه بقطع البراجم » وإنما حمله الضجر وما حل به من المرض عل ذلك بخلاف الرجل 
المذكور في حديث جندب فإنه قطع يده مريدا القتل نفسة » وعلى هذا فتكون الأحاديث 
الواردة في تخليد من قتل نفسه في النار وتحريم, الجنة عليه مقيدة.بأن يكون مريداً للقعل . 
وقد أخرج الشيخان من حديث أي هريرة قال  :‏ شهدنا مع رسول الله عَُه فقال لرجل. 


با 8 حت 


ممن يدعي الإسلام : هذا من أهل النار» فلما حضر القتال قاتل قتالا شديداً فأصابه 
جراح » فقيل : يا رسول الله الذي قلت آنفاً إنه من أهل النار قد قاتل قتالاً شديداً وقد 
مات . فقال عَلك : إلى النار » فكاد بعض المسلمين أن يرتاب » فبيها هم على ذلك إذ 
قيل له : إنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح 
فأخذ ذباب سيفه فتحامل عليه فقتل نفسه » فأخبر بذلك رسول الله عله فقال : الله 
أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالاً فنادى في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة » وإن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » وأخرج أبو داود من حديث 
د ماع نارين عر الى يك رس دل ضيه ال : لا أصلي عليه » قوله : 
اراي إن لقيت رجلا ) في رواية البخاري ١‏ إني لقيت كفراً فاقتتلنا فضرب يدي 
فقطعها ) وظاهرها أن ذلك وقع والذي في نفس الأمر بخلافه » وإغا 07 المقداد عن 
الحكم في ذلك لو وقع كم في حديث الباب . وفي لفظ للبخاري في غزوة بدر بلفظ « أرأيت 
إن لقيت رجلا من الكفار » الحديث قوله : ( ثم لاذ مني بشجرة ) أي النجأ إليها » وفي 
رواية للبخاري « ثم لاذ بشجرة » قوله : ( فقال : أسلمت لله ) أي دخلت في الاسلام 
قوله : ( فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ) قال الكرماني : القتل ليس سبباً لكون 
كل منهما بمنزلة الآخر , لكنه عند النحاة مؤوّل بالإخبار : أي هو سبب لإخباري لك 
بذلك وعند البيانيين المراد لازمه قوله : ( وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته ) قال الخطابي : 
معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم » فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم » 
فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحقّ القصاص كالكافر بحقٌ الدين » وليس المراد 
إلحاقه به في الكفر كا يقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة . 

وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ : أي أنه مثلك في صون الدم وإنك مثله 
في الهدر . ونقل ابن التين عن الداودي أن معناه : إنك صرت قاتلا م كان هو قاتلا » 
وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه » وإنما أراد أن كلا منهما 
قاتل ولم يرد أنه صار كافراً بقتله إياه . ونقل ابن ؛ بعطلاءر عن المهلب أن معناه أنك بقصدك 
مد وا سرس يا ل ل ٠‏ وقيل المعنى 
أنت عنده حلال الدم قبل أن يسلم كا .كان عندك حلال الدم قبل أ . وقيل معناه 
ا ل به 
القصار أن معنى قوله ) وأنث بكنزلته ) أي في إباحة الدم » وإنما قصد بذلك ردعه وزجره 
عن قتله » لأن الكافر إذا قال أسلمت حرم قتله . وتعقب بأن الكافر مباح الدم » والمسلم 
الذي قتله إن لم يتعمد قتله ولم يكن عرف أنه مسلم وإنما قتله متأوّلا فلا يكون بمنزلتة 

1ه 


في إباحة الدم . وقال القاضي عياض لبا ا جا ين عاد اتن رار وام 1و ارا 
اختلف الوع فيه .كود أحدهما كفراً والآخر معصية اتعدل هذا الحديث على صحة 
إسلام من قال : أسلمت لله ولم يزد على عل جات ازنك ررد ل انط ال قا لوك 
قال : لا إلله لا الله ) ا في صحيح مسلم قوله : ( فاجتووا المدينة ) أي استوخموها قوله : 
( فأخذ مشاقص ) جمع مشقص » وقد تقدم تفسيره في باب من اطلع في بيت قوم مغلق 
عليهم بغير إذنهم » وقد تقدم أيضا في الحجّ قوله : ( براجمه ) جمع برجمة بضم الموحدة 
ا :قال في القامويس ا 
امه 0 
ما أفسدت ) فيه دليل على أن من أفسد عضواً ل ل 
على الصفة التي هو عليها عقوبة له . 


؟6ه«“” - (وَعَنَ عُبِادَةَ بن الصاوت أن رُسُولٌ لله عه قال وَخوَلَهُ عِصَابَةَ مِنْ 
أصحَايه : « بايغوني على أن لا ؛ ُشركوا بالله 3 شي سينا » وَلّا تسرقُوا , ولا تزثوا , ولا توا 
أؤلاءكُمْ , وَلا تأثوا ببهََانِ تفترولة 4 بنَ أندِيكُمْ وأرْجْلِكُمْ , وَلَا تغصوا في مَغروف , 
مَنْ وَل مِنْكُمْ فأجرُ على الله , وَمَنْ أَصّابَ مِن ذلك فيعأ ُُوقِبَ به في الدليا فهو 
كََارَة له » وَمَنْ صاب مِنْ ذلك شيعا ثم سَترَةُ الله فَهُوَ َهُرَ إلى الله , إن شاءً عفا عَنْهُ , 
وَإِنْ شاءً عاقبَةُ » . فَبايََاهُ على ذلك وفِي لَمْظِ : ١‏ قلا تقثُلُوا النَفْسَ التي عَرَّمَ الله !]ل 


بالحقٌ » ) . 

.م - ( وَعَنْ أبي سيد أنْ لبي عَيله قال : ١‏ كان فِيِمَن كان قَبلَكُمْ رَجُل قتل 
ري لا قي ايلم امن 00 قال عق زعي اناف فال 
ِلُّ قذ قعل يعد وَتِعِينَ نفساً هَل لَهُ من ؤب ؟ ققال : 20 فته فكَمَل به مان , 


نِمّ سأل عَنْ أغلّم أفل الأرض , دل على رجي عالم ٠‏ فَقال : إِنَّهُ قَعَل ماثة نفس 
هَل لَهُ من تؤَْة ؟ فقال : نعمْ , مَن يخول يََك وَنينَ الَبَِ » الطل إلى أرض كذا 


وكذا فإِنَّ بِهَا أناساً يَْبُدون الله فاغبّدٍ الله مَعَهُم , ولا ترجِغ إلى أرضك فَإِنّهَا أ 
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1د 


سُوءِ » فالطلق حتَّى إِذَا ؛ نصف الطَرِيقَ أتاةُ المَوثُ ٠‏ فاختَصّمّت فيه مَلائكة الرّحمّة 
ومَلائِكَةٌ القذاب فقالت مَلائكّة الرّحْمَة : جاء تائباً مُقبلاً فمَبلّه الله , وقالّث مَلائِكَةُ 
العغذاب : َِهُ لم يَْمَلُ * خيراً قط ؛ فأتاهُمْ مَلَكَ في صُورةٍ آدميي فَجَعَلُوه بينَهُمْ , ققال : 
قِيسُوا ما ين الأضين إلى أتهما كان أذ فهو ل ٠‏ فَقاسُوا فَوجَدُوَهُ أذنى إلى الأزض 
الي أراد , فَقَبَضنْهُ ملائكَة الرَّحْمَةٍ » مُتّفقٌ عَلَيْهِمَا ) . 


4ت زوع وايلةن الأسقر قال : أيّنا رسسُول الله عله في صاحب لَنا 


نر ا هر : ١‏ اغتقوا عَنْهُ يعْتق الله بِكُل عَصَلو مِنْهُ عُضواً مِنْه 
مِنَ الْثَارٍ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوْدَ ). 


0 


0-0 


حديث واثلة أخرجه أيضاً النسايّ وابن حبان والحاكم قوله : ( وحوله عصابة ) بفتح 
اللام على الظرفية . والعصابة بكسر العين : الجماعة من العشرة إلى الأربعين ولا واحد 
لها من لفظها . وقد جمعت على عصائب وعصب قوله : ( بايعوني ) المبايعة هنا عبارة 
عن المعاهدة ميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية كا في قوله تعالى : 9 إن الله اشترى من 
لزي لمعيو رأبراقم بأن لهم الجنة 4 . قوله : ( ولا تقتلوا أولادم ) قال محمد بن 
إسماعيل التيمي وغيره:. خحص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم فالعناية بالنبي عنه أكد 
ولأنه كان شائعاً فيهيم وهو وأد البنات أو قتل البنين خشية الإملاق أو خصهم بالذكر 
لأهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم . قوله : ( ولا تأتوا ببتان ) الببتان الكذب الذي 
يببت سامعه وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال يقع بهما إذا كانت هي 
العوامل والحوامل للمباشرة والسعي » ولذا يسمون الصنائع الأيادي . وقد يعاقب الرجل 
نجناية قولية فيقال هذا بما كسبت يداك . ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحا 
وبعضكم شاهد بعضاً كا يقال قلت كذا بين يدي فلان قاله الخطابي . وقد تعقب بذكر 
الأرجل . وأجاب الكرماني بأن المراد الأيدي وذكر الأرجل لاتأكيد ومحصله أن ذكر 
الأرجل إن لم يكن مقتضياً فليس بمانع » ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأرجلى والأيدي 
القلب لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه فلذلك نسب إليه الافتراء . وقال أبو محمد بن 
أبي جمرة يحتمل أن يكون قوله ( بين أيديكم ) » : أي في الحال . وقوله « وأرجلكم » أي 

في المستقبل لأن السعي. من أفعال الأرجل . وقال غيره : أصل هذا كان في بيعة النساء 
وكنى به 5 قال الهروي عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلقطه إلى زوجهاء ثم 
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لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاً قوله : 
( ولا تعصوا في معروف ) هو ما عرف من الشارع حسنه ميا وأمراً . قال النووي : 
يحتمل أن يكون المراد ولا تعصوني ولا أحداً ولي الأمر عليكم في المعروف » فيكون التقييد 
بالمعروف متعلقاً بشيء بعده . وقال غيره : 'نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما . 
كان غير معصية الله فهي جديرة بالتوق في معصية الله . قوله : ( فمن وفى منكم ) أي 
ثبت على العهد » ولفظ « وف ) بالتخفيف وفي رواية بالتشديد وهما بمعنى قوله : 
( فأجره على الله ) هذا على سبيل التفخم لأنه لما ذكر المبالغة المقتضية لوجود العوض 
أثبت ذكر الأجر . وقد وقع التصريح في رواية في الصحيحين بالعوض فقال بالجنة . قوله : 
ل( ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به فهؤع أي العقاب 2( كفارة له "قال النووي+ 
عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 فالمرتدٌ إذا 
قتل على ارتداده لا يكون القتل كفارة له . قال الحافظ : وهذا بناء على أن قوله « من 
ذلك شيئاً » يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر . وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر 
بعد الشرك بقرينة أن النخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه ٠‏ ويؤيده 
رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث : ٠‏ ومن أنى منكم حداً » 
إذ القتل على الشرك لا يسمى حدّاً . ويجاب بأن خخطاب المسلمين لا بمنع التحذير لهم 

من الإشراك . وأما كون القتل على الشرك لا يسمى حدّاً فإن أراد لغة أو شرعاً فممنوع » 
وإن أراد عرفاً فذلك غير نافع » فالصواب ما قاله التووي . وقال الطيبي : الحق أن المراد 
بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء ويدل عليه تنكير شيئاً : أي شركاً أياما كان . وتعقب 
بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إما يريد به ما يقابل التوحيد . وقد تكرر هذا اللفظ 
في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك . وقال القاضي عياض : ذهب أكثر 
العلماء إلى أن الحدود كفارات واستدلوا بالحديث » ومن العلماء من وقف لأجل حديث 
أبي هريرة الذي أخرجه الحام في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أي هريرة : أن النبي عله قال : ولا أدري الحدود كفارة لأهلها أم 
لا ؟ ) قال الحافظ : وهو صتحيج عل خرط الشيحتين .'ؤقد أخريجه أخبلة :طن عبد الرزاق ٠‏ 
ع عير ودكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله وأن عنم ب يرمع ورا عن 
معمر فأرسله . وقد وصله الحام من طريق أدم بن ألي إياس عن ابن أي ذئب فقويت 
رواية معمرز » قال القاضي عياض : لكن حديث عبادة أصح إسناداً ويمكن الجمع بينهما 
أن يكون حديث أي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك » وهذا جمع 
حسن لولا أن القاضي ومن تبعه جازمون بن حديث عبادة المذكور كان بمكة ليلة العقبة 


عي ات 


ما بايع الأنصار رسول الله عت البيعة الأولى بمنى وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع 
سنين عام خيير فكيف يكون حديئه متقدماً يمكن أن يجاب بأن أبا هريرة لم يسمعه من 
نبي عَتُّه وما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي َه قديماً » ولم يسمع من 
النبي عَتُه بعد ذلك أن الحدود كفارة كا سمع عبادة ولا يخفى ما في هذا من التعسف 
عل أت يله 1101 عرو مارج مساق ب الجر كله ان لعسود .ل كن رت 
إذ ذاك » ورجح الحافظ أن حديث عبادة المذكور ددرتم وإنما وقع في ليلة 
العقبة ما ذكره ابن اسحق وغيره من أهل المغازي : « أن النبي َه قال لمن حضر من 
الأنصناز : أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءم وأبناءكم » فبايعوه على ذلك وعلى 
أن يرحل إلمهم هو وأصحابه » وقد ثبت في الصحيح من حديث عبادة أنه قال : ( بايعنا 
رسول الله عه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره » الحديث 

البخاري في كتاب الفتن من صحيحه » وأخرج أحمد والطبراني من وجه ا 
أنها جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال : ( يا أبا هريرة إنك الم تكن 
معنا إذا بايعنا رسول الله عَم على السمع والطاعة والنشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر , وعلى أن نقول باحق ولا نخاف في الله لومة لاثم » وعلى أن ننصر 
رسول الله عي إذا قدم علينا يغرب فنمنعه بما ممنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة » 
الحديث . قال الحافظ : والذي يقوي أن هذه البيعة المذكورة في حديك عبادة وقعت 
بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله تعالى : 9 يا أيها النبي إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك ‏ ونزول هذه الآية رم والدليل 
على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود في حديث عبادة هذا أن الي يك َيه لما بايعهم 
قرأ..الآية كلها » وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال قر الدساء + للم من 
طريق معمر عن الزهري قال : « فتلا علينا اية النساء قال : © أن لا يشركن بالله شيعا 4 ) 
وللطبراني من هذا الحديث  :‏ بايعنا رسول الله َيه على ما بايع عليه النساء يوم الفتح » 
ولمسلم : « أخذ علينا رسول الله عله م أخذ على النساء » فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه 
البيعة ما صدرت بعد نزول الآية » بل بعد صدور البيعة بل بعد فتح مكة وذلك بعد 
إسلام أي هريرة بمدة . وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام في كتاب الايمان على هذا ء 

فمن رام الاستكمال فليراجعه . 


واعلم أن عبادة بن الصامت م يتفرّد برواية هذا المعنى بل روى ذلك علي بن أي طالب 
وهو في الترمذي وطيتححه الجاع »وفية : « من أصاب ذنبًا أ فعوقب به في الدنيا فالله أكرم 
من أن يثني العقوبة على عبده فق الآخرة » وهو عند الطبراني بإسناد حسن » ولفظه : 


856ل 
م” نيل الأوطار جلا 


١‏ من أصاب ذنباً أقم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة له ) . وللطبراني عن ابن عمر 
مرفوغا : « ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب ) 
دهاشيو 
الزنا . وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكنى عنه . 
ةلس ع سه ١ج‏ سني رار لطر لمق لي ررد 
ولكن قوله في حديث الباب : فعوقب بهاء هو أعم من أن تكون القعوبة حدا أو تعزيرا 
قال ابن التين : وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو إرداع لغيره . 
وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق . قال الحافظ : بل وصل إليه 
حق » وأي حق فإن المقتول ظلماً تكفر عنه ذنوبه بالقتل كا ورد في الخبر الذي صححه 
ابن حبان أن السيف محاء للخطايا » وروى الطبراني عن ابن مسعود قال : إذا جاء القتل 
محا كل شيء . وللطبراني أيضاً عن الحسن بن علي نحوه . وللبراز عن عائشة مرفوعاً « لا 
يمر القتل بذنب إلا محاه فلولا القتل ما كفرت ) ولو كان حد القتل إثما شرع للإرداغ 
فقط لم يشرع العفو عن القاتل . ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو 
لم يتب المحدود . قال في الفتح : وهو قول الجمهور . وقيل : لا بد من التوبة وبذلك 
جزم بعض التابعين وهو قول المعتزلة ووافقهم ابن حزم » ومن المفسرين البغوى وطائفة 
يسيرة . قوله : ( فهو إلى الله ) قال المازري : فيه رد على الخوارج الذين يكفرون 
بالذنوب » ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة » لآن النبي 
' يله أخبرنا بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه . وقال الطيبي : فيه إشارة إلى 
الكف عن الشهادة بالتار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه . قوله : 
( إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ) يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب » وإلى ذلك 
ذهبت طائفة » وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يامن 
من مكر الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أم لا ٠.‏ وقيل : يفرق بين ما يجب فيه الحد 
وما لا يجب . قوله : ( انطلق إلى أرض كذا وكذا إلم ) قال العلماء : في هذا استحباب 
مفارقة التائب للمواضع الني أصاب بها الذنوب » والأخدان المساعدين له على ذلك 
ومقاطعتهم ما داموا على حالم » وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والمتعبدين 
الورعين . قوله : ( نصف الطريق ) هو بتخفيف الصاد أي بلغ نصفها كذا قال النووي . 
قوله : ( فقال : قيسوا ما بين الأرضين ) هذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه 
الأمر عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا رجلاً يمر بهم فمر الملك في صورة رجل فحكم 
بذلك . وقد استدل بهذا الحديث على قبول توبة القاتل عمدا . قال النووي : هذا مذهب 


اا هك 


أهل العلم وإجماعهم » ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس . وأما ما نقل عن بعض السلف 
من خلاف هذا فمراد قائله الزجر والتورية » لا أنه يعتقد بطلان “توبته » وهذا الحديث 
وإن كان شرع من قبلنا وني الاحتجاج به خلاف فليس هذا موضع الخلاف وإنما موضعه 
إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره فإن ورد كان شرعا لنا بلا شك » وهذا وقد ورد شرعنا 
به » وذلك قوله تعالى : ا والذين لا يدعون مع الله إللهاً آخر ولا يقتلون النفس 4 إلى 
قوله تعالى : :9 إلا من تاب * الآية » وأما قوله تعالى  :‏ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جهنم خالدا فيبا © فقال النووى في شرح مسلم : إن الصواب في معناها أن جزاءه جهدم 
فقد يجازى بذلك وقد جازى بغيزه:... وقد لا بجازئ بل يعفي.:عنه + فإن. قتل عمدا 
مستحلاً بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد في جهنم بالإجماع » وإن كان غير مستحل 
بل معتقداً تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤها جهنم خالداً فيها » لكن تفضل الله 
تعالى وأخبر أنه لا يخلد من مات موحداً فيها فلا يخلد هذا ولكن قد يعفى عنه ولا يدخل 
النا 53 أضلة . وقد لا يعفى عنه بل يعذدب كسائر عصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة 
ولا يخلد في النار » وقال : فهذا هو الصواب في معنى الآية » ولا يلزم من كونه يستحق 
أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء » وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم 
وإنما فيها أنها جزاؤه : أي يستحق أن يجازى بذلك . وقيل : وردت الآية في رجل بعينه . 
وقيل : المراد بالخلود طول المدة لا الدوام . وقيل : معناها هذا جزاوه إن جازاه » وهذه 
الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية » ثم قال : الصواب ما قدمناه » 
اه كلام النووي . وينبغي أن نتكلم أولاً في معنى الخلود » ثم نبين ثانياً الجمع بين هذه 
الاية وبين ما خالفها » فنقول : معنى الخلود الثبات الداثم . قال في الكشاف عند الكلام 
على قوله تعالى : فو وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيبا خالدون # ما لفظه : والخلد : الثبات 
الداثم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع » قال الله تعالى  :‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
أفإن مت فهم الخالدون ‏ وقال امرؤ القيس : 


ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل ينعمن من كان في العصر الخالي 

وهل ينعمن إلا سعيد مخلد2 قيل الحموم لا يبيت على حال 

وقال في القاموس : وخخلد خلوداً دام اه . وأما بيان الجمع بين هذه الآية وما خالفها 
فقول : لا نزاع أن قوله تعالى : # ومن يقتل مؤمناً 4 من صيغ العموم الشاملة للتائب 
وغير التائب بل للمسلم والكافر والاستثناء المذكور في اية الفرقان » أعنى قوله تعالى : 
إلا من تاب 4# بعد قوله تعالى : 9 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق © مختص 


الا ل 


بالتائبين فيكون مخصصاً لعموم قوله تعالى : «( ومن يقتل مؤمناً 4# أما على ما هو المذهب 
الحق من أنه ينبني العام على الخاص مطلقاً تقدم أو تأخر أو قارن فظاهر . وأما على مذهب 
'من قال : إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم فإذا سلمنا تأخر قوله تعالى : 3 ومن 
يقتل مؤمناً 4 على آية الفرقان فلا نسلم تأخرها عن العمؤمات القاضية بأن القتل مع الثوبة 
من جملة ما يغفره الله كقوله تعالى : 98 يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 4 وقوله تعالى : فإ إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ا . ومن ذلك ماأخرجه مسلم عن أبي هريرة : « أن النبي 
َيه قال : من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه » وما أخرجه الترمذي 
وصحعه عن حديك «صفران: بنحتّنال: فال قال /رسول اله 232 وات دمن قبل 
الغرفي سين الزاكت ق عرض أربعين أو سيعين منة : خلقه الله تعالى يوم خخلق السموات 
والأرض مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها » . وأخرج الترمذي أيضاً 
عن اين عر أن رزسول الله 2002 قال : ؛ إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » . 
وأخرج مسلم من حديث أبي مومبى أن رسول الله عَُْه قال : « إن الله عز وجل يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس 
من مغربها ) ونحو هذه الأحاديث مما يطول تعداده . لا يقال : إن هذه العمومات مخصصة 
بقوله تعالى : فآ ومن يقتل موّمناً متعمداً 4 الآية . لأنا نقول : الآية أعم من وجه وهو 
شموها للتائب وغيره » وأخص من وجه وهو كونها في القاتل » وهذه العمومات أعم من 
وجه وهو ثموها لمن كان ذنبه القتل ولمن كان ذنبه غير القتل » وأخص من وجه وهو 
كونها في التائب » وإذا تعارض عمومان لم يبق إلا الرجوع إلى الترجيح . ولا شك أن 
الأدلة القاضية بقبولٍ التوبة مطلقاً أرجح لكارتها » وهكذا أيضاً يقال : إن الأحاديث 
القاضية مخروج الموحدين من النار وهي متواترة المعنى 6 يعرف ذلك من له إلمام يكتب 
الحديث » تدل على خروج كل موحد سواء كان ذنبه القتل أو غيره » والآية القاضية بخروج 
من قتل نفساً هي أعم من أن يكون القاتل موحداً أو غير موحد » فيتعارض عمومان 
وكلاهما ظني الدلالة » ولكن عموم آي القتل قد عورض با سمعته بخلاف أحاديث خروج 
الموحدين » فإتها إنما عورضت بما هو أعم منها مطلقاً كايات الوعيد للعصاة الدالة عل 
الخلود الشاملة للكافر والمسلم » ولا حكم لهذه المعارضة أو نما هو أخنضن ‏ منها 000 
كالأحاديث القاضية بتخليد بعض أهل المعاصى نحو من قتل نفسه . وهو يبنى العام على 
الخاص . وبما قررناه يلوح لك انتباض القول بقبول توبة القاتل إذا تاب اوعد خلوده في 
النار إذا لم يتب . ويتبين لك أيضاً أنه لا حجة فيما احتج به ابن عباس من أن اية الفرقان 
ات 


مكية منسوحة بقوله تعالى : لإ ومن يقتل مْمناً متعمداً 4 الآية كا أخرج ذلك عنه اببخاري 
اجن السو ا اوه ل ا ان 
َيه يقول 1 يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب 

دما يقول : يارب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش » وفي رواية للنسائُ : ٠‏ فيقول : أي 
الل ل ام الاك ا اه 
لا.يستلزم أخذ التائب بذلك الذنب ولا تخليده في النار على فرض عدم التوبة » والتوبة 
النافعة ههنا هي الاعتراف بالقتل عند الوارث إن كان له وارث أو السلطان إن لم يكن 
له وارث » والندم على ذلك الفعل والعزم على ترك العود إلى مثله لآ مجرد الندم والعزم 
بدون اعتراف وتسلم للنفس أو الدية إن اختارها مستحقها , لآن حق الآدمي لا بد فيه 
من أمر زائد على حقوق الله وهو تسليمه أواتسليم عوضه بعد الاعتراف به . فإن قلت : 
فعلام تحمل حديث ألي هريرة وحديث معاوية المذكورين في أول الباب » فإن الأول يقضي 
بن القاتل أو المعين على القتل يلقى الله مكتوباً بون عينيه عينيه الإياس من الرحمة » والثاني يقضي 
بأن ذنب القتل لا يغفره الله . قلت : هما محمولان على عدم صدور التوبة من القاتل + 
والدليل عل هذا التأويل ما في الباب من الأدلة القاضية بالقبول عموما وخصوصاً ؛ ولو 
لى يكن من ذلك إلا حديث الرجل القاتل للمائة الذي تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب . وحديث عبادة بن الصامت المذكور قبله فإنهما يلجئان إلى المصير إلى ذلك 
لتأويل » ولا سيما مع ما قدمنا من تأخر تاريخ حديث عبادة » مع كون الحديثين في 
الصحيحين بخلاف حديث أي هريرة ومعاوية . وأيضا في خلية سعارية عسوا ركد 
إلى هذا التأويل فإنه جعل الرجل القاتل عمداً مقترناً بالرجل الذي يموت كفراً » ولا شك 
أن الذي يموت كافراً مصراً على ذنبه غير تائب منه من الخلدين في النار » فيستفاد من 
هذا التقييد أن التوبة تمحو ذنب الكفر فيكون ذلك القرين الذي هو القتل أولى بقبوها . 
وقد قال العلامة الزخخشري في الكشاف : إن هذه الآية يعني قوله : # ومن يقتل مؤمناً 4 
فيها من التبديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب غليظ . قال : ومن ثم روي 
عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة . وعن سفيان : كان 
أهل العلم إذا سثلوا قالوا : لا توبة له » وذلك محمول منهم على الاقنداء بسنة الله في التغليظ 
والتشديد » وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة » وناهيك بمحو الشرك دليلاً » ثم ذكر حديث : 
؛ لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم » وهو عند النسالي من حديث بريدة . 
وعند أبن ماجه من حديث البراء . وعند النسالي أيضاً من حديث ابن عمر الخر له 
ايضا الترمذي .وأا اسدية وائلة , وا ود لحت لاو النوا رجيب 

افك 


على نفسه النار بالقتل فأمرهم عَيّهِ أن يعتقوا عنه فهو من أدلة قبول توبة القاتل عمداً » 
ولا بد من حمله على التوبة » فإذا تاب القاتل عمداً فإنه يشرع له التكفير لهذا الحديث » 
وهو دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد 5 ذهب إليه الشافعي وأضحابة .. ومع أهل 
البيت القاسم والحادي والمؤيد بالله والإمام يحيى . وقد حكي في البحر عن الحادي عدم 
العو 1 اليد ولكنه نص في الأحكام والمنتخب على الوجوب فيه » وهذا إذا عفى 
عن القاتل أو رضي الوارث بالدية » وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه ) اا 
لحديث عبادة المذكور في الباب . ولما أخرجه أبو نعبم في المعرفة : ( أن النبي ع4 

ا ع 0 
لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسناً . ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن 
علي موقوفاً عليه . وأما الكفارة في قثل الخطأ فهي واجبة بالإجماع وهو نص القران الكريم . 


#6 باب دية النفس وأعضائها ومنافعها “آ 
هه “* - ( عَن ألي بَكْر بن محمد بن عَمْرِو بْنِ حَرْم عَنْ أبيه عَنْ جدَِ أنّ رسُول الله 
عه كب إلى | أَهْل امن كتاباً » وكان في كتابه أن من اعبط مُوْمناً قلا عَنْ بين فإنّهُ 
ادنس زلا لسرن ا لكر ل ل 


وفي 1 الديةتي وني المتلب اليك : وفي مين 5 وفي لجل لْوَاحدةٍ نصف 
ادي » وفي المَأمُومَة لت الدّية » وفي الجائفةٍ تَلْتَ ادي » وفي مَل تحمسة عَسَرٌ من 
الإيل » وفي كل أصْبع مِنْ أصابع. اليد » والرجل عشْر مِنّ الإيل » وفي اسن تحمس 

ذن ازيل #اول الفوضيت خم ين اليل ؛ وأن لجل يُقمل بالمراةٍ » وعلى أهلٍ الذّهَب 
ألف دِينارٍ . رواهُ النُّسائي » وقال : وَقدْ روّى هَذَاً الحَدِيتَ يُونْسُ عَنِ الزُهْرِيٌّ مُرْسّلاً ) . 

الحديث أخرجه أيطاً :ابم خرعةتوابق تحبان وأبو الخارود والحام والبييقي و 
وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل » وقد صححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد 
والحاكم وابن حبان والبيبقي » وقد قدمنا بسط الكلام عليه واختلاف الحفاظ فيه في باب 
قتل الرجل بالمرأة . قوله : ( من اعتبط ) بعين مهملة فمثناة فوقية فموحدة فطاء مهملة : 
وهو القتل بغير سبب موجب » وأصله من اعتبط الناقة : إذا ذبحها من غير مرض ولا 


(هه.2) النساقُ ( جم صاه ). 
اب 


داء » فمن قتل موؤمناً كذلك وقامت عليه البينة بالقتل وجب عليه القود إلا أن يرضي 
أولياء المقتول بالدية أو يقع منهم العفو . قوله : ( وإن في النفس الدية اث من الإبل ‏ 
الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدل على أنه في الأصل الوجوب 5 ذهب إليه 
1 بن إبراهم » قالا : وبقية الأصناف كانت مصالحة لا تقديراً 
شرعيا . وقال أبو حنفية وزفر والشافعي في قول له مل اع امن ابل لص دوين 
التقدين تقوياً إذ هما قهم المتلفات وما سواهما صلح . وذهب جماعة من أهل العلم إلى 
أن الدية من الإبل مائة » ومن البقر مائتان ومن الغنم ألفان » ومن الذهب ألف مثقال . 
واختلفوا في الفضة فذهب المادي والمؤيد بالله إلى أنبا عشرة الاف درهم » وذهب مالك 
والشافعي في قول له إلى أنها اثنا عشر ألف درهم . قال زيد بن علي والناصر : أو مائتا 
خلة ا أخلة : إزار ورداء أو قميص وسراويل » وستأتي أدلة هذه الأقوال في باب أجناس 
انبا رسال أيضا لكلاف في صفة الآبل وتوعها . قوله : ( وإن في الأنف إذا أوعب 
جدعه الدية )1 بضم الهمزة من أوعب على البناء للمجهول أي قطع جميعه . وفي هذا دليل 
على أنه يبب فى قطع الأنق جيعه الديةء قال في البحر : فصل : والأنف مركبة من 
قضبة ماران أوآرئية وروكقك وزيا" اليك ذا اناسع ماضن القضيية إجناعا قال + 
فرع : قال اهادي : وفي كل واحد من الأربع حكومة . وقال ا 
المارن الدية وني بعضه حصته . وأجاب عن ذلك بأذالارن ويجده كل اس انا وإغا 
الدية في الانف . ورد بما رواه الشافعي عن طاوس أنه قال : عندنا في كتاب رسول الله 
عله ١‏ وني اسراف اس ار . وأخرج البهقي من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : « قضى النبي عَيلُِ إذا جدعت ثندوة الأنف بنصف العقل 
خمسون من الابل وعدها من الذهب والورق ) . قال في النهاية : أراد بالنددوة هنا روثة 
الأنف وهي طرفه ومقدمه اه . وإنما قال : أراد بالثندوة هنا لأنها في الأصل لحم الندي 
أو أضله .عل ما فق القاموس وق القاموس أيضا أن المازق: + الأنش. أو “طرفه أو .ما لان 
عه يانوزقيه أن الأرنية طرفت الآنفك © :وفيه أيضا أن الرو له عازف الأرنية .قال ف البحر : 
فرع : فإن قطع الأرنبة وهي الغضروف الذي يجمع المنخرين ففيه الدية إذ هو زوج 
كالعينين وني الوترة حكومة . وهي الحاجزة بين المنخرين وفي إحداهما نصف الدية » وفي 
الحاجز حكومة ؛ فإن قطع المارن والقصبة أو المارن والجلدة التي تحته لزمت دية. وحكومة 
اه . والوترة هي الوتيرة . قال في القاموس : وهي حجاب ما بين المنخرين . قوله : ( وني 
اللسان الدية ) فيه دليل على أن الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية . وقد حكى 
صاحب البحر الإجماع على ذلك » قال : فإن جنى ما أبطل كلامه فدية » فإن أبطل بعضه 


ل آلا لأ 


فحصته » ويعتبر بعدد الحروف . وقيل : بعدد حروف اللسان فقط وهي ثمانية عشر حرفاً 
لا بما عداها . واختلف في لسان الأخرس إذا قطعت ؛ فذهب الأكثر إلى أنها يجب فيها 
حكومة فقط . وذهب النخعي إلى أنها يجب فيها دية . قوله : ( وفي الشفتين الدية ) إلى 
هذا ذهب جمهور أهل العلم » وقيل : إنه مجمع عليه » قال في البحر : وحدهما من تحت 
المنخرين إلى منتبى الشدقين في عرض الوجه ولا فضل لإحداهما على الأخرى عند أي حنيفة 
والشافعي والناصر والحادوية . وذهب زيد بن ثابت إلى أن دية العليا * ثلث والسفل ثلثان » 
ومثله في المنتخب » قال في البحر : إذ منافع السفلى أكثر للجمال والإمساك يعني للطعام 
والشراب وأجاب عنه بقوله مُه : ؛ وفي الشفتين الدية » ولم فصل . ولا يخفى أن غاية 
ما في هذا أنه يجب في المجموع دية وليس ظاهراً في أن لكل واحدة نصف دية حتى يكون 
ترك الفصل منه َيه مشعراً بذلك . ولا شك أن في السفلى نفعاً زائداً على النفع الكائن 
ل ا ل ا ا . قوله : 
( وفي البيضتين الدية ) في رواية : « وفي الأنشيين الدية ») وتعداهنا ومعتي البيضتين واحد 
كا في الصحاح والضياء والقاموس . وذكر في الغيث أن الأنثيين هما الجلدتان لمحيطتان 
بالبيضتين فينظر في أصل ذلك فإن كتب اللغة على خلافه . وقد قيل : إن وجوب الدية 
في البيضتين مجمع عليه . وذهب الجمهور إلى أن الواجب في كل واحد نصف الدية . 
وحكي في البحر عن علي عليه السلام أن في اليسرى ثلثا الدية إذ النسل منها وفي ابمنى 
ثلثها » وورى نحو ذلك عن سعيد بن المسيب . قوله : ١‏ وفي الذكر الدية ) هذا مما لا 
يعرف فيه خلاف بين أهل العلم » وظاهر الدليل عدم الفرق بين ذكر الشاب والشيخ 
والصبي 5 صرح به الشافعي والإمام يحيى . وأما ذكر العنين والخصي فذهب الجمهور 
إلى أن فيه حكومة » وذهب البعض إلى أن فيه الدية إذ لم يفصل الدليل . قوله : ( وني 
الصلب الدية ) قال في القاموس : الصلب بالضم وبالتحريك : عظم من لدن الكاهل إلى 
العجب اه . ولا أعرف خلافاً في وجوب الدية فيه . وقد قيل : إن المراد بالصلب هنا 
هو ما في الجدول المنحدر من الدماغ لتفريق الرطوبة في الأعضاء لا نفس المتن بدليل ما 
واه ابن المنذر عن علي عليه السلام أنه قال : في الصلب الدية إذا منع من الجماع هكذا 
في ضوء النهار . والأولى حمل الصلب في كلام الشارع على المعنى اللغري ؟ وغل فرض 
صلاحية قول علي لتقييد ما ثبت عنه عَيّْه فليس من لازمه تفسير الصلب , بغير المتن » 
ل خا ادر يع كع الى إررافة + وق اتعاوا را قم اللا ع الاتغرد الكقر 
مع إمكان الجماع . قوله : ( وفي العينين الدية ) هذا مما لا أعرف فيه خلافاً بين أهل 
العلم » وكذلك يعرف الخلاف بينهم في أن الواجب في كل عين نصف الدية . وإنما اختلفوا 
0 5 


في عين الأعور فحكي في البحر عن الأوزاعي واليخعي. والعثرة والحنفية والشافعية أن 
الواجب فيها نصف دية إذ لم يفصل الدليل . وحكي أيضا عن على عليه السلام وعمر 
وابن عمر والزهري ومالك والليث وأحمد وإسحق أن الواجب فيها دية كاملة لعماه 
بذهابها . وأجاب عنه بأن الذليل الم يفصل وهو الظاهر » ثم حكي أيضاً عن العترة 
والشافعية والحنفية أنه يقتص من الأعور إذا أذهب عين من له عينان » وخالف في ذلك 
1 أحمد بن حنبل والظاهر ما قاله الأولون . قوله : ( وف الرجل الواحدة نصف الدية ) هذا 
أيضاً مما لا أعرف فيه خلافاً وهكذا لا خلاف في أن في اليدين دية كاملة . قال في البحر : 
وحد موجب الدية مفصل الساق . واليدان كالرجلين بلا خلاف » والحد الموجب للدية 
من الكوع كا حكاه صاحب البحر عن العترة وألي حنيفة والشافعي » فإن قطعت اليد 
من المنكب أو الرجل من الركبة ففي كل واحدة منهما نصف دية وحكومة عند أبي حنيفة 
ومحنك والقاممية والويد بالله » وضبد أي يوسف والشافعي في قول له إنه يدخل الزائد على 
الكوع ومفصل الساق في دية اليد والرجل فلا تجهب حكومة لذلك . قوله : ( وفي المأمومة 
ثلث الدية ) هي الجناية البالغة أُمّ الدماغ وهو الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليه ما حكاه 
صاحب القاموس . وإلى إيجاب ثلث الدية فقط في المأمومة ذهب علي وعمر والعترة والحنفية 
والشافعية . وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه يجب مع ثلث الدية حكومة لغشاوة 
الدماغ . وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول 
فإنه قال : يجب الثلث مع الخطاً والثلثان مع العمد +“قوله : ( وفي الجائفة ثلث الدية ) 
قال في القاموس : الجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف تنفذه ثم فسر الجوف بالبطن... 
#وقال قي البسجر هي ما وصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو عنق أو ساق 
ش أو عضد مما له جوف وهكذا في الأنتصار وني الغيث أنها مما وصل الجوف وهو من ثغرة ش 
النحر إلى المثانة اه . وهذا هو المعروف عند أهل العلم والمذكور في كتب اللغة . وإلى 
وجوب ثلث الدية في الحائفة ذهب الجمهور وحكي في نباية امجتبد الأجماع على ذلك . 
قوله : ( وني المنقلة خمسة عشر من الإبل ) في رواية : « خمس عشرة » قال في القاموس 
هي الشجة التي ينقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم » وفي 
النباية أنها التي تخرج صغار العظام وتنتقل عن أماكنها . وقيل : التي تنقل العظم أي 
تكيزة وقد حكى يتاحت بخن القول ببإعاب: حمنن عشرة ناقة عن على وزيذ ين ابت 
والغرة والفزيةين يعني التتائعية والحتفية . قوله الوق كل اسع مق اماع اليد والرعجل 
عشر من الإبل ) هذا مذهب الأكثرين . وروي عن عمر أنه كان يجعل في الخنصر ستا 

من الإبل وفي اللقي با وق الوسطى عشراً وفي السبابة اثنتي عشرة » وفي الإبهام 


د 


ثلاث عشرة » ثم روي عنه الرجوع عن ذلك . وروي عن مجاهد أنه قال : في الإبهام 
خمس عشرة . وفي التي تلمها عشر » وفي الوسطى عشر » وفي التي تليها ثمان » وني الخنصر 
سبع » وهو مردود بحديث الباب وبما سيأتي قريياً من حديث أي مودى..وغهرو بن 
شعيب . وذهبت الشافعية والحنفية والقاسمية إلى أن في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا أتملة 
الإبهام ففيها النصف . وقال مالك : بل الثلث . قوله : ( وفي السن خمس من الإبل ) 
ذهب إلى. هذا جمهور العلماء . وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثنايا والأنياب والضروس 
لأنه يصدق على كل منها أنه سن . وروي عن علي أنه يجب في الضرس عشر من الإبل . 
وروي عن خمر وابن عباين أنه كي .فق كل ةا خسن دارا .وف التاجك أريعزن ٠‏ وفي 
اناب الاوك 6 بوي كل ضراين مسة وعش رونب ورور مالك والشافعي عن عمر أن 
في كسر الضرس جملاً » قال الشافعي : وبه أقول لأني لا أعلم له مخالفاً من الصحابة » 
وقول للشافغي ! لي كل نين حمسن الإبل هاا لم يزه عل دية التفل: 6و إلا كفت 
في جميعها دية . وأجاب عنه في البحر بأنه خلاف الإجماع . ورد بأنه لا وجه للحكم 
بمخالفة الإجماع لاختلاف الناس في دية الأنياف + -وسان قريباً ما يدل على أن جميع 
الأسنان مستوية . قوله : ( وفي الموضحة خمس من الإبل ) هي التي تكشف العظم بلا 
هشم . وقد ذهب إلى إيجاب الخمس في الموضحة الشافعية والحنفية والعترة وجماعة من 
الصحابة . وروي عن مالك أن الموضحة إن كانت في الأنف أو اللحى الأسفل فحكومة » 
وإلا فخمس من الإبل . وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يجب في الموضحة عشر الدية 
وذلك عشر من الإبل » وتقدير أرش الموضحة المذكور في الحديث إنما هو في موضحة 
الرأس والوجه لا موضحة ما عداهما من البدن فإنها على النصف من ذلك 6 هو امختار 
لمذهب الحاوية وكذلك الماشمة والمنقلة والدامية وسائر الجنايات . وحكي في البحر عن الإمام 
يحيى أن الموضحة والماشمة والمنقلة إنما أرشها المقدر في الرأس وفيها في غيره حكومة قبل 
بل في جميع البدن لحصول معناها حيث وقعت . قال في البحر : وهو الأقرب للمذهب 
لكن ينسب من دية ذلك العضو قياساً على الرأس » ففي الموضحة نطف غعشن دية مأ 
هي فيه اه . وحكي في البحر أيضاً في موضع آخر عن الإمام يحبى والقاممية وأحد قولي 
الشافعي أن في الموضحة ونحوها في غير الرأس حكومة إذ لم يقدر الشرع ا لا قن 
ل ل ا ا ل د 
الخبر » اه . وهو يستفاد أيضا من العموم المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام 
وأخرج الببيقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا : في الموضحة 
في الوجه والرأس سواء . وأخرج البيبقي أيضا عن سليمان بن يسار نحو ذلك . قوله : 
5-0 


( وإن الرجل يقتل بالمرأة ) قد تقدم الكلام على هذا مبسوطاً . قوله : ( وعلى أهل الذهب 
ألف دينار ) فيه دليل لمن جعل الذهب من أنواع الدية الشرعية 15 سلف . 

١ن‏ * - ( وعَنْ عَمْرِو بن سُعَْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدّه : أن رسئول الله عه ضي في 
لأف إذَا جع كله باْعَقلٍ كاملاً , وَإِذَا دعت أَرئبتُه يضف العَقلٍ ؛ وَقَضى في العَيْنِ 
نِضْف لعفل » وَلرَجلِ نف العفل » واي يضف العقل » وَالمأُومَة لت الْعَقلِ , 
وَالْمتَقلَة تحفسة عَشَرٌ ين الإيل . رَوَاهُ أحمدٌ » وَرَوَاهُ أبُو داودٌ وَائِْنُ ماججةُ » وَلمْ ا 
فيه الْعيْنَ ولا وَالْمتَقلّة ) . 


/اهة.؟ “* - ( وعن ابن عباس عَنٍ التي ع له قال : ( هذه وَهذه سَوَاءٌ ) ؛ يعني 
الخنصرر وَالبنصر والإبهام . رَواه العاف إلا ا ( وفي رواية قال : )0 دِيَةُ أصابع. 
الْيَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الإبل لكل أصبْعر ( . روَآه التَرَمِذِي وَصَححَهُ ) . 

8ه "٠‏ - ( وَعَنٍ ابن عَبّاسِ 5 النبيّ عله قال . « الأسنان سَوَاءٌ اليه وَالِضِرسٌُ 
سَّواءٌ ) . رَوَاهُ ابو داودٌ وَابِن ماجَه ) . 

68. * - ( وحن ألي مُوسى أن المي عله قضى في الأصايع بعر عَسْرٍ بن الإبلى . 
رَوَاهُ د والودازة والسا )1 

وك "٠‏ - ( وعَنْ عَمْرِو بْن شعيْب عَنْ أبيه عَنْ جد قال : قال رَسُولُ الله عَلللم : 


«في كل أضيع, عكر من الإبل»» وفي كُلى مين محم مِنَ الإبل , والأصابع سَواءٌ 
وَالأسْان سواءً ) . رواة الكنسة إلا التُرمِذِي ) . 


.- 


40 


05- (وعَنْ عمرو بن شتيب عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ أن الثبي ع لله قال : 


(0.05 أحمد رجا ص72١؟‏ )2 وأبو داود ( ج5514/4: ) . 

(7089) البخاري ( ج١١/5846‏ ) » وأبو داود ( ج558/4؛ ) » والترمذي ( ج1897/4 ) , والنساتي ( جم 
ص5 ه )»2 وابن ماجه ( ج5597/5 )2 وأحمد ( جا ص8"4؟ ) . - 

(ه." أبو داود ( ج4/ذده؛ )ء. وابن ماجه ( ج5/: 756 ). 

(2009) أحمد ( ج؛ ص”10 ) » وأبو داود ( ج507/4: )ء والنساتي ( جم صةه ) . 

(200) أحمد رجا ص85١)2‏ وأبو داود ( ج534/5: )» والنساق ( جلم صلاه )غ2 وابن ماجه 
( ج575090/5). 

)707١(‏ أبو داود ( ج4557/5 )» والترمذي ( ج9./4+١)»ء‏ والنساق ( جم ص/اه ). وابن ماجه 
( ج78/هه0؟ 24 وأحمد (١‏ ج5 صه١؟).‏ 


0 هك 


المواضح ححمْسُ حمس مِنَ الإبل » . رَوَاهُ الحمْسّة ) . 


١ع "٠‏ - ( وَعَنْ عمْرو بن شعَْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جد أن ابي عي قَضَى في في العين 
العَوراء السسّادةٍ لمكانها إذا طُمِسسَتْ بكُلث ديّتها » وَفى اليد الشَلاء إذا عت بُِلْثِ ديتها » 


ل ماه 


وف السّنّ السسوداء إذا نرَعَتُ كل دِيّتبا . روه الاق ؛ وَلأي داوة مِنْهُ : : قَضَى في الْعَينٍ 
القائمة السادَّةٍ لمكانها كل الدَّيَة يق ). 


"٠ 1‏ - ( وَعَنْ حمر بْنِ الطاب أَنّهُ قضى في رَجُلٍ صرب رجلا فَذَهَبَ سمعْهُ 


و بصره ود 2 بأزبع ديات . كر اعد كتيل رواية ا الحارث وَابنه 
عَبِدٍ الله ) . 


حديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده محمد بن .راشد الدمشقي المكحولي © وقد 
كنم يه افا من أضل السلم ووئقه جاعة » ولف أن داو ٠:8‏ قشي رسنول لله عله 
ق«الأنفن إذا جدع الدية كاملة » وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل 
أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة » وفي اليد إذا قطعت نصف 
العقل » وني الرجل نصف العقل , وفي المأمومة ثلث العقل الاك تلاوت وثلث أو قيمتها 

من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء » والجائفة مثل ذلك » وفي الأصابع في كل أصبع 
عشر من الإبل » وهو حديث طويل وحديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضا البزار وابن 
حبان ورجال إسناده رجال الصحيح رديه أو سرس أخرجة ايها ابن حبان وابن 
نائحه: ,و سك ك اغيه أبو داوة والمتذرئ: وإمتادة لياس بهاو شديف عمرو يه شي الثان 
سكت عنه أبو داود والمنذري وصاحب التلخيص » ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب 
ثقات . وحديثه الثالث أخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن الجارود وصححاه . وحديثه الرابع 
فكن عله ابر داوف والسبان ورجان إسادة إلى عرو ابن تيت ثقانت .وان :عمر 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة عن خالد عن عوف سمعت شيخاءفي زمن الحام وهو ابن 
المهلب عم أبي قلابة قال : 9 رمى رجل رجلاً بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعه 
وبصره وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضى عمر فيه بأربع ديات وهو حي ») وقد قدمنا 
الكلام المتعلق بفقه أكثر هذه الأحاديث في شرح حديث عمرو بن حزم المذكور في أول 
الباب » ونتكلم الآن على ما لم يذكر هنالك . قوله : ( فنصف العقل ) أي الدية . قوله : 
( هذه وهذه سواء إِنم ) هذا نص صريح يرد القول بالتفاضل بين الأصابع » ولا أعرف 


(5055) النساُ (١‏ جم صهه ). 


اكلا ال 


مخالفاً من أهل العلم لا يقضيه إلا ما روي عن عمر ومجاهد , وقد قدمنا أنه روي عن 
عمر الرجوع . قوله : ( الأسنان سواء ) هذه جملة مستقلة لفظ الأسنان فيها مبتدأ ولفظ 
سواء خبره وقوله : ( الثنية ») مبتدأ والضرس مبتدأ آخر والخبر عنبما قوله : « سواء ») وإنما 
تعرضنا لمثل هذا مع وضوحه لأنه ربما ظن أن سواء الأولى بمعنى غير » وأن الخبر عن 
الأسنان: هو سنواء النانية »م بويكوق التقدير الأسدان غين الفية والعترمن سواء غ. وَل شلك 
أن هذا غير مراد بل المراد الحكم على جميع الأسنان التني يدخل تحتها الثنية والضرس 
بالاستواء والتنصيص على الثنية » والضرس إنما هو لدفع توهم عدم دخوهما تحت الاسنان 3 
ولهذا اقتصر في الرواية الثانية على قوله : « الأسنئان سواء ) . وبهذا يندفع قول من ذهب 
إلى تفضيل الثنية والضرس من الصحابة وغيرهم » وقول من حكم في الأسنان بأحكام 
مختلفة م| سلف . قوله : ( قضى في العين العوراء السادّة لمكانها ) أي التي هي باقية لم 
يذهب إلا نورها » والمراد بالطمس ذهاب جرمها , وإنما وجب فيها ثلث دية العين 
الصحيححة لأا #اتت يعد ذهايه بصرها ياقبة الكمال >-فاذا قلعت أو 'فقعت :ذهب :ذللكا + 
قوله “زوق اليد الغلاء رخ )عي الى لطع فيا #اوانا وعيي يها ثلث ديه الصحيحة 
لذهاب الجمال أيضا . قوله : ( وفي السن السوداء إلم ) نفع السن السوداء باق » وإنما 
ذهب منها مجرد الجمال فيكون على هذا التقدير ذهاب النفع كذهاب الجمال » وبقاؤٌه 
فقط كبقائه وحده , قال في البحر : مسكلة : وإذا اسودٌ السن وضعف ففيه الدية لذهاب 
الحمال والمنفعة » ولقول علي عليه السلام إذا اسودت فقد تم عقلها أي ديتها » فإن لم 
تضعف فحكومة ‏ وقال الناصر وزفر : وكذا لو اصفرت أو احمرت . وقيل : لا شيء في 
. الاصفرار إذ أكثر الأسنان كذلك » قلنا : إذا لم يحصل مجناية اه . قوله : ( بأربع ديات ) 
فيه دليل على أنه يجب في كل واحد من الأربعة المذكورة دية عند من يجعل قول الصحابي 
حجة . وقد استدل بها صاحب البحر وزعم أنه لم ينكره أحن من الضحابة فكان إسماعا :. 
وقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : إنه وجد في حديث معاذ في السمع الدية » 
قال : وقد رواه البيبقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي رضي الله عنه » وقد 
زعم الرافعي أنه ثبت في حديث معاذ أن في البصر الدية . قال الحافط : لم أجده وروى 
البييقي من حديث معاذ في العقل الدية . وسنده ضعيف قال البيهقي : وروينا عن عمر 
وعن زيد بن ثابت مثله . وقد زعم الرافعي أن ذلك في حديث عمرو بن حزم وهو غلط 
وأخرج البيبقي عن زيد بن أسلم بلفظ : « مضت السنة في أشياء من الإنسان إلى أن قال : 
وفي اللسان الدية وفي الصوت إذا انقطع الدية ) . 


حت بادلا 


لسرا هع ممعم سس 
القول بغير قطع اللسان بالقياس على السمع بجامع فوات القوة » والاولى التعويل على النص 
المذكور في حديث زيد بن أسلم . وأما ذهاب النكاح فيمكن أن يستدل لإيجاب الدية 
فيه بالقياس على سلس البول » فإنه قد روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده عن علي أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله » والجامع ذهاب 
القوة ولكن هذا على القول بحجية قول علي عليه السلام . قال في البحر : وفي إبطال مني 
ا 0 : منه حمل دية كاملة » إذ هو إبطال منفعة كاملة كالشلل » ويخالف 

منى المرأة ولبنها ففيهما حكومة إذ قد يطرأ ريزول بتاؤفه مر الرصل مره وإذا العطع 
ع اه . وهذا إذا كان ذهاب النكاح بغير قطع الذكر أو الأنثيين فإن كان بذلك 
دخلت ديته في دية ذلك المقطوع . وهكذا ذهاب البصر إذا كان بغير قلع العينين أو فقئهما 
وإلا وجبت الدية للعينين ولا شيء لذهابه » وهكذا السمع لو ذهب بقطع الأذنين . 

#6 باب دية أهل الذمة “ا 

64 - ( عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيِبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِ أن النبي عله قال : « عقل 
الكافِر نف دِيَةِ المُسلم » . رَوَاهُ أَحمَدُ والنّسائي الترمِِيُ » وفي لفظ : قضى أن عفل 
أَهْلٍ الكِتَابَيْن نف عقل المسلمينَ وهم الهو او التعنار يي زاولء امع والدسناق وابنُ 
ماجَهُ » وني رواية ية : كائث قِيِمََ الذي على عَهدٍ رسُول الله عه نَمَثماثة دينارٍ ونّمانية آلانف . 
درك 2 رك أَهْلٍ الكتاب يو مئذ لنُصْف مِنْ دية المسلم 3 قال : وكان ذلك كَذْلِكَ 

بّى اسلف عُمَرٌ فقام تحطيياً , فقال : إن الإبل قذ غَلَتْ » قال فَفَرَضهًا ع عُمرْ على أَهْلٍ 
الذَمَبِ آلف ديئار » وعلى أَمْل الوَرِقٍ اثثي عشر ألفاً » وعلى أهل البَمَر مائئي بقرةٍ » وعلى 
أَهْلٍ امناو ألفني شَاقٍ » وعلى آَهْل الْحُللٍ ماني حلَةِ » قال وََرَكَ دية أهل الذَمّةِ لم يرْفعْها 
شما فيما رَفَعَ مِنَ الدّية . روا الو “انه 

هك ”٠‏ - ( وعَنْ سعيد بن المسَيّب قال يما دية اليهُودِي والنصراني 
أزيعة الاقف كوس : تماتماتة +" زواة 'الكافيي والذا قطي 

حديث عمرو بن شعيب حسنهة الترمذدي وصححه أبن الجارود . وأئز غم أختر د 
(2034) أحمد رج؟ ص١8١)ء‏ والنسائي ( جم صه؛ )»ء والترمذي ( ج4/؟11١).‏ 

5059 الدارقطني ( جم 1 


لخد ارات 


أيضاً الببيقي ل ل ل ل 
أبي الخير عن عقبة بن عامر : أن سول الله ع قال ( دية المجوسبي ثمانمائة درهم ) 
وأخرجه أيضا أ الطحاوي وابن عدي والببيقي وإسناده ضعيف من أجل ابن فيعة . وروى 
البييقي عن ابن مسعود وعلي غليه السلام أنبما كانا يقولان : « في دية المجوسي كمانمائة 
درهم ) . وفي إسناده ابن طيعة . وأخرج البوقي أيضاً عن عقبة بن عامر نوه » وفيه أيضا 
ابن لميعة وروى نحو ذلك ابن عدي والبييقي والطحاوي عن عفان » وفيه ابن لهيعة . قوله : 
( عقل الكافر نصف دية المسلم ) أقا بدي الكائر نمق نيك اللي يه لال عل أن 
دية الكافر الدمي نصف دية المسلم » وإليه ذهب مالك . وذهب الشافعي والناصر إلى 
أن دية الكافر أرئغة الاف درهم ع والذي في منباج النووي أن دية الييودي والبصراي 
ثلث دية المسلم » ودية احومي ثلا عش ديه المسلم قال شارحه اخحل. : أنه قال بالأول 
عمر وعؤان » وبالثاني عمر وعؤان أيضاً وابن مسعود ثم قال النووي في الهاج : وكذا 
وثنى له أمان يعني أن ديته دية مجومي , ثم قال : والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام إن 
تمسك بدين لم يبدّل فديته دية دينه وإلا فكمجومي , وحكي في البحر عن زيد بن علي 
والقاسمية وأبي حنيفة وأصحابه أن دية المجومبي كالذمي » وعن الناصر والإمام يحيى والشافعي 
ومالك أنها ثمئمائة درهم . وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه 
والقاسمية إلى أن دية الذمن كدية السلم. . وروي عن أحمد أن ديته مثل دية المسلم إن 
قتل عمدا وإلا فنصف دية . احتج من قال : إن ديته ثلث دية المسلم بفعل عمر المذ كور 
من عدم رفع دية أهل الذمة وأنها كانت في عصره أربعة الاف درهم ودية المسلم اثنا 
عشر ألف درهم . ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة على فرض عدم معارضته لا ثبت 
عنه عَْدُّهُ فكيف وهو هنا معارض للثابت قولاً وفعلاً . وتمسكوا في جعل دية المجوسي 
ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور في الباب . ويجاب عنه بما تقدم ويمكن الاحتجاج 
لهم بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه فإنه موافق لفعل عمر , لآن ذلك المقدار هو ثلثا 
عشر الدية إذ هي اثنا عشر ألف درهم وعشرها اثنا عشر مائة » وثلثا عشرها ثمانفاثة . 
ويجاب بأن إسناده ضعيف 5 أسلفنا فلا يقوم بمثله حجة . لا يقال : إن الرواية الثانية 
من حديث الباب بلفظ : « قضى أن عقل أهل الكتابين , إنح ) مقيدة بالهود والنصارى » 
والرواية الاولى منه مطلقة فيحمل المطلق على المقيد ويكون المراد بالحديث دية اليهود 
والنتصارى دوت اوس . لأنا نقول : لا اسم صلاحية الرواية الثانية. للتقييد ولا 
للتخصيص » لأن :ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق أو العام وما كان كذلك فلا 
كرنايدا امردر عه لنب ووو للك أذ ارو ايا و تزه عت لهل لكاب 


75 اعت 


أن يكون من عداهم بخلافهم لمفهوم اللقب . وهو غير معمول به عند الجمهور وهو الحق 
فلا يصلح لتخصيص : قوله عَم « عمل الكافر نصف دية المسلم » ولا لتقييده على فرض 
الإطلاق ولا سيما وعخرج اللفظين واحد والراوي واحد » فإن ذلك يفيد أن أحدهما من 
تصرف الراوي واللازم الأخذ بما هو مشتمل على زيادة فيكون امجومي داخلاً تحت ذلك 
العموم وكذلك كل من له ذمة من الكفار ولا يخرج عنه إلا من لا ذمة له ولا أمان ولا 
عهد من المسلمين لأنه فباح الدم » ولو فرض عدم دخول المجوسي تحت ذلك اللفظ كان 
حكمه حكم اليهود والنصارى » والجامع الذمة من المسلمين للجميع ويؤيد ذلك حديث : 
« سنوا + بهم سنة أهل الكتاب » واحتج القائلون بأن دية الذمي كدية المسلم بعموم قوله 
تعالى : « وإن كان من قوم بينكم وينهم مبثاق فدية مسلمة إلى أهله ‏ قلا : وإطلاق 
الدية يفيد أنها الدية المعهودة وهي دية المسلم . ويجاب عنه أولاً بمنع كون المعهود ههنا 

هو دية المسلم » ٠‏ لملا يجوز أن يكون المراد بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة 
والمعاهدين . وثانياً بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب . واستدلوا ثانياً بما أخرجه الترمذي 
عن ابن عباس » وقال : غريب أن ابي عَيْله ودى العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمري وكان هما عهد من النبي عه انيس لين . وبما أخرجه 
لبقي عن الزهري أنها كانت دية الهودي والنصراني في زمن النبي عَم مثل دية المسلم , 
وفي زمن أبي بكر وعمر وغفان عافلما كان مغاوية أعطن أهل المقتول: التضك:وألقى النضت 
في بيت المال . قال : ثم قضى عمر بن عبد العزيز بالنصف وألغى ما كان جعل معاوية . 
وبما أخرجه أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس قال : ٠‏ جعل رسول الله عه دية العامريين 
دية الحر المسلم وكان هما عهد ) وأخرج أيضاً من وجه آخر أنه َيه جعل دية المعاهدين 
دية المسلم . وأخرج أيضا عن ابن عمر « أن النبي عله ودى ذمياً دية مسلم ) ويجاب 
عن حديث ابن عباس بن في إسناده أبا سعيد البقال واسمه سعيد بن المرزيان ولا يحتج 
بحديثه » والراوي عنه أبو بكر بن عياش » وحديث الزهري مرسل ومراسيله قبيحة لأنه 
حافط كبر لا تومل إلا لملة..وحديك انق عاس الا خر اق إنعاده أينا أو سعية البقال 
المذكور » وله طريق أخرى فيا الحسن بن عمارة وهو متروك . وحديث ابن عمر في 
فعاف ابل كرو وهو اهنا روك . ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة بحديث الباب 
وهو أرجح منها من جهة صحته . وكونه قولاً وهذه فعلا والقول أرجح من الفعل ) 
ولو سلمنا صلاحيتها للاحتجاج وجعلناها مخصصة لعموم حديث الباب كان غاية ما فيها 
إخراج المعاهد ولا ضير في ذلك .» » فإن بين الذمي والمعاهد فرقاً » لأن الذمي ذل ورضي 
ما حكم به عليه من الذلة بخلاف المعاهد فلم يرضى بما حكم عليه به منها فوجب ضمان 


ل ا د 


دمه وماله الضمان الأصلي الذي كان بين أهل الكفر وهو الدية الكاملة التي ورد الإسلام 
بتقريرها » ولكنه يعكر على هذا ما وقع في رواية من حديث عمرو بن شعيب عند أَني داود 
لفك لوي اماس تعس ورة لكر و هلمن عر هذا بعضى امنا ريرم . فقال : إن لفظ 
لمعاهد يطلق على الذمي فيحمل ما وقع في حديث عمرو بن شعيب عليه ليحصل الجمع 
بين الأحاديث ولا يخفى ما في ذلك من التكلف » والرا- جح العمل بالحديث الصحيح وطرح 
ما يقابله مما لا أصل له في الصحة . وأما ما ذهب إليه أحمد من التفصيل باعتبار العمد 
والخطا فليس عليه دليل . ش 
باب دية المرأة في النفس وما دونها #6 

5 - ( عَنْ عَمْرِو بْن شغيب عَنْ أبيه عَنْ جدّهِ قال : قال رول الله عَيته : 
١‏ عفل المَرأةٍ مثل عفل الرَّجُلٍ حبَّى يلع اقُلْتَ مِنْ دَِته » . رَوَاهُ النّسائُ والدَّارَفطيي ) . 
له تاروع ربعا أي عن لحل ال لول سيد ىن الغمسي كم في 
أصبّع المَرَأَةِ ؟ قال : عثر م مِنَ الإيل » قلْتُ : كم في أْصِبُعَيْن ؟ قال : عشرون مِنَ الإبل » 
قلت : فَكَمْ في ثلاث أَصَابعٌ ؟ قال :اثلاتون من الابل :+ قلت : فَكَمْ في اربع أْصَابعَ ؟ 
قال : عيرُونَ مِنَ الإيل » قلْتُ : حِينَ عط جُرحهًا واطتدّث مُعييتها نص عَفلهَا ؛ 
قال سعِيدٌ : أعِرَاقِقَ أنْتَ ؟ قلت : بل عالمٌ متبّتٌ أ اهل سل » قال عي البق 
ا اخ ب واه جالك "3 القوطا أعنه )4 

حديث عمرو بن شعيب وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريم عنه وقد 
حم هذا الحديت .ابن خرية ع نكي ذلك عند في بياوع الرام + وحديت :سعيد بن 
المسيب أخرجه أيضاً البمبقي وعلى تسلم أن قوله : من السنة » يدل على الرفع فهو مرسل . 
ا ل : من السنة » يشبه أن يكون 
عن النبي عه أو عن عامة من أصحابه ثم قال : وقد كنا نقول : إنه على هذا المعنى 
ثم وقفت عنه وأسأل الله الخير لأنا قد نجد منهم من يقول السنة ثم لا نجد لقوله السنة 


نفاذا أ إنها عن النبي عَينه والقياس أولى بنافها . وروى. صاحب التلخيص عن الشافعي | أنه: 
قال : كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء ثم علمت أنه 


يبيد الفدينة أهل المدينة وتحفت عه وول اناج عن معاذ ون جيل عن اللي ع قال 1 


(2077) النسائي ( جم صه؛ ) ء والدارقطني ( ج72 ص١‏ ) . 


١ 


١‏ دية المرأة نصف دية الرجل » قال الببيقي : إسناده لا يثبت مثله . وأخرج البيبقي عن 
علي عليه السلام أنه قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل » وهو من رواية 
إبرا هم النخعي عنه وفيه انقطاع . وأخرجه ابن أني شيبة من طريق الشعبي عنه » وأخرجه 
أيضاً من وجه آخر عنه وعن عمر . قوله : ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث 
من ديته ) فيه دليل على أن أزقن للرأة يساوي أرش الرجل في الجراحات التي لا يبلغ 
أرشها إلى ثلث دية الرجل وفيما بلغ أرشه إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشها 
فيه كنصف أرش الرجل لحديث سعيد بن المسيب المذكور . وإلى هذا ذهب الجمهور 

من أهل المدينة منهم مالك وأصحابه » وهو مذهب سعيد بن المسيب كا تقدم في رواية 
مالك عنه . ورواه أيضا عن عروة بن الزبير» وهو مروي عن عمر وزيد بن ثابت 
وعمر بن عبد العزيز وبه قال أحمد وإسحق والشافعي في قول » وصفة التقدير أن يكون 
على الصفة المذكورة في حديث الباب عن سعيد بن المسيب فإنه جعل أرش أصبعها عشرا 
وأرشن الأصنعية ٠‏ عشرين وأرشن الفلاث لايق لأا :دوق تلت ديه الرج ل فلها اسأله 
السائل عن أرش الأربع الأصابع جعلها عشرين » لأنها لما جاوزت ثلث دية الرجل وكان 
أرش الأصابع الأربع من الرجل أربعين من الإبل كان أرش الأربع من المرأة عشرين وهذا 
كا قال ربيعة بن أني عبد الرحمن « إن المرأة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص 
عقلها » . والسبب في ذلك أن سعيداً جعل التنصيف بعد بلوغ الثلث من دية الرجل 
راجعا إلى جميع الأرش » ولو جعل التنصيف باعتبار المقدار الزائد على الثلث لا باعتبار 
ما دونه فيكون مثلاً في الأصبع الرابعة من المرأة خمس من الإبل لأنبا هي التي جاوزت. 
الثلث ولا يحكم بالتنصيف في الثلاث الأصابع » فإذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها 
خمس وثلاثون ناقة لم يكن في ذلك إشكال ولم يدل حديث عمرو بن شعيب المذكور 
إلا على أن أرشها في الثلث فما دون مثل أرش الرجل » وليس في ذلك دليل على أنها 
إذا حصلت المجاوزة للثلث لزم تنصيف ما لم يجاوز الثلث من الجنايات على فرض وقوعها 
متعددة كالأصابع والأمعانة وان لز كانت جناية واحدة مجاوزة للثلث من دية الرجل 
فيمكن أن يقال باستحقاق نصف أرش الرجل في الكل فإن كان ما أفتى به سعيد مفهوماً 
من مثل حديث عمرو بن شعيب فغير مسلم » وإن كان حفظ ذلك التفصيل من السنة 
التي أشار إليها فإن أراد سنة-أهل المدينة كا تقدم عن الشافعي فليس في ذلك حجة ء وإن 
أراد السنة الثابتة عنه ميل ذ: فنعم » ولكن مع الاحتال لا ينتبض إطلاق تلك السنة للاحتجاج 
به » ولا سيما بعد قول الشافعي إنه علم أن سعيداً أراد سنة أهل المدينة » ومع ذلك 
فالمرسل لا تقوم به حجة » فالأولى أن يحكم في الجنايات المتعددة بمثل أرش الرجل في 

ين تبت 


الثلث فما دون » بعد المحاوزة يحكم بتنصيف الزائد على الثلث فقط علا يتقحم الإنسان في مضيق 
مخالف للعدل والعقل والقياس بلا حجة نيرة . وحكى صاحب البحر عن ابن مسعود 
وشري أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل حتى يبلغ أرشها خمساً من الإبل ثم ينصف . 
قال في نباية المجتهد : إن الاخهو عن ابد مسعوة وعهان وشريح وجماعة أن دية جراحة 
ل ارخذ الوصحة اما عل الصف . وحكي في البحر أيضاً عن 

يد بن ثابت وسليمان بن يسار أنهما يستويان حتى يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل . 
م ل د 
على وابن ألي ليل وابن شبرمة والليث والفوري والعترة والشافعية والحنفية ما حكى ذلك عنهم 
صاحب البحر إلى أن أرش المرأة نصف أرش الرجل في القليل والكثير . واستدلوا بحديث 
معاذ الذي ذكرناه » وهو مع كونه لا يصلح للاحتجاج به لما سلف يمكن الجمع بينه 
وبين حديث الباب إما بحمله على الدية الكاملة كا هو ظاهر اللفظ . وذلك مجمع عليه 
كا حكاه في البحر في موضعين . حكى ني أحدهما بعد حكاية الإجماع خلافا للأصم وابن 
علية أن ديتها مثل دية الرجل » ويمكن الجمع بوجه آخر على فرض أن لفظ الدية يصدق 
على دية النفس وما دونها وهو أن يقال : هذا العموم مخصوص بحديث عمرو بن شعيب 
المذكور فتكون ديتها كنصف دية الرجل فيما جاوز الثلث فقط . 


أ باب دية الجبين كا 


4 -ل( عَنْ أبي هُرَيّرة قال : قَى رَسُولُ اله مه في بين المرأَ من يني سياد 
سقط ميّنا بكرو : عَيْدٍ أو مق ثم إن مره التي قَضى عَليَهَا بالغرو وفيت , فََضى 
رول لله عي بأن ميراثها لِيَنهها وزوجها أن العقلّ على عَصَبّتها » وَفي روايّة : اقتتلت 
ارأنان مِنْ هُدَيْلٍ قَرَمَتْ إِْدَاهُما الأخرّى بِحَجَرٍ فَهَا وما في بَطها » » فَاحُتَصّمُوا إلى 
رسول الله عه فقضى أن دية جَنييها عر : عَبْدَ أو وَلِيدة وَقَضى بدية المَرأَةٍ على عَاتَقها . 


َمْقٌّ عَلَيْهِما » وفيه دليل على أن دية شِيّه العم تحُيِلّها العاقلة ) . 


56 اتوي واي ار ا 


لق قضى الب ْله فيد بالعْرّة : عبد أو أمقء محمد بن مسسلمة أنه سهد 
عاو و فَشَهِدَ بن 
الب ع مُتَفْلٌّ عليه ) . 


(054؟) ماري ج11 )ع ومسلم ( ج“" - قسامة/>“ )2 وأحمد ( ج؟ ص: ١0‏ ). 
٠ 539‏ الى ري ( ج15 ه.59)لء ومسلم ( ج8 - قسامة/9© ). وأحمد ( ج؛ ص44؟). 
ل كك 


"٠ 0‏ - ( وعَن المٌضرة أن ار ضتريغها ره يعمد فسطايل , ؛ فقتَلنُها وَهي حُبْلَى 
فأنتي فيهًا الب عله فد فقضى فِبِهًا على عَصبَةِ القاتلة بالدّيَة في الجَدِينٍ غرّة » فقال عَصيتُها : 
أي ما لا هم ولا رب ولا اح ولا اتهل يثل ذلِك يطل » فقا ١:‏ سَجْعّ مثل 
سَجْعْ الأغرّاب » . رَوَاهُ أحمدُ وَمُسَلِم ل داود والنّسائي » وكَذَلِكَ التَرمذَي وَلم كر 
اغتراضَ العمية وجَوَابَه ) . 

الاء. ”٠‏ - ( وعن ابن عبّاس في قِصّةٍ حَمَلٍ بْنِ مالك قال : قث عُلاماًقَذ لبت 
ورم ميا ومنت المرأة فَقَضى على العَاقِلِ بالّية » ققال عَمّها : إنّها قذ أُمْقطْتْ يا نبي الله 


ا عر و 


غلاما قد تبت شَعْرُهُ » فقال أبو الال : كاب إن َال ما امتتهل ولا شرب همل يطل , 


فقال 0 : «أسجغ الجَاِاية وكهانتها أذ في الصِِّيّ غْرةً » . رَوَاهُ أبو داؤد 

حدية ابن عياس ارين أيضا 000000 
جنين امرأة ) الجنين بفتح الجم بعده نونان بينهما ياء تحتية ساكنة بوزن عظم وهو حمل 
مرأة ما دام في بطنها سمي بذلك لاستتاره » فإن خرج حياً فهو ولد , أو ميتاً فهو سقط » 
ال ل وات عاد الو ل 0 
كي رايا لاط لل الح ا 5 
كله كا قالوا أعتق رقبة وقوله : « عبد أو أمه » تفسير للغرة » وقد أختلف هل لفظ غرة 
مضاف إلى عبد أو منون قال الإمعاعيلي : قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين . وحكي 
القاضي عياض الاخيلااف وقال : التنوين أو جه لأنه بيان للغرة ما هي وتوجيه الاضافة 
أن الشيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر . قال الباجي : يحتمل أن تكون أو شكاً من 
الراوي في تلك الواقعة ة الخصوصة . ويحتمل أن تكون لاتنويع وهو الأظهر . قال في الفتح : 
قيل : المرفوع من الحديث قوله : « بغرة » وأما قوله : « عبد أو أمة » فشك من الراوي 
في المراد مرا نا . وروي عن أي عمرو بن العلاء أنه قال : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء 
فلا يجري عنده في دية الجنين الرقبة السوداء ؛ وذلك منه مراعاة ل الاشتقاق » وقد 


(70370) مسلم ( ج” - قسامة/717 ) , وأحمد ( ج؛ ص45؟ ) » وأبو داود ( ج4578/4 ) ء والنساقُ ( جم 
صة؛ ). ١‏ 
2001 أبو داود ( ج/574؛ ) ء, والنساقُ ( جم ضاهء 5ه). 


سه 
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شذ بذلك فإن سائر أهل العلم يقولون بالجواز . وقال مالك : الحمران أولى من السودان 
قال في الفتح وفي رواية ابن أبي عاصم  :‏ ماله عبد ولا أمة ء قال : عشر من الإبل » 
قالوا : ماله شي إلا أن تعينه من صدقة بني الحيان » فأعانه بها » وفي حديثه عند الحرث بن 
لق أسافة 85 وق لين علد أو أنة أو .عقر من الآبل اوبمائة جاقاة . ووقع في حديث 
أي هريرة « قضى رسول الله عَيْللَهِ في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل ») وكذا 
وقع عند عبد الرزاق عن حمل بن النابغة : ٠‏ قضى رسول الله عه بالدية في المرأة وفي 
الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس » وأشار البميقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم ء 
وأن ذلك اترعدمن يعت واه عل سيل التفسيو للغرة » وذكر أنه في رواية حماد بن 
زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ بلفظ : « فقضى أن في الجنين غرة » قال طاوس : 
اقرب غرة ؛ وكذا أخرج الإسماعيل عن عروة قال : الفرس غرة وكأنهما رأيا أن الفرس 

أحق بإطلاق الغرة من الآدمي . ونقل ابن المنذر: والخطابي عن طاوس ومجاهد وعروة بن 
الزبير : الغرة عبد أو أمة أو فرس . وتوسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا : يجزي 
كن ماروئع علية. أسواكره وسكي .ل التق عن لتجوور اناقل بن لحري ون الغبء 
والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في البيع لأن المعيب ليس من الخيار . واستنبط 
الشائسى: تت دلت أن مكون يقلما و يرد أن د لطن تن طبع مين لاد 1 
يبلغها لا يستقل غالباً بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالتربية فلا يجبر المستحق على أخذه وافقه 
على ذلك القاسمية . وأخذ بعضهم من لفظ الغلام المذكور في رواية أن لا يزيد على خمس 
عشرة ولا تزيد الجارية على عشرين . وقال ابن دقيق العيد : إنه يجزي ولو بلغ الستين 
و منها ما لم يصل إلى سن الهرم » ورجحه الحافظ وذهب الباقر والصادق والناصر 

في أحد قوليه إلى أن الغرة عشر الدية وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا ل 
في الخديت .“قالى في الفتتخ : وتطلق الغرة على على الشيء النفيس آدمياً كان أم غيره » ذكراً 
أم أنثى . وقيل : أطلق على الآدمي غرة لأنه أشرف الحيوان فإن محل الغرة الوجه وهو 

أشرف الأعضاء . قال في البحر : واشتقاقها من غرة الشيء أي خياره . وفي القاموس : 
والغرة بالضم العبد والأمة . قوله : ( ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ) في الرواية 
الثانية « فقتلتها وما في بطنها » وفي رواية المغيرة المذكورة « فقتلتها وهي حبلى » وفي حديث 
ابن عباس المذكور : ٠‏ فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة » ويجمع بين هذه 
الروايات بن موت المرأة تأخر عن موت ما في بطنها فيكون قوله : فقتلتها وما في بطنها 
إخباراً بنفس القتل » وسائر الروايات يدل على تأخر موت الرأة . قوله : ( في إملاص 
المرأة ) وقع تفسير الإملاص في الاعتصام من البخاري : هو أن تضرب المرأة في بطنها 
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فتلقي جنينها وهذا التفسير أخص من قول أهل اللغة إن الاملاص أن تزلقه المرأة قبل الولادة 
أي قبل حين الولادة » هكذا نقله أبو داود في السئن عن ابن عبيد وهو كذلك في الغريب 
له . وقال الخليل : أملصت الناقة إذا رمت ولدها . وقال ابن القطاع : أملصت الحامل . 
ألقت ولدها . ووقع في بعض الروايات ملاص بغير ألف كانه اسم فعل الولد فحذف 
وأقم المضاف مقامه أو اسم لتلك الولادة كالخداج . وروى الإسماعيل عن هشام أنه قال : 
الملاص : الجنين . وقال صاحب البارع : الاملاص : الاسقاط . قوله : ( فشهد محمد بن 
مسلمة ) زاد البخاري في رواية « فقال عمر : من يشهد معك ؛ فقام محمد بن مسلمة 
فشهد له ) وفي رواية له أن عمر قال للمغيرة ل لي 
قال : فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي عَُه قضى 
. قوله : ( فسطاط ) هو الخيمة . قوله : ( فقضى فيها على عصبة القاتلة ) في حديث 
أي هريرة المذكور : « وقضى بدية المرأة على عاقلتها » وفي حديث ابن عباس المذكور 
أيضاً : ٠‏ فقضى على العاقلة بالدية » وظاهر هذه الروايات يخالف ما في الرواية الأولى من 
حديث أبي هريرة حيث قال : « ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة » ويمكن الجمع بأن 
نسبة القضاء إلى كونه على المرأة باعتبار أنها هي المحكوم عليها بالجناية في الأصل فلا ينافي 
ذلك الحكم على عصبتها بالدية » والمراد بالعاقلة المذكورة هي العصبة وهم من عدا الولد 
وذوي الأرحام اورت لجرا عد مقي اق ابوب : « إنما يعقلها أبوها » فاختصموا 
إلى رسول الله َيه فقال : الدية على العصبة » وني حديث أي هريرة المذكور ( فقضى 
رسول الله عه بأن ميراثها لزوجها وبنيبا وأن العقل على عصبتها » وسيأتي الكلام على 
العاقلة وضماتما لدية الخطاً في باب العاقلة وما تحمله . وقد استدل المصنف بمحديث 
أبي هريزة المذكور عل أن دية شبه العمد تحملها العاقلة » وسياتي تكميل الكلام عليه 
قوله : ( مثل ذلك يطل ) بضم أوله وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام : أي يبطل ومبدر » 
يقال : طل القتل يطل فهو مطلول » وروي بالباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض 
من البطلان . قوله : ( فقال : سجع مثل سجع الأعراب ) استدل بذلك على ذم السجع 
في الكلام » وحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف ؛ وكذا لو كان منسجماً لكنه في إبطال 
حق أو تحقيق باطل » فأما لو كان منسجماً وهو حق أو في مباح فلا كراهة بل ربما كان 
في بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة وعلى هذا يحمل ما جاء عن 
لبي َيه ؛ وكذا عن غيره من السلف الصالح قال الحافظ : والذي يظهر لي أن الذي . 
جاء من ذلك عن النبى عله لم يكن عن قصد إلى التسجيع وإنما جاء اتفاقاً لعظم بلاغته . 
وأما من بعده فقد يكون كذلك وقد يكون عن قصد وهو الغالب » ومراتهم في ذلك 
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معقاوتة عيذ . وفي قوله في حديث ابن عباس المذكور : « أسجع الجاهلية ية وكهانتها ) دليل 
ل سا بسر ا وم كن 
إثبات باطل أو كان متكلفاً . وقد حكى النووي عن العلماء أن المكروه منه إنما هو ما 
كن كتلك لا غير .. قوله د وحمل ين مالك ) بنع الاء الهيلة والم ل انض الرزايات 
حمل بن النابغة وهو نسبة إلى جده » وإلا فهو حمل بن مالك بن النابغة . قوله : ( فقال 
أبو القاتلة ) في رواية لمسلم وأبي داود « فقال حمل بن النابغة وهو زوج القاتلة » وني رواية 
للبخاري « فقال ولي المرأة ) وفي حديث أبي هريرة المذكور في الباب « فقال عصبتا ) 
وفي رواية للطبراني « فقال أخوها العلاء بن مسروح » . وفي رواية للبيبقي من حديث 
أسامة بن عمير ٠‏ فقال أبوها » ويجمع بين الزوايات بآن كل واحد من أبيها وأخيها وزوجها 
قال ذلك لأخهم كلهم من عصبتها بخلاف المقتولة فإن في حديث أسامة بن عمير أن المقتولة 
عامرية والقإتلة هذلية » فيبعد أن تكون عصبة إحدى المرأتين عصبة للأخرى مع اختلاف 
القبيلة . وقد استدل بأحاديث الباب على أنه يجب في الجنين على قاتله ألغرة إن خرج ميتاً . 
وقد حكى في البحر الإجماع على أن المرأة إذا ضربت فخرج جنينها بعد موتها ففيها القود 
أو الدية . وأما الجنين فذهبت العترة والشافعية إلى أن فيه الغرة وهو ظاهر أحاديث الباب . 
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يضمن . وأما إذا مات الجنين بقتل أمه ولم ينفصل 
فذهبت العترة والحنفية والشافعية إلى أنه لا شيء فيه ؛ وقال الزهري : إن سكنت حركته 
ففيه الغرة . ورد بأنه يجوز أن يكون غير آدمي فلا ضمان مع الشك . قال في الفمح : 
وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتا بسبب الجناية فلو انفصل حيا ثم 
مات وجب فيه القود: أو الدية' كاملة انتهى . فإن أخرج الجنين رأسه ومات ولم يخرج 
الباقي فذهبت الحنفية والشافعية والحادوية إلى أنه فيه الغرة أيضا » وذهب مالك إلى أنه 
لا يجب فيه شيء . قال ابن دقيق العيد ٠‏ ويحتاج من اشترط الانفصال إلى تأويل الرواية 
وحملها على أنه انفصل وإن لم يكن في اللفظٍ ما يدل عليه وتعقب بما في حديث ابن عباس 
المذكور أنما أسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً فإنه صر في الانفصال , وبما في حديث 
أي هريرة المذكور في الباب بلفظ « سقط ميت » وفي لفظ للبخاري « فطررحت جنينها » قيل : 
وهذا الحكم مختص بولد الحرة , لأن القصة وردت في ذلك » وما وقع في الأحاديث بلفظ 
إملاص المرأة ونحوه قهو وإن كان فيه عموم لككن الراوي ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة 
وقد ذهب الشافعي والهادوية وغيرهم إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه ما أن تك 
في جنين الحرة عشر ديتها . 


3ت 


## باب من قتل في المعترك من يظنه كافراً فبان مسلماً #6 
من أهل دار الإإسلام 

ف ٠‏ -( عَنْ حمُود إن لد قال : الحتلقثُ سيوف المسْلِمينَ على الْيِمَانٍأى ديق 
يَوْمَ أَحُدٍ ولا يَعْرِفوهُ فقَلُوهُ فأرَاد رَسُولُ الله عله أنْ يدِيّهُ َتَصدّق حُدَيْفَةَ بديته على 
المسامة . رَوَاهُ أحمدٌ ) . 

٠1/8‏ - ( وعَنْ عُرْوَةَ بن الرُييْرٍ قال : كان أَبُو حُدَيْفةَ اليَمانِ شيْخاً كبيراً » فَرفِمَ 
في الآطام مَعَ النْساءٍ , َو م أخد, فرج يتعْرَضُ للشهادَةٍ فجاءً مِنْ ناحية المش ركين فَابِتَدَرَهُ 
المُسلمُونَ فََوشَقَوهُ بأَسيّافَهمْ وحُدَيْفَةُ يول : أن أبي فلا يَسْمَعُونُ مِنْ شل لحب حنّى 
لُوهُ » فقال حُدَيفة : يَغفر الله لكُمْ وهْوّ أرَحمٌ الرَاحمِينَ » فُقضّى الى ميدي 
رَوَاهُ الشافعي ) 


حديث محمود بن لبيد في إسناده محمد بن إسحق وهو مدلس وبقية رجاله رجال 
الصحيح . وأصل الحديثين في صحيح البخاري وغيره عن عروة عن عائشة قالت : ١‏ لما 
كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخرام فرجعت أولاهم فاجتلدت 
هي وأخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه البمان فقال : أي عباد الله أبي أبي » قالت : فوالله 
ما احتجزوا حتى قتلوه » قال حذيفة : غفر الله لكم » قال عروة : فما زالت في حذيفة 
منه بقية خير حتى الحق بالله ) . قد أخرج أبو إسحق الفزاري في السيرة عن الأوزاعي 

عن الزهري قال لحر ل اي ا ال ا ا 
لكم وهو أرحم الراحمين » فبلغت النبي َيه فوداه من عنده . وأخرج أبو العباس السراج 
في تاريخه من طريق عكرمة « أن والد حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين وهو يظن 
أنه من المشركين فوداه رسول الله عله ؛ قال في الفتح : ورجاله ثقات مع إرساله انتبى . 
وهذان المرسلان يقويان مرسل عروة مره لات و ل الدية » وإن كان 
حديث عروة يدل على أنه ا ,9 عله إلا يحرد القضاء بالدية » ومرسل الزهري 
وعكرمة يدلان على أنه َه وداه من عنده . وحديث محمود بن لبيد المذكور يدل على 
أن تحذيقة تفيدق بدية أيه عل متمق ول تعارض بيه وين فلك المرشللات لأن غارة 
ما فيها أنه وقع القضاء منه عَتُهِ بالدية أو وقع منه الدفع لها من بيت المال » وليس فيها 
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أن حذيفة قبضها وصيرها من جملة ماله حتى ينافي ذلك تصدقه بها عليهم . ويمكن الجمع 
أيضاً بين تلك المرسلات بأنه وقع منه عَيَهِ القضاء بالدية ثم الدفع لا من بيت المال ثم 
تعقب ذلك التصدق بها من حذيفة . وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره على 
الحكم فيمن قتله قاتل في المعركة وهو يظنه كافراً ثم اتكشف مسلماً » وقد ترجم البخاري 
على حديث عائشة الذي ذكرناه فقال : باب إذا مات من الزحام » وترجم عليه في 
باب آخر فقال : باب العفو في الخطأً بعد الموت . قال ابن بطال : اختلف على عمر وعلي 
عليه السلام هل تجب الدية في بيت المال أو لا ؟ وبه قال إسحق : أي بالوجوب . وتوجيبه 
أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين . وروى مسدد 
في مسنده من طريق يزيد بن مذكور « أن رجلاً زحم يوم الجمعة فمات ٠‏ فوداه علي 
رضي الله تعالى عنه من بيت مال المسلمين » . وقال الحسن البصري : إن ديته تجب على 
جميع من حضر » وإلى ذلك ذهبت المادوية . وقال الشافعي ومن وافقه : إنه يقال لولي 
المقتول : ادع على من شكت واحلف فإن حلفت استحققت الدية وإن نكلت حلف المدعى 
عليه على النفي وسقطت المطالبة » وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب » ومنها : قول 
مالك : دمه هدر . وتوجيبه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد . قوله : 
( الآطام ) جمع أطم وهو بناء مرتفع كالحصن . قوله : ( توشقوه ) بالشين المعجمة وبعدها 
قاف أي قطعوه بأسيافهم ومنه الوشيقة وهي اللحم يغلي ثم يقدد . 
لا رس 0 سردا 


"٠ 0‏ - ( عَنْ حش بْنِ المعكمر عَنْ عَلي رَضوَانْ الله علي قال : عي رسسُول الله 
َه إل امن لتنا إلى قوم قذ راوث لد يا م ذلك يداف إذ سقط 
جل تلق بآخر » ثم تعلق لجل بآخر حنّى_صتاروا فها بع » َرحَهُمْالأسد هدب 
ا بحزية هله وَمَانُوا من جرَاححهَمْ كُلَهُمْ ٠‏ فْقَامَ زلا الأول إلى أَولِيَاء الح 
فأنحرجوا الستلاح يعوا فأنَاهُمْ علي روا الله علي على تف ذِكَ ٠‏ فقال : يُرِيدُون 
أن تفقوا ورسئول الله عل حي ؟ إِني أقضي بِنَكُمْ قضاءً إن رَضِكُمْ به فَهْوَ الْقَضامٌ , 
ل حر تكن عل نغ حلى أو ا له وخر الى يمني تك 


اب عم أ ل واوا امه 


شر 4 2 


الدّية ية ونصف لدية ية والدّية كاملة بذجل َُ الدّية 210011 دم 5 لقني ينث 


(0017) أحمد رجا ص/الا ) . 


85 ا 


الذّية » ليث نصف الدّية » وللرابع. الذية كاهلة قاروا أن تر يوا اقأكرا لي عه وهو 
عند مَقَامٍ إبراهِيم فْمَضُوا عليه القصّة , ٠‏ فأجارَهُ رسُول الله يله ار 


بلفظ آخر تَحوٌ هذا وفيه : وجَعلٌ الدّيةَ على قبائل الَّذِينَ ا 
- ( وعَنْ علي بن رباح, للّخْميّ أن أعَمى كان يِنشدُ في المُوسم في خلاقة 


ولام ه 


عُمَرَ بْنِ الطاب وَهْوَ يقول : 
يا يها النَّاسُ لَقِيثُ مُنْكراً هَل يَعْقَلُ الأعمى الصّحيحَ المُبْصرًا 
اما لفقم ل 1 ١‏ 
وَذَلِكَ أن أغمى كان يَقَودُهُ بُصيرٌ فَوََمَا في بعر فَوقَعَ الأغمى على البَصيرٍ » ؛ فَمَاتَ 
البصير ؛ فقضى عمُرٌ بقل البَصيرٍ على الأغمى وه لدَارقطيي » وفي العديت + أن 
رَجُلاً أقى أَمْل أبيات اسْتَسْقَاهُمْ فلم يَسْقَوهُ حنّى مات فأَغْرَمَهُمْ عمر الدَّية . حكاة أُحمد 
في رواية ابن مَنْصورٍ وقال : أقول به ) . 


حديث حنش بن المعتمر أخرجه أيضاً الببيقي والبزار » قال : ولا نعلمه يروي إلا عن 
علي ولا نعلم له إلا هذه الطريقة وحنش ضعيف , وقد وثقه أبو داود , قال في مجمع 
الزوائد : وبقية رجاله رجال مه . وأثر علي بن رباح أخرجه أيضا البببقي وهو من 
رواية موسى بن علي بن رباح عن أبيه . قال الحافظ توفي اتقطاع ولفطة : ( فقضى عمر 
يعقل'البصير غل الأعمى: 'فذكر أن الأعمى كان ينشد ثم ذكر الأبيات ؛ . قوله : ( زبية 
للأسد ) الزبية بضم الزائ وسكوق الموحدة بعدها تحنية وهى :تحفرة الأسد وتطلق أيضاً 
على الرابية بالراء . قال في القاموس : والزبية بالضم الرابية لا يعلوها ماء » ثم قال : وحفرة 
للأسة اكرن . والمقصود هنا الحفرة التي يحفرها الناس ليقع فيا الأسد فيقتلونه ومن إطلاق 
الزبية على امحل المرتفع قول عفان بن عفان يخاطب علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه أيام 
حصره في الدار : قد بلغ السيل الزبى ونالني ما حسبي به وكفى . قوله : ( على تفئة 
ذلك ) بالتاء الفوقية المفتوحة وكسر الفاء ثم همزة مفتوحة . قال في القاموس : تفئة 
الشيء : حينه وزمانه . وقد استدل بهذا القضاء الذي قضى به أمير المؤمنين وقرره 
رسول الله عَهْيلُهِ على أن دية المنجاذبين في البعر تكون على الصفة المذكورة فيوؤخذ من قوم 
الجماعة الذين ازدحموا على البئر وتدافعوا ذلك المقدار ثم يقسم على تلك الصفة فيعطي 
الأول من الترديرة ربع الدية ويهدر من دمه ثلاثة أرباع لأنه هلك بفعل المزدحمين وبفعل 


دام الدار قطني (١‏ ج” ص ). 


ونزل الازدحاء اس اي التي ل الثلنة عليه 
منزلة ثلاثة أسباب فهدر من ديته ثلاثة أرباع واستحق الثاني ثلث الدية لأنه هلك بمجموع 
الجذب المتسبب عن الازدحام ووقوع الاثنين عايه ونزل الازدحهام منزلة سبب واحد »2 
ووقوع الاثنين عليه منزلة سببين 'فهدر من دمه الثلثان لأن وقوع الاثنين عليه كان بسببه » 
واستحق الثالث نصف الدية لأنه هلك بمجموع الجذب ممن تحته المتسبب عن الازدحام 
وبوقوع من فوقه عليه وهو واحد وسقط نصف ديته ولزم نصفها » والرابع كان هلاكه 
بمجرد الجذب له فقط فكان مستحقا للدية كاملة ولم يجعل للجناية التي وقعت من الأسد 
علهم حكم جناية من تضمن جنايته حتى ينظر في مقدار ما شاركها من الوقوع الذي 
كان هلاك الواقعين بمجموعهما . والمعروف في كتب الفقه أنه إذا تجاذب جماعة في بثر 
بن سقط الأول ثم جذب من بجنبه فوقع عليه ثم كذلك حتى صار الواقعون في البثر 
1 فإنه بهدر من الأول مز اال 0 سيارع رن لكاا ناركن 
ديته » ويضمن 0 ثلث ديته » والثالث ثلثها » ويهدر من الثالث وقوع الرابع عليه 
وحصته نصف الدية » ويضمن الباقي نصفها ويضمن الثالث جميع دية الرابع . هذا إذا 
هلكوا بمجموع الوقوع في البئر وصدم بعضهم لبعض . وأما إذا لم يتصادموا بل تجاذبوا 
ووقع كل واحد منهم بجانب من البئر غير جانب صاحبه فإنها تكون دية الأول على الحافر 
في البئر ول يتجاذبوا فربع دية الأول على الحافر وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع ونصف دية الثاني 
على الثالث والنصف الآخر على الرابع » ودية الثالث على الرابع » ويهدر الرابع » وهذا 
إذا كان الموت وقع بمجرد المصادمة من دون أن يكون للهوى تأثير » وإلا كان على الحافر 
من الضمان بقدر ذلك ويكون الضمان في صورة التصادم والتجاذب على عاقلة الحافر . 
وف أموال المتجاذبين المتصادمين وفي صورة التجاذب فقط كذلك . وأما في صورة التصادم 
فقط . فعلى عواقلهم فقط . وأما إذا لم يكن تجاذب ولا تصادم فالديات كلها على عاقلة 
الحافر . 

والحاصل أن من كان جانياً على غيره مظأ فما لزم بالجناية على عاقلته » ومن كان 
جانياً عمداً فمن ماله وتحمل قصة الأعمى المذكورة في الباب على أنه لم يقع على البصير 
عذبه له وإلا كان هدر . قوله : ( فاستسقاهم فلم يسقوه إلى ) فيه دليل على أن من 
منع من غيره ما يحتاج إليه من طعام او شراب مع قدرته على ذلك فمات ضمنه لانه 

5 


متسبب بذلك لموته وسد الرمق واجب . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا مات 
الشخص بسبب ومباشرة يكون الضمان على المباشر فقط . قال في البحر : مسئلة : ومن 
سقط في بئر فجرٌ آخر فماتا بالتصادم والهوي ضمن الحافر نصف دية الأول فقط وهدر 
نصف إذ مات بسبين منه ومن الحافر . وقيل لشي خل افر إد عو فاعل سبي 
والجذب مباشرة » وأما المجذوب فعلى الكاذبقولاً واحدا إذ هو المباشر. انين .. 


> باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها “3 


كلو "٠:‏ - ( وَعَنْ عَمْرِو بن سعَيْبٍ عَنْ أببه عَنْ بدو أن لي َيه قضى أن منْ 
قبل حطأ فديثةُ مالة ئة مِنَ الإبل ا ل 


010 


حقة ع وعشرّة يني لبون 0 يواه الس الا اندي ) 


5.0 - ( وعَنٍ الحجاج. ' ن أرطَة عَنْ َيْدِ بن جب عَنْ تحشف بْن مَالكِ الطاق . 


مع 
حقة 


تن ابن ممْعُودٍ قال ل : ١‏ في دية الخطاء عِشْرُونَ - جقة . وَعشرون 
ل ع 


الرَازي : الجا يدل عن المشتفاي» فإذا قال 55000000 به ) . 


الحديث الأول سكت عنه أبو داود وقال المنذري : في إسناده عمرو بن شعيب وقد 

سار ررس عاض ا 0 
لا أعرف أحداً قال به من لياف ولنديك الثاني ا ف لبزار والبيقي 
والدارقطني » وقال : عشرون بنو لبون مكان قوله عشروت ابن مخاض . رواه كذلك من 
طريق أبي عبيدة عن أبيه يعني عبد الله بن مسعود موقوفاً » وقال : هذا إسناد حسن . 
وضعف الأول أمزن اوه عديدة » وتعقبه البييقي بن الدارقطني وهم فيه » والجواد قد 
يعثر . قال : وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن إبراهم عن عبد الله » 


2005 أحمد وجا صهلا١‏ )ء وأبو داود ( ج541/4+ )., والنساتي ( جم صخ ). وابن ماجه 
رجعم/١؟ة؟‏ ). 

(0ا.ع) أحمد وجا صء١ه؛‏ )» والترمذي ( جغ85/4١1‏ )2 وأبو داود ( ج4/د4ه؛ )» والنساني ( جم 
صغ: )ء وابن ماجه ( ج5/١7571‏ ). 


1ت 


وعن ابن إسحق عن علقمة عن عبد الله ؛ وعن عبد الرحمن بن مهدي عن يزيد بن هارون 
عن سليمان التيمي عن أي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله » وعند الجميع : بنو مخاض . 
قال الحافظ : وقد رد » يعني البهقي عن نفسه بنفسه فقال : وقد رأيته في كتاب ابن 
خزيمة وهو إمام من رواية وكيع عن سفيان فقال : بنو لبون 6 قال الدارقطني فانتفى 
أن يكون الدارقطني عثر . وقد تكلم الترمذي على حديث ابن مسعود المذكور فقال : 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . وقد روي عن عبد الله موقوفاً . وقال أبو بكر البزار 
وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الله مرفوعا إلا بهذا الإسناد . وذكر الخطابي أن 
خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث » وعدل الشانيي ا 
ل ل من أسنان الصدقات . وقد 
روي عن الي عله أي قدية التسامة أنه ودقا كل عير جل من إل الطد ٠.‏ ولس 
في أسنان الصدقة ابن مخاض . وقال الدارقطني : هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل 
المعرفة بالحديث وبسط الكلام في ذلك . وقال : لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن 
ابن لتمعود اوهو اإرجل: لول ادرو عه ]له ويددن جير عم قال : لا نعلم أحداً 
رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة وهو رجل مشهور بالتدليس بأنه يحدث عمن 
لم يلقه ولم يسمع منه » ثم ذك. أنه قد اختلف فيه على الحجاج بن أرطاة . وقال البييقي : 
خشف بن مالك مجهول . وقال الموصلي : خشف بن مالك ليس بذاك وذكر له هذا 
الحديث » قال المنذري بعد أن ذكر الخلاف فيه على الحجاج : والحجاج غير محتج به » 
وكذا قال البيبقي » والصحيح أنه موقوف على عبد الله ما سلف . 

وقد اختلف العلماء في دية الخطأً من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة ؛ فذهب الحسن 
البصري والشعبي والهادي والمؤيد بالله وأبو طاليي إل انا مكو أرناعا : ربعا جذعاً , 
وريعاً قافا 6.وريما زاك بون .ورها ناكا خاض .وقد قدننا بير هذه الأسنان 
في كتاب الزكاة . واستدلوا بحديث ذكره الأمير الحسين في الشفاء عن السائب بن زيد 
عن النبى َه قال : « دية الإنسان خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس 
وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض » . وقد أخرجه أبو داود موقوفاً على 
علي رضي الله عنه من طريق عاصم بن ضمرة قال  :‏ في الخطأ أرباعاً » فذكره وأخرجه 
أيضاً أبو داود عن ابن مسعود موقوفاً من طريق علقمة والأسود . قالا : قال عبد الله : 
في الخطأ شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ومس وعشرون بنات 
لبون وخمس وعشرون بنات مخاض » ولم أجد هذا مرفوعاً إلى النبي عَيله لَه في كتاب حديثي 


7-97 


فلينظر فيما ذكره صاحب الشفاء . وذهب ابن مسعود والزهري وعكرمة والليث والثوري 
وعمر بن عبد العزيزٍ وسليمان بن يسار ومالك والحنفية والشافعية إلى أن الدية تكون 
أب © عا تداعا وهنا جتان وكيا ناف بوكر عي حاف قاض وفنا اناد 
لبون . وحكى صاحب البحر عن أي حنيفة أن النوع الخامس يكون أبناء مخاض وهو 
موافق لحديث الباب عن ابن مسعود مرفوعاً » والأول موافق للموقوف عن ابن مسعود 
يا ذكرنا . وذهب عفان بن عفان وزيد بن ثابت إلى أنها تكون ثلاثين جذعة» وثلاثين 
حقة » وعشرين ابن لبون » وعشرين بنت مخاض . وهذا الخلاف في دية الخطأً المحض » 
وأما في دية العمد وشببه فقد تقدم طرف من الخلاف في ذلك » وسيآتي الكلام عليه 
قوها: إ شاع الله تان 

4" - ( وعَنْ عطاء بْنِ لي ريَاحر 0 الله عله قَضَى . وفي رواية عَنْ عَطَاءِ 
عَنْ جار قال : فَرَضَ رمئُول الله عه ني الدّية على أَهْلٍ الإيل ماثة من ٠‏ الإبلٍ » وعلى 
أَهْلٍ البَمَرٍ مائتتي بِقَرَةٍِ » وعلى هل الشنّاء لمي ثاة »ول أهل الخال ماتي له روه 


ا 
ابو داود ) . 


64 - ( وعن عمرو بْن شعيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ قال : قضّى رول اله عيكله 


الي الي ء لم شَاوٍ . 


حديث عطاء رواه 1 داود مسنداً بذكر جابر ومرسلاً » وهو من رواية محمد بن 
إسحق عنه » وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتبر عنه من التدليس » فالمرسل فيه 
علتان : الإرسال وكونه من طريقه ؛ والمسند أيضاً فيه علتان : العلة الأولى كونه في إسناده 
مذ بن إسحق المذكور والعلة الثانية كونه قال فيه ذكر غطاء عن جابر بن عبد الله ع 
ولم يسم من حدثه عن عطاء فهي رواية عن مجهول . وحديث عمرو بن شعيب في إسناده 
محمد بن راشد الدمشقي المكحولي » وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة » وهذا الذي 
ذكره المصنف ههنا بعض من الحديث وهو حديث طويل ساقه بجميعه أبو داود في سننه . 


(20) أبو داود ( ج4513/4 ). 


(019) أحمد جم ص7١‏ )2 وأبو داود ( ج547/4: )ء والنساتي ( جم صع؛ )». وابن ماجه 
و(ج؟م/.؟5؟ ). 


توت 


وقد استدل بحديثي الباب من قال : إن الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن ااخاء 
ألفان ومن واكاك ازيح إر بور ةا وتمص وراريل . وفيهما ردٌ على من قال : 
إن الأصل في الدية الإبل و قَّه الأصدافك مصالحة لا تقدير شرعي . وقد قدمنا تفصيل 
الخلاف في ذلك في أول 7 الديات . ويدل على أن الدية من الذهب ألف دينار ما 
تقدم في حديث عمرو بن حزم بلفظ : ٠‏ وعلى أهل الذهب ألف دينار » ويدل على أن 
من الفضة اثنا عشر ألفٍ درهم ما سيأت قريباً » وهو ما أخرجه أبو داود عن عكرمة 
ا ل ا ل ا 
قال أبو داود : رواه ابن عيبنة عن عمرو عن عكرمة عن النبي َه لم يذكر عن ابن 
عباس . وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا وأرسله النساني . ورواه ابن ماجه مرفوعا . 
قال الترمذي' :ولا تعلو أعدا يذكر هذا لقديق عن ان عباس غير :عمد ين عسل 
انتهى . ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي . وقد أخرج له البخاري في المتابعات ومسلم 
في الاستشهاد ووثقه يحيى بن معين وقال مرة : إذا حدث من حفظه يخطىء , وإذا حدث 
من كتابه فليس به بأس » وضعفه الإمام أحمد . وقد أخرجه النسابُ عن محمد بن ميمون 
عن ابن عيينة . وقال فيه : معنا مرة يقول عن ابن عباس ٠‏ وأخرجه الدارقطني في سننه 
عن أبي محمد بن صاعد . وقال فيه عن ابن عباس . وقال الدارقطني : قال ابن ميمون : 
وما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي 
عل .. وذكره ابِيقي من حديث الطائفي موصولاً . وقال : رواه أيضاً سفيان عن 
عمرو بن دينار موصولاً ومحمد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله التي الخياط . روى عن 
ابن عيينة وغيره » قال النساُ : صالح . وقال أبو حاتم الرازي : كان أمياً مخفلا ذكر 
لي منه أنه روى عن أني سعيد مولى بني هاشم عن شعبة حديثاً باطلا » وما ييعد أن يكون 
وضع للشيخ فإنه كان أميا . وقال في الخلاصة : وثقه ابن حبان » ويعارض هذا الحديث 
نا خرن جارد بن حبري صدرو إن توب عن اسن جد ال : كانت قيمة الدية 
على عهد رسول الله عَيْلَهِ ثمامائة دينار أو ثمانية الاف درهم 2 ودية أهل الكتاب على 
النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال : 
ألا إن الإبل قد غلت » قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق 
اثني عشر ألفاً ٠‏ وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعن أهل الشاة ألفي شاة » وعلى أهل الحلل 
مائتي لع يي م له ولا يخفى أن حديث ابن عباس 
فيه إثبات أن النبي َيه فرضها اثني عشر ألفاً وهو منبت فيقدم على النافي كا تقرر في 
الأصول وكثرة طرقه تشهد لصحته والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها . 


ان هك 


.08" - ( وَعَنْ عمبة بن أؤس عَنْ رُجلٍ مِنْ أمْحَاب اللي عي ححطت يوم فح 
مكة فقال : ١‏ ألا وإن قتِيل خط العَمْدٍ بالسّْطٍ والعصا والحَججر دِيةٌ مُعْلَظةٌ مائة مِنَ 
الإبل منهَا أُربَعُونَ مِنْ ثيّةِ إلى بَازِلِ عامها كُلّْهُنَ حلِفَةٌ » كزواة الكيية لط التريدى م . 


١م. ٠‏ - ( وعَنْ عِكْرمَةَ عَنِ ابن عباس أن رجلا قل بعل تل الب عه ديته ابي 
عش ألفاً . رَوَاهُ الخنسَة إلا أمد وروي ذلك عن عِكْرمَة عَنْ الي 7 عله مزسلاً وهو 
أصّحّ وَأشهر 6:. 

اديت الأول أحربعه أيضا ‏ التخاري قل تارعنة الكبير وساف اعداؤفنه الرواة فيهة, 
وأخرجه أيضاً الدارقطني وساق أيضاً الاختلاف » ويشهد له ما أخرجه أبو داود عقبه 
من حديف أن طمن يكوه . .وقد قدمنا ةنا بشي لذالك: أبسا ناف كا حجاء شه 
العمد . والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه في شرح الحديث الذي قبل حديث 
عقبة بن أوس المذكور . وتقدم ف الخلاف في شبه العمد وأن القتل ينقسم إلى عمد 
وشبه عمد وخطأ في باب ما جاء في شبه العمد مستوفى . قوله : ( خلفة ) بفتح الخاء 
الخافمي .إل تخليظ. الدية أيضا عل من قال .فى شرع ار قل ارما أو فى بالأشور ارم 
قال : لأن الصحابة رضي لله عنهم غلظوا في هذه الأحوال وإن اختلفوا في كيفية التغليظ » 
ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعاً ومن جملة من ذهب إلى التغليظ من السلف » 
على ما حكاه في البحر » عمر وعمان وابن عباس والزهري وقتادة وداود وابن المسيب 
وعطاء وجابر بن زيد ومجاهد وسليمان بن يسار والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحق 
وغيرهم . وقد أخرج البمهقي من طريق مجاهد عن عمر ١‏ أنه قضى فيمن قتل في الحرم 
أو في الشهر الحرام أو وهو محرم بالدية وثلث الدية ) وهو منقطع » وفي إسناده ليث بن 
أبي سلم وهو ضعيف . قال البيقي : وروى عكرمة عن عمر بن الخطاب ما يدل على 
التغليظ في الشهر الحرام . وقال ابن المنذر : روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : « من 
قتل في الحرم أو قتل محرماً أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية » » وروى الشافعي 
والببقي عن عمر أيضاً من طريق ابن أني تجيح عن أبيه ‏ أن رجلاً أوطأً امرأة بمكة فقتلها 
(5080)أحمد رج ص١٠1‏ )2 وأبو داود ( ج14547/4)ء والنساقُ ( جلم ص١4‏ )»2 وابن ماجه 
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(0081) أبو داود ( جغ5/4:ه: 34 والترمذدي ١‏ ج:/88؟١١‏ 34 والنساُ (١‏ جم صغ؛ ) » وابن ماجه 
١‏ ج9/8؟؟؟). 


3ه 


فقضى فيها بهانية الاف درم قزل دوالت ا وروي السني ابن حرم عن بن عبان خرن 
طريق نافع بن جبير عنه قال : ٠‏ يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف وفي 
دية المقتول في الحرم أربعة آلاف » . وروى ابن حزم عنه : ( أن رجلاً قتل في البلد الحرام 
في الشهر الحرام » فقال ابن عباس : ديته اثنا عشر ألفا . وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة 
الاف » وذهبت | ترة وأبو حنيفة إلى عدم التغليظ في جميع ما سلف إلا في شبه العمد 
فإن أبا حنيفة يغلظ فيه . 

ع باب العاقلة وما تحمله *“#آ 

5 - ( صم عنهُ عَلِيهِ الصّلاة والسّلام أَنّهُ َضلى بديّة المرأة المقتولة ودية جَنينها 
على عَصَبةِ القاتلة . وَرَوَى جابر قال : كتّبَ رسول لله عي على كل بَطنٍ غقولة ثم 
ل م بِعيْر إذنه . رَوَاهُ أحمدٌ ومُسلمٌ والنّسائي ) . 

م ٠‏ - ( وعَنْ عُبادةَ أن الب عله َضلى في الي المَقُول بغر : عبد أو آم 
ال ار ا بن تائيه كلها ولد م 
بَطْلل ٠‏ قال ولول ال عله : ٠«‏ هذا من لم 
المع 


١ 


» 
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5 > ون ابر : أن امْرَأئين مِنْ هُدَيْلٍ قتلث إداهما الأثخرى » وَلكلٍ وَاحدَ 
منهما رَوْجٌّ وَوَلدٌ » فجَعل رمئول الله َيه دية المقعُولةِ على عاقِلة ا بها 
وَوَلدُها » قال :قال عاقلة المَُولٍ: ميرَانها لا » فقال رسئول اله عي : « لا ميرّاثها 
ِرَوْجِهَا وَوَلدِها ؛ . رواه أبُو دَاودَ وهْوَ حُجّة في أنْ ابن المَرأةٍ ليْسَ مِنْ عاقلتها ) . 

اليك الأول الذي أشان اله السيس قله : ١‏ صح عنه أنه قضى إن ) . قد تقدم 
في باب دية الجنينٍ . وحديث عبادة قد تقدم ما يشهد له في باب دية الجنين أيضا . وحديث 
جابر و أيضاً 0 انوي في الروضة » وف | إسناده 0 
معيك ‏ “وقد الاقف الس ا و ل 1 
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2085 أحمد رجه ص/ا؟؟ ) . 
6085 أبو داود ووجئ/هلاه؛ ). 
ا ا 
م1 نيل الأوطار -005 


المقتتلتين زوجاً غير زوج الأخرى ؟ في حديث جابر المذكور في الباب وكا في حديث 
أبي هريرة عند الشيخين بلفظ : ١‏ إن ل 0 
فبرأ الزوج والولد . ثم ماتت القاتلة » فجعل النبي عَريتُِ ميراثها لبنيها والعقل على العصبة »© . 
وف عض الأحاديت ما:يدل عل أن المرانين 'الفعليق ووجهما واحد 5 في حديث البان 
وم ألخرجة الطبراني من طريق أي المليح بن أسامة بن عمير الهذلي عن أبيه قال : ( كان 
فينا رجل يقال له حمل ,ب بن مالك له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية » فضربت 
الهذلية بطن العامرية ) وأخرجه الحرث من طريق أبي المليح فأرسله لم يقل عن أبيه » 
ولفظه : « أن حمل بن النابغة كان له امرأتان مليكة وامرأة منا يقال لما أم عفيف بنت 
مسروح تحت حمل بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة » وفي وواية لايق د عياض ,قد 
أبي داود « إحداهما مليكة والأخرى أم عطيف » . قوله لازايابية العاقلة ) بكسر القاف 


0 - ا 0 الدية عقلاً جح لقان لأن 0 ل 


ذل قراباته ل وهم عصبته وهم الذين كانوا 58 الب على باب ولي 
المقتول . وتحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو إجماع أهل العلم ا حكاه في الفتح , 
وتضمين العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى # فتكون 
الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة مخصصة لعموم الآية لما في ذلك من المصلحة » لآن 
القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله لأن تتابع الخطاً لا يؤمن » ولو ترك 
بغير تغريم لأهدر دم المقتول . وعاقلة الرجل عشيرته + فيبداً بفخذه الأدف فإن عجزوا 

ضم إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب ثم السبب ثم في بيت 
ا 0 
أبو حنيفة : إنها تجب على أهل الديوان ولا شيء على الورثة لأن عمر جعلها على أهل 
الديوان دون أهل الميراث ول ينكر هكذا في البحر, ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة 
للأحاديث الصحيحة . وقد حكي في البحر عن الأصم وابن علية وأكثر الخوارج أن دية 
الخطا في مال القاتل ولا تلزم العاقلة . وحكي عن علقمة وابن أي ليل وابن شبرمة والبتي 
وأبي ثور أن الذي يازم العاقلة هو الخطأً امحض وعمد الخطاً في مال القاتل . قوله : ( على 
ا بع التون الهملة والتانى امعد قال نيال عل العقل أو اقول" 
ا و 0 بقوله : « بغير إذنه » أن يجوز 
ذلك مع الإذن » بل المزاد التأكيد كقوله تعالى : فإ لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة #» . 

00 هه ش 


قوله : ( قضى في الجنين المقتول بغرة إن ) قد تقدم تفسير الجنين والغرة وما يتعلق بهما 
في باب دية الجنين . قوله : ( وبرأ زوجها وولدها ) فيه دليل على أن الزوج والولد ليسا 

من العاقلة » وإليه ذهب مالك والشافعي » وذهبت العترة إلى أن الولد من جملة العاقلة . 
وقد تقدم الكلام في ذلك . 


هعمل 0 0 لأناس فقرّاء قطَعٌ أَذد. غلام لأنامن 
عا فأتى أهلهُ إلى لبي عه فقاثوا :يا تبي الله إِنَا أنا فَقَرَاُ » فلم يَجْعَل عَليهِ شيئاً . 
0 100 وااو والنّسَائ ء وَفِقَهُهُ أن ما تَحْمِلهُ العاقلة يَسْقَطُ عَنْهِمْ بفقرهم وَلا 

الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه » وصحح الحافظ إسناده » وهو عند أبي داود من رواية 
أحمد بن حنبل عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قنادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين » 
وعدا إسناد صحع . وفي الحديث دليل على أن الفقير لا يضمن أرش ما جناه ولا يضمن . 
عاقاته أيضاً ذلك . قال البمبقي : إن كان المراد فيه الغلام المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية 
العبد في رقبته » وقد حمله الخطاني على أن الجاني كان حرأ وكانت | اطناية ‏ عفظا ذكانت 
عاقلته فقراء » فلم يجعل علييم شيئاً إما لفقرهم وإما لأنمم لا يعقلون الجناية الواقعة من 
العبد على العبد على فرض أن لان #أن'غيذا ودوقن يكرن لكان خلكما حرا و كانت 
الجناية عمداً فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيراً فلم يجعل في الخال عليه شيئاً أو رآه 
على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعل عليهم شيئاً لفقرهم ولا عليه لكون جنايته في حكم 
الخطاً . هذا معنى كلام الخطاني » وقد ذهب أكثر العترة إلى أن جناية الخطأً تلزم العاقلة 
وإن كانوا فقراء » قالوا : إذا شرعت لحقن دم الخاطىء فعم الوجوب » وقال الشافعي : 
لا تلزم الفقير » وقال أبو حنيفة : تلزم الفقير إذا كان له حرفة وعمل . وقد ذهب الشافعي 
في أحد قوليه إلى أن عمد الصغير في ماله وكذلك المجنون ولا يلزم العاقلة . وذهبت العترة 
وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه إلى أن عمد الصبي والمجنون على عاقلتهما واستدل لهم 
في البحر بما روي عن علي عليه السلام أنه قال : لا عمد للصبيان والنمجانين » قال وهو 
توقيف أو اجتهاد اشتهر تبر ولم يتكرء ولا بد من تأويل لفظ الغلام بما سلف لما تقدم من 

الإجماع » وسيآتي أيضناً حديث إن العاقلة لا تعقل جناية العبد . 


هااسهة .8 4 27 عدو عن“ بر 0007م 0 لس عابر 5 !| بل 
ك6 - ( وعن عمرو بن الاحوّوصٍ اله شهدَ حخجة الوَدّاع مَعَْ رَسول لله عله : 
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فقال رَسُولُ الله عَكهِ : ١‏ لا يَجْبِي جانٍ إلا على نفسيه , لا يَجْبِي وَالِدَ على وَلدِ وَلَا 
مَوْلودٌ على وَالدِهِ » . رواهُ أحمدٌ وابنُ ماجة والتَرَمِذِيُ وصحَحَهُ ) . 

/ام. ٠‏ - ( وعَنٍ الحشخس العَتْبريُ قال : يت التي عَُهِ وَمَعِي ابِنّ لي » فقال : 
و ابنّكَ هَذَا » ؟ فقَلتٌ 00 : ١‏ لا يَجْنِي عَليِكَ وَلا تجبي عَليهِ » . رواهُ أَحَمْدُ 
وابِنْ ماجة ) . 


2 0 3 عم ه6 يم ا 1 و 
88 - ( وعن الي رمئة ال حر م اللي حت عت مث وول الل عاد 
رايت يرْأْسِه رَدْعَ جِنّاءِ » وقال لأبي : « هذا ابلك ؟ »قا ل : نع » قال : وأا إن 4 
8 08 1 2 .+ 5 
يَجْنِي عَليِكَ ولا تجني عليه » . 0 وشول الك لل عله : وَلا ترر وازرة و 
أخرى 4# . رواة احم وأو داودٌ ). 


"٠ 1‏ - ( وحن ان مَسْعُودٍ قال : قال رول الله َك : ١‏ لا يُوْخدُ الرّجل بجريرة 
أبيه , ولا بجرِيرة أيه ) . رَوَاهُ التساى 6 
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506 - ( وعَنْ رجلٍ مِنْ بَنِي يُربُوعر قال : أنيْنَا رسول الله ينه ومو , 
لاس » فقامَ إليه اناس » فقالوا : يا رممول الله هلؤلاءِ بو فلَانٍ الِينَ قتلُوا فلانً » فقال 
سول الله 2 : «لا تجني نفس على نفس » . رواهُ أحمَدُ والنّسائي ) . 

حديث عمرو بن الحو أخر جه ف أبو داود » ؟! روى عنه ذلك صاحب 
التلخيص ؛ ورجال إسناده ثقات إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول » وحديث 
الخحشخاش أورده في التلخيص وسكت عنه » وله طرق رجال أسانيدها ثقات » وروى 
نحوه الطبراني فرديلة بإسناد رجاله ثقات . وحديث أبي رمثة أخرجة أنضا النساي 
والترمذي وحسنه » وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم . قال الحافظ : وأخرج نحوه 
أحمد والنساي من رواية ثعلبة بن زهدم » وللنساني وابن ماجه وابن حبان من رواية طارق 
اتارق ..ولابن ماجه من :رزواية أسامة بن شريلك انتهى . وحديث ابن مسعود أخرجه أيضاً 
البزار ورجاله رجال الصحيح . وحديث الرجل من بني يربوع », رجال أحمد رجال 


0080 أحمد ( ج؛ صه:" )ء وابن ماجه ( ج51071/5؟ ) . 
(0044) أحمد وجم ص7؟؟ )2 وأبو داود ( جؤ/ه 41:5 ). 
14م النسالي (١‏ جلا صل/ا؟١).‏ 

(6.038 أحمد ج؛ صضكوتء 55)ء والنسائُ ( جم صله ) . 
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الصحيح . وأحاديث الباب يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضاً . والثلاثة الأحاديث 
الأول تدل على أنه لا يضمن الولد من عطانة أبية قينا +رؤلا رطنهى:الوالد: من :جناي ابثه 
شيئاً » أما عدم ضمان الولد فهو مخصوص من ضمان العاقلة بما سلف في حديث جابر . 
وأما الأب 'فقد اتدل بهذه الأحاديث على أنه لا يضمن جناية ابنه ما أن الابن لا يضمن 
جناية الأب إل ذلك ذهب مالك والشافعي في الابن والأب كا تقدم » وجعلا هذه 
الأحاديث مخصصة لعموم الأحاديث القاضية بضمان العاقلة على العموم فلا يكون الأب 
والابن من العاقلة التى تضمن الجناية الواقعة على جهة الخطأً » وخالفتهما في ذلك العترة 
اسل :فكو الاستدلال هم أن هذه الأحاديث قاضية بعدم ضمان الابن لجناية الأب » 
والآبالناية الابن سواء كانث عمداً أو حطأ +“ فتكون مخصضة بالأحاديك القاضية بضعان 
لقا رعلارواة ياو اح باخكاا و اهاعرت مر لود العاقلة بما تقدم 
في حديث جابر من أنه عَِيلّهُ جعل دية المقتولة على عاقلة القاتله وبرأ زوجها وولدها . 
والحاصل أنه قد تعارض ههنا عمومان لأن الأخاديث القاضية بضمان العاقلة هي أعم 
من الأب وغيره من الأقارب 5 سلف والأحاديث المذكورة هي أعم من جناية العمد 
والخطأ » وقد قيل : إن ما تحمله العاقلة في جناية الخطأً والقسامة ليس من تحمل عقوبة 
الجناية » وإنما هو من باب النصرة والمعاضدة فيما بين الأقارب فلا معارضة بين هذه 
الأحاديك وأجاديك صماك العاقلة «وقد تقدم فى باب :دية الحنين من تعذيك اين غبال : 
« أن النبي ع قال لأبي القاتلة : أدّ في الصبي غرة » وجعله المصنف دليلاً على أن الأب 
من العاقلة م] سلف . وأما حديث ابن مسعود وحديث الرجل الذي من بني يربوع فهما 
يذلا غل أنه لآ يواختك أحدا بيذت أخد فق عقوية ولا مان ولكترما مخصضان باأحاديك 
ضمان العاقلة المتقدمة لأنهما. أعم مطلقاً ما خصص بها عموم قوله تعالى : 9 ولا تزر 
وازرة وزر أخرى 4 وقد قدمنا أن ضمان العاقلة لجناية الخطأ مجمع عليه على ما حكاه 
صاحب الفتح » وقد حمل المصنف رحمه الله هذه العمومات على جناية العمد كا سيأتي . 
قوله : ( وعن الخشخاش ) بخاءين معجمتين مفتوحتين وشينين معجمتين الأولى ساكنة . 
قوله : ( عن أبي رمثة ) بكسر الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة وثاء مثلثة وتاء تأنيث واسمه 
رفاعة بن يثربي بفتح التحتية بعدها مثلثة ساكنة ثم راء مكسورة ثم باء موحدة ثم ياء النسبة » 
وني اسمه اختلاف كثير . قوله : ( ردع ) بفتح الراء وسكون الدال المهملة بعدها عين 
مهجلة : وهو لطخ من زعفران أو دم أو حناء أو طيب أو غير. ذلك . وهو هنا من حناء 
كا وقع مبيناً في الرواية . قوله (عزيرة أيه خي قراء عسي نزاءنتهاء تاليش برقال 
ف القاموس : والجريرة : الذنب والجناية . 
١٠.١‏ 


اذا قطي ا قاض اوعاب له . وقال 0 ا ) الاق 
لا تحمل شيئاً مِنْ دية العمدٍ إلا أن يُشاءوا دنوواة عَنْدُ عالك ف التوظاً #اوعل هذا واشكالد 
جيل العتومات امد كردم 

سر ١‏ ررم اوتكسا ور رن 


ا ليق ولمطه ل ل ل 
ما جنى المملوك ) وقول الزهري روى معناه البييقي عن أي ال و ب 
المدينة . وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند الدارقطني والطبراني أن رمو لله عل : 
« قال لا تجعلوا على العاقلة هن اذية المعترق شيعا © وف إسناده عمد بن سبعين الصلوب 
وهو" كذات روقه أيضا الكرينه نن بارس سك لديف .وقد ينك قادى. لباب 
في امجني عليه إذا كان عبداً » فذهب الحكم وحماد والعترة وأبو حنيفة والشافعي في أحد 
قوليه إلى أن العاقلة تحمل العبد كالحر . وذهب مالك والليث وأحمد وإسحق وأبو ثور 
إلى أنها لا تحمله . وقد أجيب عن قول عمر مع كونه ما لا يحنج به لكون أقوال الصحابة 
لا تكون حجة إلا إذا أجمعوا أن المراد أن العاقلة لا تعقل الجناية الواقعة من العبد على 
غيره ؟ا يدل على ذلك قول ابن عباس الذي ذكرناه بلفظ : « ولا ما جنى المملوك ) . 

والحاصل أنه لم يككن في الباب ما ينبغي إثبات الأحكام الشرعية بمثله » فالمتوجه الرجوع 
إلى الأحاديث القاضية بضمان العاقلة مطلقاً الجناية الخطأ » ولا يخرج عن ذلك إلا ما 
كان عمداً وظاهره عدم الفرق بين كون الجناية الواقعة على جهة العمد من الرجل على 
غيره أو على نفسه ء وإليه ذهبت العترة والحنفية والشافعية » وذهب 0 وأحمد 
وإسحق إلى أن جناية العمد على نفس الجاني مضمونة على عاقلته . 

واعلم أنه قد وقع الإجماع على أن دية الخطاً مؤجلة على العاقلة . ولكن اختلفوا في 
مقدار الأجل » فذهب الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين . وقال ربيعة الس وحن 

00 ل ال ل 


(2805) الدارقطني ( ج؟ صلالا١‏ ). 


0 50000 . قال الشافعي في المختصر : لا 
أعلم مخالفاً أن رسول الله عله قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين . قال الرافعي 
تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك فمنهم من قال رعو ا رن ملا 
0 يي ا ا يه 
كاب ولاس ء وقد سل عن ذلك أخد بن حبل قال : لا نعرف فيه شيئاً » فقيل : 
إن أبا عبد الله يعني الشافعي رواه عن النبي مَنّهُ فقال : لعله سمعه .من ذلك المدني. فإنه 
كان حسن الظن بهء يعني إبراهيم بن أي يحبى. وتعقبه ابن الرفعة بآن من عرف حجة 
عل من م إيغ رك وتزوى البييقي ,من طريق: ابن طيعة عن حي ين ببعيد. عن سيد بن 
المسيب قال : من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين . وقد وافق العتافعي عل تقل اماع 
”7 وابن المنذر () ضر سه 0 كك للأجيل 
حل ل لكا و اتيس سر ع اللاو ست وال لضي 
“في سنة » ) وروى البيبقي التأجيل المذكور عن أمير المؤمنين على رضوان الله تعالى عليه 
وهو منقطع وفي إسناده ابن فيعة . 


اك 


8 كاب الحدود 3ك 
؛# باب ما جاء في رجم الرال اعفن وجلل الكر واغريه. 7 


0 ا رن عد لبن ا 5 إن :راد من الأغراص: اتن 
رسُول الله مين فقال : يَا رسُول الله أنشدلك الله إلا و قَضيْتَ لي بكتاب الله » وقال الخَصم 


الآر وهو أفقَهُ منة : م فَقْضٍ ينا بكتاب الله ادن لي » فقال رَسُول اله عله : 
دقل » قَالَ : إن انني كان عَسييفاً على هذا فزنى بامرأيِِ وني يرث أن على انني الرَجم 
ادي ونه جمالة ناة ووليدة ». تالت اهل العلم ماخيروني أن خا لى ابي جَلَدَ مائة 
وتكريت خا #وإن عل امأو هذا ال لرّجِمّ » فقال رسلول الله ع : ١‏ وَالذِي نفسي بَيَدِهِ 
ل رَذّ » وعلى انك جَلْدُ مائة وَتغريبٌ عام , 
وأغذتنا شرت لر جُلٍ مِنْ ألم - إلى امرأة هذا , فإنٍ اغترفث فارْججمْها » قال : فقدا 
ليها فاتترفث » فأئر بها رشول لل لله رجت . رو الجماعَة . قال مالك : 


العسيف : الأجيرٌ ؛ وَيحْمَحٌ به مَنْ شه ال ا بالإقرَار مَرّةَ وَمَنْ يَمَمَصِرٌ على الرّجم ) . 


98.” - ( وعَن | أبي هُرَيْرَةَ أن الي مص 2 


وإقامكا الكل علي 4 
14 - ( وعَن الشَعغبي أن عَلِيّا رَضِي لله عنة حينَ رَجَمَ المأ ضرَيّها يوم ا 3 


ورَجِمّهاٍ يَوْمَ الجمُعةِ » وقال : جَلدْتُها بكتاب الله » ورجيعا نسنة رسول الله 0 
روَاهُما أحمدٌ والبخاري ) . 


قَضى فِيِمَنْ زَى وَلمْ يُخْصّنْ بتفي عَامٍ 


8ه" - ( وعَنْ عُبادَةَ بْن الصّامِتٍ قال : قال رَسُول الله عَيُه : « مخذوا عن محذوا 


(209) البخاري ( ج١١5859/1‏ )2 ومسلم ( ج” - حدودره؟ )2 وأبو داود ( ج4/ه 444 )» والترمذي 
( جغ/+4:5١)ء‏ والتساقٌ و جلم ص.254. ١4؟)ء‏ وابن ماجه ( ج549/5؟).2 وأحمد رج 
ص ه١١23 .)١١5‏ 

(50:3559) البخاري 85/1 : 

60349 البخاري ( ج5١/581‏ )2 وأحمد جا ص98 ). 

(2055) مسلم ( ج” - حدود/؟١١‏ )2 وأبو داود ( ج5/4 4١‏ )ء والترمذي ( ج4/1؟5١‏ ). وابن ماجه 


و( جئ8/.ده؟)ء وأحمد ( جه ص؟©١”).‏ 


ل 


عي ٠‏ قذ جَعَلَ الله لَهُنَ سيلا البِكْر بالبكْر لد مائةٍ وَلفّي سٍ , والتيْبُ بالتّب جلك 
مائة والرّجم ) . رواهة الجماعة إلا الببخارئي والتمائي: ): 
5 - ( وعَنْ جَابرٍ بْن عَبِدٍ الله أن رجلا لى امَو فأمَرَ به اللي يله فجَلدَ 


.ىال عيّو اوه 


الحَدّ » ثم أخبر أله مخ قار به فرجمَ أروآة 5 داودٌ ). 


7" - ( وعَنْ جابر بْنِ سَمُرَةَ أنّ رسُول الله َيه رَجمَ ماعرّ بن مالكِ وَلمْ يذ كز 
علدا د تزواة أخد م , 

حديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبو داود والمنذري » وقد قدمنا في أول الكتاب 
أن .ما سكت عنه فهو صالمح للاحتجاج به » وقد أخرجه أبو داود عنه من طريقين » ورجال 
إسناده رجال الصحيح . وأخرجه أيضاً النسابي . وحديث جابر بن مرة أخرجه أيقا 
الييقي وأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه » وقد أخريحة أشنا الوا قال قن 
جب الروائد إلى إساده ققوات.. بن المغلس الم أعرفه وبقية إسناده ثقات » وحديثه أصله 
إ في الصحيح وسيأتي . قوله : ( كتاب الحدود ) الحد لغة المنع » ومنه سمي البواب حداداً 
وعيت عقوبات العاضي حدودا لانها تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد 
لأجلها في الغالب . وأصل الحد الشيء الحاجز , ين الشيئين » ويقال على ما ميز الشي* 
من غيره ومنه حدود الدار والأرض ٠‏ ويطلق الحد أيضاً على : نفس المعصية ومنه 4 تلك 
حدود الله فلا تقربوها 4 وفيٍ الشرع غقوبة مقدرة لأجل حق الله فيخرج التعزير لعدم 
تقديره والقصاص لأنه حق لآدمي . قوله : ( أنشدك الله ) بفتح الهمزة وسكون النون 
وضم المعجمة أي أذكرك الله . قوله : ( إلا قضيت لي بكتاب الله ) أي لا أسألك إلا 
القضاء بكتاب الله فالفعل مؤول بالمصدر للضرورة » أو بتقدير حرف المصدر فيكون 
سن 0 بكتاب الله ما حكم به الله على عباده سواء كان من القران أو 
على لسان الرسول عَيُهُ . وقيل : المراد به القرآن فقط . قوله : ( وهو أفقه منه ) لعل 
الراوي عرف ذلك قبل الواقعة » أو استدل بما وقع منه في هذه القضية على أنه أفقه من 
صاحبه . قوله : ( قال إن ابني هذا إِنم ) القائل هو الآخر الذي وصفه الراوي بأنه أفقه 
كا يشعر بذلك السياق . وقال الكرماني : إن القائل هو الأول » ويدل على ذلك ما وقع 
في كتاب الصلح من صحيح البخاري بلفظ : « فقال الأعرابي ال لي 
الحديث : ( جاء أعرابي ) قال الحافظ : والمحفوظ ما في سائر الطرق . 


2095 أبو داود ( ج4//4؛ :0 
(8091) أحمد (جه ص"؟). 


على هذا ) بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة أيضاً وتحتية وفاء كالأجير وزناً ومعنى » 
ل ا اا 0 
للنساني بلفظ : « كان ابني يا لامرأته . ويطلق العييع عن السائل والعيد والخادم , 
والعسف في أصل اللغة الجور » وسمي الأجير بذلك لأن المستأجر يعسفه على العمل : 
أي يجور عليه . ومعنى قوله « على هذا ) عند هذا . قوله : ( وإذ, أخبرت ) عن البناء 
للمجهول . قوله : ( جلد مائة ) بالإضافة في رواية الأكثرين » وقرى* بتنوين جلد ونصب 
مائة » قال الحافظ : ولم يثبت رواية . قوله : ( والغنم ردّ ) أي مردود » وقد استدل 
عسل راس ار الخردو و لعن مو جد د لفن . قوله : ١‏ وعللى 
ابنك جلد مائة ) حكمه عَييُّهِ بالجلد من دون سوال عن الإحصان بشعر بأنه عالم بذلك 
من قبل . ووقع في رواية بلفظ : ١‏ وابني لم يحصن . قوله : ( يا أنيس ) بضم الهمزة 
بعدها نون ثم تحتية ثم سين مهملة مصغرا . قال ابن عبد البر هو ابن الضحاك الاسلمي . 
وقيل : ابن مرشد . وقال ابن السكن في كتاب الصحابة : لم أدر من هو ولا ذكر إلا 
في هذا الحديث . وغلط بعضهم فقال : إنه أنس بن مالك وليس الأمر كذلك فإن أنس 
ابن مالك أنصاري وهذا أسلمي ا وقع التصريح بذلك في حديث الباب . قوله : ( فإن 
اعترفت فارجمها ) فيه دليل لمن قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة , وسيأتي الخلاف في 
ذلك وبيان ما هو الحق . وقد استشكل بعنه عَيْلُهِ إلى المرأة مع أمره لمن أنى الفاحشة 
الستر . وأجيب بأن بعك عله إيها لم يكن لأجل إثبات الحد عليا بل لأنها ما قذفت 
ال ل ل . قوله 0 
بها رسول الله عه فرجمت ) في رواية الأكثرين فاعترفت فرجمها . وفي رواية مختصرة : 

« فغدا عليها فرجمها ) . وني رواية : ( وأما امرأة هذا فترجم وك اشح ارات 
أقر قن “سنائن: الروازاك لاشعارها بان أنيضا عاذ جولها عل رسو لله يه فأمر ب 
فرجمها. قال الحافظ : والذي يظهر أن أنيساً لما اعترفت أعلم 0 
ار ل ل 0 

أنيسا أعلم النبي َيه ل ا 
ذلك فى الرواية ون كان قد امغلال. ين البعظن يانه جوز - أن يحكم بإقرار الزاني 
من غير أن يشهد عليه غيره » وأنيس قد فوض إليه النبي ء عله الحكم . وقد يجاب عنه 
١‏ راق ع سلجتو ا قد شود زر مها ,لوقا كن اناي سان 
عن الشافعي في قول وأبي ثور أنه يجوز للحاك في الحدود أن يحكم بما أقر به الخصم عنده 
وأبى ذلك الجمهور . قوله : ( بنفي عام ) في هذا الحديث . وفي حديث أي هريرة المذكور 


حت 31 ات 


قبله . وفي حديث عبادة بن الصامت المذكور بعده دليل على ثبوت التغريب ووجوبه على 
من كان غير محصن ل ل ا ارد 
لع . وقال ابن المنذر : أقسم النبي عَتّه في قصة العسيف أنه يقضي 
بكتاب الله تعالى » ثم قال : « إن عليه جلد مائة وتغريب عام ) وهو المبين لكتاب الله 
اللاار ا بر 0 الراشدون ولم ينكره 
أحند فكاة إجاعا : وقد مك القول يدلف جاحي ادر عن الخلفاء الأريعة :وريد بن 
علي والصادق وابن أبي ليل والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحق والإمام يحيى وأحد 
قولي الناصر . وحكي عن القاسمية وأبي حنيفة وحماد أن التغريب والحبس غير واجبين » 
واستدل هم بقوله إذ لم يذكر في آية الجلد» وبقوله يله : « إذا زنت أمة أحدك 
فليجلدها ) الحديث . وهذا الاستدلال من الغرائب » فإن عدم ذكر التغريب في اية الجلد 
لا يدل على مطلق العدم . وقد ذكر التغريب في الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق أهل 
العلم بالحديث من طريق جماعة من الصحابة بعضها ذكره المصنف في الباب وبعضها لم 
يذكر وليس بين هذا الذكر وبين عدمه في الآية منافاة » وما أشبه هذا الاستدلال بما استدل 
به الخوارج على عدم ثبوت رجم المحصن فقالوا : لأنه لم يذكر في كتاب الله . وأغرب 
من هذا استدلاله بعدم ذكر التغريب في قوله : « إذا زنت اه أحد؟ ) . 

والحاضل أن الاي التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد 

من السنة زائداً على القرآن: فليس هم مغذرة عنها بذلك وقد عملوا بما هو دونا بمراحل 
كحديث نقض الوضوء بالقهقهة » وحديث جواز الوضوء بالنبيذ وهما زيادة على ما في 
القران » وليست هذه الزيادة مما يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون مجحزثاً حتى تتجه دعوى 
النسخ . وقد اجا صاحب البحر عن أحاديث التغريب بائة عقوبة لا حدّ ويجاب عن 
ذلك القول بموجبه , فإن الحدود كلها عقوبات والنزاع في ثبوته لا في مجرد التسمية . 
ار عر ص ال را ري ل ري ل تر لبي 
َه أنه زفى بامرأة وكان بكرا فجلده النبي عَلُهِ مائة وسأله البينة على المرأة إذ كذبته 
ا * فجلده جد الفرية ثمانين جلدة 4 'قالوا : ولو كان التغريب واجباً لما أخل 
به النبي يلت يه - فيجاب عنه باحتال أن يكون ذلك قبل مشروعية التغريب » غاية الأمر 
احتال تقدمه وتأخره على أحاديث التغريب », والمتوجه عن ذلك المصير إلى الزيادة التي 
تقع منافية للمزيد , ولا يصلح ذلك للصرف عن الوجوب إلا على فرض تأخره ولم يعلم , 
وهكذا يقال في حديث : ١‏ إذا زنت أمة أحدك » المتقدم . وبه يندفع ما قاله الطحاوي 
من أنه ناسخ للتغريب معللاً ذلك بأنه إذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناها , 

الوا 


قال : ويتأكد ذلك بأحاديث : « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » وقد تقدمت . قال : 
وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال . قال : وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط 
الاستدلال به وهو مذهب ضعيف انتهبى . وغاية اشن أنا لو سلمنا تير حديث الأمة 
عن أحاديث التغريب كان معظم ما يستفاد منه أن التغريب في حق الإماء ليس يواجب 
ولا يلزم ثبوت مثل ذلك في حق غيرها » أو يقال : إن حديث الأمة المذكور مخصص 
لعموم أحاديث التغريب مطلقاً على ما هو الحق من أنه يني العام على الخاص تقدم أو 
تآخر أو قارن » ولكن ذلك التخضيص باعتبار عدم الوتحوب :فق القامن لا باععبار عدم 
الثبوت مطلقاً فإن مجرد الترك لا يفيد مثل ذلك » وظاهر أحاديث التغريب أنه ثابت في 
الذكر والأنثى وإليه ذهب الشافعي . وقال مالك والأوزاعي : لا تغريب على المرأة لأنها 
عورة وهو مروي عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه » وظاهرها أيضاً أنه لا فرق بين 
الحر والعبد » وإليه ذهب الثوري وداود والطبري والشافعي في قول له والإمام يحبى ويؤيده 
قوله تعالى : 9 فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب »© . وقد ذهب بعضهم إلى 
أنه ينصف في حق الأمة والعبد قياساً على الحد وهو قياس صحيح . وني قول للشافعي 
أنه لا ينصف فيهما . وذهب مالك وأحمد بن حنبل وإسحق والشافعي في قول له وهو 
فروع عم اسن إلى أنه قريب للرق . واستدلوا يحديث : ١‏ إذا زنت أمة أحدم ) 
المتقدم » وقد تقدم الجواب عن ذلك . وسيأتي الحديث أيضا بق عات السيد يقم الحد 
على رقيقه . وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة » 
وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهما ممن تقدم ذكره . والتغريب يصدق بما يطلق عليه 
اسم الغربة شرعاً » فلا بد من إخراج الزاني عن امحل الذي لا يصدق عليه اسم الغربة 
ف اقل قله شان تعر وتحكي ل المعو عن بعل بوريادين غلوالضاةق بوالناضر: 
في أحد قوليه أن التغريب هو حبس سنة . وأجاب عنه بأنه مخالف لوضع التغريب . وتعقبه 
ضاي حيو الغا يأن غالفة الوضع لا تنافي التجوز , وهما مشت ركان في فقد الأنيس » 
قال .ومه 3 وابدا الذيرن غريا وسيعود غريا © واجعل قرينة اخخاز حديث النبي عن سفر 
المرأة مع غير حرم . ويجاب عن هذا التعقب بأن الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما 
و ميته لياق ليان القارع واد يعدن عن دالت ىر جار إلا لملجىء ولا ملجىء 
هنا فإن التغريب المذكور في الأحاديث شرعاً هو إخراج ج الزالي عن موضع إقامته بحيث 
يعد غريباً » والمحبوس في وطنه لا يصدق عليه ذلك الاسم » وهذا المعنى هو المعروف عند 
الصحابة الذين هم أعرف بمقاصد الشارع ؛ فقد غرب عمر من المدينة إلى الشام » وغرب 
عنان إلى مصر ء وغرب ابن عمر أمته إلى فدك . وأما النبي عن سفر المرأة فلا يصلح 
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جعله قرينة على أن المراد بالتغريب هو الحبس أما أولاً : فلآن النبي مقيد بعدم انحرم » 
وأما ثانياً : فلأنه عام مخصوص بأحاديث التغريب » وأما ثالثاً : فلأن أمر التغريب إلى الإمام 
لا إلى المحدود . ونبي المرأة عن السفر إذا كانت مختارة له » وأما مع الإكراه من الإمام 
فلا نبي يتعلق بها . قوله رسع نت ا ان ريق ند رن ال رام 
الحديث وكذلك في حديث عبادة المذكور عده ,دوتجديك جا يو بعيد اله دليل .عل 
أنه يجمع للمحصن بين الجلد والرجم . أما الرجم فهو مجمع عليه . وحكي في البحر عن 
الخوارج أنه غير واجب » وكذلك حكاه عنهم أيضاً ابن العربي » وحكاه أيضاً عن بعض 
المعتزلة كالنظام وأصحابه ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القران وهذا باطل » » فإنه قد 
ثبت بالسنة المتواترة امجمع عليها مواقا ته ثانت يض القرات كدت عمر غيل اللماعة 
أنه قال : كان مما أنزل على رسول الله مُه آية الرجم فقرأناها ووعيناها » ورجم رسول الله 
َيه ورجمنا بعده » ونسخ التلاوة لا يستازم نسخ الحكم كم أخرجه أبو داود من حديث 
ابن عباس . وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أي أمامة بن سهل عن خالته 
العجماء : « إن فيما أنزل الله من القران : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا 
من اللذة » . وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ألي بن كعب بلفظ : « كانت 
سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الرجم : الشيخ والشيخة » الحديث . 
وأما الجلد فقد ذهب إلى إيجابه على المحصن مع الرجم جماعة من العلماء منهم العترة وأحمد 
وإسحق وداود الظاهري وابن المنذر تمسكاً بما سلف . وذهب مالك والحنفية والشافعية 
وجمهور العلماء إلى أنه لا يجلد المحصن بل يرجم فقط وهو مروي عن أحمد بن حنبل ) 
وتمسكوا بحديث سمرة في أنه ع لم يجلد ماعزاً بل اقتصر على رجمه » قالوا : وهو متأخر 
عن أحاديث الجلد فيكون ناسخاً لحديث عبادة بن الصامت المذكور . ويجاب بمنع التآخر 
المدعى فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخ لأنه فرع التأخر ولم يثبت ما يدل على ذلك » 
ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون ذلك الترك مقتضياً لإبطال الجلد الذي أثبته القرآن على 
كل من زف » ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان فكيف إذا انضم إلى ذلك من 
السنة ما هو صرجح في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن كحديث عبادة المذكور ولا 

سيما وهو َه في مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس في 
ذلك القا بأخذ ذلك الحكم عن فقال : ٠‏ خذوا عني خذوا علي » فلا يصح الاحتجاج 
بعد نص الكتاب والسنة بسكوته عَيْيْلهُ في بعض المواطن أو عدم بيانه لذلك أو إهماله للأمر 

به . وغاية ما في حديث سمرة أنه لم يتعرض لذكر جلده مُه لماعز ومجرد هذا لا ينتيض 
اوة ناعون وك كيس ها يناويد بابي سناع راشي وقد قرأ ايت 


بن أدبت 


أولى من النافي » ولا سيما كون المقام مما يجوز فيه أن الراوي ترك ذكر الجلد لكونه معلوماً 
من الكتاب والسنة » وكيف يليق بعالم أن يدعي نسخ الحكم الثابت كتابا وسنة بمجرد 
ترك الراوي لذك الحكم في قضية عين لا عموم لها , وهذا أمير المؤمنين علي بن أي طالب 
رضي الله عنه يقول بعد موته عَْلُمِ بعدة من السنين لما جمع لتلك المرأة بين الرجم والجلد : 
١‏ جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ) فكيف يخفى على مثله الناسخ وعلى من 
بحضرته من الصحابة الاكابر ؟ 

وبالجملة إنا لو فرضنا أنه عه أمر بترك جلد ماعز وصح لنا ذلك لكان على فرض 
تقدمه منسوخا » وعلى فرض التباس المتقدم بالمتأأحر مرجوحا » ويتعين تأويله بما يحتمله 
من وجوه التأويل » وعلى فرض تأخره غاية ما فيه أنه يدل على أن الجلد لمن استحق قى الرجم 
. غير واجب لا غير جائز » ولكن أين الدليل على التأخير . قال ابن المنذر : عارض بعضهم 
الشافعي فقال : الحلد ثابت على البكر بكتاب الله » والرجم ثابت بسنة رسول الله م قال 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه » وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة » وعمل به 
هرد المؤمنين علي ووافقه أبي وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد 

عن المرجوم لاحتال أنه ايكون رلك ذكره لوعو كه وكريه الأففل اق د نفك امال 
الجمهور رف بعدم ذكر الجلد في رجم الغامدية وغيرها . قالوا : وعدم ذكره يدل على 
عدم وقوعه. وعدم وقوعه يدل على عدم وجوبه . ويجاب بمنع كون عدم الذكر يدل 
عل عدم ارتو . ل لا يقال : إن عدم الذكر لقيام أدلة الكتاب والسنة القاضية بالجلد . 
وأيضا عدم الذكر لا يعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثبات » وعدم اعد لسن للها 
بالعدع بو ومن على جيجه عل عم يعدم + 

قن باب رجم انخصن من أهل الكتاب وأن الإإسلام د 
الى شرطو اعفاد 

46 (ء عن ابن عُمَرَ أن ٠‏ الود أنوا الي عه برجل وامْرَأةٍ مهم قذ رَنيَا ؛ 
فقال : ١‏ ما جدود في كِتابِكُم ؟ ؛ فقالوا : تُسَكَّمُ وُجُوهُهُما وَيُخْرَيَانٍ » قال : « كَذَيْكُمْ 
إن فيا الرّجمْ فأئُوا بالتَوْرَاةٍ فاتلوها إن كعم صادقينَ ٠‏ . فجاءوا باورا وَجَاُوا بَارىء 
لَهُمْ فقرا حنَّى إذا التهمى إلى مَوْضع, مِنْها وَضعٌ يَدَهُ عَليهِ » ٠‏ فقيل لهُ : ارْفَع يَدَكَ » فَرَفعَ 
يَدَهُ فإذًا هي تلوح » فقال أو قالُوا : يا محمّد إِنَّ فيها الرّجمّ ولكِنًا كنا تتكائمة تمه يكنا 
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مر هما رَسُول الله َيه فَرَجمًا » قال لفك رابك يخا 2الواترقيا التجارد نشي 
تقل عَليهِ » وفي رواية أحمد بِقَارٍ لَهُمْ أعْوَرَ يقال لهُ ابن صُورِيًا ) . 

8 - ( وعَنْ جابر بْن عبد الله قال : رجَمَ النبي عَيله رجلا مِنْ أَسْلَمَ ورجلا 
مِنَ اليَهُودٍ وامراة . رَوَاهُ احمد ومُسلمٌ ) . 

6( وعَنٍ الْبَرَاءِ بن عازب قال : مُرٌ على النبي عه بِيَهُودي مُحَمّم مَجَلودٍ 
فدعاهُم فقال : « أَهكَدٌ تجدون حَدّ الزّئا في كتابكم ؟» قالوا : نَعَمْ » فدعا رجلا مِنْ 
علَمَائهمْ » فقال : ١‏ أنشذلك بالله الذي أ َل التوْرَاةَ على مُومى أَهكذا تجدُون حَدّ الزَانِي 
في كتابكُم ؟ » قال : لاء ولؤلا نك نسَذئى بهلذا لم أخيزك بحَدٌ ال جم ء ولكِن كبر 
في أششرافنًا وكنًا إِذَا أححذّا الستريق تركناه » وَإِذَا دنا الضّعيق أقمنا عَليه الحَدّ فقلنًا : 
اه ُِيمُهُ على السرِيف والوضيعٍ َجَعلنا النَحْمِيم والجَلد مكان 
الرجم “فقا النبي عه ٠‏ اللهُم لي أوَل من أخيا أهْرَكَ إِذ أمَانُوةُ ) فأمر به جم 
أَئرْلَ الله عر وجل : «( يا أي الرَسُولُ لا يَحْرُلكَ الذِينَ يُسارِعُونَ في الكُفرِ مِنَ الَذِينَ 
قالُوا 4 إلى قوْله « إن ونيم هذا فَحْذُوة 4 . يَعَولُونَ : انوا حمّداً فإن مركم 
بالنَحْمِيم والجَلْدٍ فَحُذُوهُ » وَإِنْ ٠‏ أفتاكم بالرمجم فَاحَْدَّرُوا .* فأنْرَلَ الله ارد وتعالى : 
ََنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا ألرلَ الله فأوليك هُمْ الكافرونَ - وَمَْ َم يَحَكُمْ بمَا أل الله 
وليك هُمْ الظَالِمُونَ - وَمنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا ألزل الله ولك هُمْ الْفَافُونَ 4 قال : 
هي في الكفارٍ كله . رَوَهُ امد وسبتلح :وأبو داوف 
قوله سكم )ردن موي ب احاء معحية الاير الفاموين : السخم » محراكة 
السواد والأسخم الأسود . ثم قال : وقد تسخم عليه وسخم نكت مده تسيا اأغطيية 
ووجهه سوده . قوله : ( ويخزيان ) بالخاء والزاء المعجمتين أي يفضحان ويشهران . قال 
في القاموس خزي كرضي وي بالكسر وق :قا بلية وشهرة فذل بذلك وأخراه الله : 
فضحه . قوله : ( فإذا هي تلوح ) يعني اية الرجم قوله : ( فلقد رأيته يجنا ) بفعح 
أوله وسكون الجم وفتح النون بعدها همزة أي ينحني . قال في القاموس : جنا عليه كجعل 
ش وفرح جنوءاً وجناً : أكب كاجناً وجاناً وتجاناً وكفرح : أشرف كاهله على صدره فهو 
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أجنأ » والمجنأ بالضم : الترس لا حديد فيه انتبى . وفي هذه اللفظة روايات كثيرة هذه 
أصحها على ما ذكره صاحب المشارق . قوله ل ل ن مالك 
الأسلمي . قوله : ( وامرأة هي الجهنية ) ويقال ها : الغامدية . فو له : ( محمم ) بضم 
اميم الأولى وفتح الحاء المهملة وتشديد المم الثانية مفتوحة اسم مفعول أي مسود الوجه , 
والتحمم : التسويد » وأحاديث الباب تدل على أن حد الزنا يقام على الكافر كا يقام على 
المسلم . وقد حكى صاحب البحر الإجماع على أنه يجلد الحربي . وأما الرجم فذهب 
الشافعي وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار . وذهب أبو حنيفة ومحمد 
وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى إلى أنه يجلد ولا يرجم . قال الإمام يحيى : والذمي 
كالحربي في الخلاف . وقال مالك : لا حد عليه . وأما الحربي المستأمن ؛ فذهبت العترة 
والشافعي وأبو يوسف إلى أنه يحد . وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يحدّ . 
وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الاحصان الموج للرجم هو الإسلام . 
وتعقب بأن الشافعي وأحمد لا يشتر ترطان ذلك ومن جملة من قال : بآن الإسلام شرط 
ربيعة شيخ مالك وبعض الشافعية . وأحاديث الباب تدل عل أنهي الذمي ل يح المسلم . 
والحربي والمستأمن يلحقان بالذمي بجامع الكفر . وقد أجاب من اشترط الإسلام عن 
أحاديث الباب بأنه عي إما أمضى حكم التوراة على أهلها ولم يحكم عليهم بحكم الإسلام » 
وقد كن ذلك عند -مقدمة المدينة ...وكا إذ “ذاك عامورا باتباع حكم التوراة ثم نسخ 
ذلك الحكم بقوله تعالى : فإ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم # ولا يخفى ما في هذا 
الخواب من 'التعسيق: وتصنب: مثله قي .عقابلة أخاديك :البات من الغرائب كباء وكونه عَيه 
فعل ذلك عند مقدمه المدينة لا يناني ثبوت الشرعية » فإن هذا حكم شرعه الله لأهل 
الكتاب وقرره رسول الله َه ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام 
إلا بمثل هذه الطريق » ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله » ولا سيما وهو مأمور بن 
يحكم بينهم بما أنزل الله ومنبي عن اتباع أهوائهم كا صرح بذلك القرآن . وقد أنوه عه 
يسألونه عن الحكم ولم يتوه ليعرفهم شرعهم فحكم بينهم بشرعه ونببهم على أن ذلك 
ابت في شرعهم كتبوته في شرعهء ولا يجوز أن يقال : إنه حكم بينهم بشرعهم مع 
ل ان لمي ما سوا اراسي * 
أحكم بينكم بالتوراة . 'ا وقع في رواية من حديث أبي هريرة إلزامهم الحجة . 

الاحتجاج بقوله تعالى ا ل ل اه 
هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين » وهو مخرج على الغالب "م في الخطابات الخاصة 
بالمومنين والمسلمين مع أن كثيراً منها يستوي فيه الكافر والمسلم بالإجماع » ولو سلمنا 

0 


أن الآية تدل بمفهومها على أن نساء الكفار جازهاج عن ذلك المحم هاداد التهوم قد 
عارضه منطوق حديث ابن عمر المذكور في الباب » فإنه مصرح بأنه عه رجم الممودية 

مع الممودي . ومن غرائب التعصبات ما روي عن مالك أنه قال : إفا رجم البي يله 
ا لأن الييود يومئذ لم يكون لهم ذمة فتحاكموا إليه . وتعقب اه عله إذا أقام 
الحد على من لا ذمة له فلن يقيمه على من له ذمة بالأولى ) » كذا قال الطحاوي . وقال 
القرطبي معترضاً على قول مالك : إن مجيء امود سائلين له عَيّه يوجب له عهداً ك 
لو دخلوا للتجارة فإنهم في أمان إلااك روا إل مأمنوج . وأجاب بعضهم بأنه كله 
ما أمر برجمهما من دون استفصال عن الإحصان كان دليلاً على أنه حكم بينهم بشرعهم » 
لأنه لا يرجم في شرعه إلا المحصن وتعقب ذلك بأنه قد ثبت ثبت في طريق عند الطبراني ( أن 
أحبار ايهوذ اجتمعوا في بيت المدراس وقد زفى رجل منهم بامرأة بعد إحصائهما ) . وأخرج 
بو قاوة عن ان هريرة قال : « زفى جل وامرأة. من الدبود وقد أحصنا » وفي إسناده 
زجحل مو نيه يتم . وأخرج الحا من حديث ابن عباس : ١‏ أقي رسول الله ع 
بودي ويبودية قد أحصنا ) وأخرج ج البييقي من حديث عبد الله بن الحرث الزبيدي « أن 
سا لل ا رن وف اناه وإسناده ضعيف فهذا 
يدل عل أنه مُه قد علم الإحصان بإخبارهم له لأنهم جاعوا إليه سائلين يطلبون رخصة 
فيبعد أن يكتموا عنه مثل ذلك . ومن جملة ما تمسك به من قال : إن الاسلام شرط حديث 
ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً : « من أشرك بالله فليس بمحصن ) ورجح الدارقطني وغيره 
الوق . :وأخرجه إسحق ابر اهوية فى امسينده عل الوتجهين ».وغتم من أول الالحضات 
في هذا الحديث بإحصان القذف . ولأحاديث الباب فوائد ليس هذا موضع بسطها . 

## باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعاً #6 

لكوع عن أ هرو قال : أ جل رمئول الله عه وَهْوَ في المسْجدٍ فاه 
- م م ا ير 

نفسيه أَرْبَع شَهَاداتِ دعاه النَبي عَيتُّهُ فقال : « أبك جُنُونْ ؟ » قال ٠‏ لا » قال : ١‏ فقَل 
أخصنت ؟ » قال : تعَمْ» فقال التي عَم : ٠‏ اذْهَبُوا به فارْجْمُوهُ » , قال ابن شِهَاب : 
فأخبرني مَنْ ممع جابر بْنَ عَبدِ الله قال ا 0 4ه 


لم 


اذلف السكارة عرب فادز كناة بالحَرَةٍ فَرَجَمْئَاهُ . مُتّمَقّ عَليهِ . وَهْوَ دَلِيلُ على أن الإخصان 


.) البخاري ( ج١١/5815 5815 ) ومسلم ( ج8 - حدود/"١ )2 وأحمد جا ص1:58‎ )2٠١1( 


ا م 


يبت بالإقرار ان الجَوّابَ بنعم م إِقَرَارٌ ) . 


5 - (وعَنْ جابر بْن سَمُرَّة قال ا ْنّ مالكِ حِينَ جيء به إلى لبر 
وخر تل قير أغضل لمن عله نا , فههد على لس أزع ما أل زى» 
فقال رسئول الله َه « فلك ؟ ؛ قال ال ل 


ع لام 


وا دَاوّدَ » وَلأَحمدٌ : أن ماعزاً حجاء فأَقرٌ عند لني عله أرْبَعَ مَرّاتٍِ 7 برَجمه ) . 


إن ٠‏ - ( وعَن ان عَبّاس أن الي َه قال لِمَاعزٍ بْنِ مالك : ٠‏ أَحَقٌ ما بلقني 
عَنكَ » قال : وما بلغك عَنِي ؟ قال نفانك وقغْت بِجَارِيّة آل فلانٍ » . قال : 
نعم 0 فَشَهِدَ 1 شهادّات أ به فَرْجِمَ . ورَواهُ أُحمد 0 5 داود والتزمذي 
وَصّححَهُ » وفي رواية قال : جاءً ماعِرُ بن مالك إلى لي عي فاعترف لزنا مَرئين 
فَطَردَةُ » ثم جاءً فاعترّفٌ بالزئا مَرَتيْن » فقال : ٠‏ شهذت على نفك أَزْبَعَ مَرَاتِ , اذْهَبُوا 
ار أو 0 


00 فاغير ف عِندَهُ ا 0 
عِندَهُ القَالكة اله : إِنْكَ إن اغترفتٌ الرَابعَةَ رجمكَ » قال : فاغْتّرف الرَابعَةَ 


ل فر 


فحَبَّسهُ , ثم سَأل عَنْهُ فقالوا 0 


8- (وَعَنْ إردة قال + كلا تفعلث أمتكات ال عل أن مادل رن مالك 
لاه ررق اح ادو الما بد لاد بور م يد ل ري 
أحمدٌ ) . 

ا رم رول الله عق تتحدّت أن الكامدية 
٠ _‏ لو رَجِمًا بعد اعتَرانِهمَا » أ قال ل سان الاريك له 


يطلياة؟ و اي وج م 


(560) مسلم ( ج5 - حدود/ل/ا١‏ )ء وأبو داود ( ج4/؟؟4؛ ). 

2) 1455 6 ج4/ه5:غ4‎ ١ ج” - حدود/9١1)ء وأبو داود‎ ١ أحمد (ج١ صه:؟)2 ومسلم‎ 91٠١5 
.) ١؛؟ال/‎ 4 والترمذي ( ج‎ 

(60205) أحمد وجا صم). 


(65١٠؟)‏ أحمد (جه ص" 4" ). 
(29205) أبو داود ( ج4/4 1445 ). 


كك 115 1 هي 


قصة ماعز قد رواها جماعة من الصحابة منهم من ذكره المصنف ومنهم جماعة لم 
يذكرهم » وقد اتفق عليها الشيخان من حديث لي هريرة وابن عباس وجابر من دود 
ننبية ماست القفنة .وقد أطال أبن بداوكترق مه والتوق _طرقها + وعدت أي بكر 
أخر جه أبضيا أبو يعلى والبزار والطبراني » وفي أسانيدهم كلهم جابر لعفي وهو ضعيف . 
وحديث بريدة الآخر أخرج نحوه النساني » وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفني الغنوي . 
وقد أخرج له مسلم ووثقه يحيى بن معين . وقال الإمام أحمد : منكر الحديث يبي* 
بالعجائب مرجىء متهم وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه » ولكنه يشهد بهذا الحديث 
حديثه الأول الذي ذكره المصنف . وحديث أن بكر الذي قبله » وكذلك الرواية الأخرى 
من حديث ابن عباس التي عزاها المصنف إلى أبي داود , لأن قوله فيها : «( شهدت على 
نفسك أربع مرات ‏ اذهبوا به فارجموه » يشعر بأن ذلك هو العلة في ثبوت الرجم . وقد 
سكت أبو داود والمنذري عن هذه الرواية ورجالها رجال الصحيح . قوله : ( أبك جنون ) 
وقع في رواية من حديث بريدة « فسأل : أبه جنون ؟ فأخبر بأنه ليس بمجنون © وفي 
لفظ : « فأرسل إلى قومه فقالوا : ما نعلم إلا أنه في العقل من صالحينا » وني حديث 
أي سعيد : وما نعلم به بأساً » ويجمع بين هذه الروايات بأنه سأله أولاً ثم سأل عنه 
نافلا ٠‏ وفيه دليل على أنه يجب على الإمام الاستفصال والبحث عن حقيقة الخال ولا 
يعارض هذا عدم استفصاله عَِلّهُ في قصة العسيف المتقدمة لأن عدم ذكر الاستفصال 
فيها لا يدل على العدم لاحتال أن يقتصر الراوي على نقل بعض الواقع . قوله : ( فهل 
أحصنت ) بفتح الحمزة أي تزوجت . وقد روي في هذه القصة زيادات في الاستفصال » 
منها في حديث ابن عباس عند البخاري والنسالي وألي داود بلفظ « لعلك قبلت او غمزت. 
أو نظرت » والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الزنا على مقدماته . وفي رواية لهم من حديث 
ابن عباس أيضاً « أفنكتها ؟ قال : نعم ) وسيأتي ذلك في باب استفسار المقرّ اق نرواية 
لل ردس ايد ين ايل قال له : أشربت خمراً ؟ قال : لا ) وفيه : 
« فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريخا ) . قوله : ( اذهبوا به فارجموه ) فيه دليل على 
أنه لا يجب أن يكون الإمام أُوّل من يرجم وسيأتي الكلام على ذلك في باب إن السنة 
بداءة الشاهد 0 وبداءة الامام به . وفيه 6 دليل عل أنه لا يجب الحفر للمرجوم 
لأن النبي عله لم يأمرهم بذلك » وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في الحفر للمرجوم . 
قوله : ( فلما أذلقته الحجارة ) بالذال المعجمة والقاف أي بلغت منه الجهد . قوله : 
( أعضل ) بالعين المهملة والضاد المعجمة أي ضخم عضلة الساق . قوله : ( إنه قد زفى 
الأخر متهن مقصون يورق الكننا أي الابيد . قوله : ( فأقر عند النبي َيه أربع مرات ) 


- ١١6 


قد تطابقت الروايات التي ذكرها المصنف في هذا الباب على أن ماعزا أقر أربع مرات . 
ورك حولي أو عليه ص يسام الم : « فاعترف ثلاث مرات ») ا ا 
من طريق شعبة عن سماك قال : « فرده مرتين ) وفي أخرى « مرتين ن أو ثلاثاً ) قال شعبة : 
فذكرته لسعيد بن جبير » فال : إنه رده أربع مرات . وقد جمع بين بين الروايات بحمل رواية 
المرتين على أنه اعتردف مرتين في يوم ومرتين في يوم عر . ويدل على ذلك ماأخر جه 
أبو داود عن ابن عباس قال : « جاء ماعز إلى النبي عَْْتُهُ فاعترف بالزنا مرتين فطرده 
ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين » كا في الرواية المذكورة في الباب » فلعله اقتصر الراوي على 
ما وقع منه في أحد اليومين . وأما رواية الثلاث فلعله اقتصر الراوي فيا على المرات التي 
رده فيها فإنه لم يرده في الرابعة بل استثبت وسأله عن عقله ثم أمر برجمه . قوله : ( لو 
رجعا بعد اعترافهما ) أي رجعا إلى رحاهما ويحتمل أنه أراد الجر عن الفرار واكن 
الظاهر الأول لقوله « أو قال لو لم يرجعا ») فإن المراد به : لم يرجعا إليه يله » فيكون 
معنى الحديث : لو رجعا إلى رحاهما ولم يرجعا إليه م بعد كال الإقرار م يرجمهما . 
وقد اسعدل: باحاديتك البانت القائلون يانه يشترط في الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات» 
فإن نقص عنما لم يثبت الحد وهم العترة وأبو حنيفة وأصحابه وابن أي ليل وأحمد بن 
حنبل وإسحق والحسن بن صالح هكذا في البحر , وفيه أيضاً عن أبي بكر وعمر والحسن 
البصري ومالك وحماد وألي ثور والبتي والشافعي أنه يكفي وقوع الإقرار مرة واحدة . 
وروي ذلك عن داود . وأجابوا عن أحاديث الباب بما سلف من الاضطراب ويرد عليهم 
بما تقدم . واستدلوا بحديث العسيف المتقدم فإن فيه أنه عه قال لأنيس : ٠‏ واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » وبما أخرجه مسلم والترمذي وأبو ذاوه:والسان وابق 
ماجه من حديث عبادة بن الصامت ١‏ أنه عَُهُ رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة 
واحدة) ار د و عي ا عي ال . وكذلك حديث بزيدة الذي 
يني هنالك , فإن فيه أنه عَم رجمها قبل أن تقر أربعاً » وما أخرجه أ بوذاوى والتسان 
ل ل ل ل 
. صبيا فثار الناس معها وثرت فيمن ثار فانتبيت إلى النبي َيه : وهو يقول : من أبو 
الاك لسري مدر ل ل ب 
إلى بعض من حوله يسألهم عنه » فقالوا : ما علمنا إلا خيراً فقال له النبي : 

أحصنت ؟ قال : نعم » فأمر به فرجم ) وعن جابر بن عبد الله عند أبي داود :أ 0 
َيه أقر عنده رجل أنه زنى بامرأة » فأمر به النبي عه فجلد الحد ثم أخير أ أنه حصن 
فامر به فرجم ) وقد تقدم . ومن ذلك حديت الذئ أقر:بأنه رق ببامرأة وأنكرت وسيآني 


يه 


ا د لك 


في باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت . ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة 
أنه وقع عليها فأمر برجمه ثم قام.اخر فاعترف أنه الفاعل » ففي رواية «أنه رجمه ) وفي 
رواية « أنه عفا عنه » وهو في سنن النساني والترمذي . ومن ذلك حديث اليهوديين فإنه 
لم ينقل أن النبي َك كرر عليهما الإقرار . قالوا : ولو كان تريبع الإقرار شرطاً لما تركه 
النبي عه في مثل هذه الواقعات التي يترتب عليها سفك الدماء وهتلك الحرم . وأجاب 
الأولون عن هذه الأدلة بأئبا مطلقة قيدتها الأحاديث لخ فيها أنه وقع الإقرار أربع مرات » 
ورد بان الإطلاق والتقييد من عوارض الالفاظ » وجميع الاحاديث التي ذكر فيها تربيع 
الإقرار أفعال ولا ظاهر لما » وغاية ما فيها جواز تأخير إقامة الحد بعد وقوع الإقرار مرة 
إلى أن ينتبي إلى أربع » ثم لا يجوز التاخير بعد ذلك » وظاهر السياقات مشعر بأن النبي 
َه نما فعل ذلك في قصة ماعز لقصد التثبت ا يشعر بذلك قوله له : « أبك جنون ؟ » 
ثم سؤاله بعد ذلك لقومه » فتحمل الأحاديث التي ذ فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور 
الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في ثبوت العقل واختلاله والصحو والسكر ونحو 
ذلك . وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من كان مكروافا ايضييخة “الفقن 
وسلامة إقراره عن المبطلات . وأما ما رواه بريدة من أن الصحابة كانوا يتحدثون أنه لو 
جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه فليس ذلك ما : ع ال ١‏ الع ١‏ 
لا يكون فهمه حجة إذا عارض الدليل الصحيح . وما يؤيد ما ذكرناه أن النبي عله 

ا ا ل ل و 
افيه ا حيو الرجم عن الحبلى » ولو كان تربيع الإقرار شرطاً لقال لها : إنما رددته لكونه 
م يقر أربعاً » وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدالة على أن تربيع الإقرار ليس بشرط للتصريح 
فيها بأنها متأخرة عن قضية ماعز . وقد اكتفى فيها بدون أربع مرات ا سيأتي وأما قوله 
نعي توعان لد ارد رواك شيك روا ري الاين لسر 
في هذا ما يدل على الشرطية أصلاً » وغاية ما فيه أن النبي عَيتّهِ أخبره بأنه قد استحق 
الرجم لذلك وليس فيه ما ينفي الاستحقاق دونه فيما دونه ولا سيما وقد وقع منه الرجم 
بدون حصول التربيع !ا سلف . وأما الاستدلال بالقياس على شهادة الزنا فإنه لما اعتبر 
فيه أربعة شهود اعتبر في إقراره أن يكون أربع مرات ففي غاية الفساد لأنه يلزم من ذلك 
أن يعتبر في الإقرار بالأموال والحقوق أن يكون مرتين لأن الشهادة في ذلك لا بد أن 
تكون من رجلين » ولا يكفي فيها الرجل الواحد » واللازم باطل بإجماع المسلمين فالملزوم 
مثله . وإذ قد تقرر لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه الحنفية 
والقاسمية من أن الأربع لا تكفي أن تكون في مجلس واحد بل لا بد أن تكون في أربعة 
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جالس» لأن تعد الأمكنة فرع تعدد الإقرار الواقع فيماء وإذا لم يشترط في الأصل تبعه الفرع 
في ذلك . وأيضا لو فرضنا اشتراط كون الإقرار أربغا لم يستلزم كون مواضعه متعددة ؟ 
أما عقلاً فظاهر لأن الإقرار أربع مرات وأكثر منها في موضع واحد من غير انتقال مما 
لا يخالف في إمكانه عاقل . وأما شرعا فليس في الشرع ما يدل على أن الإقرار الواقع 
للق ون لد لجل ل أ مع لعا لل عرد و ادر 
شرط » وأكثر الألفاظ في حديث ماعز بلفظ ١‏ أنه أقر أربع مرات » أو شهد على نفسه 
أربع شهادات » وأما الرد الواقع بعد كل مرة م في حديث أبي بكر المذكور فليس في 
ذلك أنه رد المقر من ذلك الموضع إلى موضع آخرء ولو سلم فليس الغرض في 'ذلك الرد 
هو تعدد المجالس » بل الاستثبات ‏ يدل على ذلك ما وقع منه عَتُهِ من الألفاظ الدالة 
على أن ذلك الرد لأجله , ومما يؤيد ذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب فإن فيه 
١‏ أنه جاء اليوم الأول فأقر مرتين فطرده ثم جاء اليوم الثاني فأقر مرتين فأمر برجمه » وهكذا 
فاجع الخد لال ها روي تع بن هراك أنه عه أعرض عن ماعز في المرة الأول 
والثائية .والثالثة 6" أخرجه أبو اداو 6 وأخرجه أيضا أبو داود. والنساق عن حديث 
1 تكون المواضع التي أقر فيها المقر أربعة بلا شك ولا 

يب ؛ ولو سلم أنه يستلزم ذلك بقرينه ما روى أنه جاءه من جهة وجهه أولاً ثم من 
اد ا موعن 0 2 عن ور وجا وزيا اكد حر ل عزاو هاضر 
الجهة الأولى فهذا لبن فيد أبداً أن الإعراض لقصد تعدد الإقرار أو تعدد مجالسه بل 
فين الأمعداك. ا ملف كا ميلف 


## باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه #6 
بما لا تردد فيه 
0 - ( عن ابْنٍ عباس قال نا ابيا ا بالا ال كاقل ل : ١‏ لَعَلْكَ 
بت أو عَمَزْتَ أز نظزت ؟ » قال ا ١‏ أقبِكْتَهَاه لا يكبي قال : 


نعم ) الك ا برجمه . رَواه 0 والشارى والوارة ع , 


- ( وعَنْ أي شُريرة قال : جاءً الأطلوي إلى تبي الله عه مهد على نيه 


وم 


أَنّه عا ل 0 َب مَرَاتِ كل ذلِكَ عرض عَنهُ » فأكبَل عَلِيه في الخَامسَة ) 


.) البخاري ( ج5١/4 787 )2 وأبو داود ( ج4/؟14 )2 وأحمد (جا/الا؟‎ 2٠١ 


.) ١؟5ص أبو داود ( ج558/4: )» والدارقطنى ( ج”‎ )9٠١8( 


ا را كلد 


نقال : « أَبكْتهَا ؟ » قال : نعم » قال انيت البزوة لاتقل والزحاة أي 
البئر ؟ » قال : نعم » قال : ١‏ فَهَل تذري ما لزنا ؟ » قال : نعم أَنيث منهَا حرَاماً ما 
أي ال اث حَلَالاً » قال : ١‏ فمًا تُرِيدُ بهذا الْقَولٍ ؟» قال: أَرِيدُ أن ُطْهُرَنِي 
فأمّر به فَرّجِمَ . رَوَاهُ ا والدارقطني ) . 

حديث. أي اهريرة أخريحه أيضاً البتان توق إشتاذه: ابن المضهاض ع ذكره البتقاري 
في تاريخه » وحكى الخلاف فيه وذكر له هذا الحديث », وقال : حديثه في أهل الحجاز 
ليس يعرف إلا بهذا الواحد . قوله : ( أو غمزت ) بغين معجمة وزاي » والمراد لعلك 
وقع منك هذه المقدمات فتجوزت بإطلاق لفظ الزنا عليها . وفي رواية : ١‏ هل ضاجعتها ؟ 
قال : نعم ؛ قال : فهل : باشرتها ؟ قال : نعم » قال : هل جامعتها ؟ قال : نعم » , 
قوله : ( لا يكني ) بفتح أوله وسكون الكاف من الكناية : أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحا 
ولم يكن عنه بلفظ آخر كالجماع . قوله : ( المرود ) بكسر المم : الميل . قوله : 
( والرشاء ) بكسر الراء » قال في القاموس : والرشاء كسكاء الحبل » وفي هذا من المبالغة 
في الاستثبات والاستفصال ما ليس بعده في تطلب بيان حقية الحال فلم يكتف بإقرار 
المقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه في المطلوب وهو لفظ النيك الذي كان عه 
يتحاشى عن التكلم به في جميع حالاته ولم يسمع منه إلا في هذا الموطن يكبت 
بذلك بل صوره تصويراً حسياً » ولا شك أن تصوير الشيء بأمر محسوس أبلغ في 
الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدها عليه . وقد استدل بهذين الحديثين على مشروعية 
الاستفصال للمقر بالزنا » وظاهر ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه ومن 
كان منتبكاً للحرم ومن لم يكن كذلك لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال , 
وذهبت المالكية إلى أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك الحرم . وقال أبو ثور : لا يلقن إلا من 
كان جاهلاً للحكم وإذا قصر الإمام في الاستفصال ثم انكشف بعد التنفيذ وجود مسقط 
للحد فقيل : يضمن الدية من ماله إن تعمد التقصير وإلا فمن بيت المال ل 
عاقلة الإمام قياساً على جناية الخطأ . قال في ضوء الهار : والحق أنه إذا تعمد التقصير 
في البحث عن المسقط المجمع على إسقاطه اقتص منه وإلا فلا يضمن إلا الدية لما عرفت 
من كون الخلاف شبهة اه . وهذا إنما يتم بعد تسليم أن استفصال المقر عن المسقطات 
امع عاونا واج عل امام وشرط اي إقامة اليد يستلزم عدمه العدم كم هو شأن 
سائر الشروط علن.ما عراف ف الأصول والواجبات والشروط لا تنبت بمجرد فعله عق 
| وليس في المقام إلا ذلك وغايته التدب . وأما الاستدلال على الوجوب بأن الإمام حاك؟ , 
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والحاكم يجب عليه التثبت فيمكن مناقشته بمنع الصغرى , والسند أن الحاكم هو من يفصل 
الخصومات بين العباد عند الترافع إليه » ولا خصومة ههنا بل مجحرد التنفيذ لما شرعه الله 
على من تعدى حدوده بشهادة لسانه عليه بذلك » وكون المانع مجوزا لا يستلزم القدح 
في صحة الحكم الواقع بعد كال السبب وهو الإقرار بشروطه وإلا لزم ذلك في الإقرار 
بالأموال والحقوق فيجب على الحام مثلاً بعد أن يقر عنده رجل بأنه أخذ مال رجل أن 
يقول له : لعلك أردت المجاز ولم يصدر منك الأخذ حقيقة لعلك كذا لعلك كذا » واللازم 
باطل بالإجماع فالملزوم مثله » وبيان الملازمة أن وجود المانع مجوز في الإقرار بالأموال 
والحقوق 5 هو مجحوز في الإقرار بالزنا » فتقرر لك بهذا أن إيجاب الاستفصال على الإمام 
في مثل الإقرار بالزنا وجعله شرطا لإقامة الحد بمجرد كونه حاكما غير منتبض » فالأولى 
التعويل على أحاديث الباب القاضية بمطلق مشروعية الاستفصال في الإقرار بالزنا لا 
بالمشروعية المقيدة بالوجوب أو الشرطية . 
> باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد *# 

”٠ 8‏ - ( عَنْ أئس قال : كنْتُ عن الي عَيتّه فجَاءهُ رَجُل » فقال ا سول الله 
اا ا لبور ا ل عله . 
لما ُضى الي عه قام إليه الرَجُل فقال : يا رَسسُولَ الله إِنّي أصَبتُ حَدَا فأقِمْ ني 
كتَابَ الله » قال : « أليِسَ قذ صَلَيْتَ مَعَنا ؟ » قال : نَعَمْ » قال : « فإن الله قَدْ عَمَرَ لك 
َنْبَكَ - أو حدّك - » . أخرّجاهُ ولأحد ومُسلم مِنْ حديث أي أمامة نَحْوُهُ ) . 

لفظ.خديت أي أمامة الذئ أشار إليه المصدك قال + ونا رسول الله عله ف المسجد 
ونحن معه إذا جاء رجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه علي » فسكت عنه 
ثم أعاد فسكت وأقيمت الصلاة» فلما انصرف رسول الله َيل تبعه الرجل واتبعته أنظر 
ماذا يرد عليه فقال له : أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء 
قال : بى يا رسول الله قال : ثم شهدت الصلاة معنا ؟ قال : نعم يا رسول الله » قال : 
فإن الله تعالى قد غفر لك حدك أو قال : ذنبك » . وفي الباب عن ابن مسعود عند مسلم 

والترمدي وان داود والنساني قال : إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما 
دون أن أمسها فآنا هذا فأقم علي ما شعت » فقال عمر 0 
على نفسك . فلم يرد النبي عله شيئاً فانطلق الرجل فأتبعه النبي عَيْلَه رجلا فدعاه فتلا 


.) البخاري ( ج5١/5857)ء ومسلم ( ج؛ - توبة/؛؛‎ )8٠١5( 
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عليه : « أقم الصلاة طرفي النبار وزلفاً من الليل 4 إلى آخر الآية » فقال رجل من القوم 
أله خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : للناس كافة » هذا لفظ أبي داودء وهذا الرجل هو 
أبو البسر كعب بن عمرو . وقيل غيره . قوله ]ق أصبت تعدا "فال :ف «المباية": 
أي أصبت ذنباً أوجب علي حداً أي عقوية كال«التووي ل باشرح ملم : هذا الحد معناه 
معصية من المعاصي الموجبة للتعزير » وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة » ولو 
أنها كانك«موجبة لخد أو غيره 4 سقط بالسلاة “ققد أجمغ العلماء عل أن المعاصي اللوايتية 
للحدود ولا تسقط حدودها بالصلاة . وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن 0 
المعروف » قال : وإما لم يحده لأنه لم يفسر موجب الحد ولم يستفسره النبي عله إيناراً 
للستر بل استحب تلقين الرجل صريحا انتهى . ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن 
المراد بالحد المطلق في الأحاديث هو غير الزنا ونحوه ل الأمؤر التى توجب الحد ما في 
عدت بان ستسعود ال 53 تامعه رلك ناصيك كاتا هون أن انههاةة فين هذا 
يفسر ما أبهم في حديث أنس وأبي أمامة . هذا إذا كانت القصة واحدة وأما إذا كانت 
متعددة فلا ينبغي تفسير ما أبهم في قصة بما فسر في قصة أخرى » وتوجه العمل بالظاهر » 
والحكم بأن الصلاة تكفر ما يصدق عليه أنه يوجب الحد , ولا شك ولا ريب أن من 
أقر بحد من الحدود ولم يفسره لا يطالب بالتفسير ولا يقام عليه الحد إن لم يقع منه ذلك 
لأحاديث الباب » وما سيأتي قن لبا قرا اللند ورد والعتد ا ل هلا ا وي الول 

قبل التفسير للقطع بأنها مختلفة المقادير فلا يتمكن الإمام من إقامتها مع الإبهام » ويؤيد 
الع 0 


# باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار 3 

(عَنْ الي هُرَيْرَة قال : جَاءَ ماعِزٌ الأسْلّمِي إلى رَسُول الله عَيلهُ فقال : 
إِنّهُ قد زف » فَأَعْرَضَ عَنهُ , ثم جاءَهُ من شقه الآمحرٍ فقال : إِنّهُ قذ رَنى » فَأَعْرَضّ عَنهُ ) 
ثمّ جاءَهُ مِنْ شِقَهِ الآخر فقال : يا رمُول الله إنه قذ رَنى » فأمرٌ به في الرَابِعة » فأنخرج 
إلى الحَرّوَ فرجم بالحِجَارَةٍ » فلم وَجِدَ مَسسَ الحِجَارَةٍ فر يَسْعَدٌ حتّى مَر برل م مَعهُ لحي 
جبل فصرَبَةُ به وضرب لمن حبَّى مات , فذَكَرُوا ذلك لِرَسُول الله عله ألَهُ فر حَينَ 
اين العنجارة وكين الفرس يع فال مسرل ا : (هلا تَرَكتُمُوهُ » . رَوَاهُ أذ 
وابْنُ ماج والتٌرمِذَيّ وقال : حَسنٌ ) . 
)22١(‏ الترمذي ( ج458/5١‏ )2 وابن ماجه ( ج5584/5 )2 وأحمد رج؟ صءه؛ ). 
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١‏ ( وعَنْ جا في قصل ما قل : كلت يمن رجم الرمجبل » إنا لا حرجنا 
بو ترجاه َوَجدَ مَسنَّ الججارة 0 َا قَوْمُ رُدُونِي إلى رَسُول الله عله فإن قومِي 
قتلوني وعَرُونِي مِنْ نفْسِي ١‏ وأيروني 3 ؛ رمو الله عَم غير قاتلي » ٠‏ فلم تنْرعٌ عَنه 
حتّى قتلنَاهُ ؛ فلمّا رجغنا إلى رسئول الله عَهه وأخبّرناة قال ٠‏ فَهلا تركثمُوة وَحتشمُوني 
به » لِيَسْتَبتَ رسُول الله عه منه , فأمًا ترك حَدٌّ فلا . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ) . 


الحديث الأول قال الترمذي بعد أن قال إنه حديث حسن وقد روي من غير وجه 
عن أبي هريرة انتبى . ورجال إسناده ثقات . فإن الترمذي رواه من حديث عبدة بن 
مليجان طن عمدو ضير ندلانا ارو سلمة فز أن ينوا وابلتدينكة النا اخريعه ايض 
النسافي وأشاد إليه الترمذي وفي إسناده محمد بن إسحق . وفيه خلاف قد تقدم الكلام 
عليه » وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنساني من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن جابر طرفا منه » ولفظ أبي داود قال دكت ماضن عير بن اده مصوه عر بن 
مالك فقال لي : حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : حدثني 
ذلك من قول رسول الله عَْيُه : « أفلا تركتموه من شكتم من رجال أسلم ممن لا أتهم ) 
قال #بولا اعرف اديت قال + فجعت: خاب بن عبد الل 'فقلت. .إن رجالا من أسلم 
يحدئون أن رسول الله يله قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته 
« ألا تركتموه ) وما أعرف الحديث قال : يا ابن أحي : أنا أعلم الناس بهذا الحديث 
فذكره . وفي الباب عن نعم بن هزال عن أبيه عند أي داود وفيه : « فلما رجم وجد 
مس الحجارة فخرج يشتد » فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف 
بعير فقتله , ثم أنى النبي َيِه فذكر ذلك له فقال « هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله 
عليه » . قوله : ( فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل إل ) 
ظاهر هذه الرواية ورواية نعبم بن هزال أنه قع منه الفرار حتى ضربه الرجل الذي معه 
لحي الجمل . وظاهر قوله في حديث جابر المذكور : « صرخ يا قوم إن )2 أنه لم يفر 
ووقع في حديث أن سعيق عند مسلم والنسان وأبي داود واللفظ له قال : « لا أمر 
رسول الله َه برجم ماعز بن مالك خرجنا إلى البقيع فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه 
قام لنا » قال أبو كاهل : فرميناه بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى أنى 
عرض الحرة فانتضب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت ») فظاهر هذه الرواية أنه إنما 
فر لأجل ما في ذلك امحل الذي فر فيه من الاجحار التي تقتل بلا تعذيب بخلاف امحل 


.) 415١/4ج‎ ( أبو داود‎ 251١ 


ا | كلك 


الذي كان فيه » فإنه لم يكن فيه من الأحجار ما هو كذلك » ويمكن الجمع بين هذه 
الروايات بأن يقال : إنه فر أولاً من المكان الأول لأجل عدم الحجارة فيه إلى الحرة : 

فلما وصل إلمما 1 التي تم تقضى إلى الموت قال ذلك المقال 
وأمرهم أن يردوه إلى رسول الله عه فلما لم يفعلوا هرب فلقيه الرجل الذي معه لحي 
الحعلاضرية يه فرق م رعغر عت مانت ا اقولة :راعلا تر كمره ) امال بعل 
أنه يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحد وإلى ذلك ذهب أحمد والشافعية 
والحنفية والعترة وهو مروي عن مالك في قول له . وذهب ابن أي ليل والبتى وأبو ثور 
ورواية عن مالك وقال للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الاقرار بعد ؟] له كغيره 

من الاقرارات قال الأولون ويترك إذا هرب لعله ير جع قال في البحر مسكلة إذا هرب المرجوم 
بالبينة أتبع الرجم حتى يموت لا بالإقرار قا يه في مع : ٠‏ هلا خليتموه ) ولصحة 
الرجوع عن الإقرار ولا ضمان أن لم يضممم عَيُهِ لاحتال كون هربه رجوعاً أو غيره 
انتبى . وذهبت المالكية إلى أن المرجوم لا يترك اوري ون اح إن ذكر عذراً فقيل 
ير ل ل 0 
فوله : ( ليستغبت رسول الله عه إنح ) هذا من قول جابرء يعني يعني أن لبي عَيه إنما 
قال ذلك لأجل الأنيات والاتعتصال قا وعد كة سقط جا الح أبقطه لأجلياب 
وإن لم يجد شببة كذلك أقام عليه الحد » وليس المراد أن النبي عَيْتُمُ أمرهم أن يدعوه . 
وأن هرب المحدود من الحد من جملة المسقطات وهذا قال : « فهلا تركتموه وجتتموني 


به ؟ ). 
رادار عي الور وان ريام لحرا 8 

5- (عَن ابن عباس 3 سول الل عله لاعن ين المجلاي مهال 
شَدَادُ بن الهَاد : هي المرأة التي قال رَسسُولُ الله عله : « لو كنت رَاجماً أحداً بغيْرِ بيك 
لرَجمتها ٠‏ قال : لاء يلك اتزأة كاثث قل أعلنك في الاملام . مق عليه) . 

"٠‏ - ( وعَن ابْنِ عبّاس قال : قال رَسُولُ الله عله : « لو كُنْتُ رَاجماً أحداً 
بغير بيك لرَجِمْث فلالة فقذ عَهَرَ مها الريَهُ في منطقها وميبيهَا ومن يحل عليه » . 
رَوَاهُ أبن ماجَةُ . وَاحْمَجٌ به من لَمْ يَحُدَ المراة بكولِهًا عَن اللْعَانٍ ) . 


(؟١١8)‏ البخاري ( ج؟١1/ه‏ 5 ) » ومسلم ١‏ ج؟ - للعان/؟1 ).2 وأحمد (١‏ جااا اصه79502355). 
(59١١9)ابن‏ ماجه ( ج9/5ه5؟ ). 


١55-‏ ل 


حديث ابن عباس الثاني إسناده في سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا العباس بن الوليد 
الديشقي قال + بعدنا ريد بن عو إن عبيد قال : حدثني الليث بن سعد عن عبيد الله بن 
أني جعفر عن أني الأسود عن عروة عن ابن عباس فذكره » والعباس صدوق وزيد بن 
عي الله ريقة رخال الإستادرجال: الضحيع . وقد ورد بألفاظ منها ما ذكره المصنف 
ومنها ألفاظ أخر » وفي بعضها أنها ما أنت ت بالولد على النعت المكروه قال عَيْلتُهِ : « لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن ) أخرجه أحمد وأبو داود من حديثه » ولفظ البخاري ي : دالولا 
ما مضى من كتاب الله ) . وقد تقدم في اللعان ما قاله مه في شأن الولد الذي كان 
في بطن المرأة وقت اللعان فإنه قال : « إن أتت به على الصفة الفلانية فهو لشريك بن 
سحماء وأن أتت به على الصفة الفلانية فهو لزوجها هلال بن أمية » قوله : فقال شداد 
ابن الحاد فٍ الفتح في كتاب اللعان : إن السائل هو عبيد الله بن شداد بن اماد وهو ابن 
خالة ابن عباس قال : سماه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث 5 في كتاب 
الحدود من صحيح البخاري . قوله : ( كانت قد أعلنت في الإسلام ) في لفظ للبخاري : 
« كانت تظهر في الإسلام السوء » أي : كانت تعلن بالفاحشة ولكن لم يقبت عليها ذلك 
ا ا . قال الداودي : فيه جواز عيب من يسلك مسالك 
السوء . وتعقب بأن ابن عباس دلم يسمها » فإن أراد إظهار العيب على العموم فمحتمل . 
وك ال السك عاك 1 يل : ولو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها ه على 
أنه لا يجب الحد بالتهم » ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار وعو 
قبيح عقلاً وشرعاً فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك 
بعد حصول البقية :+ لأن جرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأً والغلط » وما كان 
كذلك فلا يستباح به تألم المسلم وإضراره بلا خلاف . 


أل 


ظ 4أ- (وِعَنْ أبي هُرَيرةَ قال : قال رسُول الله عَيمِ : « اذفعُوا الحَدُودَ ما 
رجاف لاني مرو ا 

6" - (وعَن عائشة ئشة قَالَتُ : قال رَسُول الله تيه : «ادرعوا الحدُود عَنِ 
٠ 0‏ فإِنْ كان لهُ مَخْرَجٌ فخلُوا سَبيله إن الإمام إن يُخطىء في 
العفو بير وم مِنْ أن يُخطىء في قٍْ في العُقَوبّة » . رَواهُ التَرَمِذِي وذْكرَ نّهُ قل رُويَ مواق 


بره عسو ه 


أن الوم 6 قال : وَقدْ رُوي عَنْ غير واحدٍ من الصّحابة رضي الله عَنْهُمْ أنّهُمْ 


2 .) 5٠64ه/5ج‎ ( ابن ماجه‎ )91١14( 
.)1١57:4/4ج‎ ( الترمذي‎ 6١١5( 


قالوا مثل ذْلِكَ ) . 

حديث أي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف لأنه من طريق 
إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف . وحديث عائشة قد أخرييه ابسن لقاع وال لكل ل 
إسناده يزيد , بن أبي زياد وهو ضعيف 5 قال الترمذي . وقال امار عه ري 
الحديث . وقال النسائي متروك انتهى . والصواب الموقوف م في رواية وكيع . قال 
الببهقي : رواية وكيع أقرب إلى الصواب . قال : ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري 
ورشدين ضعيف » وفي الباب عن علي مرفوعا « ادرءوا الحدود بالشبهبات »© وفيه امختار بن 
نافع » قال البخاري وهو منكر الحديث » قال : وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن 
عاصم عن أي وائل عن عبد الله بن مسعود  :‏ قال ادرءوا الحدود بالشببات » ادفعوا القتل 

عن السامن ها إبتطهم ا وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضاً ردي ست 
وموقوفاً على عمر . ورواه ابن حزم في كتاب الاتصال عن عمر موقوفاً ب فإ احافظ 
وإحاده ع . ورواه ابن ألي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر بلفظ : ٠‏ لآن 
أخطىء في الحدود بالشببات أ إلي من أن أقيمها بالشببات © وفي مسند ألي حنيفة 
للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ١‏ اذرءوا الحدود بالشبهبات ») وما 
لاوا دوي الال لمرو قي ا لحري لقا 7 ام ميميلم ايعاد لنت 
للاسجاع دمل مروعنة در الحدوه القت اليل وطاق الخنهية . وقد أخرج 
البييقي وعبد الر زاق عن عمر أنه عذر رجلا زفى في الشام وادعى الجهل بتحريم الرنا . 
وكذا روي عنه وعن عفان أنهما عذرا جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنها لم تعلم 
التحريم . 

5" - ( وعَنْ لبن عَيّاسِ قال : قال عُمرٌ بن الحَطَّابٍ : كان يما أنْزل الله آي 
لرّجْم فَقرَأناها عَعَلنَاها وَوّعيناها » وَرَجَمّ رَسُولُ الله عه وَرَجِْنا يَعدَهُ » فأخشى إن 
طال بالنّاس رَمان أن يفول قائل : ولله ما نجد الرَجُمْ في كتاب الله تعالى يلوا بنرك 
فَرِيضَةٍ أتَرَلهًا الله تعالى » والرّجُمُ في كتاب الله حت على مَنْ زفى إذا حصن مِنَ الرّجال 
وَالنّساءِ إذا قامَتٍ لين أو كان الحبّل أَوْ الاغيَرَاف . رَوَاهُ الجَمْاعة إلا الما 2 


قوله : ( اية الرجم ) هي : ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » . وقد قدمنا 
)9١١5(‏ البخاري ( ج١١/5855‏ )2 ومسلم ( ج” - حدود/ه١‏ )., وأبو داود ( ج8/4١44‏ )ء والترمذي 
( ج:/؟؟:١‏ 24 وابن ماجه 2 ج هه ؟ .2 وأحهمد (( جخاص.٠:).‏ 


نه 


الكلام على ذلك في أول كتاب الحدود » وهذه المقالة وقعت من عمر لما صدر من الحج 
وقدم المدينة . قوله : ( فاخشى إن طال بالناس زمان إنح ) قد وقع ما خشيه رضي الله 
عنه حتى أفضى ذلك إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم م 
سلف . وقد أخرج عبد الرزاق والطبراني عن ابن عباس أن عمر قال : « سيجيء أقوام 
يكذبون بالرجم » . وفي رواية للنسالي : « وإن ناسا يقولون : ما بال الرجم فإن ما في 
كتاب الله تعالى الجلد » وهذا من المواطن التي وافق حدس عمر فيها الصواب . وقد وصفه 
عله بارتفاع طبقته في ذلك الشأن كا قال : « إن يكن في هذه الأمة محدثون فمنهم 
عمر » . قوله : ( إذا قامت البينة ) أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع . قوله : ( أو 
ك لطبل ) ينسح" القملة: و الو خلدة: واه رواية ان التسل اذ وقد أسقا ل تللق تين الإ 
إن المرأة تحد إذا وجدت حاملاً ولا زوج ها ولا سيد ولم تذكر شبهة » وهو مروي عن 
عمر ومالك وأصحابه ٠‏ قالوا : إذا حملت ولم يعلم لها زوج ولا عرفنا إكراها لزمها الحد 
إلا أن تكون غريبة وتدعي أنه من زوج أو سيد . وذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل 
لا ينبت به الحد بل لا بد من الاعتراف أو عق واسحدادا بالأحاديف الواردة في درء 
الحدود بالشبهبات . 
:و اتحاضل ماعنا يمن كول بععر: وال :ذال لا بيك مطل هذا الم التي الذي 
يفضي إلى هلاك النفوس . وكونه قاله في مجمع من الصحابة ولم ينكر عليه لا يستازم 
أن 3 حول لقاع الس درك لسر سرع ميحد الشرح, لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد 
غير لازم للمخالف » ولا سيما والقائل بذلك عمر وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة 
وغيرهم . اللهم إلا أن يدعى أن قوله : إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف من تمام 
ما يرويه عن كتاب الله تعالى ولكنه خلاف الظاهر , لأن الذي كان في كتاب الله هو 
نا أطلفنا "فق أول الكناتب المدود : :رقن عاب الطحاوي ”بتاوين فلك عل أن :الراه أن 
الحبل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم ء ولا بد من ثبوت كونه من زنا . وتعقب بأنه 
يأى تللق تحمل شيل امقايلا للبينة والاعتزاف + قوله زو أو الاعتراقك قن تقدم الاق 
في مقداره وما هو الحق . 
## باب من أقر أنه زفنى بامرأة فجحدت #6 


راد حر رو 216 مر 4 3 عه صااسَه 22.” 0 7 
0 (عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ أن رُجلاً جاءً إلى النََيّ عله فقال : إِنَّهُ قد رَفى 


)52١0( 1‏ أبو داود ١‏ ج:/:: 34 وأحمد (جه صوه”*؟). 


2د 


ار 


بامَرَقٍ مسَمّاها أرْسلٌ امي عله إل الاو فدذعاها. فسالها عَم قال فالكرت + فده 
وَترَكَها . رَوَاهُ أحمد وَأَبُو داود ) . 

الحديث في إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدني قال ابن معين : ثقة » وقال 
أبو حاتم الرازي : ليس بمعروف 1 الباب عن ابن عباس عن أني داود والنساي : « أن 
رجلاً من بكر بن ليث أنى النبي عَُهُ فأقر انارق بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان 
بكراً . ثم سأله البينة على المرأة فقالت كديا نول الله + «فجلوتحك القوية انين » 
وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن حبان : إنه بطل 
الاحتجاج به , وقال النساني : هذا حديث منكر . وقد استدل بحديث سهل بن سعد 
مالك والشافعي فقالا : يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة للزنا لا للقذف . وقال الأوزاعي 
وأبو حنيفة : يحد للقذف فقط ع قالا : لأن 'إنكارها شببة . وأجيت بأنه لا يبطل .به 
إقراره. وذهبت الهادوية ومحمد وروي عن الشافعي إلى أنه يحد للزنا والقذف . واستدلوا 
ديت إن عائني الذي ذكر لاو رهذا نغو لظام ل رجهي » الأول : أن غاية ما في حديث 
سهل ١‏ أن النبي عَيتّه لم يحد ذلك الرجل للقذف » وذلك لا ينتبض للاستدلال به على 
السقوط لاحتال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة أو لوجود مسقط بخلاف حديث 
ابن عباس فإن فيه أنه أقام الحد عليه . الوجه الثاني : أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا 
يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل » وقد صدق على من كان كذلك أنه قاذف , وقد 
تقدم طرف من الكلام في باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا من أبواب اللعان . 

## باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنبي #6 
عن 'الشقاعة د * 


64( عَنْ الي هُريْرة عن الل عله قال : « حَدّ يمل به في الأزض خيرٌ 
لأهل الأزض مِنْ أن يُمْطَرُوا أَزْبَعِينَ صباحاً » . رَوَاهُ ابِنُ ماجة والنّسائي . وَقال : 
ثلاثين ع الحم بالشّكٌ فيهما ) 

ل «مَنْ حالّث شفاعتُهُ دُونَ حَدَّ 
مِنْ حُدُودٍ الله قَهُوَ مُضَادُ الله في أمره » . رَوَاهُ أحمد وَأَبُو داؤد ) . 


(4١١9؟)‏ ابن ماجه ( ج5؟/مء+ه؟ 34 والنساقي ( جم صهلا ). 
)5١15(‏ أبو داود ر ج/589107 ). وأحمد جم صء7 ) . 


ا ل 


حديث أبي هريرة أخرج نوه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ : 
«وحد ينام ف الأرضن حقه أركن من مطر أربعين ضباحا ) قال في مجمع الزوائد : وفي 
إسناده زريق بن السحب ول أعرفه » وفي إسناد حديث أي هريرة المذكور في الباب عند 
ابن ماجه والنساني جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر الحديث . 
وحديث أب م ا ا ا ل 
صحيح موقوفاً عليه . وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن أني هريرة مرفوعاً وقال فيه 
( فقد ضادٌ الله في ملكه ) ا ارق ني عدر ل رلك 
ما ينتفع به الناس لا فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى وعدم الرأفة بالعصاة وردعهم عن هتك 
عر ا مسلفيق ع وهذا قنت اعنه علالة ان حكديت عائدة ف الصحيحين . أن اللبي. عله 
خطب فقال : ١‏ أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنه كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تراكوةانة بوذا سرق فههم الضعيف أقاموا الحد عليه » فإذا كان ترك الحدود والمداهنة فيها 
وإسقاطها عن الأكابر من أسباب الهلاك كانت إقامتها على كل أحد من غير فرق بين شريف 
ووضيع من أسباب الحياة وتبين سر قوله عَيته : ٠‏ حدّ يعمل به في الأرض خير لأهل 
ل أن يمطروا عي طيانفاً ) الحديث . وحديث ابن عمر المذكور فيه دليل على 
تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك » وهو وصفه بمضادة الله 
تعالى في أمره » وقد ثبت النبي عن ذلك في الصحيحين 5 في حديث عائشة في قصة 
لمرأة امخزومية لما شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي عله له له : « أتشفع في حد من 
حدود الله » وفي لفظ : ولا أراك تشفع في حد من حدود الله يا ل يجاني سجاه 

في الختلس من كتاب القطع » ولكنه ينبغي أن يقيد المنع من الشفاعة بما إذا كان بعد الرفع 

ا ل ل ل ل 
العم « أن النبي عَنُه قال له لا أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع 
فيه : هلا كان قبل أن تأتني به ؟ » وأخرج أبو داود والنساي والحام وصححه من حديث 
ف كور ار لساك ا لي ل 0 
حد فقد وجب » وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال والقي الزبور ماركا مشفع 
فيه » فقيل له حتى يبلغ الإمام » قال : إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع 0 . وأخرج 
انق ألاشية تاق اطنافط > سند سيق :1 أن الديير بوعمارا وار عباس اعدو نارفا فخلوا 
سبيله » فقال عكرمة : فقلت : بئس ما صنعم حين خليتم سبيله » فقالوا :الا آم لك 
أما لو كنت أنت لسرّك أن يخل سبيلك © . وأخرج الدارقطني من حديث الزبير مرفوعاً : 
« اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه » . والموقوف 


6 


أصح . وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد » 
وهكذا حكي الإجماع في البحر . وحكى الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية 
الناس وغيره » فقال : لا يشفع في الأول مطلقاً » وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع 
لا بعده والرا- جح عدم الفرق بين المحدودين وعى التفضيل المذاكون بين قبل الرقغ ويعدة 
ْمَل الأحاديت الواردة في الترغيب في الستر على المسلم فيكون الستر هو الأفضل قبل 
الرفع إلى الامام . 


># باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به #6 
ش إذا ثبت بالإقرار 


ار رم ا : كان لشراحة رَوْجّ عائْبٌ بالشّام وَأنها حَمَآَتْ 
فجاءً بها مَوْلاها إلى أمير المُؤْينِينَ علي بْنِ أبي طالب رَضِي الله عَنْهُ » فقا اه 
زنت وَاعْترَفتْ فجَلدها يَوَمَ الحميس مائة » ورَجَمّها يَوْمَ الجُمْعةِ » وحَفَرَ ها إلى الم 
وأنا شَاهِدٌ ثم قال هذ الوا 1 شيا وب وان م ورج كرا ميك عل اد 
أحَدُ لكان َل مَنْ تربي التَاهد , بَسْهَدُ نم ينع شهَادتة حَجَرهُ » وَلكتها أت فأنا 
ارم اسيم انامس وأنا فيب ٠‏ تكن وَالله فبمَْ قله واه 
ا 


الحديث أخرجه أيضأ النسانّ والحاكم » وأصله في صحيح البخاري ولكن بدون ذكر 
الحفر وما إبعده كا تقدم في أول كتاب الحدود من حديث الشعبي » وسيأتي الكلام على 
الحفر قريباً . وأما كون الشاهد أول من يرمي الزاني حصن حيث ثبت ذلك بالشهادة 
فقد ذهب أيو بخزيفة والهادوية إلى أن ذلك واجب علبهم وأن الإمام يجبرهم على ذلك لا 
فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبت وإذا كان ثبوت الزنا بالإقرار وجب أن 
يكون الإمام م أول من يرجم أو مأموره لما عند أني داود في رواية من حديث أي بكرة 
« أن النبي عَيه َيه رجم امرأة وكان هر أول من رماها بحصاة مثل الحمصة > ثم قال : ارموها 
07 . ويجاب بأن مجرد هذا الفعل لا يدل على الوجوب و ما وني الفسيك 
المتقدم فلا يدل قوله عي فيه « واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » على 
وجوب البداءة بذلك منه بل غايته الأمر بنفس الرجم لا بالرجم الخاص الذي هو محل النراع. 
لا كالزواة ليس و لانت عق لبر اميد جر رقي اند حت يا ول ا 


010 أحمد رجا ص١؟١).‏ 
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مه نيل الأوطار 0 


به على. قول من يقول بالحجية لا عإ على من يخالف في ذلك والمقام مقام اجتهاد » ولهذا حكى 
صاحب البحر عن العترة والشافعى أنه لا يلزم الامام حضور الرجم وهو الحق لعدم دليل 
يدل على الوجوب » ولما تقدم في حديث ماعز ١‏ أنه عه أمر برجم ماعزء ول يخرج 

معهم ) والزنا منه ثبت بإقراره كا سلف » وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية ] زعم 
البتعض . قال في التلخيص : لم يقع في طرق الحديثين أنه حضرء بل في بعض الطرق 
ما يدل :عل :أنه إل محضير :وقد جرم ببدللته الشافعي + قال : وأما الغامدية ففي سنن 
أبي داود وغيره ما يدل على ذلك . وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا 
على الإمام . وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام 
بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة . 


>#د باب ما في الحفر للمرجوم “3# 

0( عَنْ أبي سعِيدٍ قال : لما أمرنا رسُول الله عه أن ترم ماعرّ بن مالك 
تترَجنا به إلى البُقيع, وَل ما حَفْرنا لهُ, ولا أَوْتَمْناهُ » وَلكِنْ قام لا فَرَميْناهُ بالعظام 
ال ا 0 

خن 0 
| ؟5- (وعَن عَيْدٍ الله بن بريْدةَ عنْ أبيه قال : جاءت العِامِديّة » فَقالتُ : 
يا رسثول الله إن كد ركيت فَطَهرنِي , وله رده كلما كَانَ اد قَالَتْ : يا رَسْولَ الله 
ِمَ تردنِي لعلّك تُردَدنِي كا رَددْتَ ماعزاً » فوالله إِنّي لحُبْلى » قال : « إِما لا فاذهَبي 
ل 5 : هذا قد وَلدنهُ » قال : ٠‏ اذقبِي 

ضيه حتَى لفْطُمِيه » + فلا فَطَمئه أثثة بالصّبيٌ في يله كسئرة خُيْرٍ أ فقالت : هذا 
0 قذ فطَمْيُهُ وَقذ أكل الطَّعامَ » فَدَفَمَ الصّبي إلى رجل مِنَ المسلمينَ مم 
ب فر له إلى مقرم ء وأ ان ُو .يل جل للد بشكر فزني 


راس و 


رَأسّها فَنَضَّحَّ الدّمُ على وَجِهِ كتالدٍ فسَبّها , 00 : ١‏ مَهْلا 
يا خالد ٠‏ الذي نفسي بيده لقذ تابث تؤبة لو تايهَا صاحبُ مكس لغفر لَهُ ) ثم امَر 
بهَا مَصلى عليها ودُفقَتْ :5 رَوَاهُما 0 ومسلم ل داود ). 


0 ج 4551/5 ؛ وأحمد جم‎ ١ مسلم ( ج8 - حدود/١"5 )» 1 داود‎ )9١71( 
) مسلم ( و واب داو 0 )». واحمد زر ص27‎ ) 


(617) مسلم ( ج8*- حدود/؟؟ ) » وأحمد رجه صرمغ؟ )2 وأبو داود ( ج4117/4 ). 


1ه 


58 -( وَعَن عد الله بن بريد عَنْ أبيه أن مار بن ماللتِ الأسلمي أنى رمسُول اله 
يِه فقال : يا رطول الله إِنّي رَنيْتُ , وإنّي أرِيدُ أن تُطهّرني فَرَدّهُ ؛ فلمّا كانَ اعد 
تاه » فقال : يا رَسُولَ الله إِنْي قذ رَنيْتُ ‏ فده لاني » فأرْسّل رمئول الله عله إلى قَوْمِهِ : 
تَعْلْمُونَ بعَقله بأساً تنْكرُونَ منه شيئاً ؟ قالُوا : ما تعلَمهُ إلا وَِي الَقلٍ مِنْ صَالِحينا 
ترَى ء فأناهُ لله فأرسل إِيْهِمْ أيضاً فسأل عنة » فأخبروة أله ل كابر بقع لا 
م فنا كذ الاب هر ل فرك م أثر ب جم . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأحمدٌ » وقال 
في آخره : فآمر النّبي عه فَحْفِرَ لهُ حفرة ة فجعل فِيهَا إلى صَّدْره , ثم أمَرَ الا برَجمه ) . 
ل ْن اللجلاج. أن أباه أخيرهُ فذَكْرٌ قصّةَ رجل اعْتَرَفَ بالرّنا » 
قال له رثول الله له : ٠‏ أخصنت ؟ » قال اكا ناي وين شر يجري له 


ئ- 


3 0 3 


حتى 0 ورميئاة بالحجارة حتى هَدَا . روه أحمل ولو داود ) . 


حديث خالد بن اللجلاج في إسناده محمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختلف فيه » وقد 
أخرجه أيضاً النسائي ولأبيه صحبة وهو بفتح اللام وسكون الجم واخره جم أيضأًء وهو عامري 
كنيته أبو العلاء » عاش مائة وعشرين سنة . قوله : ( والخزف ) .بفتح الخاء المعجمة 
والزاي آخبره فاء : وهي أكسار الأواني المصنوعة من المدر . قوله : ( في عرض الحرة ) 

بضم العين المهملة وسكون ل له المهملة وتشديد الراء : وهي أرض 
ا ا ا ل 
وبين المدينة والعقيق وقبلٍ المدينة وببلاد عبس وببلاد فزارة وببلاد بني بنى القبن وبالدهناء 
وبعالية الحجاز وقرب فيدو وبجبال طيء وباآرض اركف ويدجه وب مرة رقرب حير وم 
حرة النار وبظاهر المدينة تحت واقم وبها كانت وقعة الحرة أيام يزيد وبالبريك في طريق 
من وحرة غلاس ولبن ولفلف وشوران والحمارة وجفل وميطان ومعشر وليل وعباد 
والرجلاء وقمأة مواضع بالمدينة » كذا في القاموس . قوله : ( بجلاميد ) الجلاميد جمع 
جلمد . وهو الصخر كالجلمود والجندل كجعفر ما يقله الرجل من الحجارة وبكسر الدال 
وكعلبط : الوضع يجتمع فيه الحجارة » وأرض جندلة كعلبطة وقد تفتح كسرتها كذا في 
القاموس . قوله : ( إما لا فاذهبي ) قال النووي في شرح مسلم : هو بكسر الهمزة من 
إما وتشديد اليم وبالإمالة » ومعناه : إذا أبيت أن ري ساك توك در نه ير 


(215) أجمن ( جده ا ض )5417‏ ومسلم ( جام - حدرد/؟) . 


(6114) أبو داود وأجؤه؟44 )2 وأجد روجع مرولا ) . 


احا هك 


حتى تلدي فترجمين بعد ذلك اه . قوله : ( فنضخ ) بالخاء المعجمة وبالمهملة . قوله : 
( صاحب مكس ) بفتح المم وسكون الكاف بعدها مهملة : هو من يتولى الضرائب التي 
تؤخذ من الناس بغير حق . قال في القاموس : مكس في البيع يمكس إذا جبى مالا 
والمكس : النققص والظلم » ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية 
أودرهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة انتهى قوله : ( فصلى عليها ) قال 
القاضي عياض هو بفتح الصاد واللام عند جمهور رواة مسلم » ولكن في رواية ابن 
أبي شيبة وأبي داود والطبراني فصلي بضم الصاد على البناء للمجهول . ويؤيده ما وقع في 
رواية لأبي داود بلفظ :م أأرهم فصاوا علا ؛ ووقع في حديث عمراك بن حصو 
عند مسلم : « أنه قال عمر للنبي مَل : أيصلى عليها ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت 

بين أهل المدينة لوسعتهم » . قوله : ( إلا وفي العقل ) بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد 

الياء صفة مشببة . وهذه الأحاديث المذكورة في الباب قد قدمنا رد 

ساقها المصنف ههنا للاستدلال بها على ما ترجم الباب به وهو الحفر للمرجوم . 
اختلفت الروايات في ذلك , فحديث أبي سعيد المذكور فيه أنهم لم يحفروا اكه 
ل ل 0 . وقد جمع بين الروايتين بأن المنفي حفيرة 
لأ مكنه الوثوب معنا والمبت عكسته , أو أنيم لم يحفروا له أول الأمر نم لما فر فأدركوه 
حفروا له حفيرة فاتتصب لهم فيها حتى فرغوا منه » أو اا كي أ ام 
لا وجد مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه » وعلى فرض عدم إمكان الجمع فالواجب 
تقديم رواية الإثبات على النفي » ولو فرضنا أن ذلك غير مرجح توجه إسقاط الروايتين 
والرجوع إلى وس ديك عالد ين اللجلاج ع فإن فيه الصرخ بال حفر بدون تسمية 
المرجوم » وكذلك حديثه أيضاً في الحفر للغامدية . وقد ذهبت العترة إلى أنه متخت 

الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يحفر للرجل . 
ا ا ال ا . وف وجه للشافعية 

أنه يخير الإمام » وفي المرأة عندهمٍ ثلاثة أوجه » الثها : يحفر إن بت زناها بالبيعة لا 

بالإقرار والمروي عن أي يوسف وأبي ثور أنه يحفر للرجل والمرأة . والمشهور عن الأئمة 
الثلائة أنه لا يحفر مطلقاً , والظاهر مشروعية الحفر لما قدمنا . 


ا و و د 


## باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وتأخير 6 
الجلد عن ذي المرض المرجوٌ زواله 

6 - ( عَنْ سَلَيْمانَ بن بُريدَة عَنْ أبيه أن النبَيَ َه جاءئة امرأة منْ غامد منّ 
الأَرْدِ » فقالث : يا رسُول الله طهّزني . فقال : ١‏ ويِححكِ ارجهي فاستغفري الله وثُوبي 
إليه » » فقالث : أرالك تُريدُ أن ثُردَدني كا رَدَدْتَ ماعِرٌ بْنَ لِك » قال : « وما ذَاك » 
قال إِنّها حُبَلَى-مِنَ لزنا ء قال : « أت ؟ » قالت : َعَم فقال لَهَا : « حتى ضعي 
ما في بطْبِكِ » , قال : فَكَمَلَها جل مِنَ الأنصارٍ حبَّى وَضَعتُ , قال : فأتى الى عله 
فقال : قد وضتعث الغامدية ‏ كقال : ١‏ إِذَنْ لَا تَرْجمُهَا وَندَعَ وَلَدَهَا صغيراً لَيْسَ لَهُ مَنْ 
يميه ٠‏ ؛ فقام رجل ين الألصار فقال : إي رحا ياي له » قال : فرجمهَا . و 
مُسْلمٌ والدّارقطني » وقال : هذا حديث صحيحٌ ) . 

5 ( وعَنْ عِمْرَانَ بن حصن أن امْرََة من جُهيئَة أنث رمئول الله عله وَهني 
بل مِنَ الزّنا » فقالَتُْ : يا رسُول الله أُصَبْتُ حَدَا فأتم علي » فدعا تبي الله عي وَليها ؛ 
فَقال : ١‏ أخمين إليِها . مي دا د 
انها ثم أمر بها فرجِمَت * م صلى عَليها » فقال له عُمَر عُمرُ : نُصلّي عَليْها يا رسُول الله وَقذ 
زَنث ؟ قال : ١‏ لقذ تابث يل فيقث تن متعين ين أهل الب وهم , ول 
وَجَدتْ أفضل مِنْ أن جادث يتفسها لله ؟ » . رَوَاهُ الجَماعَة إلا الُخاري واينَ ماجة ‏ 
وهْرٌ كليل على أن لخدو مخْيرّرٌ تحقظ عَوْرتهُ مِنَ الْكَدْفٍ ) . 


0" - ( وعَنْ عَل قال : إن آم رول الله مه زنث » فأمرني أن كدق 
ئها فإذًا مني ديك عفد يناس فَحَشيتُ أن أجلدا أن أكثلها » هذَكَرتُ ذلك لبي 
عله فقال : )0 ينث اثْركْهَا حتّى ثمائل » : رَوَآهُ اع ومُسلم وابو داودٌ والتزمذي 


وصحّحة ) . 
قوله : ( من غامد ) بغين معجمة ودال مهملة ‏ ؛ لقب رجل هو أبو ق قبيلة وهم بطن 
من جهينة » ولهذا وقع في حديث عمران بن حصين المذكور امرأة من جهينة » وهي 


(56515) مسلم ( ج5؟ - حدود/؟؟ ) . والدارقطني ( جم ص56 ) . 
2375 شام وي عتردل 01) عزاو دود رب 5560 امور 0 ) » والنسائٌ ( ج؛ 
ص9" )2 أ وأحمد-( جة صه5: ). 


95 (710١5؟)‏ مسلم ( ج"” - حدود/ع؟ )2 والتر مذي ١(‏ ج4/١؛؛١‏ 4 وأحمد رجا صهه١).‏ 
1 د 


هذه » واسم غامد المذكور عمرو بن عبد الله ولقب غامد لإصلاحه أمراً كان في قومه » 
في هذا الباب وفي الباب الأول . ومنهم أبو هريرة وأبو سعيد وجابر بن عبد الله وجابر بن 
سمرة وابن عباس وأحاديثهم عند مسلم » وفي سياق ا ا 
حديث بريدة المتقدم في الباب الأول « أنها جاءت بنة بنفسها إلى النبي ل حال الحمل وعند 
الوضع » وآخر رجمها إلى الفطام ١‏ فجاءت بعد ذلك ورجمت ) . وف حديثه 00 
في هذا الباب « أنه كفلها كفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ء ثم ألى فأخبر ابي عَيْله 
فال لا نرجمها وندع ولدها صغيراً » فقام رجل عن ١‏ الانضاز فقال + أي رضاعه 
فرجمت ) . وفي حديث عمران بن حصين المذكور أمها «لما أقرت دعا النبي عنم عله وليبا 
وأمره بالإإتمسبان إليها. حيتي تضعع م -اء بها عند الوضع فرجمت ولم يمهلها إلى الفطام ) 
ويمكن الجمع بها جاءت عند الولادة وجاء معها وليبا وتكلمت وتكلم » ولكنه يبقى 
الإشكال في رواية أنه رجمها عند الولادة ولم يؤخرها » ورواية أنه أخرها إلى الفطام » 
وقد قيل إنبما روايتاك صحيحتان والقصة ور ورواية التأخير ونه سيد مره 
لفك تأويلها + فيتعين تأويل الرواية القاضية بأمها رجمت عند الولادة بآن يقال فيها 
طني وحذف التقدير أن وليها جاء بها إلى النبي َه عند الولادة فأمر بتأخيرها إلى الفطام 
ثم أمر بها فرجمت ء ولا يخفى أن هذا وإن تم باعتبار حديث عتران المذكور في الباب 
ال ا ا ام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعة 
يا نبي الله » فرجمها » ويبعد أن يقال أن هذا لا يدل على أنه قبل قوله وكفالته بل أخرها 
إلى الفطام ثم أمر برجمها بعد ذلك » » لأن ذلك السياق يأبى كل الاباء » وما أكثر ما يقع 
مثل هذا الاختلاف بين الصحابة في القصة الواحدة ل رمي مل العاف ل 
لأجل الجمع بين روايتهم العظائم التي لا تخلو في الغالب من تعسفات وتكلفات كأن السهو 
لامسترلد لمر رز ل الاي لفرارك ا 
أو النسيان على الرواية المرجوحة , إما من الصحابي أو ممن هو دونه عن الرواة . وقد 
مر لنا في هذا الشرح عدة مواطن من هذا القبيل مشينا فيها على ما مشى عليه الناس من 
ل 0 ل 
7 وقع الاختصار في هذه لرواية ا يعر بالك 0 ا 
إليها فاذا وضعت فأتني » وقد قدمنا أن مجرد الإقرار بالحد من دون تعيين لا يجوز للإامام 


01 لك 


أن يحد به . قوله : ( أحسن إليها ) إنما أمره بذلك لأن سائر قرابتها ربما حملتهم الغيرة وحمية 
الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها فأمره بالإحسان تحذيراً من ذلك . قوله : ( فشدت ) 
في رواية : « فشكت » ومعناهما واحد والغرض من ذلك أن لا تنكشف عند وقوع الرجم 
عليها لما. جرت به العادة من الاضطراب عند نزول الموت وعدم البالاة بما يبدو من الإنسان » 
ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائماً لما في ظهور عورة المرأة من 
الشناعة » وقد زعم النووي أنه اتفق العلماء على أن المرأة ترجم قاعدة وليس في الأحاديث 
ما يدل على ذلك ولا شك أنه أقرب إلى الستر » ولم يحك ذلك في البحر إلا عن أبي حنيفة 
والهادوية . وحكي عن ابن ألي ليل وألي يوسف أنها تحد قائمة » وذهب مالك إلى أن الرجل 
يحد قاعداً . قوله :وم صل يعاءيا :)قد تقدم الخلافب في ذلك في كات الجنائر . قوله : 
( لو قسمت بين سبعين إن ) في رواية بريدة المتقدمة في الباب الأول لو تابها صاحب 
مكس ) ولا مانع من أن يكون ذلك قد وقع جميعه منه عه . وفيه دليل على أن الحدود 
لا تسقط بالتوبة » وإليه ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية والمهحادي . وذهب جماعة 
منهم إلى سقوطها بها » ومنهم الشافعي » وقد استدل بقصة الغامدية على أنه يجب تأخير 
الحد عن الحامل حتى تضع ثم حتى ترضع وتفطم » وعند الادوية أنها لا تؤخر إلى الفطام 
إلا إذا عدم مثلها للرضاع والحضانة » فإن وجد من يقوم بذلك لم تؤخر ء وتمسكوا بحديث 
بريدة المذكور . قوله : ( اتركها حتى تماثل ) بالمثلثة » قال في القاموس : تمائل العليل : 
قارب البرء » وني رواية لأبي داود : ٠‏ حتى ينقطع عنها الدم ؛ وسيأتي في باب حد الرقيق 
بلفظ : ١‏ إذا تعالت من نفاسها فاجلدها » وفيه دليل على أن المريض يمهل حتى ييرأ أو 
يقارب البرء . وقد حكي في البحر الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد . 
والمرض المرجو <.قإن” كان مايوسا فقال الحادى و أصحانت الشافعي : إنه يضرب بعذكول 
إن اخعملة وال الناصر والمؤيد الله + لا عد فى مرضية :وإن كان عايوزساً والظاهر الأول 
لحديك أن امانةارق سيل بن تهيت الآ قزييا ,وام المرعيوة إذا كان مريضا او نحوة 
فذهبت العترة والشافعية والحنفية ومالك إلى أنه لا يمهل رض ولا لغيره إذ القصد إتلافه . 
وقال المروزي : يؤخر لشدة ال حر أو البرد أو المرض » سواء ثبت بإقراره أو بالبينة » وقال 
الإسفراييني يؤخر للمرض فقط وني الحر والبرد أوجه : يرجم في الحال » أو حيث يثبت 
بالبينة رار أو العكس . 


#6 باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض 86 
لا يرجى برؤه 
4" - ( عن ريل ب ن ألم أن جلا تف على نفسيه با على عفد رسُول ال 
عله دعا سول الل مه سوط فأبِي يسوي مكسور ء فقال : ١‏ قَوْقَ هذا » ء فاتي 
سوط جَديدٍ لَمْ تُقطعْ تَمَرَئّهُ » فقال : ١‏ بِيْنَ هلذين 2 . فأتي سوط قذ لان وَرُكِبَ 
فاه د فجلة ال ا 


شن ا نول نيل طخاح هم تع الح لا رتر دعل لعز ملو يدث 
بها فذكرٌ ذلك سَعْدُ بْنّ عُبَادَة سول آل 2 وكان ذلك خا لسلم قال «اضربوة 
حَدَُ ؛ قالُوا : يا رسُول الله إِنّهُ ضف مِمّا تخسبُ , لو مَتربْتاهُ يائة ناه » فقال : 
٠‏ محدُوا لهُ عِلْكالاً فِيِ ماه شِمْراخ ٠‏ ثم اضْرِبُوُ به صرْيَةٌ واجدةً » . قال 0067 
روه اا ا د مناه مِنْ رواية أني أُمامةَْن سَهْلٍ عَنْ بعض الصّحاَة 

مِنَ الأنصارٍ ء وَفيهِ ولو حَمَلْناهُ إليِكَ لتَمسسّحَتْ عِظَامُهُ ما هُوَ إِلّا لد على عَظْم ) . 


حديث زيد بن أسلم هو مرسل وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر بن يحبى بن 
أبي كثير نحوه » واخخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس » فهذه المراسيل 
الثلاثة يشد بعضها بعضاً . وحديث أبي أمامة أخرجه أيضاً الشافعي والبييقي وقال : هذا 

هو المحفوظ عن أي أمامة مرسلا . ورواه الدارقطني عن فليح عن أبي سالم عن سهل بن 

سعد وقال : وهم فليح » والصواب عن أي حازم عن أي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
أبيه . ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وقال : إن كانت 
الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله أخرى . 
ورواه أبو داود من حديث الزهري عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار ء ولفظه : ١‏ أنه 
اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش 
لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال : استفتوا لي 
رسول الله َه فإني قد وقعت على جارية دخلت علي » فذكروا ذلك لرسول الله َل 


(016 الموطاً (١‏ ج؟ - حدود/؟١).‏ 
(9169) المسند ( جه/؟١؟‏ ) ء. وابن ماجه ( ج؟/4/اه؟ 7 


17ت 


وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الشر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت 
عظامه ما هو إلا جلد على عظم , فأمر رسول الله عه أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه 
به ضربة واحدة » وأخرجه النسابي من حديث أي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه باللفظ 
الذي ذكره أبو داود وني إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي » قال المنذري : لا يحتج به 
وهو كوفي » وقال في التقريب : صدوق يهم من السادسة . وقال الحافظ في بلوغ المرام : 
إن إسناد هذا الحديث حسن ولكنه اختلف في وصله وإرساله . قوله : ( لم تقطع كمرته ) 
أي عذبته : وهي طرفة . قوله : ( وركب به ) بضم الراء وكسر الكاف على صيغة المجهول 
أي كجاءية الراكب عن الذانة وضريا يها 5 حتى لان : قوله : ( رويجل ) تصغير رجل 
للتحقير . قوله ا لت ل ل 
جيم وهو السقيم الناقص الخلق وفي رواية مقعد . قوله : ( يخبث بها ) بفتح أوله وسكون 
طه الح رح رعو عر سارل اي 
وسكون المثلثة » قال في القاموس : كقرطاس : العذق والشمراخ » ويقال عذكول وعثكولة 
بضم العين انتهى . وجاء في رواية « إثكال ) وفي أخرى « أثكول ) وهما لغتان في العتكال 
هو الذي يكون فيه البسر . والشمراخ بكسر الشين المعجمة وسكون الم واخره خاء 
معجمة وهو غصن دقيق . وقال في القاموس : الشمراخ بالكسر : العتكال عليه بسر أو 
'عنب كالشمروخ انتبى . والمراد ههنا بالعذكال : العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان 
كثيرة » وكل واحد من هذه الأغصان يسمى تمراخاً . وحديث زيد بن أسلم فيه دليل 
على أنه ينبغي أن يكون السوط الذي يجلد به الزاني متوسطاً بين الجديد والعتيق وهكذا 
إذا كان الجلد بعود ينبغي أن يكون متوسطاً بين الكبير والصغير فلا يكون من الخنشب 
التي تكسر العظمٍ 0 اللحم » ولا من الأعراة الرقيقة التي لا تؤثر في الألم وينبغي 
أن يكون متوسطاً بين الجديد والعتيق . وقال في البحر : وقدر عرضه باصبع وطوله 
بذراع . وحديث أي أمامة فيه دليل على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضرب بعتكول 
| أو ما يشابهه مما يحتمله » ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ . وقد قيل يكفي الاعتاد , 
وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعاً . وقد جوز الله مثله في قوله ارد ديه » 
الآية . 


مد 


## باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط #6 
أو أى بهيمة 
ار : لَقِيثُ خالي ومَعَهُ َيه » فقت ا 
قال : بعلي رسئول اله عله إلى رجُلٍ توج اثرأة أبيه مِنْ بَعده أن اضْرِب عَنْقَهُ وا محذ 
الكيبوواة التو كر اي اماتحة وال فلل اع لكان 


القذيف شيية الترمدي وأخرجه أبو داود عن البراء أيضاً بلفظ : ٠‏ بيها أطوف على 
إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من 
النبي عه إذ أنوا قبة فاستخرجوا منها رجلاً فضربوا عنقه » فسألت عنه فذكروا أنه أعرس 
بامرأة أبيه ) قال المنذري : وقد احتلف في هذا اختلافا كيرا 6 قرو كن البؤاء::وززرو ف 
عنه عن عمه » وروي عنه قال : مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء » وهذا لفظ 
الترمذي . وروى عنه عن خاله وسماه هشم في حديثه الحرث بن عمرو » وهذا لفظ ابن 
ماحه. توروى عه قال مز هنا أناين بيتطلقوة )وروي عنه 1-5 إن لأطوف على إبل 
ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي عَيتّهِ إذ جاءهم رهط معهم لواء » وهذا لفظ النساني . 
وللحديث أسانيد كثيزة منها ما رجاله رجال الصحيح . والحديث فيه دليل على أنه يجوز 
للإمام أن يأمر. بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة كهذه المسكلة » فإن الله تعالى 
يقول : ل ولا تتكحوا ما نكح ابام من النساء # ولكنه لا بد من حمل الحديث على 
أن ذلك الرجل الذي أمر عه بقتله عالم بالتحريم وفعله منتحلاً وذلك من موجبات 
الكفر » والمرتد يقتل للأدلة الآتية . وفيه أيضا متمسك لقول مالك إنه يجوز التعزير 
بالتعل . وفيه دليل أيضاً على أنه يجوز أخذ مال من أرتكب معصية مستحلا لها بعد إراقة 
دمه . وقد قدمنا في كتاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال . 


١‏ -( وعَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابن عبّاس قال : قل رَسُولُ اذ يلل لقره 
يَعْمَلُ عَمَل قَوْمٍ لوط فاقكلوا الْقَاعِلَ وَالمَفعُول به ). رواة ا إِّا النسائي ) : 
9 - ( وعَنْ سعيد سعِيد بن جُْير ومُجاهِدٍ عَن ابن عبّاس في الْبِكْرٍ يُوجَدُ على اللوطية 


)2١19‏ أبو داود ( جغ//وضه:: ) » وابن ماجه ( .)2 والنسالي (ج5 ص86١١)ء‏ واحمد وج 
ص؟؟9؟). 
(2811) أبو داود ( ج557/4: )»ء والترمذي ( ج4/ ١:5‏ )» وابن ماجه ( ج7971/5). 


2١9‏ أبو داود ( ج4177/4 ). ا 


لعو راث ارت ا 

ادي عوط و عاريا اعريه كك انيقي . وقال الحافظ : رجاله 

ثقون إلا أن فيه اختلافاً . وقال الترمذي إلا يعد هنا لاسنيك مجان دده 
ابي مق من هذا الوجه . وروى محمد بن إسحق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو 
فقال : « ملعون من عمل عمل قوم لوط ») ول يذكر القتل انتبى . وقال يحيى بن معين : 
عر ا عر عر للحي ار لسري ان الي ااي 
ليله قال : ١‏ اقتلوا الفاعل والمفعول به ) . ويجاب عن ذلك بأنه قد احتج الشيخان به » 
وروى عنه مالك في الموطاً » وقد استنكر النساى فنا" لديف .و نوالا اللو متعم اد 
ع تيه أخرجه أيضاً النسافي والبميقي» وني الباب عن أبي هريرة ' 
عند ابن ماجه والحاك أن النبي عند عله قال : ١‏ يي د سه 
وإشتاده ضتعيق قال. ان الطلاع في أحكامة <.. 1 ب يقتت عن وسول الله عله أنه رجحم فق 
اللواط ولا أنه حكم فيه . وثبت عنه أنه قال : « اقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه عنه 
ابن عباس وأبو هريرة انتبى . قال الحافظ: وحديث أني هريرة لا يصح. وقد أخرجه البزار 
من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك . وقد رواه ابن 
ماجه من طريقه بلفظ : « فارجنوا الاعلى والاسفل ) . وأخرج البييقي من حديث 
أن تون أله عله ال او إذا أق. اليكل لحل اقيم وإنكانا بوردا" انك اللراة المرأة حينما 
زانيتان » وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن » كذبه أبو حاتم » وقال البيهقي : لا أعرفه 
والحديث منكر بهذا الإسناد انتبى . ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير 
من وجه آخر عن أني مومى وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول . وقد أخرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده عنه . وأخرج الببهقي عن علي عليه السلام أنه رجم لوطياً . 
قال الشافمي : وبهذا نأخذ : يرجم اللوطي محصناً كان أو غير محصن . وأخرج البمهقي 
أيضا عن كر : أنه جمع الناس في حق رجل ينكح ا ينكح النساء » فسأل أصحاب 
رسول الله عه عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولاً علي بن أبي طالب عليه السلام 
قال ع ل ل ا ل د 
أن نحرقه بالنار » فاجتمع أصحاب رسول الله عه على أن يحرقه بالنار فكتب_أبو بكر 
إلى خالد بن الوليد يأمره أن بحرقه بالنار . وفي إسناده إرسال . وروي من وجه الع ع 
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في غير هذه القصة قال : يرجم ويحرق بالنار . وأخرج 
قي أيضاً عن ابن عباس أنه سكل عن حد اللوطي فقال : ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى 
2ط ثم يتبع الحجارة . 

عالت 


وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه 

من الكبائر للأحاديث المتواترة في تحريمه ولعن فاعله ؛ فذهب من تقدم ذكره من ن الصحابة 
إلى أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلاً أو مفعولاً ؛ وإليه ذهب الشافعي والناصر 
والقاسم بن إبراهم . واستدلوا بما ذكره المصنف وذكرناه في هذا الباب وهو بمجموعه 
ينتبض للاحتجاج به . وقد اختلفوا في كيفية قتل اللوطي ؛ فروي عن علي أنه يقتل بالسيف 
ثم يحرق لعظم المعصية وإلى ذلك ذهب أبو بكر ا تقدم عنه . وذهب عمر وعهان إلى 
أنه يلقى عليه حائط . وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد . وقد حكى 
صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القتل . وقد حكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك 
وأحمد وإسحق أنه يرجم . وحكى ذلك الترمذي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحق » 
ورؤي عن النخعي أنه قال : لو كان يستقمم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطي » وقال 
المنذري : حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي عبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك . 
وذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي والثوري:والأوزاعي 
+ وأبو طالب والإمام يحيى والشافعي في قول له إلى أن حد اللوطي حد الزاني فيجلد البكر 
ويغرب ويرجم اللحصن . وحكاه في البحر عن القاسم بن إبراهيم ٠‏ وروى عنه المؤيد بالله 
القتل مطلقاً ما سلف . واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنا لأنه إيلاج فرج في فرج 
فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر. وقد 
تقدمت ويؤيد ذلك حديث « إذا أقى الرجل الرجل فهما زانيان ؛ وقد تقدم . وعلى فرض 
عدم شمول الأدلة المذكورة لما فهما لاحقان بالزاني بالقياس . ويجاب عن ذلك بأن الأدلة 
الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً مخضصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب 
غل فرض وها للوطىوميطلة للقباين المذ كور عله فرض عدم الشفول» ؛ لأنه يصير فاسد 
الاعتبار كا تقرر في الأصول » وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة 
بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين » 
فحقيق بمن أ بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما 
يكون في الشدة والشناعة مشابهاً لعقوبتهم . وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك 
العذاب بكرهم وثيههم . وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول له والمرتضى والمؤيد بالله إلى 
أنه يعزر اللوطي فقط » ولا يُخفى ما في هذا المذهب من الخالفة للأدلة المذكورة في خصوص 
اللوطي والأدلة الواردة ف (الران عل السجوع . وأما الاستدلال لهذا بحديث ولأن أخطىء 
في العفو خير من أن الى" لي العتوية ) فمردود بأن ذلك إنما هو مع الالتباس والنزاع 
ليس هو في ذلك . 


حدد »2 رجه 


ع 


0" - ( وعَنْ عمرو / ر مسري عرب اسان أن التي عَيْه قال : 
٠‏ مَنْ وقَعَ على بَهمَةٍ فَالُوة واقْتلوا البَهِيمَةَ ) . رواه أحمد وأبُو دَاوْة تمش ونالة 
ا تَعْرفهُ إلا مِنْ حديث عَمْرِو بْنِ أني عمْرِو . ورّوى اتَرْمِذِيُ وأبو داود مِنْ حديث ا 
عن أي رين عق از عباس آنه قال" مَنْ أتى بَهِيمَةَ فلا حَدّ عَليه . وذّكر أنه أُصَح ) . 
الحديت الذي رواه عكرمة أعترجه أيضاً النساي وابن ماجه قال الترمدذي: + هذا حديف 
لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أَبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن البي عي . 
وقد رواه سفيان الثوري عن عاصم عن أي رزين عن ابن عباس أنه قال : « من أى بهيمة 
فلا حد عليه ) حدثنا بذلك محمد بن بشار » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . حدثنا 
سفيان » وهذا أصح من الحديث الأول . والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد 
وإسحق انتهى كروي هذا الخايك وماج وجيت ون كلايد رامع بن ماعل 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول .الله عق يي 
على ذات محرم فاقتلوه » ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا الببيمة ) 35 المذكور قد 
وثقه أحمد . وقال البخاري التق ؤط كه فو بواجا زو الاك وا جرخ 
أبو يعلى الموصلي من حديث عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير عن علي بن مسهر عن 
محمد بن عمرو عن ألي سلمة بن عبد الرحمن عن أني هريرة مرفوعا » وذكر ابن عدي 
عن أبي يعلى أنه قال : بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه » وذكر ابن عدي أنهم كانوا لقنوه . 
وأخرج هذا الحديث البهقي بلفظ : « ملعون من وقع على بهيمة وقال : اقتلوه واقتلوها 
لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا » ومال البيهقى إلى تصحيحه . ورواه أيضاً من طريق 
عباد بن منصور عن عكرمة . ورواه عبد الرزاق عن إبراهم بن محمد عن داود بن الحصين 
عن عكرمة » وابراهم ضعيف » وإن كان الشافعي يقوي أمره , إذا عرفت هذا تبين لك 
أنه لم يتفرد بزواية الحديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كا قال لومي روه 
عن عكرمة جماعة ة كا بينا . وقد قال البيبقي : رويناه عن عكرمة عا ار 
عمرو بن أَني عمرو لا يقدح في الحديث فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه يحبى بن 
معين . وقال' البخاري : عمرو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير . والأثر الذي رواه 
أبو ناويد كن اذ غناك شرج يعدا 0 ابن عباس إذا انفرد » 
فكيف إذا عارض المروي عن رسول الله عَكُِّهُ من طريقه . ؟ 


(2188) أحمد ١9‏ جا| ص555 )2 وأبو داود (١‏ جغ5:/5:: 3 والترمذي 2 جة/هه ١:‏ 3 
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وقد اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة » فأخرج البييقي عن جابر بن زيد أنه 
قال : من أنى البمهمة أقيم عليه الحد . وأخرج أيضاً عن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
أنه قال : إن كان محصناً رجم وروي أيضاً عن الحسن البصري أنه قال : هو بمنزلة الزاني » 
قال الحا كم : أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد , وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة » 5 حكى 
ذلك صاحب البحر . وقد ذهب إلى أنه يوجب الحد كالزنا الشافعي في قول له والهادوية 
ا يوسف ؛ وذهب أبو حيفة ومالك والشافعي في قول له والمرتضى والمؤيد بالله والناصر 
والإمام يحبى إلى أنه يوجب التعزيز فقط إذ ليس بزنا . ورد بآنه ترح خم شرعاً مشتهى 
طبعاً فأوجب الحد كالقبل . وذهب الشافعي في قول له إلى أنه يقتل أخذاً بحديث الباب » 
وق الحديك دليل عل أما تقتل. البييمة »..والعلة في ذلك ما .روئ. ابو داود والتسافي أنه 
قيل لابن عباس : ما شأن الببيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها . 
وقد عمل بها ذلك العمل . وقد تقدم أن العلة أن يقال : هذه التي فعل بها كذا وكذا . 
وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح علي عليه السلام والشافعي في 
قول له » وذهبت القاسمية والشافعي في قول له وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها 
تفزييا فقظط . قال في البحر ل ل 0 
ا روي أتراعياً أق ميعة فاتك بولنا مشره :اقيى .وما تعليث + أن الس عه نين 
عن ذبح الحيوان إلا لأكله فهو عموم مخصضضن لحديث الباب . 
#6 باب فيمن وطىء جارية امرأته #6 

4 - ( عَنٍ النُعُمانِ بن ب: شير أنه رَفِعَ إليه رَجِلٌ عشي جاريّة امْرَأيِهِ ٠‏ فقال : 
ين ها بقَضاءِ رول لله عله , إن كانث أُحَنهَا لَك جلك ماله » وان كانث 
لم تحلّها لَكَ رَجدْفُكَ . روا الحمْسة » وفي رواية : عَنٍ النّهْمانٍ عن النّبي عله أنَهُ قال 
في الرَجُلٍ يأتي جارية اميه » قال : « إن كائث أَعَلَتَها لهُ جَلَذْنْهُ مائة ئهَء وإن لَمْ تكن 
أحلْتْهَا له رَجَمْتهُ » . رواهُ أبو دَاوْدَ والنّسَائي ) . 

الحديث قال الترمذي 00 ب 
يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة » وأبو بشر 
لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة انتبى. والذي 
29١49‏ أبو داود ( ج458/4؛ )ء والترمذي ( ج:/١ه:١)ء‏ والنساقُ وج5 ص؟31)ء 
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في السنن أن أبا بشر رواه عن خالد بن عرفطة عن حبيب ولكن الترمذي رواه في سننه 
عن أَني بشر عن حبيب وخالد بن عرفطة . قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول . وقال 
الترمذي : سالت محمد بن إسماعيل عنه فقال : أنا أتقي هذا الحديث . وقال النسالي : 
أحاديث النعمان هذه مضطربة . وقال الخطابي : هذا الحديث غير متصل وليس العمل 
عليه انتبى . وعرفطة بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وبعدها طاء مهملة 
متتوحة اوقاع نانيك © :وق الباب عن قيصة بن تعريق عن سلية بن امحبق عند أبي داود 
اسان د إن رملول ان مله قد ال وجل ون عل ارا اقرب إن يكن إن كرعها 
فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها » وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها » . قال 
النساني : لا تصح هذه الأحاديث . وقال البهقي : قبيصة بن حريث غير معروف . وروينا 
عن أي داود أنه قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : رواه عن سلمة ب بن المحبق شيخ لا 
يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث . وقال البخاري في التاريم : 
م بن المحبق في حديثه نظر . وقال ابن المنذر : لا يثبت خبر 

بن البق . وقال الخطابي :. هذا حديث منكر » وقبيصة بن حريث غير معروف 
ل الو لي ماساكير لمكي 
0 . وقد روى أبو داود والنساني وابن ماجه من طريق الحسن البصري 
عن سلمة بن المحبق نحو ذلك إلا أنه قال : « وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله 
سيد ؛» وقد أخعلف في هذا الحديث عن اسن تيل : عنه عن تقيصة بن حريث 
عن سلمة بن المحبق «أؤثيل :عن عن سلغة عق عورد كر قبيضة «بوقال عن جود بن 
قاد لل يس بن رهرن بن قاد اا رن رقن احم لذ جره رخن بشي ا رقي 
الحاء المهملة وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة » ومن أهل اللغة من يكسرها . وامحبق 
لقب واسمه صخر بن عبيد وسلمة ابنه » له صحبة سكن البصرة » كنيته أبو سنان كني 
بأبسةة ستات .ود كر أبنو عنة' الله نيرك متلا أن الأبعة “نان حبحنة أيفناً . وجون بفتح الجم 
وسكون الواو وبعدها نون . وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته » 
فقال الترمذي : روي عن غير واحد من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي وابن عمر أن 
عليه الرجم ا ا ا . وذهب أحمد وإسحق إلى 
ما رواه النعمان بن بشير انتبى . وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم 
فافل أخوالة أن يكون شية يدر يا اله » قال ف البسر تفتعلة ولق ابابحك الروجة 
للزوج وطء أمتها أو وطأ امرأة يستحق دمها حد . وقال أبو حنيفة : لا , إذ هما شبهة . 
قلنا : لا نسلم انتبى.. وهذا منع مجرد فإن مثل حديث النعمان إذا لم يكن شببة فما الذي 

:1ه 


يكون شبهة؟ قوله: (وإن كانت ل تحلها لك رجمتك) زاد أبو داود فوجدوه أحلتها له فجلده مائة). 
#6 باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة #6 

"1" - ( عَنْ مير الؤْمنِينَ عَلي رَضِ الله عَنهُ قال وي 
امَةِ سَؤداءَ رََتْ لأجلدها الحَدّ » قال : فَوَجِدْتُها في دمِها , فأكيِتُ الب عَيله ٠‏ فأخبرئة 
ا ل ل ل 1 11 
في المَسْنَدٍ ) . 

8" - ( وعَنْ عبد الله بن عياش بن أ رب المخرُوبي قال 0 
الطاب في في مِنْ قري فججلذنا واد مِنْ وَلائِدٍ الإمارة تحمسينَ تحسينَ في الزنا . 
رَوَاهُ مالك فق الموَطاً ).. 


حديث أمير المؤمنين علي قد تقدم الكلام عليه في باب تأخير الرجم عن الحبلى » وسيأتي 
أيضاً في الباب الذي بعد هذا . وأثر عمر مؤيد لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر 
جماعة من الصحابة . وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ( أن فاطمة 
بنت رسول الله عله كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين » . ويشهد لذلك عموم قوله 
تعالى  :‏ فعليين نصف ما على الحصنات من العذاب »4 ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد » 
كا حكى ذلك صاحب البحر . وروي عن ابن عباس أنه قال : لا حد على مملوك حتى 
يتروج تمسكاً بقوله تعالى : 9 فإذا أحصنّ 44 فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان . 
وأجاب عه ق الببخر بأن لفظ الإحصان محتمل لأنه بمعنى أسلمن وبلغن وتزوجن » قال : 
ولو سلم فخلاف ابن عباس منقوض ء والأولى الجواب بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الآتي في الباب الذي بعد هذا , فإن فيه « أنه سكل َيِه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن , 
فقال ع ا سه . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي 
من حديث أبي عبد الرحمن ن السلمي أن أمير الموّمنين علياً رضي الله عته خطب فقال : 
يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن . وقد وافق ابن 
غباين طاوين وعظاء وابن جرع + وده اوور إل حاوف ولك . قوله : ( إذا تعالت 
من نفاسها ) بالعين المهملة : أي خرجت » وفيه دليل على أنه يمهل من كان مريضاً حنى 
يصح من مرضه ء وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تأخير الرجم عن الحبل . 
(ه18م) أحمد و جخااصة؟١ا).‏ 
(215 الموطا ( ج؟ - حدود/؟١‏ ). 


باب السيد يقم الحد على رقيقد 8 


ش "٠‏ - ( عَنْ ألي هُرَيرَةَ عن النَي عه قال : « إذا زَنثْ أمة أحَدِكُمْ قَينَ زناها 
َلْيجَِذها الحَدٌ وَلَا يَُرْبْ عَلَييا . ثم إن زَنث فَلْيجْلِذَها الحَدَ وَلَا يرب عليهَا ٠‏ ثم إن 
ون م م اي ل م 
رد . قال الخطابي : مَعْنَى لا يكَرْبُ : لا يَقَمَصِرٌ على 
التذريب ) . 

4 - ( وعَنْ أبي هُرَيرةَ وريد بن خالدٍ الهس قالا : سيل التبي عله عَنٍ الأمَة 
إِذَا ار وا تخ يكل : « إن رَنث فاجِلدُوها , ثم إن نت فالجلدُوها , ثم إن 

نث فاجُلدُوها , ثم بيغوها وَلو بصَفيرٍ ) قال ابْنُ شهاب : ري أَبعْدَ الثَائَةَ او 
لايق . مُتَقَق عليه ) . 

ا لم يم خادماً لبي عله أخدَنّتثْ ) 
فأمرَني اللي عه أن أقِيمَ عَليْها الحَد» فأئيتها وَجَْئها لَمْ تجف مِنْ مها » فائية 
تأخيرتة » فقال ؛إذا فت من ذها فق غلها الخد ُو الشذوة عل ما لكث 
أِمَانَكُمْ » . رَوَاهُ 5 

حديث علي أخرجه مسلم في صحيحه والببيقي والحاكم ووهم فاستدركه . قوله : 
( فتبين زناها )- الظاهر أن المراد تبينه بما يتبين في حق الحرة » وذلك إما بشهادة أربعة 
أو بالاقرار على الخلاف المتقدم فيه . وقيل : إن المراد بالتبين أن يعلم السيد بذلك وإن 
لم يقع إقرار ولا قامت شهادة . وإليه ذهب بعضهم . وحكى في البحر الإجماع على أنه 
يعر شهادة أريعة فق العد كالم والامة عحكمها حكمه . وقد ذهب الأكثر إلى أن الشهادة 
تكون إلى الإمام أو الحا . وذهب بعض أصحاب الشافعي إن أكون تعد الصيد » 
قوله : ( ولا يغرب عليها ) بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة 
وبعدها موحدة وهو التعنيف . وقد ثبت في رواية عند النسالي بلفظ : ولا يعنفها ) 
والمراد أن اللازم لها شرعاً هو الحد فقط فلا يضم إليه سيدها ما ليس بواجب شرعاً وهو 


.) البخاري ( ج؟١5879/1 )2 ومسلم ( ج7 - حدود/5.0 ) » وأحمد ( جم صة؛"؟‎ )0١00( 
. ) ١١7ص البخاري ( ج0١/2378710 7858 ) ء ومسلم ( ج7 - حذود/؟5 , 75 ), وأحمد ( ج؛‎ )214( 
أبو داود لاطا وأحمد وجا صه؟ة).‎ )2١٠5( 

اك 


التغريب . وقيل : إن المراد نمي السيد على أن يقتصر على التغريب دون الحد وهو مخالف 
لا يفهمه السياق . وني ذلك ؟ قال ابن بطال دليل على أنه لا يعزر من أقيم عليه الحد 
بالتعنيف واللوم » وهذا لم ينبت أنه يِه سب أحداً ممن أقام عليه الحد ابر 2 
عن ذلك 6 سيأتي من حديث أني هريرة في كتاب حد شارب الخمر . قوله : ( ثم إن 
زنت ) فيه دليل على أنه لا يقام على الأمة الحد إلا إذا زنت بعد إقامة الحد علها لا إذا 
تكرر منها الزنا قبل إقامة الحد م يدل على ذلك لفظ « ثم ) بعد ذكر الجلد . قوله : 
( فليبعها ) ظاهر هذا أنها لا تحد إذا زنت بعد أن جلدها في المرة الثانية » ولكن الرواية 
التي ذكرها المصنف عن أي هريرة وزيد بن خالد مصرحة بالجلد في الثالئة » وكذلك 
الرواية التي ذكرها عن أحمد وأبي داود أعبما ذكرا في الرابعة الحد والبيع نص في محل 
الزاع:ة يوبا يزه عل النووي: جيه قال > رالا ل هل التسيود من الركر. عدن إن 
الإخراج عن الملك دون الجلد مستدلا على ذلك بقوله : « فليبعها » وكذا وافقه على ذلك 
ابن دقيق العيد وهو مردود . وأما الحافظ في الفتح فقال : الأرجح أنة ام 
م يبيعها » وصرح بأن السكوت عن الجلد للعلم به » ولا يخفى أنه لم يسكت عَتهِ عن 
ذلك كا سلف , وظاهر الأمر بألبيع أنه واجب » وذهب الجمهور إل أنه نسحن فقظ : 
وزعم بعض الشافعية أن الأمر بالبيع منسوخ كم حكاه ابن الرفعة في المطلب » ولا أعرف 
له ناسخا فإن كان هو النبي عن إضاعة المال كا زعم بعضهم فيجاب عنه أولاً بأن الإضاعة 
إنما تكون إذا لم يكن شيء ف مقابل المبيع » والمأمور به ههنا هو البيع لا الإضاعة » وذكر 
الحبل من الشعر للمبالغة ولو سلم عدم إرادة المبالغة لما كان في البيع بحبل من شعر إضاعة » 
وإلا لزم أن يكون , بيع الشيء الكثير بالحقير إضاعة وهو ممنوع . وقد ذهب داود وسائر 
أهل الظاهر إلى أن البيع واجب » لأن ترك مخالطة الفسقة ومفارقتهم واجبان » وبيع الحقير 
بالكثير جائز إذا كان البائع عالاً به بالإجماع . قال ابن بطال : حمل الفقهاء الأمر بالبيع 
على الحضّ على مباعدة من تكرر منه الزنا للا يظن بالسيد الرضا بذلك » ولما في ذلك 
من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا . قال رجه عضي كل لسريو سل 14 لي 
الأمة فلا يشتغل به انتبى . وظاهره أنه أجمع السلف على عدم وجوب البيع فإن صح 
ذلك كان هو القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب وإلا كان الحق ما قاله أهل الظاهر 
وأحاذية ا الباني فيا فا دثيل على أن السيد يق الحد على بملوكه » وإلى ذلك ذهب جماعة 
من السلف والشافعي وذهبت العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان ثم إمام وإلا 
كان إلى سيده » وذهب مالك إلى أن الأمة إن كانت مزوجة كان أمر حدها إلى الإمام 
إلا أن يكون زوجها عبداً لسيدها فأمر حدها إلى السيد ». واستثنى مالك أيضاً القطع في 


السرقة وهو وجه للشافعية » وفي وجه لهم آخر يستثنى حد الشرب . وروي عن الثوري 
والأوزاعي أنه لا يقيم السيد إلا حد الزنا وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقي الحدود على المماليك 
إلا الإمام مطلقاً . وظاهر أحاديث الباب أنه يحد المملوك سيده من غير فرق بين أن يكون 
الإمام موجوداً أو معدوماً » بين أن يكون السيد صالحاً لإقامة الحد أم لا . وقال ابن حزم : 
يقيمه السيد إلا إذا كان كافراً . وقد أخرج البييقي عن عبد الرحمن بن أي ليلى أنه قال : 
أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت » ورواه 
الشائعي عن ابن مسعود وأبي بردة وأخرجه أيضا البييقي عن خارجة بن زيد عن أبيه » 
د أيضا عن أن الرقاد عن أريه: عن الفقهاء الذينيترئ إلى أقوالهم من أهل المدينة 
أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد يقبم شيئاً من الحدود دون السلطان » إلا أن للرجل 
امسا اس ار الو ا 
عبداً له زنى . وأخرج مالك عن عائشة أنها قطعت يد عبد للها ) وأخرج أيضاً « أن 
حفصة قتلت جارية لها سحرتا ) . وأخرج عبد الرزاق والشافعي « أن فاطمة بنت 
رسول الله ملل حدتث جارية لما زنت »© وتقدم في الباب: الذي قبل هذا « أعا'جلدت 
وليدة لا خمسين » . وقد احتج من قال : إنه لا يقيم الحدود مطلقاً إلا الإمام بما رواه 
الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال : « كان رجل من الصحابة يقول : الزكاة والحدود 
والجمعة والفىء إلى السلطان ) . قال الطحاوي : لا نعلم له مخالفا من الصحابة » وتعقبه 
ابن حزم بأنه خالفه اثنا عشر صحابياً . وظاهر أحاديث الباب أن الأمة والعبد يجلدان 
سواء كانا محصنين أم لاء وقد تقدم الخلاف ني ذلك في الباب الذي قبل هذا . 
اختلف أها ل العم في الملوك ذا كلا عصناً هل برجم أم لا ؟ ذهب الأكثر إلى ااي ؛ 
وذهب الزهري وأبو ثور إلى الأول . واحتج الأولون بأن الرجم لا يتنصف » واحتج 
الآخرون بعموم الأدلة . وأما المكاتب فذهبت العترة إلى أنه لا رجم عليه ويجلد كالحر 
بقدر ما أدي وفي البقية كالعبد » وذهبت الشافعية والحنفية إلى أنه يجلد كالعبد مطلقا 
لحديث : ١‏ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » وقد تقدم الكلام على التقسيط في المكاتب 
في باب الكتابة . 


لقا كتاب القطع في السرقة 
ال ع ا 


3 


14" - روعي ابن عم .أن التي عله قَطَعْ في مِجَنَ تَمنهُ ثَلَانَةَ دَراهِمَ . رَوَآهُ 
الكقاق ىوق لما تعر ولت كن تراه 


"0١‏ - ( وعنْ عال: ئشة قَالتْ : كان رَسُول الله ع يَعطعْ يد الاق في رُيُع دينار 
قصاعداً . رَواهُ الججماعة إلا ابن مابجة . وف رواية أن ابي عه قال : ٠لا‏ فطع يد 


- 


السارِق إل ف ريع دينارٍ فصاعداً 4 © رواة 1 وفسطلع والنّسائي ابن ماجة 5 وفي 
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رِوايّة قال : ٠‏ تفط يَدُ السارقٍ في ريع دينارٍ ) رواه لبُكَاري والبّسائي وَأَبُو داود » وفي 
رواية : قال : « تُقطَعُ اليد في يع دينار فصاعداً روه البُخاري . وفي رواية قال : 
ل اقطعُوا في رُبُع ديار » ولا تقطعوا فيما هُرَ أذنى مِنْ ذلِكَ ) وكان بِعُ الدينارٍ يَُومَذِ 
لانة دَارهمَ » وَالديَار انتّي عشر دِرْهَماً . رَوَاهُ أحمَدُ . وفي رواية قال رسُول الله عله : 
ل ال ا 


ورور 


1( وحن الأعمش عن أي صالع. َنْ أني مُرَيْرَة قال : قال رسئول الله علق : 
١‏ لَعَنَ الله السسارِقَ يَسْرِقَ اليْضةَ شفَطَعُ يَدُهُ . وَيَسْرقُ الحبْلَ فمقطعٌ يَدْهُ ». قال 
0 كوا يرون أن صن الحَدِيدِ » الل كانوا َو أن اما ساد دراه + 
متفق عَلِيهِ » وليِسَ لمسلم فيه زيادة قول الأعمق ). 
قوله : ( في بحن ) بكسر اليم وفتح اليم وتشديد النون وهو الترس ويقال له : مجنة 
بكسر المم أيضاً وجنان وجتانة بضمهما . قوله : ( فصاعداً ) هو منصوب على الحالية : 


,»ع 


)9١50(‏ البخاري ( ج١١/71795‏ )2 ومسلم ( ج” - حدود/” )2 وأبو داود ( ج580/4؛ )ء والترمذي 
( ج447/4١‏ )ء وابن ماجه ( ج984/15؟ ) ء والنساقي ( جم ص76 ), وأحمد رج؟ صءح ) . 

)6١4(‏ البخاري ( ج5١/7785‏ ), ومسلم ( جلا - حدود/١‏ » ” )» وأبو داود ( ج4885/4 ) ء والترمذي 
( ج4/ه144١‏ ) والنساقي ( جه صك/, ) » وأحمد رجة ص؛١٠).‏ 

. ) البخاري ( ج١١7795/1 ). ومسلم ( ج87 - حدود// ) , وأحمد ( ج؟ صلكاه؟‎ )5١55( 


- ١5ش‎ 


أي فزائداً ويستعمل بالفاء وبثم لا بالواو . وفي رواية لمسلم : ١‏ لن تقطع يد السارق إلا 
في ربع دينار فما فوقه ) . قوله : ( في ربع دينار ) هذه الرواية موافقة لرواية الثلائة الدراهم 
ل ا ع ا 
وكا في رواية أحمد « أنه كان ربع الدينار يؤمئذ ثلاثة دراهم ) . وقال الشافعي : 
ديار موافق لرواية ثلاثة دراهم » وذلك أن الصرف على عهد رسول الله يه انا عشر 
درهماً بدينار » وكان كذلك بعده » وقد تقدم أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني 
عشر ألف درهم » وعلى أهل الذهب ألف دينار . وأخرج ابن المنذر أنه أتي عهان بسارق 
سرق ترج فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار بات عشير ممطع . وأخرج البييقي 
أيضاً من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه قطع في ربع 
دينار وكانت قيمته درهمين ونصفاً رارع لبمار ازا من لحرت جار ين مد ين 
أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه القطع في في ربع دينار فصاعداً . وأخرج أيضاً من 
طرق عن انر ارس عل سيان قا لل سار ليسي مدقا 
ربع دينار » ورجاله ثتقات ولكنه منقطع . وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب: من: 
تبويت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء 
الأربغة. 

واختلفوا فيما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة لشن للك في المشهور عنه 
إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفاً » وقال الشافعي : 
الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب »2 لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حتى قال : 
إن الثلاثة ئة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع انتهى . قال مالك : وكل 
واحد من الذهب والفضة معتبر في نفسه لا يقوم بالاأغير . وذكر بعض البغداديين أنه 
ينظر في تقويم العروض بما كان غالباً في تقود أهل البلد . وذهبت العترة وأبو حنيفة 
وأصحابه وسائر فقهاء العراق إلى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم ولا قطع 

في أقل من ذلك . واحتجوا بما أخرجه البيهقي والطحاوي من حديث محمد بن إسحق 
عن أيوب بن مومى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان ثمن امجن على عهد رسول الله 
َيه يقوم عشرة دراهم » وأخرج نحو ذلك النسان عنه , وأخرج عنه أبو داود أن ثمنه 
كان دينارا أو عشرة دراهم » وأخرج ج البييقي عن محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال كن أ اح عل هد رسول ال ل جدرة دادم . وأخرج 
المنباق "غرخ عطاء :يكت : أدنى ما يقطع فيه من انمجن قال : ونه عشرة دراهم . قالوا : 


ا لاله 


وهذه الروايات في تقدير تمن انمجن أرجح من الروايات الأول وإن كانت أكثر وأصح ولكن 
هذه أحوط » والحدود تدفع بالشبهبات » فهذه الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونها 

وروي نحو هذا عن ابن العربي قال © وإليهازمث سيان .فع جلالبه ا ارايت 
المروية عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص في إسنادها جميعا محمد بن إسحق وقد عنعن » 
ولا يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعناً فلا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين عن ابن عمر 
وعائشة » وقد تعسف الطحاوي فزعم أن حديث عائشة مضنطرب ثم بين الاضطراب بما 
يقبام بطلا قولدة وقد استرق ماح ل لنت الرك عليه كاه عدت ان عب ححة 
مستقلة » ولو سلمنا صلاحية روايات تقدير ثمن انمجن بعشرة دراهم لمعارضة الروايات 
الصحيحة لم يكن ذلك مفيداً للمطلوب . أعني عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك لا في 
الباب من إثبات القطع في ربع الديئار وهو دون عشرة دراهم » فيرجع إلى هذه الروايات 
ويتعين طرح الروايات المتعارضة في ثمن المجن » وبهذا يلوح لك عدم صحة الاستدلال 


. برواية العشرة الدراهم عن بعض الصحابة على سقوط القطع فيما دونها وجعلها شببة ‏ 


والحدود تدرأ بالشببات لما سلف . وقد أسلفنا عن جماعة من الصحابة أنه قطعوا في ر 
دينار وفي, ثلاثة دراهم . المذهب الثالث : نقله عياض عن النخعي أنه لا يخب القطع إلا 
في أربعة دنانين أو أرفية درهماً » وهذا قول لا دليل عليه فيما أعلم . المذهب الرابع 
حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يقطع في درهمين . وحكاه في البحر عن زياد بن 


أبي زياد ولا دليل على ذلك من المرفوع . وقد أخرج ابن أبي شيبة عن أنس بسند قوي 
أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين . وفي لفظ : لا يساوي ثلاثة دراهم . المذ 


في البحر » ونقله عياض عن بعض الصحابة وهو مردود بما سلف . المذهب: السادس : 


ثلث دينار » رواه ابن المنذر عن الباقر . المذهب السابع : خمسة دراهم » حكاه في البحر 


عن الناصر والنخعي وروي عن ابن شبرمة » وهو مروي عن ابن أي ليلى والحبسن البصري 
واستدلوا بنا أخرجه ابن المنذر عن عمر أنه قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس . المذ 

الثامن : دينار أو ما بلغ قيمته » رواه ابن المنذر عن النخعي » وحكاه ابن حزم عر: طائفة . 
المذهب التاسع : ربع دينار من الذهب ومن غيره في القليل والكثير » وإليه ذهب ابن حزم 
ونقل نحوه ابن عبد البر . واستدل ابن حزم بآن التحديد في الذهب منصوص ولم يوجد 
نض ق غيره .فيكون :داخلا تت عنهوء الآية . ويجاب عن ذلك برواية النساني المذكورة 
في الباب بلفظ : ولا تقطع يد السارق فيما دون تمن انمجن » ويمكن أيضاً الجواب عنه 
بقوله عَيلل : ( اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك » ا في الباب لأنه يصدق 


تن اذ( عت 


على ما لم تبلغ قيمته ربع دينار أنه دونه.» وإن كان من غير الذهب فإنه يفضل الجنس 
على جنس اخر مغاير له باعتبار الزيادة في الثمن » وكذلك العرض على العرضٍ باعتبار 
اختلاف ثمنهما . المذهب العاشر : أنه يثبت القطع في القليل والكثير » حكاه في البحر 
عن الحسن البصري وداود والخوارج » واستدلوا بإطلاق قوله تعالى : © والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما # . ويجاب بأن إطلاق الآية مقيد بالأحاديث المذكورة في 
الباب . واستدلوا ثانياً بحديث أبي هريرة المذكور في الباب فإن فيه : ٠‏ يسرق البيضة فتقطع 
يده » ويسرق الحبل فتقطع يده » وقد أجيب .عن ذلك أن المراد تحقير شآن السارق وخسار 
ما ربحه » وأنه إذا جعل السرق عادة له جرأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة والحبل حتى 
يلغ إلى المقدار الذي تقطع به الأيدي , هكذا قال الخطابي وابن قتيبة وفيه تعسف . ويمكن 
قال : المراد المبالغة في التنفير عن السرقة وجعل ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع 
كا في حديث : « من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة » وحديث : ١‏ تصدتي ولو 
بظلف محرق » مع أن مفحص القطاة لا يكون مسجداً » والظلف الحرق لا ثواب في 
التصدق به لعدم نفعه » ولكن مقام الترغيب في بناء المساجد والصدقة اقتضى ذلك ٠‏ عل 
أنه قد قيل : إن المراد بالبيضة بيضة الحديد م وقع في الباب عن الأعمش .. ولا شك 
أن لها قيمة » وكذلك الحبل فإن في الحبال ما تزيد قيمته على ثلاثة دراهم كحبال السفن » 
ولكن مقام اللمبالغة لا يناسب ذلك . وقد تقدم أن أمير المؤمنين . علي رضي الله عنه قطع 
في بيضة حديد ثُمنها ربع دينار . الحادي عشر : أنه يثبت القطع في درهم فصاعدا لا دونه » 
حكاه في البحر عن البتي » وروي عن: ربيعة . 

هذه جملة المذاهب المذكورة في المسكلة » وقد جعلها في الفتح عشرين مذهباً ولكن 
البقية على ما ذكرنا لا يصلح جعلها مذاهب مستقلة لرجوعها إلى ما حكيناه 


3# باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد “#8 


14 عن راقع بن ديج قال برل ان ينول 0 
في ثَمَرء ولا ككر » . رواه الخمسة ) . ٠‏ 

٠ 27‏ 0 مره 2 ا 00 0 وت ب سإ أل 

4 - (وعَنَ عمْرِو بْنِ شعيْب عَنْ ابيه عَنْ جَدَّهِ قال : ملعل رسُول الله عله 

)6١45(‏ أبو داود.( ج588/4: )ء والترمذي ( ج1445/4١‏ )ء والسائنُ ( جم ص/ام), وأحمد جع 


. وابن ماجه ) ج5/ وه‎ 2) 1١4٠١ 
-) أبو داودٍ 2 جغ/. 894 26 والنساقي ( جم ص هم‎ )5١44( 


كت 3:87 يت 


عن الثم املق » فقال : ١‏ مَنْ أَصَاب مِنْه بفيهِ مِنْ ذي حاجة غَيرَ متّخٍ ينه فلا شنيء 
عليه »ومن حرج بشنيء فعليه غرَامة ملي والْقُوبَةُ ٠‏ ومن سرق ينه شيئا بعد أن مُؤوية 
الجرين ع فبلغ آَمنَ امجن فليِه اطع » . روَاُ اناي وأبُو داو . وف روَائة قال : 
سيعت رجلاً مِنْ مُرَيْنَةَ يأل رسئول الله َيه ء عَنِ الحريسةٍ التي تُوجَدُ في مرَاتِها قال : 
١‏ فها تَمنْها مَرَتينِ وصَربُ كال , وما أَخدّ مِنْ عَطَنهِ قَفيهِ القَطعْ إذَا بلَغ ما يُوححد 
مِنْ ذلك تَمَنَ الْمِجَنَّ » قال : يا رول الله فالثارٌ وما أُخد ئها في أكمابهًا ؟ قال : 
١‏ مَنْ أحدّ بفيه وَلمْ يتَحلْ ته فليِسَ عليه شيء ' ومَنٍ احتمل فَعَليهِ نَمنْهُ مَرتِينِ وضرب 
كال » وما أَخدّ مِنْ أَجْرَانهِ قفيه القَطُْ إِذَ بَلَعْ ما يؤدُ مِن ذلِك كَمَنَ الْمِجَنَ » روا 
أحمد والنّسائي ولا ماجة مَعناهُ . ورَاد لنّسايُ في آخره « وَما لم يَلْعْ نَمَنَ الْمِجَنّ فيه 
غَرَامَةٌ مليّه وَجِلْدَاتُ تكال )). 


8 - ( وعَنْ عَمرَةَ بت عَبدٍ الرَحن أن ستارقً سرَقَ أَتْرْجَة في من عُنمانَ إن 
عفَانَ » فَأمرَ بها عُمْمان أن ُقَوْمَ فقَوْمَتْ ثلاثة درَاهِمَ مِنْ صرف التي عشرّ بدِيئَارٍ فقَطْمَ 
عُتِمَان يَدَهُ . روا مالك في المُوَطًَا ) . 

يك رافع بن خديج أخرجه أيضاً الحام والبهقي » وصححه البيهقي وابن حبان 
واختلف في وصله وإرساله . وقال الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول . 
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً الجاع » وصححه وحسنه الترمذي . وأثر عهان 
أخرجه أيضاً البييقي وابن المنذر . وني الباب عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه بنحو 
حديث رافع وفي إسناده سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف . وأخرج _ 0 
عيذ أل بن ,عبد الرتمن يل إلى حسيية أن.رسول اله لك قال : ولا قطع في ثمر معلق 
ا ام . قوله الإزولا كار لنتع الكادة أوالثاء الثلنة. وهو 

. قال في القاموس : والكثر ويحرك : جمار النخل أو طلعها » قال أيضا : والجمار 
00 : شحم النخلة. . قوله : ( خبنة ) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون . 
قال في القاموس : خبن الثوب وغيره يخبنه خبناً وخبانا بالكسر : عطفه وخاطه ليقصر » 
والطعام غيبه وخبأه للشدة والخبنة بالضم : ما تحمله في حضنك انتبى . قوله : ( الجرين ) 
قال في النهاية : هو موضع تجفيف المر وهو له كالبيدر للحنطة » ويجمع على جرن بضمتين . 
قال في القاموس : والجرن بالضم وكأمير ومنبر البيدر وأجرن القر : جمعه فيه انتبى . قوله : 


2١ 4(‏ الموطأً ( ج؟ - حدود/؟؟ ) . 


ل لكك 


( عن الحريسة ) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية بعدها سين مهملة » قيل : 
هي التي ترعى وعليها حرس فهي على هذا النحروسة نفسها . وقيل : هي السيارة التي 
يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها . وفي القاموس : حرس كضرب سرق كاحترس 
وكسمع : عاش طويلا والحريسة المسروقة الجمع حرائس » وجدار من حجار يعمل للغنم 
انتبى . وله : ( فها ثنها مرتين ) فيه دليل على جواز التأديب بالمال . وقد تقدم الكلام 
على ذلك في الزكاة . وقوله : ( وضرب نكال ) يجوز أن يكون بالتنوين للأول وبالإضافة , 
وفيه جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن . قوله : ( في أكامها ) جمع كم بكسر الكاف : 
وهو وعاء الطلع . وقد استدل بحديث رافع على أنه لا قطع على من سرق الثمر والكثر 
سواء كانا باقيين في منبتهما أو قد أخذا منه وجعلا في غيره وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة 
قال : ولا قطع في الطعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش . واستدل على 
ذلك أيضاً بن هذه الأمور ع ترغورت تياولا يتح ا عالكها: قاذ نحاجة إلى الوسر 
والحرز فيها ناقص . وذهبت الحادوية إل أنه لا قطع في الثمر والكثر والطبائخ والشواء 
والهرائس إذا ل تحرز » وأما إذا أحرزت وجب فيها القطع وهو محكي عن الجمهور . وذهمب 
الثوري إلى أن الشيء إن كان يبقى يوماً فقط كالهرائس والشواء لم يقطع سارقه وإلا قطع .' 
وقال الشافعي : إن حديث رافع خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز 
حوائطها فذلك لعدم الحرز + فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها . وقد حكى صاحب 
البحر عن الأكثر أن شرط القطع الحرز . وعن أحمد وإسحق وَزفر والخوارج » وهو مروي 
عن الظاهرية وطائفة من أهل الحديث » أنه لا يشتر ط . ويدل على ذلك ما سياني في 
قطع جاحد الوديعة وفي باب تفسير الحرز . ومما يستدل به على عدم القطع في الثمر إذا 
كان غير محرز حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب » فإن فيه : « إن من أصاب 
من الثمر المعلق بفيه ولم يتخذ خبنة فلا قطع عليه ولا ضمان إن كان من ذوي الحاجة. 
وإن خرج بشيء منه كان عليه غرامة مثليه ومن سرق منه بعد أن يحرز في الجرين قطع 
إذا بلغ تمن الجن » فهذا يدل على أن الثمر إذا أحرز قطع سارقه . ومما يدل على اعتبار 
الحرز أيضاً رواية التسايّ وأحمد المذكورة في الباب في سارق الحريسة والغار . وأما أثر 
عهان المذكور في الباب ١‏ أنه قطع في أترجة » فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز , لأن 
غاية ما فيه أنه لم يقع تقييد ذلك بالحرز فيمن حمله على أن تلك الأترجة كانت قد أحرزت 
وهكذا حديث رافع فإن ظاهره أنه لا قطع في مر ولا كثر مطلقاً ولكنه مطلق مقيد بحديث 
0 بعده . 


يرن | هه 


باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف #6 

5 - ( عَنْ صَفوان بْنٍ أميّةَ قال : كنت نائماً في المَسْجِدٍ على تحميصة 
فسْرِقَتْ فأتحذنا السسارِقَ رَفعناةٌ إلى سول الله عَيه فأمرّ بِمَطْعِهِ فقت : 1 ا 
في تخوميصة تحميصة ثَمَنِ ثلائِينَ دِْهماً ؟ أنا أهبها لهُ أو أبيْها لهُ قال : ١‏ فَهَلَا كان قبل أن 
تأتيبي ب4). رواة الخنسةٌ إِلّا العرمذثي . وفي رواية لأحمد والنسائي : فقطعة؛ 
رسُول الله عَينه ) . 


0 ع ه 


1 امه ع2 7 ب سابل دا ا و + انالا 4 إن و 
17 -( وعَنْ ابن عُمَرَ أن رسول الله عَُهُ قطّعٌ يَدَ سَارِقٍ مرق بُرنْسا مِنْ صفةٍ 
1 ةر رش راع داو عو و لق 
النساء نمنة ثلانة دذراهم . رواه احهمد وابو داود والنسائي ) . 


حديث صفوان أخرجه مالك في الموطاً والشافعي والحام من طرق منها عن طاوس 
عن ابن عباس قال البييقي اراس سح ارا عي الور عو كار لا بان 
عبد البر : سماع طاوس عن صفوان ممكن لأنه أدرك زمن عفان . وروي عنه أنه قال : 
أدركت سبعين صحابياً . ورواه مالك عن الزهري عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه . 
وقد صححه ابن الجارود والحام » وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال الحافظ : وسنده ضعيف . ورواه البزار والببيقي عن طاوس مرسلا . ورواه أيضا 
البييقي عن الشافعي غن مالك أن صفوان بن أمية .. الحديث وأخرجه نضا البييقي. من 
حديث حميد بن أخت صفوان عن صفوان وتخدية ابن عر أشرحة أيضا مسلم معنا .. 
قوله : ( خميصة ) بخاء معجمة مفتوحة وميم مكسورة وتحتية ساكنة ثم صاد . قال في 
القاموس : الخميصة : كساء أسود مربع له علمان . قوله : ( برنسا ) ؛ بضم الموحدة 
وسكون الراء وضم النون بعده مهملة . قال في القاموس : هو قلنسوة طويلة أو كل ارات 
رأسه منه دراعة كان أو جبة جبة . وفي جامع الأصول وسنن أبي داود وغيرها بلفظ « ترساً ) 
بالق عن قوق وسكرن الع ديسدها. مهيلة وهر مروف ."فول + رصيق المقياء») يعم 
الصاد المهملة وتشديد الفاء : أي الموضع امختص ببنّ من المسجد وصفة المسجد موضع 
مظلل منه . وحديث صفوان يدل على أن العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحد 
وهو مجمع عليه ما قدمنا ذلك في باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنبي عن الشفاعة 


(0145 أحمد جم ص١1١4‏ )2 وأبو داود ( ج4594/4 )غ2 والنسافي ( جم ص54 )2 وابن ماجه 
(ج+ئ8/ة69؟). ش 
١40‏ أبو داود ( ج88/4: )ء والنساتي ( جم مالالا ) . 
اش#ه©١‏ ب 


فيه . وروي عن أبي حنيفة أنه يسقط القطع بالعفو مطلقاً والحديث يرد عليه بقوله : ( فهلا 
كان قبل أن تأتيني به » الإخبار له عما ذكره من البيع أو الهبة أنهما إنما يصحان قبل 
الرفع إلى الإمام لا بعده وفيه دليل على أن القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه . 
وقد استدل بحديثي الباب من قال بعدم اشتراط الحرز . وقد سبق ذكرهم:في الباب الذي 
قبل هذا .ويزة بان" المنتجد حرو لما ذاخله من اله وغيرها ٠‏ وكدلك المنفة امد كورة 
في حديث ابن عمر ولا سيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه م ثبت في 
الروايات . وأما جعل المسجد حرزاً لآلته فقط فخلاف الظاهر » ولو سلم ذلك كان غايته 
تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه بما يستوي الئاس فيه لما في ترك القطع في ذلك من 
لقي وأما القسك بعموم أية السرقة فلا ينتبض للاستدلال به لأنه عموم مخصوص | 
بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز . وما يؤيد اعتباره قول صاحب القاموس : السرقة 
والاستراق :فيشرا لأخن هال غيرة من تخرز + فهذا إقام رن آئلة«اللغة عل ارد 
جزءاً من مفهوم السرقة » وكذا قال ابن المخطيب في تيسير البيان . 


#6 ما جاء في امختلس والمنتبب والخائن 8# 
وجاحد العارية 


4 - ( عَنْ جابر عَنٍ المي مَيه قال : ١‏ ليِسَ على خائن ولا مُنَهِب . ولا 
مُختلس قَطَعٌ ») . رواة يي وصححة التُرمذي ) . 

الحديث أخرجه أيضاً الحم والبهقي وابن حبان وصححه , وفي رواية له عن ابن جريج 
عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر وليس فيه ذكر الخائن » ورواه ابن الجوزي في 
العلل من طريق مي بن إبراههم عن ابن جر وقال 1 لكر فيه اخائج عبر متي : 
قال الجبافظ : قد رواه ابن حبان من غير طريقه فأخرجه من حديث سفيان عن أي الزبير 
عن جابر بلفظ : ٠‏ ليس على امختلس ولا على الخائن قطع » وقال ابن أبي حاتم في العلل : 
لم يسمعه ابن جر من أني الزبير إنما سمعه من ياسين بن معاذ الزيات وهو ضعيف » وكذا 
قال أبو داود د قال الحافظ ايضا : وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أي الزبير عن جابر وأسنده 
النساني من حديث الغيرة » ورواه سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج » أخبرني 
أبو الزبير . قال النسالي : ورواه عيسى بن يونس والفضل بن مومى وابن وهب ومخلد بن 


)9١54(‏ أحمد جم ص١8‏ 5 )ء وأبو داود ( ج891/4: : «89: )» والترمذي ( ج446/4١‏ ) , والنساقُ 
(١‏ جم صلكما ) »2 وابن ماجه ( ج591/5؟ 4 


١6 


0 ام لزير عن جابر , 522 0 
0 ماجه ا 0 نات . ٠‏ وعن 5 ماجه ع والطبراني 
في الأوسط . وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في العلل وضعفه » وهذه الأحاديث يقوي 
بعضها بعضاً ولاسيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب » وياسين الزيات 
هو الكوفي وأصله يمامي قال المنذري : لا يحنج بحديثه » والمغيرة بن مسلم هو السراج 
خراساني كنيته أبو سلمة . قال ابن معين » صالح الحديث » صدوق . وقال أبو داود 
الطيالسي : إنه كان صدوقاً . وقد ذهب إلى أنه لا يقطع امختلس والنتبب والخائن العترة 
والشافعية والحنفية . وذهب أحمد وإسحق وزفر والخوارج إلى أنه يقطع » وذلك لعدم 
اعتيارهم الحرز ما سلف . والمراد بالخائن هو من ياخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك » 
يقَةَ الخلسة . وقال في الجانة؟ نهو مق باخدة سلا ومكابرة, 


68 - (وعَن ابن عُمَرَ قال : كانت لو اير لكر ولد اع 
ا يدها م د 0 0 0 1 م 
فشهد عَليهًا ) . 


ها" - ( وعَنْ عائشةً قالث : كانت امْرَأَةٌ مخْرُوميّةَ تَستَعيرٌ المتَاعَ وتجحَدهُ فأمَرَ 
لني مار َه َع ها ؛ فأنقى أُهلّها أسّامة بنَ رَدِ كلمو ٠‏ هكلم الي َل فيا قال 
لهُ الي عله : يا أسامَةُ لا أرَاكَ تشمَعُ في حَدَ مِنْ حُدودٍ الله عزّ وجل 2 . ثم قا 
النبي َه . تحطيباً “فقا : ١‏ إنّما هلك مَنْ كان قَبلكُمْ أنه إذَا سَرَقَ فيهمْ النتريف 
تركُوةُ , وإِذَا سَرقٌ فيهمُ الصّعيف قَطَعُوهُ , والذي نفسي بَيدِهِ لز كانث فاطمة بِنْتَ 
مُحمَدٍ لقَطَْتُ يدها » فَمَطَعَ يَدَ المَخْرُوميّة . رواه أَحمَدٌُ ومسئلمٌ والنّسائي . وفي رواية 
قال : استعارت امْرَأة » يَْنِي خلا على ألمينة ناس يُعْرُونَ ولا ترف هي فاعتهُ ؛ 
فأخدّث فأتي بها النبيى َيه فأمَرَ بقَطّع يدها ء وَهي ي التي شفَعَ فيها أسّامة بن رد ؛ 
وقال فها رمسو اله قلقم وان ليك ورلا وقوه تو لطا يام 
ركم ار عر ريما مقعم وساف وتخر حي اونما لور 011 


.)١؟ةص مسلم ( ج” - حدود/؟ ) , والنساقي ( جم ص" ), وأحمد وج‎ )7١60( 
2 ا‎ 


حديث ابن عمر أخرجه أيضاً أبر عوانة في صحيحه من طريق أيوب عن نافع عنهء وأخرجه 
أيضا النسائي وأبو عوانة من وجه آخر عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عنه أيضاً 
بلفظ « استعارت حلياً ؛ قوله : ( كانت مخرومية ) اسمها فاطمة بنت الأسود بن 
عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو وهي بنت أخي أني سلمة بن عبد الأسد الصحالبي . 
قوله : ( تستعير المتاع وتجحده ) في رواية لعبد الرزاق بسند صحيح إلى ألي بكر بن 
عبد الزحين « أن امرأة جاءت فقالت : إن فلانة تستعير حاياً فأعارتها فمكثت لا تراها , 
ا ا ع ا : ما استعرتك شيئاً » فرجعت إلى الأخرى 
فأنكرت » فجاءت إلى النبي َيه عي فدعاها فسألا » فقالت : والذي 'بعنك بالحق ما استعرت 
فليا كينا + قال : اذهبوا ! ينا تجذوه تحت قراشهاء. فاتوه وأحذوم» فأمر م 
فقطعت ) . قوله : ( فآ أهلها أسامة فكلموه ) في رواية للبخاري : ٠‏ إن قريشاً أضمتهم 
المرأة انخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم رسول الله عه ومن يجترىء عليه إل اسيافة : 
حب رسول الله َه » وجاء في رواية « أن | امخزومية المذكورة عاذت بأم سلمة » وأخرج 
الجاع موصولاً وأبو داود مرسلاً أنها عاذت بزينب بنت رسول الله مَل . واستشكل ذلك 
اريت مانت في شور ادع ان ننه السايهة من اليرة دوقعة الترومية از خزوه 
الفتح سنة ثمان ٠‏ وقيل : المراد زيئب بنت أم سلمة ربيبة النبي عه فتكون نسبتها إليه 
مجحازا . وجاء في رواية لعبد الرزاق أنها عاذت بعمرو بن أبي سلمة . والجمع بين الروايات 
نما عاذت بأم سلمة وابها فشفعوا لا إلى التي عله فلم يشفعهم » فطلب الجماعة من 
قريش من أسامة الشفاعة ظناً منهم بأن النبي عه يقبل شفاعته نحبته له . قوله : ١‏ لا 
أراك تشفع في حد من حدود الله ) فيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدود وهو مقيد 
بما إذا كان قد وقع الرفع إلى الإمام لا قبل ذلك فإنه جائز » وقد ورد في بعض طرق 
هذا الحديث من مرسل حبيب بن أي ثابت أن النبي عَييُهِ قال لأسامة لما تشفع : ( لا 
تشفع في حد فإن الحدود إذا انتبت ت إلي فليست بمتروكة © . وقد قدمنا في باب الحث 
على إقامة الحدود د والنبي عن الشفاعة فيه ما فيه أكمل دلالة على الفرق بين الشفاعة في 
الحد قبل الرفع وبعده . قوله : ( إنما هلك من كان قبلكم ) في رواية : « إنما هلك بنو 
إسرائيل » وظاهر الحصر العموم وأنه لم يقع الحلاك لمن قبل هذه الأمة أو لبني إسرائيل 
إلا بهذا السبب . وقيل : المراد من هلك بسبب تضييع الحدود» فيكون المراد بالعموم هذا 
النوع الخاص . وفي حديث عائشة عند أي الشيخ أمبم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها 
على الضعفاء» ومثله ما في حديث الباب (أ: نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه إل » . 
وفي حديث ابن عباس ( أ: م كانوا يأخذون الدية من الشريف إذا قتل عمداً والقصاص 


 ١هالا__‎ 


من الضعيف ) . قوله : ( فقطع يد الخزومية ) فيه دليل على أنه يقطع جاحد العارية » 
إليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز وهو أحمد وإسحق وزفر والخوارج 

كا سلف » وبه قال أهل الظاهر » وانتصر له ابن حزم . وذهب الجمهور إلى عدم وجوب 
القطع لمن -جحد العارية » واستدلوا على ذلك بن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق 
والجاحد للوديعة ليس بسارق “ورد بأن:البجد داخل ف اسم السرقة لأنه هو والسارق 
لا يمكن الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمنتبب ا 
بأن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه لأنه اخحذ المال خفية مع إظهار النصح كا سلف . و 
دل الدليل على أنه لا يقطع . وأجاب اللنرهون غم أحاويف الباب 0 
بأن الجحد للعارية وإن كان مروياً فيها من طريق عائشة ئشة وجابر وابن عمر وغيرهم » لكنه 
ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة . وني رواية من حديث أبن مسعود 
وأا قر تك الطيقة مر حك اطول له 01 أخرجه ابن ماجه والحا وصححه 
أبو الشيخ وعلقه أبو داود والترمذي » ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت ١‏ أنها سرقت 
حليا » قالوا : والجمع ممكن بأن يكون الحلي في القطيفة » فتقرر أن المذكورة قد وقع 

منها السرق فذكر جحد العارية لا يدل على أن القطع كان له فقط ويمكن أن يكوت , 
ذكر الجحد لقصد التعريف بحالها » وأنها كانت مشتبرة بذلك الوصف ء والقطع كان 
للسرقة » كذا قال الخطابي وتبعه البيهقي والنووي وغيرهما » ويؤيد هذا ما في حديث الباب 
من قوله َه : « إنما هلك من كان قبلكم بآنهم إذا سرق فيهم الشريف .. إن ) فإن 
ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة لاعن أنه داوق مها سرف وك اكاب 
عن هذا بأن النبي َه نزل ذلك الجحد منزلة السرق فيكون دليلا لمن قال : إنه يصدق 
اسم السرق على جحد الوديعة . ولا يخفى أن الظاهر من أحاديث الباب أن الفظلع. كان 
الور مد الج تلز عوك وصور اتاو الل 
البي عَيُه بقطع يدها » . وكذلك بقية بقية الألفاظ المذكورة . ولا يناني ذلك وصف الرأة 
في بعض الروايات بأعما سرقت »© فإنه يصدق على جاحد الوديعة باه مارق: © سلف 
فالحق قطع جاحد الوديعة ويكون ذلك مخصصاً للأدلة الدالة على اعتبار الحرز . ووجهه 
أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية » فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه 
لجر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع . 


- ١ه8‎ 


#6 باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة #6 

اهم * - ( عَنْ أبي أميَّ المَخْرُومي أن رسئول الله عه أتي بلص فاغترف اغتراقا 
ولمْ يُوجَذ معَُ المَتَاعٌ » فقال له رسئول الله عله : ما إبخالك سَرَقْتَ ؟ » قال 50 
مَرَنْيِنَ أو ثلاثاً » قال : فقال رَمنُولٌ الله عل : ١‏ اقْطعُوةُ ثم جيئوا به » » قال : فَقطَعُوة 
م جَاُوا بو فقال له لهُ رَسُولُ الله لَه : « قل أمْتشفز الله وأثوبُ إليه » , فقال : 
تعر ال والو ةلك قال رول اله عله الهم الت عل 10م زوه أحملٌُ 
وأو داؤد وكَذَّلكَ النّسائي ولمْ يقل : فيه : مَرّنِين أو ثلاثاً . وابْنُ ماجَهُ » وذكرٌ مَرَةَ ثانية 
فيه قال : ما إخالك سَرقْت ؟ » قال : بَلَى ) . 


كريس لك الس ا ير 
لا يقطّعٌ السّارق حتى يشْهدَ على نفسِه نفسيه مَرَثّين . حكاة أحمدُ في رواية مَهْنَا وا حتّجّ به ) . 

حديث أبي أمية قال ا : رجاله ثقات . وقال الخطابي : إن في إسناده 
مقالاً . قال : والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به . قال المنذري 
وكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرو عنه إلا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة 
من زواية حماد بن سلمة عنه » ويشهد له ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا . وفي الباب 
آثار عن جماعة من الصحابة منها عن أي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها : أسرقت » 
قولي : لا. فقالت : لاء فخلى سبيلها . وعن عطاء عند عبد الرزاق أنه قال : كان من 
مضي يون إلهم بالسارق فيقول : أسرقت ؟ قل : لاء وسمى أبا بكر وعمر . وأخرج 
أبضا عن عمر بع الخطات أق برعل فساله : أسرقت ؟ قل : لا » فقال : لاء فتركه . 
وعن ألي هريرة عند ابن أي شيبة أن أبا هريرة أني بسارق فقال : أسرقت ؟ قل ا 
ردن أو كاظا وفن أن مده 0 أن امرأة سرقت جملا فقال : 
أسرقت ؟ قولي : للا . قوله : ( ما إخالك سرقت ) بة بفتح الهمزة وكسرها : أي ما أظنك 
ل اي ال 1 . قوله : ( مرتين أو ثلاثاً ) 
استدل به من قال إن الإقرار بالسرقة مرة واحدة لا يكفي . بل لا بد من الإقرار مرتين 
أو ثلاثاً » وأقل ما يلزم به القطع مرتان وإلى ذلك ذهبت العترة وابن ألي ليل وابن شبرمة 
وأحمد بن حنبل وإسحق ٠‏ وروي عن أبي يوسف . وذهب مالك والشافعية والحنفية وهو 


)6١51(‏ أبو داود ( ج1880/4: ) », والنسافُ ( جم صلا )ء وابن ماجه ( ج091/5؟ )2 وأحمد جه 
ص#”ة؟ ). .1 56 


مروي عن أبي يوسف إلى أنه يكفي الإقرار مرة .ويجاب عن الاستدلال بحديث أي آمية 
م سي ل ا 
للحد: عنه وامبالغة في الامنتبات : .وما يدل على أن هنا هو المراد أنه عله قال ٠٠‏ 
إخالك سرقت ثلاث فرات © في رواية» ولا قائل. يانه ن: يشترط ثلاث م 
جرد الفعل يدل على الشرطية لكان وقوع الدكرار مه مله ثلاث مرات يقتضى اشتراطها » 
وقد تقدم في حديث المْحنّ ورداء صفوان أن النبي عه قطع» ولم ينقل في ذلك تكرير 
الإقرار . وأما الاحتجاج بما روي عن علي عليه السلام كا ذكره المصنف فهو وإن كانت 
الصيغة مشعرة باد شتراط الإقرار مرتين لكنه لا تقوم به الحجة إلا عند من يرى حجية قوله 
كا ذهب إليه بعض الزيدية . قوله : ( قل أستغفر الله ) فيه دليل على مشروعية أمر امحدود 
بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره . 


باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب *# 
2 ء ) اذا صزابله ع ا ا 0ه 
ماه" (عء ع ان عر 46 أن رسول الله عي اتي بسارقٍ قد سرق شملة » 
فقالوا ا رول له إن هذا قل سق » فقال رمئول ال كك : «ما إخالة مترق »+ 
فقال الستارق, بلي رشول ان فال ٠:‏ اْبُوا به فاقطُوة , ؛ ثم احسِمُوةُ , ثم الُوني 
به » فطِعْ فأتي به فقال, : وثُبْ إلى الله » , قال : قل 7 ا ا 
عَليِكَ » . رَواهُ الدارقطي ) . 


4 - ( وعَنْ عد الرحمن بْنِ مُحَيرِير قال : سألنا فضالَة بن عُبَيْدِ ء عَنْ تَعليق 
ليد في مُث السارق أمِنَ الس ؟ » قال, : أي رمئول الله عه بسارق فطقت يَدَهُ » ثم 


ضراعم وعم م 


ف بها لق في عَنْقَهِ . رَوَأهُ يه إلا مد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو 
1 
حديث أببي هريرة أخر جه فصولا أيضاً الحاكم والبميقي وصححه ابن القطان وأخرجه 


أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بدود ذكر أي هريرة ع 
ورجح المرسل ابن خزيمة وابن.المديني وغير واحد. وحديت عيد الرحمن ابن فيز قال الترمذي: 


)5١5*( :‏ الدارقطني ( جا 5000 
(2154) أبو داود ( ج4/١441‏ )»2 والترمذي ( ج447/4١)»‏ والنساقي ( جلم ص١5‏ )2 وابن ماجه 
( جئث/لامه؟ ). 


-18 1037حت 


حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج , بن أرطاة 
وعبد الرحمن بن محيريز وهو أخو عبد الله بن محيريز شامي انتهى . وقال النسالي : 
الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديئه » قال المنذري : وهذا الذي قاله النسابي قاله 
ا . قوله : ( ثم احسموه ) ظاهره أن الحسم واجب ء والمراد به الكي 

ر: أي يكوى محل القطع لينقطع الدم , لأن منافذ الدم تسد به لأنه ربما استرسل 
3 فيؤدي إلى التلف . وذكر في البحر أنه إذا كره امار اهحسم سو ل وعم 
مندوباً فقط مع رضاه » وفي كل من الطرفين نظر . أما الأول : فلأن ترك احم إذا 
كان مؤديا إلى التلف وجب علينا عدم الإجابة له إلى ما يؤدي إلى تلفه وأما الثاني : فلآن 
ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمراً ولا صارف له عن معناه الحقيقي ولا سيما مع كونه 
يؤدي الترك إلى التلف فإنه يصير واجباً من جهة أخرى قال في البحر : ومن الدهن وأجرة 
القطع من بيت المال ثم من مال السارق » فإن اختار أن يقطع نفسه فوجهان . قال الإمام 
يحبى : لا يمكن كالقصاص وسائر الحدود , وقيل : يمكن لحصول الزجر انتبى . قوله : 
( فعلقت في عنقه ) فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه لآن في ذلك من 
الزجر ما لا مزيد عليه فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما 
جر إليه ذلك الأمر من الخساز بمفارقة ذلك العضو النفيس » وكذلك الغير يحصل له 
بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديقة . وأخرج البييقي 
أن علياً رضي الله عنه قطع سارقاً » فمروا به ويده معلقة في عنقه . 


#6 باب ما جاء في السارق يوهب السرقة *##ا 
بعد وجوب القطع والشفع فيه 

6 - (عَنْ عَبدٍ الله بْن عمَرَ : أن رسُول الله ْله قالّ : ١‏ تعافوا الحُدُودَ فيما 
مكا اه ل 6 1 

5 - ( وعَنْ عائشة : أن رول الله عل : ٠‏ أقيلوا ذَوي الهيئات عكر 
سه ور - و 2 2 
إلا الحدوة ا رواه ا حمد ل داود ). 

عر رن ةم 0 لير بْنّ العام لقي رجلا قَدْ 
)0١155(‏ أبو داود ( ج5805/4 )ء والنساقي ( جم صء»7 ) . 
)9١559‏ أحمد ١‏ ج50" صض١8١‏ 34 وأبو داود ( جغ هداع . 


. ) الموطأاً ( ج؟ - حدود؟؟‎ )2١89( 
د 1 اح‎ 


أحدّ سارقاً وهو يُريدُ أن يَذْمَبَ به إلى السلْطانٍ شفع له الريير سيل » فقال لع 
حَتّى أبلعْ به الملطانَ » فقال الي : إذَا بَلَعْتَ به السّلطان فَلَعَنَ الله الشافعَ وَالمُشْفْعَ . 
رَوَاه غاللك ف الموط 6 


4ه" - ( وعَنْ عائشة : أن قَرَيشاً َمَمُنْهُمْ المَخْرُوميّة الي سسَرَفَتْ » قالوا : : من 
كلم رَسُولَ الله عله ومَنْ يَجترىة عليه إلا أَسَامَةُ حب رثول الله عله ٠‏ فكل 
رسئُول الله عه فقال : ١‏ ألشفعٌ في حَد مِنْ حُدُودٍ الله » ثمّ قم مَحَطَبَ » فقال : ديا 
يا الناس إِنّما صل مَنْ كان قَبلكُمْ أَلَهُمْ كاثوا إِذَا سَرَقَ فيهمْ النتريف تركوة , وإذا 
سَرَقَ فيهمْ الصّعيف أقامُوا عله الحَدّ ‏ وَانم م الله لو أن فاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ سَرَقّتْ لَقَطَمَ 
مُحَمدٌ يَدَها ) . مُتفقٌ عليه ) . 

حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضاً الحا وصححه , وسكت عنه أبو داود وهو 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال في الفتح : وسنده إلى عمرو بن شعيب 
صحيح والواقع فيما وقفنا عليه من نسخ هذا الكتاب إلى عبد الله بن عمر بدون واو ولعله, 
غلط من الناسخ . وحديث عائشة الأول أخرجه أيضاً النسائي وابن عدي والعقيلٍ وقال : 
له طرق وليس فيها شيء ينبت وذكره ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب من رواية 
"غيد الاين هزوة بق عرض الفروقير عن التعدي عو ابن أى تي عن الزخري عن لبس .. 
وقال : الاسناد ناطل واجمل * فيه على الفروي ال 
وعدي أرضاً وابيص ب عدوت عائقة يلفط : « أقيلوا ذوي الهيئات زلا تهم ) ولم 
يذكر ما .بعده . قال الشافعي : وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول : 
يتجاوز للرجل من ذوي اليئات عثرته ما لم يكن حداً . وقال عبد الحق : ذكره ابن عدي 
في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ولم يذكر له علة . قال الحافظ : وواصل هو 
أبو حرة ضعيف » وني إسنادة ابن حيان أبو بكر بن نافع . وقد نص أبو زرعة على ضعفه 
في هذا الحديث وني الباب عن ابن عمر رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود بإسناد ضعيف © 
وعن ابل السعود رفعه : «تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله يأ عل يذه عد عارام) ورواه 
الطتراق اف الأسط ا معاد جعي :و أئر ازور المذ كور أخرجة أيضا الطيراق قال فق 
الفتح : وإسناده منقطع مع وقفه . وهو عند ابن أَني شيبة بسند حسن عن الزبير 0 
حديث عبد الله بن عمرو دليل على مشروعية المعافاة في الحدود قبل الرفع إلى الامام لا 


(4ه١2)‏ البخاري ( ج5١/7084‏ ) ؛ ومسلم ( ج” - حدود/م ) , وأحمد رجا ص155). 


ل 


ه. وقد تقدم الكلام على ذلك . وحديث عائشة فيه دليل على أنه يشرع إقالة أرباب 
لميعات إن وقعت منهم الزلة نادراً والهيئة صورة الشيء وشكله وحالته » ومراده أهل الميئات 
الحسنة . والعثرات جمع عثرة , والمراد بها الزلة ما وقع في الرواية المذكورة . قال الشافعي : 
وذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة . وقال 
الماوردي : في تفسير العثرات المذكورة وجهان : أحدهما : الصغائر . والثاني : أول معصية 
زل فيها مطيع والمراد . بقوله : « إلا الحدود » أي فإنها لا تقال بل تقام على ذي اليئة 
وغيره بعد الرفع إلى الإمام وأما قبله فيستحب الستر مطلقاً لا في حديث أبي هريرة عند 
الترمذي من حديث : ( ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة » وأخرجه أيضاً 
الحام » ورواه الترمذي من حديث ابن عمر » ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث 
مسلمة بن مخلد مرفوعا : « من ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة ») وروي 
ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً : 9 من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة » 
ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته » . قوله : ( فلع الله 
الشافع والمشفع ) فيه التشديد في الشفاعة في الحدود بعد الرفع . وقد تقدم الكلام على 
حديث المخزومية الذي ذكره المصنف . 


* باب في حد القطع وغيره هل يستوى ©* 

]- (عَن بسر أ أل : أل ود رعلا مرف ف اقزر مَل ول يفط 
يَدَهُ وقال : تهانا رسُولُ الله عه عن المَطّع في العزو . رَوَاهُ أحمد وَأَبُو داوُد والنّسايُ » 
وللتّرمذي من المُرفوعٌ ) . 

( وعَنْ عُبادَة بن الصامِت أن رَسُولٌ الله عي قال : « جاهدُوا النّاسَ 
في الله القَرِيبَ والبَعيد , ولا ثبالوا في الله لَوْمَةَ لائم ٠‏ وأَقِيمُوا حدُوة الله في الححضر 
والسّفَرٍ » . رَوَاهُ عَبدُ الله بن أحمد في مَسَنَدٍ أبيه ) . 
٠‏ حديث بسر بن أرطاة سكت عنه أبو داود . وقال الترمذي : غريب ورجال إسناده 
عند أو ارد قات إل تسر رق ساك اللرفدي ان لمعه موق (إمبناد النسياق اقب يزه 


(155؟).أبو داود ( ج44+8/5 ) » والترمذي ( ج4/٠40١)‏ + والتساي جم ضذوعء وأمد (جدة 
صاذ١ا).‏ 1 
(010 أحمد وججه ص١١7).‏ 
ات 1ه 


الوليد . واختلف في صحبة بسر المذكور وهو بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة 
بعدها زاء قرشي عامري كنيته أبو عبد الرحمن فقيل : له صحبة » وقيل : لا صحبة له 
وإنه ولد بعد وفاة النبي َه وله أخبار مشهورة . وكان يحيى بن معين لا يحسن الثناء 
عليه . قال المنذري : وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له . ونقل في الخلاصة عن ابن 
تعن :أنه قال ل ل ل . ونقل 
عبد الغني أن حديثه في الدعاء فيه التصريح بسماعه من النبي َه وقد غمزه الدارقطني » 
والأديرثات مشت أن الرجل ليس بأهل للرواية . وقد فعل في الإسلام أفاعيل لا تصدر 
عمن في قلبه مثقال حبة من إيمان 5 تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة فثبوت صحبته 

لا يرفع القدح عنه على ما هو المذهب الراجح » » بل هو إجماع لا يختلف فيه أهل العلم 
كا حققنا ذلك في غير هذا الموضع » وحققه العلامة محمد بن ابراههم الوزير في تنقيحه » 
ولكن إذا كان المناط في قبول الرواية هو تحري الصدق وعدم الكذب فلا ملازمة بين 
القدح في العدالة وعدم قبول الرواية » وهذا يه يعمشى على قول من قال : إن الكفر والفسق 
مظنة تهمة لا من قال اما ملت أهلية عل ينا تقزر :فى الصو . وحديث عبادة بن 
الصامت أخرج أوله الطبراني في الأوسظ والكبير قال في مجمع الزوائد : وأسانيد أحمد 
وغيره ثقات » يشهد لصحته عمومات الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين 
القريب والبعيد والمقم والتنافة دولا معارقة ون الشديفيق لذن حديث بسر أخص مطلقاً 
من حديث عبادة » فيبنى العام على الخاص », وبيانه أن السفر المذكور في حديث عبادة , 
أعم مطلقاً من الغزو المذكور في حديث بسر » لأن المسافر قد يكون غازياً وقد لا يكون » 
وأيضاً حديث بسر في حد السرقة » وحديث عبادة في عموم الحد . وقوله : « فجلده » 
فيه إجمال لعدم ذكر عدد الجلد » والظاهر أن أمر ذلك إلى الإمام كسائر التعزيرات . 


ا م 


نخر أَْبَعينَ » قال ١‏ وف أ يك فنا كن تر اسكدار لثمن » فال عبد لمان 
2 
أَحَف لص ل مه ولتْمِدتُ وصححَة ) . 


اام د لوي 0 لبي عد عَيْنهُ جَلَدَ في الكَمْرِ بالجريد والتعال » وَجِلَْدَ 
الو كر ربعي . متّفْقٌ غَليه ) . 

6" - ( وعَنْ عُقبَةَبْنِ الحَارث قال و بِالنُعُمانٍ 1 ابن التُعْمانَ قازيا فَآمَرَ 
رسرل اه عق عن كن بيت أن يشريرة فكلث اسمن سرية تضرقناة . بالنعال 
والجريد 

15 - ( وعَنٍ السّائب بْنِ يزيد قال : كنا ُؤق بالشارب في عَهْدٍ رسئول الل مكل 

ع .8 1 
وفي إِمْرَةٍ لي نكر وصذراً من إمَْةٍ عُمرَ فقوم ليه نضربة بأيْدينا ونعالنا انيما عق 
كان صذراً م ِنْ إِمرةِ عُمَرَ فَجَلدَ فها أَرْعين , حَتَى إذَا عَتَوَا فهها وفَسَقوا جل تانِينَ . 
رَوَاهُما أي والخارى 76 

6 - (وعَنْ أبي هُرَيّرة قال : أتي الى عَيته بِرَجُلٍ قَدْ شرِبّء فقال : 
١‏ اضْرِبُوةُ » فقال ابو هُريرة : فين الضَارِبُ بو مسار ليور يكوه ) 

عد 2 2 .م ع زه 
فلمّا انْصَرّف قال بَعْضُ القوم : انحزاك الله . قال رلا تقولوا هكدذًا لا تعيئوا عَلَيّْه 
الشيْطانَ » . رواهُ أحمَدُ والبُخارئي وأو 5 


#خام د ووعن حس :رن اندر فل : شَهذتُ عُنْمانَ بن عفان أتي بالوليد قل 


(9171) مسلم ( جد - حدود/ت" ) » وأبو داود ( ج4474/4 ) » والترمذي ( ج1447/4 ) , وأحمد ( جم 
ص١‏ ة١).‏ 

. ) البخاري ( ج5١77/75/1 ) » ومسلم ( جل" - حدود/لا؟‎ )9١7( 

(613) البخاري ( ج5١3174/1‏ ) , وأحمد ( ج؛ ص72 ) . 

. ) البخاري ( ج5١739175/1) 2 وأحمد ( جلا صة؛؛‎ )5١75( 

(2055) أحمد ر جم ص١.٠7‏ )ء والبخاري ( ج؟١/لالا/ا”‏ ) » وأبو داود ( ج49/97/4: ) . 

(75١؟)‏ مسلم ( ج” - حدود/1؟ ) . ١‏ 


ه15 


صل الصِبْحَ ركعتين » ثم قال : أزيدُّكمْ ع ف فشهد عليه رَجُلَاِ أَحَدُهُما كت 
الحَمْر » وشهد آتحر أنه رَآهُ يها » فقال عُنْمان : نه لمن يها حنَّى شَرِبَها » فقال : 
يَا عَلي قمْ فاجلِذةُ » فقال عَلِي : هم يا حسّن فاجلِدهٌ » فقال الحَسّن ول سارها م 
وى قارّهَا » فكانةٌ وجد. عليه » فقال : يا عبد الله ببن جَعفر قُمْ فاجلِذةُ » فَجِلَدَهُ وَعلي 
يعد حبّى بلع أزبعِينَ فقال : أمسيك » ثم قال : جد الي َيل أزبعينَ » وأبو بكر أزبعينَ » 
ل 0 0 

ل 07 
إجماعا . واختلفوا هل يطلق على غيره حقيقة أو مجازا ؟ وعلى الثاني هل مجاز لغة 5 جزم 
به صاحب امحكم ؟ قال صاحب الهداية من الحنفية : الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب 
اساي وت ا عالق امي ري لكات عل احبر 
اسم لكل مسكر وعند بعض اللشخة من العنب 0 
ار اذل اما امل العام شري ولو نمع كاري والديو رغ اندي 
القاموس ١‏ ويويد ذلك أعها حرمت بالمدينة وما كان شرابهم يومكئذ إلا نبيذ البسر والمر . 
ويؤيده أيضا أن الخمر في الأصل : الستر» ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها ء والتغطية 
ومنه : « خمروا انيتكم » أي غطوها , وامخالطة ومنه خامره داء : أي خالطه » والإدراك 
ومنه اختمر العجين : أي بلغ وقت إدراكه . قال ابن عبد البر : الأوجه كلها موجودة 
في الخمر لأنبا تركت حتى أدركت وسكنت » فإذا شربت: خالطت العقل حتئ: تغلب 

عليه وتغطيه . ونقل عن ابن الأعرابي أنه قال : سميت الخمر خمرا لآنها تركت حتى 
اختمرت , واخيارها تير رائحبا الام م م دمر 
نيدن نون كن دنا الاي سيتحياً ٠‏ اطلئره ا 0 
ذلك الإطلاق الواقع منهم شرعياً لا لغوياً . وأما الاستدلال على اختصاص الخمر بعصير 
“-العنن بقوله تعالى : ف إني أراني أعصر خمراً 4 ففاسد لأن الصيغة لا دليل فيها على امحصر 
اندض ود وني حكو الا .يفي ها اعداه . وقد روى ابن عبد البر عن أهل المدينة وسائر 


الحجازيين وأهل الحديث كلهم أن كل مسكر خمر . وقال القرطبي : الأحاديث الواردة 
ككا ب 


عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون 
إلا من العنب » وما كان من غيره لا يسمى خمراً ولا يتناوله اسم الخمر » وهو قول مخالف 
للغة العرب وللسبنة الصحيحة وللصحابة » لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر 
اجات ع كلو« اساي را بد رتوار لايع هن املق و ميالس 
غيره بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ول يتوقفوا ولم يستفصلوا ولم يشكل 
عليهم شيء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب وهم أهل اللسان 
وبلغتهم نزل القران » فلو كان عندهم تردد لتوقفوا عن الإر اقة حتى يستفصلوا ويتحققوا 
التحريم . وقد أخرج أحمد في مسنده عن ابن عمر عن النبي عله قال : « من الحنطة 
كن رومن الشييو كار بوعل اقفر عر اويق الزيكا مر ورونن العمل حر 1 وروي 
أيضا أنه خطب عمر على المنبر وقال : « آلا إن الخمر قد حرمت وهي من خمسة من 
العنب واثفر والعسل والحنطة والشعير » والخمر ما خامر العقل:») . وهو في الصحيحين 
وغيرهما وهو من أهل اللغة . وتعقب يأن ذلك يمكن أن يكون إطلاقاً للاسم الشرعي 
لا اللغوي فيكون حقيقة شرعية . قال ا, ون اندو" القاتل تبان "اكير تمن العقب وغيرة 
عمر,وعلي وسعد وابن عمر وأبو موسى 1 هريرة وابن عباس وعائشة » ومن غيرهم 
ابن المسيب والشافعي وأحمد وإسحق وعامة أهل الحديث . وحكاه في البحر عن الجماعة 
المذكورين من الصحابة إلا أبا موبى وعائشة وعن المذكورين من غيرهم إلا ابن المسيب » 
وزاد العترة ومالكاً والأوزاعي وقال : إنه يكفر مستحل خمر الشجرتين » ويفسق مستحل 
ما عداهما ولا يكفر لهذا الخلاف » ثم قال 20 : وتحريم سائر المسكرات بالسنة والقياس ' 
فقط إذ لا يسمى خمراً إلا مجازاً ٠‏ وقيل : بهما وبالقران لتسميتها خمراً في حديث : ٠‏ إن 
من الفر خمراً » الخبرء وقول أي موسى وابن عمر : « الخمر ما خامر العقل » قلنا : مجازا 
انتبى . وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أحاديث : منها ما هو بلفظ : « كل مسكر 
خمر. كل مسكر حرام ) ومنها ما هو بلفظ : ٠‏ كل شراب أسكر فهو حرام » وهذا لا 
يفيد المطلوب وهو كونها حقيقة في غير عصير العنب » أو مجازاً لأن هذه الأحاديث غاية 
ما يثبت بها أن المسكر على عمومه يقال له : خمر ويحكم بتحريمه » وهذه حقيقة شرعية 
لا لغوية » وقد صرّح الخطابي بمثل هذا وقال : إن مسمى الخمر كان مجهولاً عند المخاطبين 
حتى بينه الشارع بانه ما أسكر فصار ذلك كلفظ الصلاة والزكاة وغيرهما من الحقائق 
الشرعية » وقد عرفت ما سلف عن أهل اللغة من ن الخلاف . قوله : ( فجلد بجريدتين نحو 
أربعين ) الجريد سعف النخل . وفي ذلك دليل على مشروعية أن يكون الجلد بالجريد , 
وإليه ذهب بعض الشافعية . وقد صرّح القاضي أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط . 


17 معت 


وصرّح القاضي حسين بتعين السوط » واحتجّ بأنه إجماع الصحابة » وخالفه النووي في 
شرح مسلم فقال : أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب ثم قال : والأصح 
جوازه بالسوط . وحكى الحافظ عن , بعض المتأخرين أنه يتعين السوط للمتمرردين وأطراف 
الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم حسبا .ما يليق مهم 2 وهذه الرواية مصرحةٍ بأن 
الأربعين كانت بجريدتين ٠‏ وفي رواية للنساني وأن النبي عه ضربه باللعال “وا بم 
أربعين » وني رواية لأحمد والبييقي « فأمر نحواً من عشرين رجلا فجلده كل واحد 1 
بالجريد والنعال » فيجمع بأن جملة الضربات كانت نحو أربعين إلا أن كل جلدة يجريدتين ؛ 
وهذا الجمع باعتبار يحرّد الضرب بالجريد » وهو مبين لما أجمل في الرواية المذكورة في 
حديث أنس بلفظ و إن-النيّ عله جلد في الخمر باريد والتعال 6 وكذللك ما في شائر 
الروايات المجملة . ولكن الجمع بين الضرب بالجريد والنعال في روايات الباب يدّل على 
أن الضرب بهما غير مقدر بحدّ » لأنها إذا كانت الضربات بالجريد مقدرة بذلك المقدار 
فلم يأت ما يدل على تقدير الضربات بالنعال إلا رواية النساني المتقدمة فإنها مصرّحة أن 
الضرب كان بالنعال فقط نحوا نق” قفي ب ورد أيطا الضرب بالأردية كا في رواية 
السائب بن يزيد المذكورة . وفي حديث على المذكور في جلد الوليد تصريم بأن النبي 
َه جلد أربعين » وهو يخالف ما سيأتي من حديئه « أن ابي عَتّهِ لم يسن في ذلك 
سنة ) . ويمكن الجمع بأن المراد بالسنة المذكورة في الحديث الآني هي الطريقة المستمرة 
وفعل الأربعين في مرّة واحدة لا يستلزم أن يكون ذلك سنة مع عدم الاستمرار 5 في 
سائر الروايات : وقيل تحمل رزواية الأربعين عل التقريب دون التحديث . ويمكن الجمع 
أيضاً بما سيأتي أنه جلد الوليد بسوط له طرفان فكان الضرب باعتبار المجموع أربعين وبالنظر 
إلى الحاصل من كل واحد من الطرفين ثمانين . وقد ضعف الطحاوي هذه الرواية التى 
فها التصرع بأن النبي عه جلد أربعين لعبد الله بن فيروز » أو يجاب بأنه قد وى الحديث 
البخاري كا روى ذلك الترمذي عنه . ووثق عبد الله المذكور أبو زرعة والنسائي » وإخراج 
مسلم له دليل على أنه من المقبولين . وقال ابن عبد البر : أن هذا الحديث أثبت شيء 
في هذا الباب » واستدل الطحاوي على ضعف الحديث بقوله فيه : « وكل سنة إله » قال 
لأن علياً لا يرجح فعل عمر على فعل النبي بناء منه على أن قول علي « وهذا أحبٌّ إلى 
إشارة » إلى الهانين التي فعلها عمر » وليس الامر كذلك بل المشار إليه هو الجلد الواقع 
بين يديه في تلك الحال وهو أربعون كا يشعر بذلك الظاهر ولكنه يشكل من وجه آخرء 
رذرا كلس قل الى ل عار حاار الم خف اي ل تا 


را مك 


غل: قغ ‏ الخلفك: لا ياش برها "ف «تعدايق الغربامن» بن سارية عند أهل السنن بلفظ : 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحادين عضوا عليها بالنواجذ ) الحديث . ويمكن 
أن يقال المراد بالسنة الطريقة ة المألوفة وقد ألف الناس ذلك في زمن عمر كا ألفوا ريعي 
في زمن النبي عَتُهِ وزمن أبي بكر . قوله : ( أخحف الحدود ثمانين ) هكذا ثبت بالياء . 
قال ابن دقيق العيد : حذف عامل النصب » والتقدير أجعله ثمانين . وقيل التقدير أجلده 
ثمانين . وقيل : التقدير أرى أن نجعله ثمانين . قوله : ( النعمان أو ابن النعمان ) هكذا 
في نسخ هذا الكتاب مكبرا . وفي صحيح البخاري : النعيمان أو ابن النعيمان بالتصغير . 
قوله : ( وعن حضين ) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة . قوله : ( لا تعينوا عليه 
الشيطان ) في ذلك دليل على أنه لا يجوز الدعاء على من أقم عليه الحدّ لما في ذلك من 
إعانة الشيطان عليه » وقد تقدم في حديث جلد الأمة النبي للسيد عن التغريب عليها » 
وتقدم أيضاً « أن النبي عه أمر السارق بالتوبة » فلما تاب قال : تاب الله عليك » . 
وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في سائر المحدودين . قوله : ( إنه لم يتقيأها حتى شربها ) 
فيه دليل على أنه يكفي في ثبوت حد الشرب شاهدان أحدهم يشهد على الشرب والآخر 
على القيء . ووجه الاستدلال بذلك أنه وقع بمجمع من الصحابة ولم ينكر » وإليه ذهب 
مالك والناصر والقاسمية . وذهبت الشافعية والحنفية إلى أنه لا يكفي ذلك الاحتال لإمكان 
أن يكون المتقيء لها مكرهاً .على شربها أو نحو ذلك . قوله : ( ول حارها ) بحاء مهملة 
وبعد الالف راء مشددة : قال في القاموس : والحار من العمل : شاقه وشديده اه . وقارها 
بالقاف وبعد الألف راء مشددة : أي ما لا مشقة فيه من الأعمال » والمراد : ول الأعمال 
لقالا عو ترق الخال التي لمشت فيا .امار للتيقة لحر ونا لاامققةا في ارد .: 
قوله : ( جمعتا ) , بضم الجبم وفتح الم والعين لفظ تأكيد للشهادتين كا يقال جمع لتأكيد 
ما فوق الاثنتين . وفي بعض النسخ جميعاً وهو الصواب . والأحاديث المذكورة في الباب 
فيها دليل على مشروعية حد الشرب » وقد ادعى القاضي عياض م د وقال في 
البحر : مسكلة ' وله يصن قله عن الاريغيرة إجماعاً ) وذكر أن الخلااف كرون 
الزيادة على الأربعين . وحكى ابن المنذر والطبري وغيرهما عن طائفة من أهل 'العلم أن 
الخمر لا حد فيها » وإنما فهها التعزير » واستدلوا بالأحاديث المروية عنه عله وعن الصحابة 
من الضرب بالجريد والنعال والأردية وبما أخرجه عبد الرزاق رن المي ليك 
لم يفرض في الخمر هذا ب وا كان أن ع اي أن يضريوءة بأيذميع ونعالهم حتى 
يقول هم ال ل 
في الخمر حداً » ومما سيأتي في باب من وجد منه سكر أو ريح . وأجيب بأنه قد تعقب 
1ت 


إجماع الصحابة على جلد الشارب , واختلافهم ني العدد إنما هو بعد الاتفاق على ثبوت 
يقاان ‏ اتكلرمم دوسا ن اقبالناي امار اله اراي هو يس ا متكا بم قن حت 
العترة ومالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في قول له إلى أن حد السكران ثمانون 
جلدة . وذهب أحمد وداود وأبو ثور والشافعي في المشهور عنه إلى أنه أرزبعون لأمبا هي 
التي كانت في زمنه َه وزمن أبي بكر وفعلها علي في زمن عفان كا سلف . واستدل 
ل ل ل ا 
أنه أفتى بأنه يجلد ثمانين » وبما في حديث أنس المذكور أن النبي عَيكله عي جلد ق الخمر نو 
ابن روات رلطاسل ابالوعرى هام الضيداء عر ميلم ٠»‏ فإن اخصلاقهم في ذلك 
قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة » ولم يثبت عن النبي عَيُّهُ الاقتصار 
على مقدار معين بل جلد تارة بالجريد وتارة بالنعال قار جا قفي إنارة ييا بيع بالغلات ٠:‏ 
وقازة بالأيدي والنعال» والمتقول من المقادير في ذلك ما هو بطريق التخمين » وهذا قال أنس : 
نحو أربعين » والجزم المذكور في رواية علي بالأربعين يعارضه ما سيأتي من أنه ليس في 
ذلك عن النبي عه سنة » فالأولى ل ل وتكون 
جميعها جائرة فأيها وقع فقد حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا إليه عن يله بالفعل والقول 
كا في حديث ( من شرب الخمر فاجلدوه ») وَضِيا فق مكلذ المأمور .يداهو انان الذي 
وقع منه عَيّهُ ومن الصحابة بين يديه » ولا دليل يقتضي تحم مقدار معين لا يجوز غيره . 
لا يقال : الزيادة مقبولة فيتعين المصير إليها وهي رواية الهانين . لأنا نقول : هي زيادة 
عاذو وركيم 2 لودجم لز اال 0 كاماد ونع م الجمر في تحريم الخمر : صح عن 
عس أنه قال" قد يت أن اكد امسن أن سولاك عقن رداق امير مادو 
وقد قال الحافظ في التلخيص ل و ا ل عن 
أن :ميدي عند الزراق « انه مكل لد اين أريعيق 4 و ور سن ىل تصح 
أنه جلك مان :اشر وتمكذا بها وواة أن إذاود من عقديك عيك رسن بن أده أنه كلك 
أمر بجلد الشارب أربعين فإنه قال ابن أبي حاتم في العلل : سأل أبي عنه فقال : لم يسمعه 
ل ل 
يجوز فعلها ا ل ل ل ا 
المذكور أ رسوال :ان ويفا رقا فقال #اصريره تسريه ردي والنطل.»ترين 
ذلك حديث أني سعيد عند الترمذي وقال ارسق 3 أن سول انه ع شري فى اتن 
بنعلين أربعين » وسيآتيوما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه مُه طلب عمر للمشورة 
من الصحابة » فأشاروا عليه بآرائهم » ولو كان قد ثبت تقديره عنه عَيِّ لا جهله جميع 


أكاء بر الصحابة . 5-3 


- ( وعَنْ أمير المُؤينينَ علي بن ألي ملب رَضي الله عنة قال عا كنك 
لم حا على أحدٍ فُُْوتَ وأجدُ في تفسي من شيا إلا صاب الحذر فإ لو مات 
ديه وَذْلِكَ أن رول الله ع لم يسن . متّفقٌّ عليه وَهْوَ لأبي داؤد وابن ماجة وقالا 
افيه : لَمْ يسن فيه شيئاً إنّمَا قلاهُ َحْنُ, قلْتُ : ومَغْتى لم يَسنُّ يغبي لم يُقَدْرهُ ويوقئة 
ليه وله ) . 


4 (وعَنْ أبي سهِيدٍ قال : جُلِدَ على عَهْدٍ رول الله عله في الحَمر بنَعليْن 
التق فلثة كن أَرَعَن عت حقل يدل كل تقل فوط بمزواة الحد م 
5 - ( وعَنْ عيدٍ الله بن عَدِي بن الخيار : أنه قال لتكسان +5133 لان 
في الْوَلِيدِ » فقال : تمد ينهُ بالحمٌ إن شاءَ الله تعالى ثم دعا أمرَ المؤْمنينَ علي فم 
أده اخلة ون كله تاي ا مِنّ البُخاري . وفي رواية عله : أربعِينَ . وَيتَوجهُ 
الكن ‏ شنطا نا رواة ركد شق عل انا موسق إن ان طالب عل 
السّلامُ جُلَدَ الوليد بسَوْطٍ لهُ طَرَفانِ . رَوَاهُ الشافعي في مُسْنيِو ) . 
0 - 

اسع فال : أتي رسئُول الله عه بَرَجلٍ نشْوَانَ » فقال : 


َمْ أرب تحثراً » إِنُمَا سَربْتُ زَبماً وتم في َُاءَة » قال تر كيز الأندي وفق 
بالتعال » وتهى عَن الدّباء ؛ ونبلى عَن الزّييبٍ وَالّمْرٍ » يَْني أن يُخْلَطا . رواهُ أُحدٌ ) . 


0١‏ - ( وعن السائب بن يزيد : أن مر تحرج عَلمْ » فال : إنْي وجَذْتُ مِنْ 
فلآنٍ ريح شرَاب , فَرَعمَ ألَُ شرب الطَلاءً » وإنّي سائل عَمَا شرب » فإن كان مسكراً 


كلق نودو 


جلدثة 2 فَجِلدَمُ عمر الحلّ تاماً . روأه النّسائئي والَارَقطي ) . 


؟/ا(” - (وعَنْ يز الموْمنِينَ علي رَضي الله عنة في شرب الحَمْرٍ قال : إِنّهُ إذا 
شرب سكر ء وإذا سَكْرٌ هَذَّى » وإذًَا هذى افترى » وعلى المُفتري 00 ع وو 
الدّارقطني ومالك بمعناة ) . 

*/” - ( وعن ابن شِهَاب : أنَّهُ سمل عَنْ حَد العَبِدٍ في الحَمم فقال : بَلَعْنِي أن 
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عَليهِ ِف حَدٌ الحُرٌ في الحَمْرِ أن عُمَرَ وععْمانَ وعَبد الله بْنَ عُمرٌ جلَدُوا عَبيدَهُمْ نصف 
الحَدّ في الحَمرٍ . رواهُ مالك في المُوطٍَ ) . 

خديك: ا سيل الأول أخرجه الترمذي وحسنه » قال : وفي الباب عن 0 
وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحرث انتهى . 
أبي جعفر محمد بن علي فيه انقطاع ال اا د اق 
وأخرج الشيخان عن جاير : 9 أن رسول الله عه ب أن ينبذ لمر والزبيب جميعاً » وأن 
ينبذ الرطب والبسر جميعا » . وأخرج نحوه مسلم عن أي هريرة'وابن عمر وابن عباس 
واتفقا عليه من حديث أي قتادة بلفظ : « نبى رسول الله عه أن يجمع بين الفر والزهو , 
ل ا ل ال ا أخرجه مسلم 
من حديث أي هريرة : ١‏ أن النبي عي قال لوفد عبد القيس : أنباكم عن الدباء والحنتم 
والتقير والمقير ؛ وأخرج نحوه الشيخان من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس ) 
وما أيضًا عق :أنسن :مين عن الدباء والمزفت. . وللبخازي عن ابن أي أوق « نبي عن 
المزفث والحنتم والنقير . وههما عن علي في النبى عن الدباء والمزفت . ولعائشة عند مسلم 
« نبي وفد عبد القيس أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم انتبى . والدباء : هو 
القرع » والحنتم : هو الجرار الخضر ء والنقير : هو أصل الجذع ينقر ويتخذ منه الإناء» 
والمزفت : هو المطلي بالزفت ٠»‏ والمقير : هو المطلي بالقار . وأثر عمر رواه النساني من طريق 
الحرث بن مسكين وهو ثقة عن ابن القاسم » يعني عبد الرحمن صاحب مالك » وهو 
ثقة أيضاً عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عمر , والسائب له صحبة . 
وأثر علي الآخر أخرجه أيضاً الشافعي , وهو من طريق ثور بن زيد الديلي » ولكنه منقطع » 
لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف ووصله النساني والحام فروياه عن ثور عن عكرمة 
عن ابن عباس » ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة » ولم يذكر ابن 
عباس ». وقد أعل هذا بما تقدم في أول الباب أن عمر استشار الناس » فقال عبد الرحمن 
أخض الحدود ثمانون ع فأمر به عمر : قال في التلخيض : ولا يقال : تمل أن يكون 
عل وعد رخن انار اند حي 1االبن و متحي لسري عن عري ال علد ريه ين 

عقبة أنه جلده أربعين وقال كله وسو الل ل | رون اسيك اس ودر 
مُانين » وكل سنة » وهذا أحب إلي ) فلو كان هو المشير بالهانين ما أضافها إلى عمر ولم 
يعمل لكن مك أذ يقال إله قال لخض (باجماد. م تقر اجتاده لهذ الأثر .طرق مها 
ما تقدم » ومنها : ما أخرجه الطبري والطحاوي والبيبقي وفيه 9 أن رجلا من بني كلب 
تقال لهاب ؤبرة أخبرة أن خالد ين الوليق: بعنه إل عمر وقال له :إن" الناس قد انتمكوا 

1 


في الخمر واستخفوا العقوبة » فقال عمر لمن حوله : ما ترون ؟ فقال علي فذكر مثل ما 
تقدم » . وأخرج نحوه عبد الرزاق عن عكرمة . وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي قال : ٠‏ الع له ا كن لس 
فهم » فقلت : أرى أن تستنيهم ؛ فإن تابوا ضربتهم ثمانين » وإلا ضربت أعناقهم لأنمم 
استحلوا ما حرم , فاستتابهم فتابوا » فضربهم تمانين ثمانين » ٠‏ وأثر حاف ل لقلا 
لأنه لم يدرك عمر ولا عهان . قوله (فإنهلو:مات وديته ) :في :هذا الحديث. دليل عل 
أنه إذا مات رجل بحد من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش ولا القصاص إلا حد 
الشرب . وقد اختلف أهل العلم في ذلك . فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل والهادي 
والقاسم والناصر وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا شيء فس عات عد أو قصاص مطلقاً 
من غير فرق بين حد الشرب وغيره . وقد حكى النووي الإجماع على ذلك » وفيه نظر 
ل ا ا . وأجابا 
بأن علياً لم يرفع هذه المقالة إلى النبي عله » ؛ بل أخرجها مخرج الاجتهاد . وكذلك يجاب 
عق ارؤاية 'عيداين عمين 9 أن غلبا وعم فالا : من مات من حد أو قصاص فلا دية 
له » الحق قتله » ورواه بنحوه ابن المنذر عن أبي بكر . واحتجا بأن اجتباد بعض الصحابة 
لا يجوز به إهدار دم امرىء مسلم مجمع على أنه لا يبدر » وقد أجيب عن هذا بأن الهدر 
لاد اا طاك دوم المحدود مقابل للذنب » ورد بأن المقابل للذنب عُقوبة لا 
تفضي إلى القتل . وتعقب هذا الرد بأنه تسبب بالذنب إلى ما يفضي إلى القتل في بعض 
الأحوال فلا ضمان . وأما من مات بتعزير فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه الإمام » وذهبت 
الحادوية إل أنه لا شي هيدا كاتليل :. وحكى التووئ اع للمهور من العلماء أنه'لا ضمان 
دن يناك يتريد لا غل الأقاق ولا علق عاقلنه<ولة: .بيت الال . وحكي عن الشافعي 
و ني . قوله : ( ل يسنه ) قد قدمنا الجمع بين هذا وبين 
روايته السابقة « أن النبي يَكنّهُ جلد أربعين » . قوله : ( فجلده ثمانين ) هذا يخالف ما 
تقدم في أول الباب أن 0 آم حلك». أربعين + وظاهر هذه الرواية أنه جلد بنفسه وأن 
جملة الجلد تمانون . وقد جمع المصنف بين الروايتين بما ذكره من رواية ألي جعفر . ولا 
بد من الجمع بمثل ذلك لأن حمل ذلك على تعدد الواقعة بعيد جداً » فإن المحدود في القصتين 
واحد وهو الوليد بن عقبة » وكان ذلك بين يدي عفان في حضرة علي . قوله : ( نشوان ) 
بفتح النون وسكون الشين . قال في القاموس : رجل نشوان ونشيان : سكران بين النشوة 
انتبى . قوله : ( في دباءة ) بضم الدال وتشديد الباء الموحدة واحدة الدباء » وهي الانية 
التي تنخذ منه . قوله : ( نبز) بضم النون وكسر الماء بعدها زاي : وهو الدفع باليد , 
ب ااا 


قال في القاموس : نهزه كمنعه : ضربه ودفعه . قوله : ( ونبى عن الزبيب والمر) يعني 
أن يخلطا فيه دليل على أنه لا يجوز اللجمع بين الزبيب واتفر وجعلهما نبيذاً » وسيأتي الكلام 
على ذلك في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى . قوله : ( فزعم أن شرب الطلاء ) هى 
الخمرة اللذيذة على ما في القاموس . قوله : ( إذا شرب سكر إل ) اعلم أن معنى هذا 
الأثر لا يتم إلا بعد تسليم أن كل شارب خمر يبذي بما هو افتراء » وأن كل مفتر يجلد 
ثمانين جلدة » والكل ممنوع . فإن الهذيان إذا كان ملازماً للسكر فلا يلزمه الافتراء لأنه 


نوع خاص من أنواع ما يبذو به الإنسان » والجلد إنما يلزم من افترى افتراء خاصاً وهو 
القذف لا كل مفتر » وهذا ثما لا خلاف فيه فكيف صح مثل هذا القياس . فإن قال 


قائل : إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب فذلك أيضاً ممنوع فإن أنواع الهذيان بالنسبة 
إلى الافتراء » وأنواع الافتراء بالنسبة إلى القذف هي الغالبة بلا ريب » وقد تقرر في علم 
. المعاني أن أصل إذا الجزم بوقوع الشرط . ومثل هذا الأمر النادر مما يبعد الجزم بوقوعه 
باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له في ذلك الاسم وغلبتها » وللقياس شروط مدونة في الأصول 
لا تتطبق على مثل هذا الكلام » ولكن مثل أمير المؤمنين رضي الله عنه ومن بحضرته من 
الصحابة الأكابر هم أصل الخبرة بالأحكام الشرعية ومداركها . قوله : ( بلغني أن عليه 
عن جد اق ) تتح ال الشيقك ليد بجدايرا راقا دور لسرب ارو 
أهل العلم . وذهب ابن مسعود والليث والزهري وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يستوي الحر 
والعبد في ذلك لعموم الأدلة . ويجاب بأن القرآن مصرّح في حد الزنا بالتنصيف . قال الله 
تعالى : 9 فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب #© ويلحق بالإماء العبيد » ويلحق 
بحد الزنا سائر الحدود » وهذا قياس صحيح لا يختلف في صحته من أثبت العمل بالقياس . 
## باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه #6 


4 - ( عَنْ عد الله بن عمْرو قال : قال رسئول الله َيه : « مَنْ شَرِبٌ الخد 
فاجلِدُوةُ , فإنْ عاد فاجلدوة , إن عاد فَاجْلِدُوةُ , فإِنْ عاد فالعلُوة ). . قال عَبِدُ الله : 
يوني بَرَجُلٍ قَذْ شَرِبَ الحمْر في الرَابعَةِ فلَكُمْ على أن أفعلّه واه د ) . 

- ( وعَنْ مُعاوية أن لبتي عله قال : ؛ ذا شربوا الخَمْرٌ فَاجلِدُوهُمْ , ٠‏ ثم 
إِذَا شربوا فاجلدوهم , » ثم إذا شَربُوا الرَابِعَةَ فاقُلُوهُمْ » . رواهُ الخمسة إلا النسائي ع 
قال الْعَرْمِذِي : إنّما كان هلدا في أُوّل الأمر ثم نُسح بَعدُ » هلكذا روي محمد بن سح 
[جقتضهة أحمد (١‏ ج؟ ص١9١).‏ 


01170١‏ أبو داود ( ج5/؟1:1:85 )2 والترمذي ( ح))/ 5 )2 وابن د 
ص ؟ة ). ا ١202‏ د 


عَنْ محمد بْنِ المُْكَدِرٍ عَنْ جابرٍ عَنٍ الل عله قال : إن شرب الَمْرٌ فاجِلِدُوهُ , فإنْ 
عا الرابعة فاقُوة ٠ ١‏ قال ثم أن لبي َه بعد ذلك برج قذ شرب في الاب فطترة 
' ولم يقعله ) . 

5 ( وَعَنِ الُهْرِي عَنْ قييصة بن دُويْبٍ أن الي عله قال :+ «همَنْ شرب 
الحَمْرٌ فالجلدوةُ , فإن عاد فاجْلِدُوهُ , فإِنْ عاد في القالكة أ و الرابعة فاققلُوةُ » . فأتي برَجُلٍ 


هع ديع 


قذ شرب فجَلدهُ » ثم أتي به فجلدهُ, ثمٌ أتي به فجلدهُ » م بتي به فجلكة وَرُفِعَ القل 
وكائثُ رخصة . رواه أبو د53 وذكرَهُ التَرَمِذِي 000 

لاا" - ( وعَنْ أي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله لله  :‏ إن سكِر فاجلذوة » نم 
إِنْ سَكِر فاجلدوة , فإِنْ عاد في الرابعةٍ فاضْريُوا عنقّهُ ) : رُوَاةٌ الخمْسة إلا التْرَمِذِي » 
وَزَادٌ أحمذ : قال الزهْريُ : فأّي رسُول الله عله يسكران ف ةا به 

حديث ابن عمرو رجه ع الحرث بن إلى أساعة في مسنده من طريق الحسن 
البصري » ورواه من طريق ابن حزم » والحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو فهو 
تع 6 وقد جرم يملاع ا تفاع امتدز اين الملاي وعيزءا + اوواقع ل بالنيكة من بهد الكتاب 
غيد الله يق عر يدون وان والضواب إثباتها . وحديث معاوية قال البخاري : هو أصح 
ما في هذا الباب أخرسه أرقا الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان وصححه من 
حديث أبي هريرة » وأخرجه ابن أي شيبة من رواية أبي سعيد والحفوظ أنه عن معاوية . 
وأخرجه أب داود من رواية أبان العطار وفيه « فإن شربوا » يعني بعد الرابعة فاقتلوهم » . 
ورواه بن أبو كاوه من احدديف ابن عمر » وقال اكاضن قال في الخامسة : « ثم إن 
شربها فاقتلوه » قال : وكذا في حديث غطيف : في الخامسة . وحديث جابر أخرجه أيضاً 
النسائي » وحديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه أيضاً الشافعي وعبد الرزاق وعلقه الترمذي . 
وأخرجه أيضاً الخطيب عن ابن إسحق عن الزهري عن قبيصة ع قال سفيان بن عيبنة : 
حدث الزهري بهذا » وعند منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما : كونا وافدي 
أهل العراق بهذا الحديث . وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة ولد عام الفتح . وقيل : 
إنه ولد أول سنة من الهجرة » ولم يذكر له سماع من رسول الله َيه » وعده الأئمة 

من التابعين » وذكروا أنه مع الصحابة . قال المنذري : وإذا ثبت أن مولده دل سنة 
بق لك كر ب ا يك ل ا ل لض 
(107») أبو داود ( ج4185/4 ) 7 
(281170) أبو داود ( ج584/4: )ء والنسائُ ( جم ص4١‏ )ء وابن ماجه ( ج7007/6 )2 وأحمد ( ج؟ 


_- ١/2 .)؟ة؟١ص‎ 


وهو غلام يدعو له » ؤذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال : كان 
من علماء هذه الأمة » وأما أبوه ذوّيب بن حلحلة فله صحبة انتهبى . ورجال الحديث مع 
إرساله ثقات . وأعله الطحاوي بما أخرجه من طريق الأوزاعي أن الزهري راويه قال : 
بلغني عن قبيصة ولم يذكر أنه سمع منه » وعورض بأنه رواه ابن وهب عن يونس قال : 
أخبرني الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغ عن النبي عه » ويونس أحفظ لحديث الزهري 
من الأوزاعي » وأخرج عبد الرزاق عن ابن المنكدر مثله . وأما حديث أي هريرة فقد 
قدمنا من أخرجه ومن صححه , وفي الباب عن الشريد ب بن أوس الثقفي عند أحمد والأربعة 
والدارمي والطبراني وصححه الحا م وعن شرحبيل الكندي عند أحمد والطبراني وابن منده 
ورجاله ثقات » وعن أي الرمداء براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ودال مهملة » وبالمد 
عند الطبرائي وابن منده » وف إسناده ابن ليعة وفيه ١‏ أن النبي مُه أمر بضرب عتقه 
وأنه ضرب عنقه ) فإن ثبت هذا كان فيه رد على من يقول : إن النبي عله لم يعمل به . 
وقد اختلف العلماء : هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا ؟ فذهب بعض أهل الظاهر 
إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل » وهذا هو 
ظاهر' ما فى "الات عن ابن مرو وَذَهِب الجمهون إل أنه لابيقئل الشارب وأن القتل 
منسوخ . قال الشافعي : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره يعني حديث قبيصة بن 
ذؤيب . ثم ذكر أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم . وقال الخطابي قر لامر 
بالوعيد ولا يراد به الفعل » وإنما يقصد به الردع والتحذير . وقد يحتمل أن يكون القتل 
في الخامسة واجباً ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل انتهى . وحكي 
المنذري : عن بعض أهل العلم أنه قال : أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر . 
وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت : يقتل بعد حده أربع مرات 
للحديث وهو عند الكافة منسواخ اه . وقال الترمذي : أنه لا يعلم في ذلك احتلافاً 
بين أهل العلم في القديم والحديث . وذكر أيضاً في آخر كتابه الجامع في العلل أن جميع 
دا وقول مجه الس ان أ الع حديث «إذا سكر فاجلدوه ) المذكور 
في الباب:: اوحديث الجدع ين الصاضين . وقد احتج من أثبت القتل بأن . حديث معاوية 
كود متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل ) » لأن إسلام معاوية متأخر . وأجيب 
عن ذلك نان تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي لجواز أن يروي ذلك عن غيره 
من الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه . وا قد أخرج الخطيب في الميمات عن 
ل 1 
له نعيمان فضربه أربع مرات » فرأى المسلمون أن القتل قد أخر » . وأخرج عبد الرزاق 
ةك 


'عن معمر عن سهيل وفيه قال : فحدثت به ابن المنكدر فقال : قد ترك ذلك . « وقد 

أقّ رسول الله مُه بابن النعيمان فجلده ثلاثاً ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزده ») وقصة 

النعيمان أو ابن النعيمان كانت بعد الفتح لأن عقبة بن الحرث حضرها فهي إما بحنين وإما 

بالمدينة » ومعاوية أسلم قبل الفتح أو في الفتح على خلاف وحضور عقبة كان بعد الفتح . 
باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف 36 

4 - ( عَنٍ ابن عباس : أن رسئُول الله َه لم يقِتْ في الحَمْرٍ حدا 1 
بن عباس : شرب رَجُلُ فسكرء فَلقِي يَمبل في الَف » د 
حاذّى يِدَارٍ اليا الْقَلَتَ فدتحل على الْعَبّاسِ رمه » هدر ذلك لت كله ؛ قَضّحِكَ 
وقال : ١‏ أَقَعَلّها ؟» وَلمْ مر فيه يشيء . روا أ أحمد وَأَبُو داؤد وقال : هَذا مما تفرد 
به أهل؛ المدِيئة ) 

489 - ( وعَنْ علَمَمةَ قال و نز روكدم 
فقال رخل : ما هكدًا أنِْلَتْ » فقال عَبدُ الله : لله لها على رسئُول الله ميكل » فقال : 
وأخسنت » فيْها هو يُكَلَمهُ إذ وَجد ين ريح الخذْر » قال ت ارك الكنة ويُكَذْبُ 
بالكتاب ؟ فَضَربَةُ الحَدّ . متفقٌ عليه ) . 

حديث ابن عباس أخرجه أيضاً النساني وقوى الحافظ إسناده . قو 00 

من التوقيت أي لم يقدره بقدر ولا حده بحد . وقد استدل بهذا الحديث من قال : 
حد السكر غير واجب », وإنه غير مقدر . وإنما هو تعزير فقط "م تقدم 0 
هذا بأنه قد وقع الإجماع من الصحابة على وجوبه . وحديث ابن عباس المذكور قد قيل : 
إنه كان قبل أن يشرع الجلد ثم شرع الجلد » والأولى أن يقال : إن النبي عله إنما لم 
يقم الحد على ذلك الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنده » وعلى 
هذا بوب المصنف فيكون في ذلك دليل على أنه لا يجب على الإمام أن يقيم الحد على 
شخص بمجرد إخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه » ولا يلزمه البحث بعد ذلك لما قدمنا 
من مشروعية الستر وأولوية ما يدرأ الحد على ما يوجبه . وأثر ابن مسعود المذكور فيه 
متمسك لمن يجوز للإمام والحاكم ومن صلح أن يقم الحدود إذا علم بذلك » وإن لم يقع 

من فاعل ما يوجبها إقرار ولا قامت عليه البينة به . وقد خالف في أصل حكم الحاكم بما 
علم مطلقاً شري والشعبي وابن ن أبي ليلى والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحق والشافعي في 


(0117 أحمد و جا ص؟757 )2 وأبو داود ( ج5/4/؟؛ ) . 


.) البخاري ( ج9/١5.020 )». ومسلم ( ج١ - مسافري./48؟)ء وأحمد جا ص590؛‎ )١19( 
الالال‎ 


قول له » فقالوا : لا يجوز له أن يقضي بما علم مطلقا . وقال الناصر والمؤيد بالله في قول 
له والشافعي في قول له أيضاً : إنه يجوز للحا أن يحكم بعلمه في في كل شيء من غير فرق 
بين الحد وغيره . وذهبت العترة إلى أن يحكم بعلمه في الأموال دون الحدود إلا في حد 
القذف . فإنه يحكم فيه بعلمه . ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري تعليقاً « أن عمر 
قال لعبد الرحمن : لو رأيت رجلاً على حدّ ؟ فقال أرى شهادتك شهادة رجل من 
المسلمين © قال:: أصبت* وصله البيبقي ويؤيده جدرية 2 ولو كنت رانجا أسذا يك 
ببنة لرجمتها ) في قصة الملاعنة . وقد تقدم فإن ذلك يدل على أن النبي عَيُِهِ قد علم زناها . 


#اباضية با ان لي اقلا الغرير. والطيس لي التزم 86 
- (عَنْ أي يرد بن ماناو أنه اتيم لس ل نو دلا يُجْلَدُ فَوْقَ 
عشْرَةٍ أسواط إِلّا في حَدٍ مِنْ حُدُودٍ الله تغالى » . رَوَاهُ الجَماعَة إِلّا النّسايّ ) . 


ال م ا 


و ل اي 
الاختلاف فيه . وقال البييقي : قد أقام عمرو بن الحرث إسناده فلا يضره تقصير من قصر 
فيه . وقال الغزالي : صححه بعض الآئمة » وتعقبه الرافعي في التذنيب فقال : أراد بقوله 
بعض الائمة صاحب التقريب » ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صححته إلى فرد من 
الأئمة فقد صححه البخاري ومسلم . وحديث بهز بن حكيم حسنه الترمذي 00 
الحا م : صحيح الإسناد ثم أخرج له شاهداً من حديث أي هريرة » وفيه ‏ أن النبي عَِن 
حبس في ةيم ويلة 1 وقد تقد لاعلاف في حديث مين حكم عن أيه مد 

قوله : (لا يجلد ) رويه بفتح الياء في أوله وكسر اللام, . وروي أيضا بضم الياء 
وفتح اللام . وروي بصيغة النبي مجزوماً وبصيغة النفي مرفوعاً . قوله : ( فوق عشرة 
أسواط ) في رواية « فوق عشر ضربات » . قوله : ( إلا في حد ) المراد به ما ورد عن 
الشارع مقدّراً بععدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما . وقيل : المراد بالحد هنا عقوبة 


)28١18(‏ البخاري ( ج١١/7860‏ )2 ومسلم ( جم - حدود/.؛ )ء وأبو داود ( ج44951/4 )»ء والترمذي 
( ج5:75/5١)ء‏ وابن ماجه ( ج7701/5 )2 وأحمد ( جم صركة؛ ). 
)718١(‏ أبو داود ( ج5780/8 )ع والترمذي ( ج1417/4 ), والنساق ( جم ص77 )2 وأحمد رجه 
ص5 ). 
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المعصية مطلقاً لا الأشياء الخصوصة » فإن ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء 
وعرف الشرع إطلاق الحد على كل عقوبة لمعصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة . ونسب 
ابن دقيق العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له » وإلييا ذهب ابن -القمم » وقال : المراد 
بالنمي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب اليه ابنه الصغير . واعترض على ذلك بأنه 
قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات النخصوصة . ويؤيد ذلك قول 
عبد الرحمن بن عوف : إن أخف الحدود ثمانون كا تقدم في كتاب حد شارب الخمر . 
وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جماعة من أهل العلم منهم الليث وأحمد في المشهور 
عنه وإسحق وبعض الشافعية . وذهب أبو حنيفة والشافعي وزيد بن علي والمؤيد بالله 
والإمام يحبى إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ولكي لا يبلغ إلى أدنى الحدود . وذهب 
الحاذي والقاسم والناصر وأبو طالب إلى أنه يكون في كل موجب للتعزير دون حد جنسه » 
وإلى مثل ذلك ذهب الأوزاعي وهو مروي عن محمد بن الحسن الشيباني قال أب واس 
إنه ما يراه الحا بالغاً ما بلغ .- وقال مالك وابن ألي ليل : أكثره خمسة وسبعون » هكذا 
حكى ذلك ضاحت: البح »- والذين,. كاف «التووي عن -عاللف. .واصعابة: ,آي لوز 
وأبي يوسف ومحمد أنه إلى رأى الإمام بالغاً ما بلغ . وقال الرافعي : الأظهر أنها تجوز الزيادة 
على العشرة » وإنما المراعى النقصان عن الحد . قال : وأما الحديث المذكور فمنسوخ على 
ما ذكره بعضهم واحتج بعمل الصحابة مخلافه من غير إنكار انتبى . وقال البيبقي : عن 
الصحابة اثار مختلفة في مقدار التعزير وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي 
َه , ثم ذكر حديث أي بردة المذكور في الباب . قال الحافظ : فتبين بما نقله البمبقي 
عن الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك ؛ فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت ويصار ٠‏ 
إلى ما يخالفه من غير برهان وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الاصيلي وجماعة , 
وعمدتهم كون عمر جلد في الخمر تمانين وأن الحد الاصلي أاربعون » والباقية ضربا تعزيرا » 
اي اح بلس ١‏ عراسي نا بود له تار انحن 
فلا يثبت إلا بدليل . وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من 
غير الولاة كالسيد يضرب عبده » والزوج يضرب زوجته , والأب يضرب ولده . والحق 
العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب » وليس من خالفه متمسك يصلح 
للمعارضة . وقد نقل القرطبي عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه » وخالفه النووي فنقل 

عن الجمهور عدم القول به » ولكن إذا جاء نهر الله بطل : نبر معقل » فلا ينبغي انصف 
لحرن عل اقول عد عي :رسن ان جد 

حا 


قوله : ( في تهمة ) بضم التاء وسكون الهاء . وقد تقدم في لغة وهي فعلة من الوهم , 
والتاء بدل من الواو » واتهمته : إذا ظننت فيه ما نسب إليه . وفيه دليل على أن الحبس 
كا يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار في غير حق بل لينكشف به بعض ما وراءه . 
وقد بوب أبو داود على هذا الحديث فقال : باب في الحبس في الدين وغيره . وذكر معه 
حديث عمرو بن الشريد أن النبي يِه قال : « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » . قد 
تقدم . وذكر أيضاً حديث الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال : « أتيت البي عله 
بغريم لي » فقال لي لظم قل : يا أخا بني تم ما تريد أن تفعل بأسيرك ؟ » وأخرجه 
أيضا ابن :ماجه + قال في البحر + مسكلة : وندب اتخاذ سجن للتأديب واسقيفاء الحقوق 
لفعل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعمر وعئان ديه الدرة والسوط 
لفعل عمر وعفان . 

لوعي تن :ل لل قو اوهو رعانا ردان وكربيه لتر رن امت يا 
في عبد حتى غرم لشريك قيمته » وكذلك التقييد انتبى . والحديث الذي ذكره أخرجه 
الييقي وهو منقطع . 

#6 باب الخاربين وقطاع الطريق 8# 

0 - ( عن قنادة عَنْ أنس أن ناسأ مِنْ مكل ورين قَدمُوا على الي كه 

وتَكَلّمُوا بالإمئلام رار المَدِينة ‏ فأمر لَهُمْ التي عله بنَوْدِ وَرَاعَر » وأْمَرَهُمْ أن 
يُخْرجُوا فَليَشرَبُوا 0117 لاي 1 واف على ا لا روه 
إسلايهم وََلُوا رَاعِي لبي عي واستاقوا الَو » فبلع ذَلِك لني عله َكهُ فعَثَ الطَلبَ 
في آنارهم » فأمر بهم فسيُوا أعُم وقطُوا هُمْ وثركوا في نإحية لكر ح حنَّى ماثُوا 
على حالهم : رَوَاه الجساعة + وَرَادٌ الخارىق : قال قَادَة : بَلغنَا أن التبي بَعْدَ ذْلِكَ 
. كان يَحْثَْ على الصدقة » وينهي عن الئل وف رِوَاية لأمد والبُخاريي ون داود » قال 
0 أبن سي رين أن ذلك كان قبل أن ل الحدُودُ . وَِبَُاري وأ نقاوة 
هذا الحديث : فمرٌ يَمِسَامِيرَ فأَحْمِيَتُ 3 يت فَكَحَلَهُمْ وَطْعَ دِيم وأَرْجْلَهُمْ وما حَسَمَهُمْ . 
ثم ألقوا في الحَرَةٍ يَستَسَقُونَ فما سُقوا حبَّى مابُوا . وفي رواية النَّسَائي : : فطع أَندتَهُمْ 
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)5١87(‏ البخاري ( ج4197/7: ) » ومسلم ( جم - قسامة/؟١‏ ؛ ٠١‏ )ء وأبو داود ( ج25314/5 - 5811 )ع 
والترمذي ( ج١/؟7‏ ). والنساني ( جلا صلاة )ء وابن ماجه ( ج518/5؟): وأحمد ( جم 
صء./ا١‏ ).2 
١8660‏ - 


كوه إن 


“1 ول ةا عسل اك لني عله أعيْنَ أولئنك 


5ك م 


4 - ( وعَنْ ألي انلف ان سول يقلن ع نين سر لقاحة وستل 


أعيْنهُم بالّار عاتم لله في ذلك » آَل «( إنما جَرَاءُالذينَ يُحَاربُونَ الله ورَسُولة وَيْعَوْنَ 
في الأضٍ فساداً عن يُعَتَلُوا أ ؤْ يُصلَبُوا 4 الآية . روا أبو داود والنساتي )1. 

4" - (وعَن ابن عبّاس في قطَّاعَ الطّريق : إذَا لوا وأخدُوا المَالَ قتلوا . 
رَصْلُِوا ٠‏ وإذا قتَلُوا ولمْ يأخدُوا امال لوا وَلمْ يُصلَبوا » وإذا أنحدُوا المَالّ َم يقكلوا 
مث أيهم وأرْجلهُمْ مِْ لاف وإذا أخافوا السبيل وَلمْ يدوا مالا نفوا م من الأرف: 
رَوَاهُ الشافعي في مسْنيه ) . 

حديث أي الزناد - وقد سكت عنه أبو داود - لم يذكر المنذري له علة غير إرساله » 
ورجال هذا المرسل رجال الصحيح. وقد وصله أبو الزناد من طريق عبد الله بن 
عبيد الله بن عمرو عن عمر ؟ في سنن ألير داود في الحدود . ويؤيده ما اخرجه ابو داود 
والقبان من حديظة ابن عبات 2 أن ثانا .أغاروا على إبل رسول الله عَيه وارتدوا عن 
الإسلام وقتلوا راعي رسول الله عله مؤمناً » فبعث في اثارهم فأخذوا ٠‏ فقطع 58 
وأرجلهم وسمل أعينهم » قال : فنزلت فيه اية المحاربة » وعند البخاري وأبي داود عن 
أبي قلابة أنه قال في العرنيين : فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمامهم وحاربوا الله 
ورسوله » وهو يشير إلى أنهم سببٌ الآية . وأخرج أبو داود والنسالي عن ابن عمر أن 
الآية نزلت في العرنيين . وأثر ابن عباس في إسناده إبراههم بن محمد بن أي يحيى وهو 
ضعيف عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس . وأخرجه البييقي من طريق محمد بن سعيد 
العوني عن ابائه إلى ابن عباس في قوله : 8 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله * قال : 
إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته » فإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه 
الصلب . وإن لم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف . وإذا حارب وأخاف السبيل 
فإنما عليه النفي » . ورواه أحمد بن حنبل في تفسيره عن أني معاوية عن عطية به نحوه . 


(0185) مسلم جم - قسامة/4 ١‏ ) » والترمذي ( ج١/؟7‏ ) ء والنسان ( جلا ص١١١).‏ 
(9185) أبو داود ( ج4*107.0/4 )ء والنسائي ( جلا ص١١١1).‏ 


- ١8١ 


وأخرج أبو داود وتان بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال : ١‏ إنا جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4 إلى ف( غفورٍ رحم #* نزلت هذه الآية في 
المشركين فمن .تاب منهم قبل أن يقدروا عليه لم بمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه » 
وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال . قوله : ( من عكل وعرينة ) في رواية 
للبخاري « من عكل أو عرينة » بالشك » ورواية الكتاب هي الصواب 5 قال الحافظ » 
ويؤيدها ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال : 
« كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل » وزعم الداودي وابن التين أن عرينة هم عكل 
وعر اط ل يسدر لمح عل ادي رطرية عن ااال 

بضم العين المهملة وإسكان الكاف قبيلة من 7 تم الرباب . وعرينة بالعين والراء المهملتين 
ونان مصغراً : حي من قضاعة وحي من ع » والمراد هنا الثاني » كذا ذكره موسى بن 
عقبة في المغازي » وكذا رواه الطبري من وجه اخخر عن أنس . ووقع عند عبد الرزاق 
من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة وهو غلط . لأن بني فزارة من 
مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلا . وذكر ابن إسحق في المغازي أن قدومهم 
كان بعد غزوة ذي قرد » وكانت في جمادى الآخرة سنة ست . وذكر الواقدي أنها كانت 
في شوال منها » وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما . قوله : ( فاستوخموا المدينة ) في 
رواية : « اجتووا المدينة ) قال ابن فارس : اجتويت المدينة إذا كرهت المقام فيها وإن كنت 
في نعمة » وقيده الخطالي بما إذا تضرر بالاقامة وهو المناسب لهذه القصة . وقال القزاز : 
اجتووا أي لم يوافقهم طعامها لقال ابن العرن: :لوي :«اذلى ياأخذا مز الجا ؤروانة 
«استوخوا) معن هده الرواية » وللبخاري في الطب من رواية ثابت عن أنس : « أن 
ناساً كان بهم سقم قالوا : يا رسول الله اونا وأطعمنا » فلما صحوا قالوا : أن المدينة وخمة ) 
والظاهر أنهم قدموا سقاماً » فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة. لوخمها , فأما 
السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من الجوع » ا رواه أبو عوانة عن أنس 
أنه كان بهم هزال شديد . وعنده من رواية أي سعيد مصفرة ألوانهم . وأما الوخم الذي ' 
لي و ا ا ل جا ل . وذكر 
البخاري في الطب عن عائشة : « أن النبي له دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة ) . قوله : 
( فأمر هم النبي عَكه بذود وراع ) وقد تقدم تفسير الذود في الركاة . وني رواية للبخاري 
وغيره « فأمرهم بلقاح ») أي أمرهم أن يلحقوا بها » وفي أخرى له ٠‏ فأمر لهم بلقاح ) 
واللقاح بكسر اللام وبعدها قاف وآخره مهملة : النوق ذوات الألبان » واحدتها لقحة 


م حا اد هه 


بكسر اللام وإسكان القافٍ . قوله : ( فليشربوا من أبوالها ) استدل به من قال بطهارة 
أبوال الإبل » وقاس رز الما كو لات عليبا عليها » وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل الكتاب . 
قوله : ( بناحية الحرة ) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة . قوله : ( وقتلوا 
راعي النبي عَُّهِ ) اسمه يسار بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة كا ذكره الطبراني وابن إسحق 
ف السيرة . وني لفظ لمسلم أنهم قتلوا أحد :الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال : قد قتلوا 
صاحبي وذهبوا بالإبل . قال الحافظ : ولم أقف على اسم الراعي الآتي بالخبر » والظاهر 
أنه راعي إيل الصدقة » ولم تختلف روايات الببخازي في أن المقتول راعي اللبي عه , 
فبعث الطلب في اثارهم . ذكر ابن إسحق عن سلمة ,ب بن الأكوج أن النبي َيه بعث 
خيلاً من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري وكرز بضم الكاف وسكون الراء بعدها 
زاي » وفي رواية للنساني : ١‏ فبعث في طلبهم قافة » أي جمع قائف . ولمسلم « إنهم شباب 
ش من الأنصار قريب من عشرين رجلاً » وبعث معهم قائفاً يقتص اثارهم ) . ولي مغازي 
توم برح عقية أن أميز ذه السرية سعيدا ين ريدت :وذكر غيره أله يميق ونه الأشهل : 
والأول أنصاري . ويمكن الجمع بآن كل واحد منهما أمير قومه وكرز أمبر الجميع . وفي 
رواية للطبراني وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلى أن النبي عَيْنّهِ بعئه في آثازهم , 
وإسناده ضعيف , والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة . قوله ( فامر 
بهم ) فيه حذف تقدير فأدركوا فأخذوا فجيء بهم فآمر بهم . وفي رواية للبخاري فلما 
ارتفع النبار جيء بهم . قوله : ١‏ فسمروا أعينهم ) بالسين المهملة وتشديد المم . وني رواية 
للبخاري « وسمرت أعينهم » . وفي رواية لمسلم : « وسمل أعينهم » بتخفيف المم واللام . 
قال الخطابي : .السمر لغة في السمل ومخرجهما متقارب » قال : وقد يكون من المسمار 
ا ار بوالضول : فقء العين بأي شيء كان كال 


والعين بعدهم ان خوافينا سلمت بشوك فهي عوراء تدمع 

وقد وقع التصري بمعنى السمر في الرواية المذكورة في الباب بلفظ : ١‏ فأمر بمسامير  »‏ 
إل » . قوله : ( وما حسمهم ) أي لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه 
ينزف . قوله : ( يستسقون فما سقوا ) في رواية للبخاري ي : ١‏ ثم نبذهم في الشمس حتى 
ماتوا ) وفي أخرى له : ٠‏ يعضون الحجارة » وفي أخرى له في الطب . « قال أنس : فرأيت 
الرجل م: منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت » . وفي رواية لأبي عوانة من هذا الوجه : 
لح ل ل شي ل واج رن ل 


ون د هت 


الفتح عن الواقدي ي أنهم صلبوا » قال : والروايات الصحيحة ترده » ولكن عند أي عوانة 
عن أنس : « فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين » وهذا يدل على أمهم ستة فقط » وقد 
تقدم ما يدل على أنهم سبعة ل ل ا 
ثمانية » . قوله : ( لأنهم سملوا أعين الرعاة ) فيه دليل على أن النبي عل عله إغما فعل ذلك 

بهم اقتصاصاً لما فعلوه بالرعاة وإلى ذلك مال جماعة منهم ابن الجوزي . وتعقبه ابن دقيق 
أن الثلة وقعت في حقهم من جهات + وليس في الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت 
البقية » وقد نقل أهل المغازري اعم مثلوا بالراعي » وذهب اخرون إلى ذلك منسوخ . 
قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النبي عن المثلة : هذا الحديث ينسخ 
كل مثلة ل و لك . ويجاب عن هذا التعتقب 
محديت: إلى الرناد المذكور . فان مَغَائية الله لرسوله ع ندل عل أن ذلك الفعل غير 
جائز » ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث ألي هريرة في النبي عن التعذيب 
بالنا .بعد الإذن فيه . وقضة العرنيين قبل إِسَلامٍ أبي هريرة » وقد حضر الإذن ثم النبي 
لاباروق اها اربناك ماع سيران تعر اال ل ارو 
وأصرح من الجميع ما في الباب عن قتادة أن النبي عله بعد ذلك نبى عن المملة » وإلى 
هذا مال البخاري » وحكاه إمام الحرمين في النباية عن الشافعي . واستشكل القاضي عياض 
عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع » واجاب بأن 
ذلك لم يقع عن النبي عَيتُّ ولا وقع منه نبي عن سقيهم اه . وتعقب بأن ابي عله 
اطلع على. ذلك وسكت » والسكوت كاف في ثبوت الحكم . وأجاب النووي بأن المخارب 
المح ار ار ل وال عا ا 
لمرتد ويتيمم بل يستعمله ولو مات المرتد عطشاً . وقال الخطابي : إنما فعل النبي عَيكه 
بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك وقيل : إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة 
سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم . قوله : ( وعن ابن عباس 
في قطاع الطريق ) أي الحكم فيهم هو المذكور . وقد حكى في البحر عن ابن عباس والمؤيد 
بالله وأبي طالب والحنفية والشافعية أن الآية . أعني قوله تعالى : 9 إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله # نزلت في قطاع الطريق امحاريين . وعن ابن عمر والهادي إنها نزلت 
في العرنيين » ويدل على ذلك حديث أي الزناد المذكور في الباب . وحكي المؤيد بالله 
وأبو طالب عن قوم أنها نزلت في المشركين . ورد ذلك بالإجماع على أنه لا يفعل بالمشركين 
كذلك ». ويدفع هذا الرد بما أخرجه أبو داود والنسابُ عن ابن عباس أنها نزلت في 
المشركين » وقد دعا له النبي َه بعلم التأويل . وقد ذهب أكثر العترة والفقهاء إلى أن امحارب 
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قو .من أخان السقل فق تعر امن الأعك امال وشواك عاق المجلدين أو الذميين.. 

قال الحادي وأبو حنيفة : إن قاطع الطريق في المصر أو القرية ليس محارباً للحوق. الغوث بل مختلساً. 
ا . وفي رواية عن مالك : إذا كانوا على ثلاثة أميال من المصر أو القرية فمحاربون 
لأقون :ذلك إذ بيلتشفة الفروقي يوق رواية أخرى عن مالك لا فرق بين المصر وغيره : 
لأن الآية لم تفصل + وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد والشافغي والناصر 
والإمام يحيى » وإذا لم يكن قد أحدث المحارب غير الإخافة عزره الإمام فقط . قال 
أبو طالب وأصحاب الشافعي : ولا نفي مع التعزير » وأثبته المؤيد بالله » فإن وقع منه 
القتل فقط فذهبت العترة والشافعي إلى أنه يقتل فقط . وعن أي حنيفة ليس بمحارب إن 
قتل بمثقل . فإن قتل وأخذ المال فذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والهادي 
والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أنه يقتل ويصلب . ولا قطع لدخوله في القتل . قال الناصر 
5 : بل يخير الإمام بين أن يصلب أو يقتل » أو يقتل ثم يصلب » أو يقطع ثم 
يقتل » أو يقطع ويقتل ويصلب , لأن أو للتخيير . وقال مالك : إذا شهروا السلاح 
1 لزمهم ما في الآية . وقال الحسن البصري وابن المسيب ومجاهد : إذا أخافوا خير 

الإمام بين أن يقتل ويصلب ٠‏ أو يقطع الرجل واليد فقط » أو فقط لأجل التخبير اوقا 
أبو الطيب بن سلمة من الشافعية : وحصله صاحب الوافي للهادي أنهم إذا أخذوا امال 
ور جلواك» سال ل فكوا ادل ل ليرا الفط ين انح واس لقان ادر واوا و 
فإن قتل وجرح قتل فقط لدخول الجرح في القتل . وقال الشافعي : بل يجرح ثم يقتل 
إذ هما جنايتان » والنفي المذكور في الآية هو طرد سنة عند اهادي والشافعي وأحمد 
والؤيض يات :وآن :طالب .:وقان:الناصن:وابو بحيفة واضكابة :“يان لين تقفل إد القصذ 
دفع أذاه . وإذا كان المحاربون جماعة واختلفت جناياتهم فذهب العترة والشافعي إلى أنه 
يبحد كل واحد منهم بقدر جنايته . وقال أبو حنيفة : بل يستوون إذ المعين كالقاتل واختلفوا 
هل يقدم الصلب على القتل أو العكس ؟ فذهب الشافعي والناصر والإمام يحبى إلى أن 
يقدم الصلب على القتل » إذ المعنى يقتلون بالسيف أو بالصلب . وقال اهادي وأبو حنيفة 
عر عر يعن الخائعي ره انمه الملا وتاي كال القدل الاب مللة 16 وعدل أجافي 
1 بمعنى الواو » ولذلك قال بتقدم القتل على الصلب . وقال بعض أصحاب الشافعي : 

يصلب قبل القتل ثلاثا ثم ينزل فيقتل . وقال بعض أصحاب الشافعي أيضاً : يصلب حتى 
يموت جوعاً وعطشاً » وقال أبو يوسف والكرخي : يصلب: قبل الفعل ويطغن في لبته ونحت 
ديه الأيسر ويخضخض حتى بموت . وروي الرازي عن أي بكر الكرخي أنه لا معنى 
للصلب بعد القتل » واختلفوا في مقدار الصلب » فقال اهادي : حثى 7: تنتثر عظامه » وقال 
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ابن أبي هريرة حتى يسيل صديده » وقال بعض أصحاب الشافعي ثلاثاً في البلاد الباردة » 
وفي الحارة ينزل قبل الثلاث . وقال الناصر والشافعي : ينزل بعد الثلاث ثم يقتل إن لم 
بمت ويغسل ويصلى عليه إن تاب . وقد رجح صاحب البحر أن الآية للتخيير وتكون 
العقوبة بحسب الجنايات » وأن التقدير أن يقتلوا إذا قتلوا » ويصلبوا بعد القتل إذا قتلوا 
وأخذوا المال » وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا فقط ء أو ينفوا من إلا رمن 
إذا أخافوا فقطاء إذ محاربة الله ورسوله بالفساد في الأرضن متنوعة كذلك 2 وهو مدل 
تفسير ابن عباس المذكور في. الباب:.. وقال صاحب لمنار : إن الآية تحمل التخيير احتالاً 
مرجوحاً . قال : والظاهر أن المراد حصر أنواع عقوبة المحاربة مثل # إنما الصدقات 
للفقراء # الآية . قال : وهو مثل ما قاله صاحب البحرء ؛ يعني في كلامه الذي ذكرناه 
قبل هذا » ورجح صاحب ضوء النهار اختصاص أحكام المحارب بالكافر لتتم فوائد وتندفع 
مفاسد ثم ذكر ذلك » وهو كلام رصين لولا أنه قصر للعام على السبب امختلف في كونه 
هو السبب . وللعلماء في تفصيل أحكام المحاربين أقوال منتشرة مبسوطة في كتب الخلاف » 
وقد أورد منها في هذا الشرح طرفا مفيدا . 
»# باب قتال الخوارج وأهل البغي #6 
5 - ( عَنْ أُمِيرٍ المُوْمِنِينَ عَل ا طالب ٠‏ رضي الله عَنَهُ قال : 

سول الله مله يفول : « سَيَخْرٌجٌ قَوْمّ في آخر الزَّمانِ جداث الأَسْتانٍِ سْفَهاءً لأخلام 
يفُولونَ مِن قَوْلٍ حر الْبَريّة ' لا يُجَاوِرُ إيمَانْهِمْ حَتاجِرَهُمْ , ؛ يَمْرقُونَ من الدين كا يَمْرْفُ 
السهُمُ مِنَ الرَمِيّة » فأيْتما لَتِيعْمُوهُمْ فَاوهُمْ , فإنَّ في كلهم أخراً لِمَنْ كَلَهُمْ يوم 


القِيّامَةِ » . مُتفنٌ عليه ) . 


410" - ( وعَنْ رد يْن وهب : ألّهُ كان في الْجَيْشٍ الذِينَ كانُوا م قير الم فين 
عَليي الذِينَ ناروا إل “الخوارج. ٠‏ فقال عَليْ يها الا لك 
ول : ٠‏ يَحْرَجُ قَوْمْ من أمِّي يفَرَءُونَ القرَآنَ لين قِرَاءنكُمْ إلى قراءتهم بشىء » ولا 
صَلائَكُمْ إلى صلَاتِهِمْ , بشيء , وَلا صيَامُكُمْ إلى صِيَامهم بشيء. ' يْرَهُونَ القآنَ يَحْسَبُونَ 
ل ' لا نُجَاوزُ صَلائهُمْ ترَاقَهُمْ ‏ يَمرقُونَ ِنَ الإسلام > يَْرْفُ السّهُم 

ميّة » لَوْ يَعَلِمُ الجَيْشُ الذِينَ يصِبُوئَهُمْ ما قَصَى لَهُمْ على لسانٍ لبه نِيْهِمْ َيِه لتكلُوا 
(6185) البخاري ( ج733717/5 ) 1 ومسلم ( ج؟ - زكاة/: ١‏ )ء وأحمد وجا ص١؟١).‏ 


(5180) مسلم ( ج3 - زكاة/١‏ )2 وأحمد رجا ص١5).‏ 
١8665‏ 


عَنٍ العمل » وآيةُ ذلك أن فم رجلا له عضة لين له اع , ؛ على عدو مكل حَلمَةٍ الذي , 
عَلَيه شعَيْرَاتُ بيض » قال : فذْهَبِونَ إلى معَاوية وأهْل السام ؛ وَكثرَكُونَ أهؤلاء يخلفوئكم 
: رركم وانوؤالكم دوا شالك الأرجر أن يكوتوا غلؤلاء:الفزم فانو, قد فكوا الم 
الحَرّامَ وأغَاروا ف سرح الئاس يوغل ام لله » قال ملمَة بن كميل: فزني 


ا 


يد بِنُ وَهُْبٍ مزلاً منْزلاً َتّىي قال : مَرَْنا على قنطرَةٍ » فلمًا لتنا وعلى الحَوَارج. يو ميل 
ا ميبي فقال لَهُمْ : ألقوا الرّماح وملا سُيوفكمْ مِنْ جُفُونِها » فَإني 
أحاف أن ينَاشِد وكُمْ 5 ناشدوكمٌ يَوْمَ حَرورَاءَ » فَرْجَعوا فَوَحَسُوا بِرِمَاحَهمْ را 
السيوف وسَجرّهم النَّامسُ برِمَاحهِمْ ؛ قال : وقتل بهم على بض وما أعييب من م الثاس 
يومَئِذ إلا بوذن فقا أمن المْمِِينَ عَلي رَضِي الله عَنهُ : الْتمسوا في فيهم المحَدّجّ ) 
فَالتَمسوه قَلمْ يجدوه » فقام علي رضي ال عنه بيه حتى أي ناا قذ ميل َم على 
بْعْضٍ » قال : أتحروهمٌ فوَجَدُوه مما يل الأرْض فَكَبر ؛ » ثم قال : صَدَقٌ الله وبَلغ رَسولَهُ » 
قال : فقا إليه عبّيدة السلمانٌ , فقال: يَا أُمِيرَ المْومِنِينَ الله الّذِي لا إلة إِلّا هو لَسمِعْتَ 
هذا الحَدِيتَ مِنْ رسول الله عله ؟ قال : إئي والله الذي لا إله إِلّا هوَ حيّى اسَتَحْلَفَهُ 
ثلاث وَهِوّ يلف له » رواهٌ أحمَدُ ومُسلمٌ ) . 


قوله : ( باب قتال الخوارج ) هم جمع خارجة : أي طائفة » موا بذلك لخروجهم . 
عن الدين وابتداعهم أو خروجهم عن خيار المسلمين . وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي ' 
زٍ في الشرح الكبير أنبم خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عهان 
ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطاته » كذا قال » وهو خلاف ما قاله 
أهل الأخبار , فإنه لا 0 عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عهان بل كانوا ينكرون 
عليه نشكا واضيزة ونا عنة ؛ وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عفان » 
0-00 بذلك » وكان يقال لهم القراء لشِدّة اجتبادهم في التلاوة والعبادة » إلا 

يتأولون القرآن على غير المراد منه » ويستبدون بارائهم » ويبالغون في الزهد 
0 ؛ فلما قتل عفان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عؤهان ومن تابعه واعتقدوا إمامة 
علي وكفر من قاتله »من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزيير » فإنهما خخرجا إلى 
مكة بعد أن بايعا علياً فلقيا: عائشة ئشة وكانت حجت تلك السنة » فاتفقوا على طلب قتلة 
عهان وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك » فبلغ علياً فخرج إلمهم » فوقعت بينهم 
وقعة الجمل المشهورة وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتل الزبير بعد أن انصرف 
من الوقعة » فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عنان بالاتفاق ثم قام معاوية بالشام 
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في مثل ذلك وكان أمير الشام إذ ذاك » وكان علي أرسل إليه أن يبايع له أهل الشام » 
فاعتل بن عهان قتل مظلوماً وأعا حت المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته وإنه أقوى الناس 
على الطلب بذلك واتفس من علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك » وعلي يقول : 
ادخل قيما وخل فيه الناس وحاكمهم إلي احكم فييم بالحق . فلما طال الأمر خرج علي 
في أهل العراق طالباً قتال أهل الشام فخرج معاوية في أهل الشام قاصداً لقتاله » فالتقيا 
بصفين » فدامت الحرب بينهم أشهراً وكاد معاوية وأهل الشام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف 
على الرماح ونادوا : ندعوك إلى كتاب الله تعالى » وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص 
وهو مع معاوية » فترك القتال جمع كثير ممن كان مع علي » خخصوصاً القراء بسبب ذلك 
تديناً . واحتجوا بقوله تعالى : 8 ألم تر إلى الذين أوتوا: ضيبا من الكبات يدعون إلى 
كتاب الله ليحكم ببنهم # الآية » فراسلوا أهل الشام في ذلك » فقالوا بعتا حكيا 
منكم » وحكماً مناء ويحضر معهما من لم يباشر القتال » فمن رأوا الحق معه أطاعوه » 
فأجاب علي ومن معه إلى ذلك » وأنكرت ذلك الطائفة التي صارت خوارج وفارقوا عليا ؛ 
وهم ثمانية الاف . وقيل : كانوا أكثر من عشرة آلاف » وقيل ستة آلاف » ونزلوا مكانا 
يقال له حروراء بفتح الحاء المهملة وراءين مهملتين الأولى مضمومة » ومن ثم قيل لهم : 
الحرورية وكان كبيرهم-عبد الله بن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد اليشكري ) 
وشبث بفتح الشين المعجمة والموحدة بعدها مثلثة اتميمي » فأرسل إليهم علي ابن عباس 
فناظرهم فرجع كثير منهم معهء ثم خرج | إلهم على فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة ومعهم 
رئيساهم المذكوران , ثم أشاعوا أن علياً تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معه » فبلغ ذلك 
علا قطن وأكر ذلك مادا :مجان السجيد : لا حكم إلا لله » فقال كلجَة 
حق يراد بها باطل » فقال لهم : لكم علينا ثلاث أن نمنعكم من المساجد » ومن رزقكم 
من الفيء » ولا نبدأك بقتال ما لم تحدثوا فساداً » وخرجوا شيئاً بعد شيء إلى أن اجتمعوا 
بالمدار ئن » فراسلهم على في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر 
لرضاه بالتحكم ويتوب » ثم راسلهم أيضاً فأرادوا قتل رسوله ثم اجتمعوا على أن من لا 
يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله » واستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم 
ال ف د لم ا ل لي 
ومعه سرّيته وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن ولد » » فبلغ علياً فخرج إليهم في 
الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام » فأوقع بهم في النهروان ولم ينج منه إلا دون 
العشرة » ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة » فهذا ملخص أول أمرهم » ثم انضم إلى من 
بقي منهم من مال إلى رأيهم » فكانوا مختفين في خلافة علي حتى كان منهم ابن ملجم 
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لعنه الله » الذي قنل علياً رضي الله عنه بعد أن دخل في صلاة الصبح . 

لا وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال 
له النخيلة » وكانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه طول مدة ولاية معاوية وابنه يزيد لعنهم الله 
وظفر زياد وابنه بمجماعة منهم فأبادهم بين قثل وحبس طويل ؛ فلما مات يزيد ووقع الافتراق 
وولي الخلافة عبد الله بن الزبير وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض أهل الشام وثار مروان فادعى 
الخلافة وغلب على جميع الشام ثم مصر . فظهر الخوارج حيكئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق 
بلبهامة ومع نجدة بن عامر » وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين 
فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم وعظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد حارام 
لمحصن وقطعوا السارق من الإبط » وأوجبوا الصلاة على الحائض في حيضها وكفروا من 
ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر إن كان قادراً » وإن لوا سركي 
ره جوتت تيه الك اللاي تيك الكازر حار كيرا عن أموال أهل الذمة وعن 
التعرض هم مطلقاً » وفتكوا في في المنتسبين إلى الإسلام بالقتل والسبي والنبب » فمنهم من 
يفعل ذلك مطلقاً بغير دعوة » ومنهم من يدعو أولاً ثم يفتك » ولم يزل البلاء بهم إلى 
أن أمر المهلب بن أني صفرة على قتالهم » ؛ فطاولهم حتى ظفر بهم وتفلل جمعهم . ثم لم 
يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية » ودخلت طائفة منهم 
المغرب ا اي ا ا ا 
فاء واسمه لوط بن يحبى كتاباً لمخصه الطبري في تاريخه . وصنف في أخبار هم أيضاً اليثم بن 
علي كد وردان قيافة ا مرعف جد سي ليطي جار سنن علا عر : 
وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه الكامل لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين من 
قبله » هذا خلاصة معتقد الخوارج والسبب الذي لأجله خرجوا, وهو مجمع عليه عند 
علماء الأخبار » وبه يتبين بطلان ما حكاه الرافعي في كلامه السالف . وقد وردت بما 
ذكرنا من أصل .حال الخوارج أخيان جياذ: هنبا ها أخرجه عبد الرزاق. عن معسر عر 
الزهري . وأخرج نحوه الطبري عن يونس عن الزهري . وأخرج نحو ذلك ابن أبي شيبة 

عن أني رزين . قال القاضي أبو بكر بن العربي : الخوارج صنفان : أحدهم يزعم أن عؤان 
وعلياً وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكمم كفار » والآخر يزعم أن كل 

من أن كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبداً . وقال يزه نبل العينفب الأول متفرع عن 
الصنف الثاني , لأن الحامل لهم على تكفير أولكك كوهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم . وقال 
ابن حزم : ذهب نجدة بن عامر الحروري من الخوارج إلى أن من أنى صغيرة عذب بغير 
النار » ومن أدمن على صغيرة فهو كمن ارتكب الكبيرة في التخليد في النار . وذكر أن 
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منهم من غلا في معتقدهم الفاسد “فأنكرا الصلوات: الخمس . وقال : الواجب صلاة 
بالغداة » وصلاة بالعشي » ومنهم من جوز نكاح بنت الابن,وبنت الأخ والأخت » ومنهم 
من انكر أن تكون سيؤرة يوسف عت القران © :وأن من قال لا إل إلا الل فهو ممق عبد الله 
ولو اعتقد الكفر بقلبه . وقال أبو منصور البغدادي في المقالات : عدة فرق والخوارج 
عشرون فرقة . وقال ابن حزم : أسوؤهم حالاً الغلاة المذكورون » وأقربهم إلى قول الحق 
اس 4 لع 0 
الخوارج وجهان : أحدها : أن حكمهم حكم أهل الردة » والثاني : أنه كحكم أهل 
البغي » ورجح الرافعي الأول . قال في الفتح : وليس الذي قاله مطرداً في كل خارجي 
فإنهم على قسمين : أحدهما لدم دكرف وتاي عق شرع فطلب للك ”9 
للادعاء إلى معتقده » وهم على قسمين أيضاً : قسم سخرجوا غضباً للدين من أجل جور 
الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية » فهؤلاء أهل حق » ومنهم : الحسين بن علي رضي الله 
عنه وأهل المدينة في وقعة الحرة » والقراء الذين خرجوا على الحجاج . وقسم خرجوا لطلب 
الملك فقط سواء كانت هم فيه شبهة أو لا وهم البغاة » وسيأتي بيان حكمهم . قوله : 
وي اخ الرماك ): ظاهرة عذءا عخالف ما بعدهء هن (حاديك: البات: من خبراو تيم ولوق 
علي . وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة . قال الحافظ : وفيه نظر لأن آخخر زمان 
الصحابة كان على رأس المائة » وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة . ويمكن 
الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة لما في حديث سفينة عند أهل السئن وابن 
حبان في ضحيحه مرفوعاً : 9 الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا » وكانت قصة 
الخوارج وقتلهم بالنهروان في آخر خلافة :عل سنة مالي وثلاثين .من الهجرة وبع موت 
النبي عَْلَه بدون ثلأثين سنة . قوله : ( حداث الأسنان ) بحاء مهملة ثم دال مهملة أيضاً 
ثم بعد الألف مثلثة جمع حدث بفتحتين » والحدث : هو الصغير السن هكذا في أكثر 
الروايات » وفي رواية السرحسي حدّاث بضم أوله وتشديد الدال . قال في المطالع معناه 
شباب . وقال ابن التين : حداث جمع حديث مثل كرام جمع كريم » وكبار جمع كبير 
والحديث :. الجديد من كل شيء » ويطلق على الصغير بهذا الاعتبار. قوله : ( سفهاء 
الأحلام ) جمع حلم بكسر أوله والمراد به العقل , والمعنى أن عقوهم رديئة . قال النووي : 
يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة. تكون عند كال السن وكثرة التجارب وقوة العقل . 
قوله : ( يقولون من قول خير البرية ) قيل : هو القران ويحتمل أن يكون على ظاهره : 
أي القول الحسن في الظاهر والباطن على خلافه كقوهم : لا حكم إلا لله . قوله : ( لا 
يجاوز إيماهم حناجرهم ) الحناجر بالحاء المهملة والنون ثم الجم جمع حنجرة بوزن. قسورة ١‏ 
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وهي الحلقوم والبلعوم وكله يطلق على مجرى النفس وهو طرف المرىء مما يلي الفم » والمراد 
ابم يوون بالنطق لا بالقلب . وفي حديث زيد بن وهب المذكور ١‏ لا تجاوز صلاتهم 
تراقهم ) فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة . وفي رواية أبي سعيد الآنية يقرءون القران لا 
يجاوز تراقهم وفي رواية مسلم : ٠‏ يقولون الحق بألستتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه » . 
قوله : ( يمرقون من الدين ) في رواية للتسان والطبري ل وكذا 
في حديث زيد بن وهب المذكور ( ا ) وفي رواية للنسابي « يمرقون من 
الحق » وفها رد على من فسر الدين هنا بالطاعة . : ( كا يمرق السهم من الرمية ) 

فح اذاه ركس الم ولسديد اساي .لي لحر 0 . وقيل المراد بالرمية 
الغزالة المرمية . قوله : ( فأيها لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة ) 
في رواية زيد بن وهب المذكورة ٠‏ لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم إن ) . قوله : ( لتكلوا 

عن العمل ) أي تركوا الطاعات واكتفوا بثواب قتلهم قوله : (واية ذلك ) أي علامته 
5 وقع في رواية الطبري قوله “زغل عظيده مطل جل الندي عليه شكرات يقن ) 
“فق عدي أبي سعيد الآني « ايتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل 
البضعة ) وسيأق تفسير ذلك . والشعيرات بالتصغير جمع شعرة . واسم ذي الثدية هذا 
نافع كا أخرجه أبو داود من طريق أبي مريم . قال : إن كان ذلك المخدج لمعنا في المسجد 
كان فقيرأ » وقد كسوته برنساً ورأيته شهد طعام علي » » كان يسمى نافعاً ذا الندية وكان 
يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الندي عليه شعيرات مثل سبال السنور . 
وفي رواية لأبي الوضيء بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة عند أبي داود ( إحدى ثدييه 
مثل ثدي المرأة عليه شعيرات مثل شعيرات تكون على ذنب اليربوع » وسيأتي عن بعضهم 
أن | سم امخدج حرقوص . قوله : ( في سرح الناس ) بفتح السين المهملة وسكون الراء 
بعدها حاء مهملة : وهو المال الساتم قوله : ( فنزلني زيد بن وهب منزلاً منزلاً ) بفتح 
النون من نزلني وتشديد الزاي : أي حكى لي سيرهم منزلاً منزلاً . قوله : ( فوحشوا 
برماحهم ) بالحاء المهملة والشين المعجمة : أي رموها بعيداً قال في" القاموس ١‏ وحن 
بثوبه كوعد : رمى به مخافة . قوله : ( وشجرهم الناس ) بفتح الشين المعجمة والجم 
والراء . قال في القاموس : اشتجروا تخالفوا كتشاجروا ‏ ثم قال : وبالرع طعنة ثم قال : 
والشجر : الأمر امختلف اه . والرماح الشواجر : اختلف بعضها في بعض . والمراد هنا 
أن الناس اختلفوا برماحهم وطعنوهم بها . قوله : ( وما أصيب من الناس يومئذ إلا 
رجلان ) هذا يخالف ما قدمنا عن أهل التاريخ أنه قتل من أصحاب أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه نحو العشرة . قوله : ( خدج ) بخاء معجمة وجم وهو الناقص قوله : 

ا كك 


( فقال : يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو إنح ) . . قال النووي : إنما استحلفه لي ؤكد 
الأمر عند السامعين وليظهر معجزة النبي عله وأن علياً ومن معه على الحق . قال الحافظ : 
وليطمئن قلب ١‏ المستحلف لإزالة توهم ما أشار إليه على أن الحرب خدعة فخشي أن يكون 
م يسمع في ذلك شيئاً منصوصاً » وإلى ذلك يشير قول عائشة ئشة لعبد الله بن شداد لا سألته 
ما قال على ؟ فقال : سمعته يقول : صدق الله ورسوله » قالت : يرحم الله علياً إنه كان 
يرق شف يجيه إلا.قال : صدق الله ورسوله » فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه 
ويزيدون » فمن هذا أراد عبيدة التغبت في هذه القصة بخصوصها . 


وس امم 


4 - ( وعَنْ أبي سعيدٍ قال : ييا نَحنُ عند رسئول الله َه وَهْوَ يفم سلما 
أناُ ذو الحويْصرَةٍ وهْوٌ رجُل مِنْ يني كميم, » قال : يا رَسُولَ الله غدل قال 37 
فمن يَعْدِلُ إذَا لَمْ أغدل , قد حِبْتُ وَسرث إن لَمْ أكن أغدل 2 . فقال عُمَر : يا 
رسُول الله أنأدَنْ لي فيه فأطربَ ُنُقَهُ ؟ فقال ٠:‏ دغة فإن له أصحابا يَحقِر أحدكُم 
صلائه مَعَ صّلاتِهمْ وَصيًا ِيَامَهُ مَعّ صيّامهم ؛ يَقرَهُون ا لكا 

ِنَ الدّين , ما يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ اميه ' يَنَظرٌ إلى تله فلا يُوجَدُ فيه نم ينظر 
إلى رصافِه فلا يُوجَدُ فيه شيء ؛ ثم يَنظرٌ إلى ضيه - وَهْوَ قلح . - لاوج فيه شيء؟ ‏ 
4 م نظ إلى قذَذه فلا جد فيه تي ؛ قد سبق الْمَرْتَ وَالدّمَ , آبنْهُم رَجُل أَمْوَدُ إحدى 
عَضدَيْهِ مكل نّدي المَرْأَةٍ أؤ مكل البضعة تدَردرٌ يَخْرجُونَ على حَيْنِ فِرَقَةٍ مِنَ النّاس » . 
قال أبو سعيد : فأشهَد أني سَمِعْتُ هذًا الحَدِيتَ مِنْ رَسُول الله كله ؛ وَأَشْهَدُ أن عَلِيّ 
ابن أني طالب َي الله عنة قاتلَهُمْ وَأنا مَعَهُ » فأمَرَ بذلِكَ ارجل شقانن دنه 
نرت يه عل بنك لواف عله الذي تن + 

6 - ( وعَنْأبي سَعيدٍ قال : بَعتّ عل إلى الي عله كله دعي فقَسَمها بن 
بع : الأقرع. بْن حايس الحَنظلي م لاني . د بَذْرٍ الْمَرَارِيّ » وَزَيدِ 
لضاف ٠‏ ثم أحد يني بْهانء وعَلقَمَ بْنِ علائَةَ العايريّ ثم أحد يني كلاب فطييّث | 
قر ريش والانضار + اقالوا يي صَنادِيد أَهل نخد وَيدعنا ؟ قال 8 ما أتَالْفَهُمْ ٠‏ . فأقبل 
ريخل عار الوزن امخرفن جتن ناتىء البجبين كْتْ لحي مَخْلُوق » فقال : انق الله 
يا محمّدُ » فقال : « مَنْ يُطع الله إِذَا ععصَيْتُ ؟ أيَأْمَنِي ني على أهْل الأزض فلا تأمَنُونِي ؟ » 
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(188") البخاري ( ج8١/7/477‏ )2 ومسلم وج - زكاةل4:١‏ )2 وأحمد رج" ص73 ) . 
1899”) البخاري ( ج١/7477‏ ) 2 ومسلم ورج - زكة/؟؛١‏ )» وأحمد رورجم ص7 ). 
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قسألة رَجل قل » أشي خالد بن الود فمَبعَهُ » فلمًا ولي قل : ١‏ إن مِنْ ضتضبيء 


هلذا - أو في عقب هلذا - وما يََرَوُونَ الْقرآنَ لا يُجَاورْ حَتاجرهم يَمْرقُونَ مِنَ الدّينِ 
مُرُوقَ السّهم 0 الرمية ٠‏ يَقَثُلونَ أهل الإسْلام , وَيدَعُونَ أهل الأَوْنَانِ , لَيِْنْ أنا 


0 


أذركتهُمْ لأقلَهُمْ قل 0000 ق كلجهفاء أوفية بدا ل على أن مَنْ تَوْجّهَ عَليه تغزيز 
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لحَق الله جار للإمَام. , شع ذا قم ل فرذي لوج َمْ يحل فََلَهُمْ بذْلِكَ » 


وإنّما يجل إِذَا كَثُرُوا وامْتَتَعُوا بالسّلاح. وَاسْتَعْرَضُوا الناسَ ) . 
- ( وعَنْ أبي سعيدٍ قال : قال رمئول الله عَيُهِ : « تكُون أمِي فِرْقينٍ ‏ 
0 ج مِن هما مارقةٌ تل قلَهُمْ أزلاهُما بِالْحَق » . وَن لفظ : ١‏ كَمْرُقٌ مارقة عند 
ام بِالْحَقٌ » . رَواهُّما أحمدُ ومُسلمٌ ) . 


قوله : ( بينا نحن عند رسول الله عي وهو يقسم ) بفتح الأول من يقسم » ول يذكر 
امسوم . وقد ذكره في الرواية الثانية من طريق عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد 
أن المَقسنُومَ ذهيبة بعثه علي بن أُبي طالب رضي الله عنه من اليَمَنِ » فقسمه النبي بين 
الأريقة المذكورين . قوله : ( ذو الخويصرة ) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون 
التحتية واكسر الصاد المهملة بعدها راء » واسمه حرقوص بن زهير اتميمي . وقد ذكر 
حرقوصاً في الصحابة أبو جعفر الطبري وذكر أن له في فتوح العراق أثرء وأنه الذي افتتح 
سوق الأهواز ثم كان مع علي في حروبه ثم صار مع الخوارج فقتل معهم » وزعم بعضهم 
أنه ذو الثدية » ووقع نحو ذلك في رواية للطبري عن أي مريم )ع قال الحافظ : وليس 
كذلك . قوله : ( اعدل ) في الرواية الثانية المذكورة » فقال : « آتق الله يا محمد ) وفي 
حديث ابن عمرو عند البزار والحاكم فقال : ويا محمد والله لين كان الله أمرك أن تعدل 
ما أراك تعدل ») وفي لفظ اخر له : « اعدلء ب5 محمد ) . وفي حديث أبي بكرة ١‏ والله يا 
عوددها معدن 4 وق لفط :نوما أراه عدلت + وغرو ىفيف أن بوره قوله: 
( ويلك ) في لفظ للبخاري : « ويحك » وهي رواية الكشميهني والرواية الأولى رواية 
شعيب والأوزاعي . قوله : ( فمن د يعدل إذا لم أعدل ) في رواية للبخاري ١‏ من يطع الله 
إذا عصيته ) ولمسلم : « أو لست أحق أهل الأرض أن أطيع الله ؟ » وفي حديث ابن عمر : 
« وممن يلتمس العدل بعدي ؟ » وفي رواية له « العدل إذا لم يكن عندي فعند من 
يكون ؟ ؛ وفي حديث ألي بكرة « فغضب حتى احمرّت وجنتاه ) . وفي حديث ألي برزة 


(5919) مسلم ( ج5 - زكاة/١91١‏ )ع وأحمد ( جط صه؛ ). 
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م/ا نيل الأوطار جلا 


نسب عقيا اكديدا يقال واه لأ عدون يعدي رجلا هر أعدل اعليكو من 
قوله : ( فقال عمر : أتأذن لي فيه فأضرب عنقه ) في حديث أبي سعيد الاخر المذكور 
فشأله: .رجل «اأحسيه: خالد بن 'الؤليك »وق رؤاية طلم :3 فقال ختالة: .ين الولية ؛ 
بالجزم » ويجمع بينبما بأن كل واحد منهما سآله » ويؤيد ذلك ما وقع في مسلم بلفظ : 
فقام عمر بن الخطاب فقال : يا.رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : لا ) . قوله : 
( دعه ) في رواية للبخاري « لا ) وفي أخرى :وما أنا: بالذدئ أقتل أصحالي ) . قوله : 
( فإن له أصحاباً » ظاهر هذا أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحاباً على الصفة المذكورة 
وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة النبي عه بما واجهه » فيحتمل أن 
يكون لمضلحة التأليف ؟ فهمه البخاري فإئه بوب على هذا الحديث : باب من ترك قال 
الخوارج للتأليف ولثلا ينفر الناس عنه » لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة من إظهار الإسلام » 
فلو أذن في قتلهم لكان في ذلك تنفير عن دخول غيرهم في الإسلام . قوله : ( يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم ) في رواية بصيغة الإفراد » ويحقر بفتح أوله : أي يستقل . قوله : 
( لا يجاوز تراقدهم ) بمثناة فوقية وقاف جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف 
وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق » والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها . 
وقيل : لا يعملون بالقران فلا يثابون على قراءتهم فلا يحصل لهم إلا سرده . وقال النووي : 
لمراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على ألسنتهم لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن قلوبهم » 
لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب . قوله : ( يمرقون من الدين م يمرق السهم 
من الرمية ) تقدم تفسيره في أول الباب . قوله : ( ينظر إلى نصله ) أي نصل السهم وهو 
الحديدة المركبة فيه » والمراد أنه ينظر إلى ذلك ليعرف هل أصاب أم أخطا » فإنه إذا لم 
يره علق به شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه » والفرض أنه أصابه » وإلى ذلك 
أشار بقوله : قد سبق الفرث والدم : أي جازوهما » ولم يتعلق به منهما شيء بل حرجا 
بعده . قوله : ( ثم ينظر إلى رصافه ) الرصاف اسم للعقب الذي يلوى فوق الرغظ من 
السهم » يقال : رصف السهم شد على رغظه عقبه كذا في القاموس . قوله : ( ثم ينظر 
إلى نضيه ) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء . قال في القاموس : هو سهم 
فسد من كثرة ما رمي به » قال : والنضي كغني : السهم بلا نصل ولا ريش . قوله : | 
( ثم ينظر إلى قذذه ) جمع قذة بضم القاف وتشديد الذال المعجمة : وهي ريش السهم 
والمراد أن الرامي إذا أراد أن يعرف هل أصاب أم لا ؟ نظر إلى السهم والنصل هل |بهما 
شيء من الدم » فإن م يجد قال : إن كنت أصبت فإن بالنضي أو الريش شيئاً من الدم » 
فإذا نظر فلم يجد شيئاً عرف أنه لم يصب »ء وهذا مثل ضربه النبي عه للخوارج أبان 


ات 


به أنهم يخرجون من الإسلام ل يعلق بهم منه شيء » ك أنه لم يعلق بالسهم من الدم والفرث 
شيء . قوله : ( أو مثل البضعة ) , بفتح الموحدة وسكون المعجمة القطعة من اللحم . 
قوله : ( تدردر ) بفتح أوله ل ا ساكنة وآخره راء وهو 
على حذف إحدى التاءين » وأصله تتدردر ومعناه تتحرك وتذهب وتجيء » وأصله حكاية 
صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع . قوله : ١‏ يخرجون على حين فرقة من الناس ) في 
كثير من الروايات ٠‏ حين فرقة » بكسر الحاء المهملة وآخره نون » ويؤيد هذه الرواية الرواية 
المذكورة في الباب عن إلى اشتعيد بلقل : « عند فرقة من الناس ») وفي رواية لأحمد وغيره + 
١‏ حين فترة من الناس » بفتح الفاء وسكون المثناة الفوقية » ووقع للكشميهني « خير فرقة ) 
بفتح الخاء المعجمة واخره راء وفرقة بكسر الفاء » والرواية الأولى هي المعتمدة قوله : 
( فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله ع » وأشهد أن علي بن أني طالب 
رضي الله عنه قاتلهم ) في رواية للبخاري : « وأشهد أن علياً قتلهم » نسب القتل إلى 
علي لكونه كان القائم في ذلك قوله : ( بذهيبة ) بضم الذال المعجمة وفتح الهاء تصغير 
ذهبة . قوله : ( وعلقمة بن علاثة العامري ) بضم العين المهملة وبالمثلثة . .قوله : 
( صناديد أهل نجد ) جمع صنديد: : وهو الشجاع أو الحلم أو الجواد أو الشريف على ما 
في القاموس . قوله : ( غائر العينين ) بالغين المعجمة والمراد أن عينيه منحدرتان عن الموضع 
المعتاد » ووجنتيه مشرفتان :"أي سان ع الكان لساك و جر ةاوه أي باد . قوله : 
( مخلوق ) أي رأسبه جميعه محلوق . وقد ورد ما يدل على أن حلق الرؤوس من علامات 
الخوارج كا في حديث أي سعيد عند أبي داود والطبراني بلفظ : « قيل : يا رسول الله 
ما سيتتاهنم ؟ قال : التحليق ) . وفي رواية أخرى من حديئه بلفظ : « فقام رجل فقال : 
يا نبي الله هل في هؤلاء القوم علامة ؟ قال : يحلقون رؤوسهم » . قوله ريسي ) 
بضادين معجمتين مكسورتين بينهما همزة ساكنة واخره #مزة » قال في القاموس 

الضئضىء كجرجر وجرجير والضوّضوٌ كهدهد وسرسور : الأصل والمعدن أو كثرة لنسل 
وبركته انتبى . قوله : ( أولاهما بالحق ) فيه دليل على أن علياً ومن معه هم الحقون » 
ومعاوية ومن معهم هم المبطلون . وهذا أمر لا يمتري فيه منصف ولا يأباه إلا مكابر 
تعمسف ؛ وكفى ديلا على ذلك الحديث . وحديث ٠‏ يقثل عمارا اف الباغية » وهو 
في الصحيح . ؤقد وردت في الخوارج أحاديث ٠‏ منها : ما أخرجه الطبري عن ألي بكرة 
يرفعه : ( إن في أمتي أقواماً يقرؤؤون القران لا يجاوز تراقيهم » فإذا لقيتموهم فأنيموهم ( 
أي اقتلوهم . وأخرج الطبري وأبو يعلى أيضاً من رواية مسروق قال : « قالت لي عائشة 

من قتل المخدج ؟ قلت : علي » قالت : فأين ؟ قلت : على نهر يقال لأسفله النهروان » 
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قالت : ائتني على هذا ببينة » فأنيتها بخمسين نفساً فشهدوا أن علياً قتله بلنهروان » . 
وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق عامر بن سعيد قال عمار لشعد : أما سمعت 
ا صالله ال 1 5 7 1 - 5 
رسول لله عَيه يقول : « يخرج قوم من أمني يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 
عمران بن حدير عن أي يحلز قال : « كان أهل النهروان أربعة الاف فقتلهم المسلمون وم 
يفيل من اللطلمين سوى تشبعة + فإن شت اذهب إل أي بررة قندله فاه شهد ذلك 6+ 
وأخرج إسحق بن راهويه في مسنده من طريق حبيب بن ألي ثابت قال : أتيت أبا وائل 
فقلت : أخبرني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي فم فارقوه وفم استحل قتالهم ؟ قال : 
لما كان بصفين استحر القتل في أهل الشام فرفعوا المصاحف » فذكر قصة الت لتحكم » فقال 
الخوارج ما قالوا ونزلوا حروراء » فأرسل إليهم على فرجعوا ثم قالوا : نكون في ناحية » 
فإن قبل القضية قاتلناه » وإن نقضها قاتلنا معه » ثم افترقت منهم فرقة يقتلون الناس » 
: 5 ملابله ‏ ” 2 2 . 0 
فحدث على عن النبي عَم بأمرهم . وأخرج أحمد والطبراني والحام من طريق عبد الله بن 
شداد أنه دخل على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل علي فقالت له عائشة : تحدثتي 
عن أَمز هؤلاء القوم الذين قتلهم علي » قال : إن علياً لما كاتب معاوية وحكم الحكمين 
حرج عليه تمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها : حروراء من جانب الكوفة » 
وعتبوا عليه فقالوا : انسلخت من قميص ألبسكه الله » ومن اسم سماك الله به » ثم حكمت 
الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله » فبلغ ذلك علياً » فجمع الناس فدعا بمصحف عظم ؛ 
فجعل. يضربه بيده ويقول أيه المصحف حدث الناس » فقالوا : ماذا تسأل إنما هو مداد 
وورق ونحن نتكلم بما روينا منه » فقال : كتاب الله بيني وبين هؤلاء » يقول الله في امرأة 
ورجل  :‏ فإن خفتم شقاق بينهما 4 الآية . وأمة محمد أعظم من امرأة ورجل » ونقموا 
على أن كاتبت معاوية وقد كاتب رسول الله عه سهيل بن عمرو ء ولقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة , ثم بعث إلههم ابن عباس فناظرهم » فرجع منهم أربعة الاف منهم 
عبد الله بن الكواء » فبعث علي إلى الآخرين أن يرجعوا فابوا » فارسل إلهم : كونوا حيث 
شكتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراماً » ولا تقطعوا سبيلاً » ولا تظلموا أحدا » 
فإن فعلتم نبذت إليك الحرب . قال عبد الله بن شداد : فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل 
وسفكوا الدم الحرام ») الحديث . ٠‏ 
وأخرج النسائ في الخصائص صفة مناظرة ابن عباس لهم بطونا . وني الاوسط للطبراني 
عن جندب بن عبد الله البجلي قال : « لما فارقت الخوارج عليا خرج في طلبهم » فانتهينا 


ا 


إلى عسكرهم فإذا له دوي كدوي النحل من قراءة القران » وإذا فهم أصحاب البرانس 
يعني |الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة ‏ قال : فدخلني من ذلك شدة ويم 
وقمت أصلي » وقلت : اللهم إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه » فمر 
بي علي . فقال لما حاذاني : نعوذ بالله من الشك يا جندب »فلما جثته أقبل رجل على 
برذون يقول : إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهر » قال : ما قطعوه » ثم ' 
جاء آخر كذلك.» ثم جاء آخر كذلك » قال : لاء ما قطعوه ولا يقطعونه » وليقتلن 
ريو قلت :+ اله أكر م ركنا سابرت شقال 4 سابع 
مهم رجلا يقرأ المصحف يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم فلا يقبل علينا بوجهه حتى 
يرشقوه بالنبل ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة . قال : فانتهينا إلى القوم فأرسل 
إلهم رجلا فرماه إنسان , فأقبل علينا بوجهه فقعد . وقال علي : دونكم القوم » فما قتل 
منا عشرة ولا نجا منهم عشرة ) . وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن حميد بن 
هلال قال : حدثنا رجل من عبد القيس قال : الحقت بأهل النهروان مع طائفة منهم أسيراً 
إذ أتينا على قرية بيننا : عبر » فخرج رجل من القرية. مروعا فقالوا له : لااروع عليك » 
وقطعوا إليه النهر فقالوا : أنت ابن خباب بن الأرت صاحب النبي عله ؟ قال : نعم قالوا : 
. فحدثنا عن أبيك » فحدثهم بحديث « تكون فتنة فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول 
فكن ) فقدموه فضربوا عنقه ثم دعوا سريته وهي حبلى فبقروا عما في بطنها ٠‏ ولابن 
أي شيبة من طريق أبي محلز قال : قال علي لأصحابه : لا تبدؤوهم بقتال حتى يحدثوا 
كوا فال : فمر بهم عبد الله بن خباب فذكر قتلهم له ولجاريته وإنهم بقروا بطنها » 
وكانوا مروا على ساقية فأخذ واحد منها تمرة فوضعها في فيه , فقالوا ادر شما 2م 
استحللتها ؟ فقال لهم عبد الله بن خباب : أنا أعظم حرمة من هذه القرة + فاحدوه فذحره 
فبلغ عليا » فأرسل إلهم : أفيدونا بقاتل عبد الله بن خباب . فقالوا : كلنا قتله » فأذن 
حينئذ في قتالهم . وأخرخ الطبري من طريق أبي مريم قال : أخبرني أخي أبو عبد الله أن 
عليا سار إليهم حتى إذا كان ا رمتل يناشدهم فلم تزل رسله 
. تختلف إلههم حتى قتلوا رسوله , فلما رأى ذلك :بض مهم فقاتلهم حتى فرغ منهم كلهم . 
وقد لكر بد ا مي ير 5 أسلفنا في 
أول الباب » أخرج أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال ٠‏ جاء أبو بكر إلى رسول الله مَل 
فقال : يارسول الله إني مررت بوادي كذا ء فإذا رجل حسن الميئة متخشع يصلي فيه » 
ول : فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله » فرجع » 
بال النبي عل لعمر : اذهب فاقتله » فراه يصلي على تلك الحالة فرجع » فقال : يا علي 
2 


اذهب فاقتله » فذهب على فلم يره » فقال النبي مُه : إن هذا وأصحابه يقرءون القران 
لا يجاوز تراقههم » يمرقون من الدين ؟ يمرق السهم من الرمية لا يعودون فيه فاقتلوهم 
هم شر البرية :)قال الطافظ : بعد أن قال إن إسناده جيد : له شاهد من حديث جابر 
أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات . قال : ويمكن الجمع بان يكرت هذا الرجل هو الأول 
وكانت قصة هذه الثانية متراخية عن الأولى » وأذن عه في قتله بعد أن منع لزوال علة 
المنع وهي التالف » وكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام » ما نبى عن الصلاة على من 
ينسب إل النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك وكأن أبا بكر وعمر 
تمسكا بالنبي الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن يكون لا يصلى فلذلك 
عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جاتب ابي . وفيٍ أحاديث الباب البرك 
مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حرباً أو يستعد 
له » لقوله عَِينُهِ : « فإذا خرجوا فاقتلوهم » وقد حكى الطبري الإجماع على ذلك في حق 
من لا يكفر باعتقاده . وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج » وقد صرح بالكفر 
ماضن أ كرس الغريا ينو لاطا : الصحيح أنهم كنار لقوله عق 
ة يمرقون من الدين » ولقوله بر 
بالكفر ولقوله : « هم شر شر الخلق ) ولا يوصف بذلك إلا الكفار ولقوله : « إنهم أبغض 
اشن إن ال نال »ب شكتي عل كرس لال متلق الكت وليه و لاد 
فكانوا هم أحق بالاسم منهم » ومن جنح إلى ذلك من المتأخرين ن الشيخ تقي الدين السبكي 
فقال في فتاويه : احقج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه 
تكذيب النبي عَيْْهِ في شهادته لهم بالجنة » قال : وهو عندي احتجاج صحيح . قال : 
اش امن ل يكمرهع بأن للك كدر عن يبيتد عر تقد للدي بالشيادة 1 7 
قطعياً » وفيه نظر لأنا نعلم تزكية من كفروه علماً قطعياً إلى حين موته وذلك كاف في 
اعتقادنا تكفير من كفرهم 2 ويؤيده حديث : « من قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها 
أحدهما ») . وفي لفظ لمسلم :لمن ري هلما بالكقر أ قال : يا عدو الله إلا حار عليه ) 
قال : وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بزهانهم » 
فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ووه 
ممن لا تصريح فيه بالجحود يعد أن فسروأ الكفر بالجحود . فإن احتجوا بقيام الإجماع 
على تكفير فاعل ذلك قلنا : وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم » ولو 
لم يعتقدوا تركية من كفروه علماً قطعياً » ولا ينجيهم اعتقاد' الإسلام إجمالاً والعمل 
ل ل ل . قال الحافظ : وممن جنح 
اك 


إلى بعض هذا امحب الطبري في تبذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب : فيه الرد على 
قول من قال : لا يمخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد 
الخروج منه عالاً يي ا داك يقولون الحق ويقرءون القران ويمرقون 
من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء ومن المعلوم أ نهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين 
وأموالهم إلا الخطأ منهم فيما تأولوه من أي القران على غير المراد منه . ويؤيد القول بالكفر 
ما تقدم من الأمر بقتالهم وقتلهم مع ما ثبت من حديث ابن مسعود (إنه لا يحل دم 
امري* مسلم إلا بإحدى ثلاث » وفيه : التارك لدينه المفارق للجماعة » ؟] تقدم . وقال 
القرطبي في المفهم : يؤيد القول بتكفيرهم ما في الأحاديث من أنهم خرجوا من الإسلام 
وم يتعلقوا منه بشي* كا خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث م يتعلق من 
الرمية بشيء » وقد أشار إلى ذلك بقوله : « سبق الفرث والدم ) . وحكي في الفتح عن 
صاحب الشفاء أنه قال فيه : وكذا نقطع بكفر من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة 
أو تكفير الصحابة . وحكاه صاحب الروضة في كتاب الردة عنه وأقره . وذهب أكثر 
أهل الأعول من اهل السنة إلى أن الخوارج فساق . وأن حكم الإسلام يجري عليهم 
لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام » وإعغا فسقوا بتكفير المسلمين مستندين 
إلى تأويل فاسد . وجرّهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر 
والشرك . وقال الخطابي : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلاتهم فرقة من 
وإق: لسلس دوجا زوانها كحيي واكل اندهع وأني 2 
باصل الاسلام . وقال القاضي عياض : كادت هذه المسئلة أن تكون أشد إشكالاً عند 
المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعاللي عنها فاعتذر بأن إدخال 
كافر في الملة » وإخراج مسلم عنها عظم في الدين . قال : وقد توقف القاضي أبو بكر 
الباقلاني قال : ولم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إلى الكفر . وقال الغزالي 
فى كنات التفرقة بين الإيمان والزندقة : الذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه 
سيلا ».فإن استباحة دماء المسلمين ليق باللوتسه نعط + بواخطا .3 لد ألف كافر 
في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد . قال ابن بطال : ذهب جمهور العلماء 
إن أن الخوارج غير خارجين من جملة المسلمين . قال : وقد سكل علي عن أهل النبروان 
هل كفروا فقال : من الكفر فَرَوا . قال الحافظ : وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه 
م يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم . قال القرطبي : في 
المفهم : والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث » قال : فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون 
وتغنم وام وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج » وعلى القول بعدم 
1ه 


تكفيرهم ولك نيد ميملك اهل البعي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب . قال : وباب 
التكفير باب 00 تغلال “بالسئلامة ع 


مُديرٌ » ولا يُذَقْفْ على جريح, 50 000 مِن . 
روآةُ سعِيدٌ بِنُ مِنْصُورٍ ) . 


5 - ( وعَنٍ الزهْرِي قال : هاجت الِْثْهُ وأصحابُ رمئول الله عله متوافرون » 
3 
لحار أن لا يُقَاة كل 0 د مال على تأويل القَرآنٍ إِلَّا ما وُجد بعَيْيهِ » ذكَرَهُ 


أثر مروان 5 نحوه أيضاً ابن 5 والبميقي من طريق عبد خير عن علي 
بلفظ : 9 نادى مناد علي يوم الجمل ا 0 
الحا والبييقي عن ابن عمر أت النبي ينه قال لابن مسعود : ( يا ابن أم عبد ما حكم 
من بغى من أمتي ؟ قال اداه وإيضرلة اعليي ؛ فقال رسول الله مُه » لا يتبع مدبرهم 
ولا يجهر على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ) وفي لفظ : « ولا يذفف على جريحهم » وزاد : 
( ولا يغنم فيئهم ) سكت عنه الحالم . وقال ابن عدي : هذا الحديث غير محفوظ . وقال 
البييبقي : ضعيف . قال الحافظ في بلوغ المرام : وصححه الحا كم فوهم لأن في إسناده 
كوثر بن حكم وهو متروك . قال : وص عن علي من طرق نحوه موقوفاً » أخرجه ابن 
أبي شيبة والحاك اه . وكوثر المذكور قد صرح بتركه البخاري . وأخرج البييقي عن 
أبي أمامة قال : ١‏ شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جر » ولا يقتلون مولياً » ولا 
ل د : لا تقتلني 
أ . فقال علي رضي الله عند . لا أقتلك صيرا إني أخاف الله رب العالمين ثم خلى سبيله . 

م قال : أفيك خير تبايع . وأخرج أيضاً أن علياً م ينائل أهل الجتمل بيعي لدعا لمان 
ثلاثاً حتى إذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد له بن جعفر فقالوا : 
قد أكثروا فينا الجراح » فقال : ما جهلت من أمرهم شيئاً » ثم توضاً وصلى ركعتين حتى 
إذا فرغ رفع يديه ودعا ربه وقال لهم : إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجهزوا 
على جريج وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من الة ذ'تبضوه » وما سوى ذلك فهو لورتتهم: 
قال البميقي : هذا منقطع » والصحيح أنه لم يأخذ سينا ولم يسلث قتيلا . وأخرج أيضا 


عن علي أنه كان لا يأخذ سلبا . وأخرج أيضاً عن عرفجة عن أبيه قال : لما قتل علي 


د 


أهل النبروان جال في عسكرهم ؛ فمن كان يعرف شيئاً أخذه حتى بقيت قدر ثم رأيتها 
ادي نين رار لعزي أعرجه ايسا المرقي لتر : هاجت الفتنة الأؤلى فأدركت » 
يعني الفتنة رجالاً ذوي عدد من أصحاب رسول الله عَكلّهِ من شهد معه بدراً وبلغنا أمهم 
يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القران قصاص فيمن قتل ‏ 
ولا حدّ في سباء امرأة سبيت ولا يرى عليها حدّ ولا بينها وبين زوجها ملاعنة » ولا يرى 
أنيقدنها أخن الأ جلت اند .وير أذ« قد نإل ورعها الأزل. بعد أن تسل عدع رمد 
زوجها الآخر. ويرى أن يرثها زوجها الأول . قوله : ( ولا يذفف ) بالذال المعجمة 
المفتوحة بعده فاء مشددة ثم فاء مخففة على صيغة البناء للمجهول . وهو في معنى يجهز . 
قال في القاموس : ذف على الجريج ذفاً وذفافاً ككتاب وذففاً محركة : أجهز . والاسم 
الذفاف كسحاب . قال أيضاً في مادة جهاز : وجهز على الجريخ كمنع » وأجهز : أثبت 

قتله وأسرعه وتمم عليه » وموت مجهز وجهيز : سريع انتبى . وفي الأثر المذكور دليل على 

أنه لا يجوز قتل من كان مدبراً من البغاة » وكذلك يدل على ذلك الحديث المرفوع الذي 
ذكرناه » وعلى أنه لا يجهر على جريحهم بل يترك على ما هو عليه إلا إذا كان المدبر أو 
الجريج ممن له فئة جاز قتله عند الحادوية وأبي حنيفة والمروزي من الذ اه نية . وقال الشافعي : 
لا يجوز إذ القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع وهو الظاهر من إطلاق النبي في الحديث » 
ولكنه يدل على جواز القتل إذا كان للباغي المذكور فئة » قوله تعالى : 19 فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فادرا التي بتي ختى نب ” إلى أمر الله 4 والهارب والجري لم يحصل منهما 
ذلك :.:-وأجبية بآن: المراة:.بالفيفة إل مر الل ترك الصولة والاستطالة » وقد حصل ذلك 
من إغاريه واشرخ الدي لاد يقد فل التثال “اناما برو عريد زو بعل عن ايه 
عن جده عن علي أنه قال : لا تتبعوا مولياً ليس بمنحاز إلى فئة » فقد أجيب عن الاستدلال 
بمفهومه على جواز قتل من له ا د د ل 1ه 
الحكم متحداً بل المتوجه الوقوف على ظاهر النبي المرفوع إلى النبي عَينة 2 زهو وإن كن 
فيه المقال السابق ولكنه يؤيده أن الأصل في دم لمعل عر بمشكداء والاية المذكورة فيها 
الإذن بالمقاتلة إلى حصول تلك الغاية » وربما كان ذلك الحرب من مقدماتها إن لم يكن 
منها . قوله : ( ومن أغلق بابه فهو امن » ومن ألقى السلاح فهو آمن ) استدل به على 
عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا في بيوتب أو طلبوا منا الأمان لأنهم إذا أغلقوا على أنفسهم: 
سبوا ببقاة الك الووك ».رو اتفنافيج بدالعة الوضي رط حرار مقاتلتهم ؟] في الآية » 
وإذا طلبوا الأمان فقد فاءور إلى أمر الله تعالى وهي الغاية التي أذن الله بالقتال إلى حصوها 
وقد حصلت . قوله : ( فأجمعوا على أن لا يقاد أحد ) ظاهره وقوع الإجماع منهم على 


د 1 اعد 


عدم جواز الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة سواء كان باغياً أو مبغياً عليه . 
وقد ذهبت الشافعية والحنفية والإمام يحيى إلى أنهم لا يضمنون ما أتلفوا : أي البغاة . 
وحكى أبو جعفر عن الهادوية أنهم يضمنون . قوله : ( ولا يؤخذ مال على تأويل القران 
إلا ما وجد بعينه ) فيه دليل على أنه لا يجوز أخحذ أموال البغاة إلا ما كان منها موجوداً 
عند القتال . قال في البحر : ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعا لبقائهم 
على الملة . وحكي عن أكثر العترة أنه يجوز اغتنام ما أجلبوا به من مال والة حرب . 
وحكي عن النفس الزكية والحنفية والشافعية أنه لا يغنم منهم شيء » ويدل على ذلك ما 
تقدم من الحديث المرفوع بلفظ : « ولا يغنم منهم » واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعا 
كا حكي ذلك في البحر ء ولا ييعد أن يكون واجباً لقوله تعالى : 3 فقاتلوا التي تبغي # 
وقد حكي في البحر أيضاً عن العترة جميعاً أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم 
إذ فعلهم في دار الل ل 0 .قال ف« التحر أيقيا : والبغي فسق 
إجماعا . 


# باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم #6 
والكف عن إقامة السيف 
9 ا اترن فك ٠‏ قال رسُول الله عله : ١‏ مَنْ رَأى من أميره يا 
يَكْرِ هُهُ فيصر فإئه مَنْ فارَقَ الجماعة شرا فمَات فيك جاهِلية » . وفي لفظ : دمن 


كرة من أميرو شين فيز عليه فإ لس أحَدَ من لاس حرج من السْطانٍ شيراً فمات 
عله إِلَّا مات مِيْعَةَ جاهليّة » ) . 


4" - ( وعَنْ ألى مُرَيْرَة ع عن اللي عه قال : « كانث بَنُو إِسَرَائِيلَ تسوسهم 
الأنييَاء . كلما هلك 1 بي. لق ثبي , وإنة لا ني بَغْدِي ويكون مخلفاءً فيكثروتَ ‏ . 
قأنُوا : فمَا تأمرّنا ؟ قالّ : « قُوا بِيْعَةِ الأول فالأَوّلٍ , ٠‏ ثم أَطُوَهُمْ حقهُمْ , ) فإن الله 
سَائلهُمْ عمًا اسّتزعاهم » . مُتّمْقُ عَلِينّ ) . 

قوله : ( فليصبر ) في رواية للبخاري : « فليصبر عليه » . قوله : ( من فارق الجماعة 
شبراً ) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة كناية عن معصية السلطان ومحاربته . قال 


95 اع البخاري ( ج8١7054/1‏ )2 ومسلم ( جم - إمارةرده ), وأحمد ( جد صه0؟ ). 
(غ9١)‏ البخاري ( ج5/هه:” )2 ومسلم وجء - إمارة/؛4 )2 وأحمد رج؟ صلا؟9؟ ). 


ا 1ع 


ابن أبي جمرة : المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأغير ولو 
بأدنى شيء تك عن مقذاو القير لآن الأحد يخ ,للف تقول إل شلك القاء بغي حق:: 
قوله : ( فميتته جاهلية ) في رواية للبخاري « مات ميتة جاهلية ) . وفي رواية له أخرى 
« فمات إلا مات ميتة جاهلية ) . وفي رواية لمسلم : « فميتته ميتة جاهلية » وفي أخرى 
له من حديث ابن عمر : ( من خلع يدا من طاعة الله لقي الله ولا حجة له ».ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » وفي الرواية الاخرى من حديث ابن عباس المذكور : 
« فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية ») قال الكرماني : الاستفهام هنا بمعنى الاستفهام 
الإنكاري : أي ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له. كذا أو حذف ما فهي مقدرة أو إلا 
زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين , والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر اليم أن يكون حاله 
الوك كمرت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون 
ذلك » وليس المراد أن يموت كافراً بل يموت عاصياً . ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره » 
ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن جاهلياً » أو أن ذلك ورد مورد الزجر 
والتنفير فظاهره غير مراد » ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه ما أخرجه الترمذي وابن خزيمة 
وابن حبان وصححه من حديث الحرث بن الحرث الأشعري من حديث طويل » وفيه : 
« من فارق الجماعة شبراً فكأتما خلع ربقة الإسلام من عنقه » وأخرجه البزار والطبراني 
في الاأوسط من حديث ابن عباس » وفي سنده جليد بن دعلج وفيه مقال » وقال : من 
رأسه بدل من عنقه . قوله : ( فوا ببيعة الأول فالأول ) فيه دليل على أنه يجب على الرعية 
الوفاء ببيعة الإمام الأول , ثم الأول ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل موت الأول . 
قوله : ( ثم أعطوهم حقهم ) أي ادفعوا إلى الأمراء حقهم الذي هم المطالبة به وقبضه , 
سواء كان بختص بهم أو يعم » وذلك من الحقوق الواجبة في المال كالزكاة » وفي الأنفس 
كالخروج إلى الجهاد » وظاهر الحديث العموم في المخاطبين » ونقل ابن التين عن الداودي 
أنه خاض بالآتضنان "كانه اده من كون “الخاظي» بذلك الأنصان 6ق عديتك 
عبد الله بن زيد ولا يلزم من مخاطتهم بذلك أن يخقص بهم فإنه يخقص بهم بالنسبة إلى 
المهاجرين ويختص ببعض المهاجرين دون بعض » فالمستأثر من يلي الأمر ومن عداه هو 
الذ سات 1 عليه » ولا كان الأمر يختص بقريش ولا حظٌ للأنصار فيه خوطب الأنصار 
في بعض الأوقات » وهو خخطاب للجميع بالنسبة إلى من لا يلي الأمر ‏ وقد ورد ما يدل 
على التعميم ؛ ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني أنه قال : « يا رسول الله 


را ا 


إن كان علينا أمز واي نوها باينا وتهونا انلق «الدئ انا اطائديم #اقال: + ل علي انا 
حملوا وعليكم ما حملتم » . وأخرج مسلم من حديث أم سلمة مرفوعاً : « سيكون أمراء 
فتعرفون وتنكرون » فمن كره برىء » ومن أنكر سلم » ولكن من رضي وبايع قالوا : 
أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا » ما صلوا ) ونحوه حديث عوف بن مالك الاني » وفي مسند 
الإسماعيل من طريق أني مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال : , 
١‏ أتاني جبريل فقال : إن أمتك مفتتنة من بعدك » فقلت : من أين ؟ قال : من قبل أمرائهم 
وقرائهم ٠‏ بمنع الأمراء الناس الحقوق فيبطلون حقوقهم فيفتنون » ويتبع القزاء. الأمراء 
فيفتنون » قلت: فكيف يسلم من سلم منهم ؟ قال “.بالكن والضير إن أعطوا الذي 
لهم أخذوه وإن منعوه تركوه ) . 

6 - ( وعَنْ عَوْفِ بْن مالكِ الأشْجَوي قال : . سول امه ا و 
« خيار نمكم الّذِينَ حِبُوتهُمْ يكم » وتصلُونَ عَليهم ويَصلُونَ علِيكمْ ‏ وَِرَا 
أئمدَكُمْ الَّذِينَ تبْعْضُوئهُمْ وَينْْضُْوئَكُمْ ٠‏ وتْعنُوئهُمْ ويَلَعئُونكم 2. قالّ : قلنا : يا 
للا ات ل نه ريد ل لضن لك القلدة امن ولي 
عليه وَالِ قَرَآهُ يََتِي شيئاً مِنْ مَعْصِيَة الله فلَكْرَة ما يأتي مِنْ مَغصية الله وَلَا ينِْعَنَّ يدأ 
من طاعَةٍ ) ) . 

5 - ( وعَنْ حُذيْقَة بن اليمَانٍ : أن رَسُولٌ الله عَيه قال : 0 يكون بَعْدِي أَئِمَةٌ مه 


لا يدو بهذي , ولا يَسُونَ سبي , سيوم فيكم رجال فوب قوب الشياطين 
في لمان إلس » , قال : قلت : كيف َع يا رسئول الله إن أدْرَكْتُ ذلك ؟ قال : 
« تسْمَعُ وتُطيعُ » , وَإِنْ ضرِب ظَهْرَكَ وأخدّ مالك فَاسْمَعْ وَاطْعْ » ) . 

107 - ( وعَنْ عَرْفَجَةَ الأشجَمي قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله َيه يَقُول : ١‏ مَنْ أتاكم 
وأمركمْ بجمِيعٌ على رَجلٍ واحدٍ يُريد أن يق عصاكم , أز يفَرّقَ جَمَاعتكُمْ فاققلوة ٠‏ . 
برح ارم 


)29١96(‏ مسلم (ج” - إمارة/57 )ء وأحمد رج5 ص؛؟). 
)51١95(‏ مسلم ( ج” - إمارة/؟0 ) . 
(21919) أحمد راج صن577 )ء ومسلم ( ج” - إمارة/50 ) . 
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4" - ( وعَنْ مُبادَة بْنِ الصّامتٍ قال : بَاعنا رَسُولَ الله عله على السمع. والطّاعةٍ 
في مَنشطِنا ومكترنا » وعُسشرنا ويُسرنا وأْرةٍ عَليْنا» أن لا تتازع الأمر أهلة إلا أن ترا 
كفراً بَُاحاً عِندكمٌ فيه مِنَ الله يهان . مُتَفَقٌ عَلِيه ) . 

8 - ( وعَنْ أي ذَرِ : أن رَسُول الله عله قال : « يا أبا ذَرَ كنيف بك عند 
ولَاةٍ يَسْائْرُونَ عَلِكَ بهذا الَيء ؟ » , قال : والذّي بَعنَكَ بالق أضَعْ سيْفي على عاتقي 
وأضربُ حبّى الْحقك » قال : «أولا أذلّك على ما هُرَ يْرٌ لَك مِنْ ذلك ؟ تطبر حنّى 
لْحَقَبِي » . رَوَاهُ أُحمَدُ ) . 

حديث أبي ذر في إسناده خالد بن وهبان ؛ قال في التقريب : مجهول من الثالثة . وقال 
في التهذيب : ذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو حاتم : مجهول . وني الباب أحاديث 
. غير هذه بعضها تقدم في باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان الجائر في كتاب الزكاة 
وبعضها مذكور في غير هذا الكتاب من ذلك حديث ابن عمر عند الحا بلفظ : « من 
ترج امن اتماعة لقلا جخلع بويقة اسلاج ع عفد حت بير عطقو رج ما ليس طايه 
إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية ) . وقد قدمنا نحوه قريبا عن الحرث بن الحرث 
الأشعري » ورواه الحا من حديث معاوية أيضاً والبزار من حديث ابن عباس . وأخرج 
مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: من حرا عو لماي رارق الجفاعة افميه مايه ).. 
وأخرج أيضاً مسلم نحوه عن أبن عمر وفيه قصة . وأخرج الشيخان .ن حديث أبي موسى 
الأشعري بلفظ : ٠‏ من حمل علينا السلاح فليس منا » وأخرجاه أيضأً من حديث ابن عمر » 
وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمة بن الأكوع . وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم 
من حديث أي ذر : « من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) 
وأخرج البخاري من حديث أنس : ١‏ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد حبشي رأسه زبيبة 
ما أقام فيكم كتاب الله تعالى » وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة : ٠‏ من أطاعني 
فقد أطاع الله ؛ ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع الأمبر فقد أطاعني » ومن يعص 
الأمير فقد عصاني ( وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر : « على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) 


لام 


(219) البخاري ( ج85 :ه75 » 70585 )2 ومسلم ١ج"‏ - إمارة/؟: )2 وأحمد ( جم ص١5:8‏ » جه 


صة١؟).‏ 
(0199) أحمد جه ص١8١‏ ). 


وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر : ١‏ ألا أخبرك بخير أمرائكم وشرارهم ؟ خيارهم 
الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم » وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ) وأخرج الترمذي من حديث أي بكرة « من أهان 
سلطان الله في الأرض أهانه الله تعالى » والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهذا طرف منها . 
قوله : ( خيار أئمتكم إل ) فيه دليل على مشروعية محبة الأئمة والدعاء لهم » وإن من 
كان من الأئمة محباً للرعية ومحبوباً لدييم وداعياً لهم ومدعواً له منهم فهو من خيار الأئمة » 
ومن كان باغضاً لرعيته مبغوضاً عندهم يسيع وسسيوة* ادير من خرارهم اودلاك لأنه 
إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم أطاعوه وانقادوا له وأثنوا عليه » فلما كان هو الذي يتسبب 
بالعدل وحسن القول إلى الحبة والطاعة والثناء منهم كان من خيار الأئمة » ولما كان هو 
الذي يتسبب أيضاً بالجور والشتم للرعية إلى معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه كان من 
شرار الأئمة . قوله : ( لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ) فيه دليل على أنه لا يجوز منابذة 
الائمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة » ويدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند 
تركهم للصلاة . وحديث عبادة بن الصامت المذكور فيه دليل على أنها لا تجوز المنابذة 
إلا عند ظهور الكفر البواح وهو بموحدة فمهملة . قال الخطابي طن الول يواحا ( 
يريد ظاهراً باذياً 0 قوهم : باح الشيء يبوح به يا بوانت : إذا ادعاه وأظهره . 
قال : ويجوز بوحاً بسكون الواوء ويجوز بضم أوله ثم همزة ممدودة . قال : ومن رواه 
بالراء فهو قريب من هذا المعنى . وأصل البراح : الأرض القفر التي لا أنيس فيها ولا 
بناء » وقيل : البرا ح : البيان يقال برح الخفاء : إذا ظهر . قال النووي : هي في معظم 
النسخ من مسلم بالواو وني بعضها بالراء . قال الحافظ : ووقع عند الطبراني ٠‏ كفرا 
صراحاً ) بصاد مهملة مضمومة 3 راء » ووقع ف رواية وإلا أن تكون معصية لله 
يوانعا». وفي رواية لأحمد: «(ما لم يأمرك بوثم بواحاً» وفي رواية له وللطبراني عن عبادة: 
« سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون » وينكرون عليكم ما تعرفون » فلا 
طاعة لمن عصى الله » . وعند ابن ألي شيبة من حديث عبادة : ( سيكون عليكم أمراء 
يأمرونكم بما لا تعرفون » ويفعلون ما تنكرون , فليس لأولئك عليكم طاعة » . قوله : 
( فليكره ما يأتي من معصية الله » ولا ينزعن يدا من طاعة ) فيه دليل على أن من كره 
بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه ذلك ولا يجب عليه زيادة عليه . وفي الصحيح : 
١‏ فمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبقلبه » فإن لم يستطع فبلسانه ) 
ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان » . 
ويمكن أن يجعل مختصاً بالأمراء إذا فعلوا منكراً لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم 


اك 


. ومنابذتهم » فكفى في الإنكار عليهم مجرذ الكراهة بالقلب » لأن في إنكار المنكر عليه باليد 
واللسان تظهرا بالعصيان » وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف . قوله : ( في جؤان 
' إنس ) بضم اليم وسكون المثلثة : أي لهم قلوب كقلوب الشياطين وأجسام كأجسام 
الإنس . قوله : (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ) فيه دليل على وجوب 
طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالمهم فيكون هذا 
مخصصاً لعموم قوله تعالى  :‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم # 
وقوله  :‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها © . قوله : ( وعن عرفجة ) بفتح العين المهملة 
: وسكون الراء وفتح الفاء بعدها جيم : هو ابن شري بضم المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية بعدها 
حاء » وقيل : ابن ضريح بضم الضاد المعجمة وقيل : ذرج بفتح الذال المعجمة وكسر 
الراء » وقيل : صريح بضم الصاد المهملة » وقيل : شراحيل » وقيل : سرج بضم السين 
المهملة واخره جم » ويقال له : الأشجعي » ويقال : الكندي » ويقال #الاملدي . قوله : 
( بايعنا رسول الله عَيتّهِ ) بفتح العين ورسول فاعله . قوله : ( في منشطنا ) بفتح اليم . 
والمعجمة وسكون النون التي بينهما : أي في. حال نشاطنا وحال كراهتنا وعجزنا عن العمل 
بما, نؤمر به » ونقل ابن التين عن الداودي أن المراد الأشياء التي يكرهونها . قال ابن التين : 
والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج ليطابق معنى منشطنا . ويؤيده ما 
عند أحمد في حديث عبادة بلفظ ‏ في النشاط والكسل » . قوله : ( وأثرة علينا ) بفتح 
الهمزة والمثلثة » والمراد أن طاعتهم لمن يتولى عليهم لا « تتوقف على إيصالهم حقوقهم ‏ 
بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم . قوله : (وأن لا نتازع الأمر أهله » أي الملك 
والإمارة » زاد أحمد في رواية « وإن رأيت أن لك في الأمر حقاً فلا تعمل بذلك الظن ع 

1ت وأطع إلى أن يصل إليكم بغير خروج عن الطاعة ). قوله : ( إلا أن تروا كفراً 
بواحأ ) قد تقدم ضبطه وتفسيره . قوله : ( عندك فيه من الله برهان ) أي نص اية أو 
خبر صريح لا يحتمل التأويل » ومقتضاه أنه لأ ود الخروج: علميم :ما دام فعلهنج يحتمل 
التأويل . قال النووي : المراد بالكفر هنا المعصية » ومعنى.الحديث : لا تنازعوا ولاة الأمور 
في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام » . 
فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيئا كنتم اه . قال في الفتح : وقال غيره : 
إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر » وحمل 
رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية » فإذا لم يقدح في الولاية نازعه 
في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى : تثبيت الحق له بغير عنف » ومحل ذلك إذا 
كان قادرا » ونقل ابن التين عن الداودي تان التاق عليه العلجاة: ق ترا انون أنه. إن 

انك 


قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر » وعن بعضهم لا يجوز 
عقد الولاية لفاسق ابتداء » فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج » 
عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه » قال ابن بطال : إن حديث ابن 
عباس المذكور في أول الباب حجة في ترك الخروج على السلطان » ولو جار ». قال في 
الفتح : وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه » وإن طاعته 
خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء » ولم يستثنوا من ذلك 
إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر 
عليها 5 في الحديث اه . وقد استدل القائلون بوجوب الاروج عي العلمه ومنابذتهم 
السيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب لمن بالمعروف والنبي 
عن المنكر » ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها 
أخص من تلك العمومات مطلقاً » وهي متوافرة المعنى 5 يعرف ذلك من له أنسة بعلم 
السنة » ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من حرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم 
على أئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم » وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله 
من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم » ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن 
وافقهم في الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله 
وأرضاه باغ على الخمير 00 الماتك لحرم الشريعة المطهرة يويقاين مغاوية تعقو لقا 
فيالله العجب من مقالات منها الجلود ويتصدع من من سماعها كل جلمود . 


باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة 36 
906506" - (عَنَ جَنْدَب قال : : قال رسُول الله نه : «حَدّ السّاجر ضَربة 


بالحيفت 0 رد املق والذار لط + وعنقت التَرَمِذِيُّ إِسنادهُ » وَقالَ : الصّحيحٌ عَنْ 
جُنْدَب مُوقوف ) . ظ 
١‏ م وول الات عد ة قال : كنت كتبا لِجَرْءِ بن مُعَاويَة عم الأخف بن 
يس فأني اب عمر قبل ته بشهرء أن الوا كل اجر وساجزة » وقرفوا نين كل 
ي رَجم مَحْرّم مِنَ المجوسٍ واْهُوهمْ عَن الرمَْمَةٍ» ففعنَا ات سَوَاحِرٌ » وجلا نَُرْقُ 
ارشل وخريه 3 كات الل كان . روة أذ واو و2٠‏ ولتخاري ب: مِنَهُ : التُفرِيقٌ 


:)١١4ص الترمذي ( ج570/4١ )», والدارقطني ( ج”,‎ 68٠9 
.)3١:5/عج‎ ( ذ9طا)ء وأبو داود‎ 4 ١5٠١ أحمد اجا صض‎ 0761١ 


ا 


شي كلع علط لها سعزها رقت ف ره مرت بها ياد . رَوَاهُ مالك 
في المُوطَرٍ عنه ) . 


.8" - ( وعَنْ ابن شِهَاب أنه سل دفن ل رك اف الشود كر لال 
بلا أن رول الله مه قذ مع له ذلك فلم يفعل مَنْ صنَّه » وكان مِنْ أفل اكاب . 
خريه اللخاري )4 


حديث جندب في إسناده اسماعيل بن مسلم المكي . قال الترمذي بعد ذكره : هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث 
من قبل حفظه » وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال و كيع حو نقه «ويروي من 
الحسن أيضاً » والصحيح عن جندب موقوف . قال : والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي عله وغيرهم . وهو قول مالك بن أنس . وقال الشافعي : إنما. 
يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر ) » فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم 
نر عليه قتلاً اه . وأخرج هذا الحديث الحاكم والبميقي وال قي العرفحه أيضا اللترفق 
وعبد الرزاق . وأثر حفصة أخرجه أيضاً عبد الرزاق له » وقد استدل بحديث جندب من 
قال إنه يقتل الساحر » قال النووي في شرح مسلم : عمل السحر حرام وهو من الكبائر 
بالاجماع . قال وقد يكون كفراً وقد لا يكون كفراً بل معصية كبيرة » فإن كان فيه 
قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام » قال : ولا يقتل 
عندنا » يعني الساحر » فإن تاب قبلت توبته . وقال مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر 
ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يت يتحمم قتله » والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق 
طلم ا ا ا والرنديق . 
غال القاضئ عياض : ويقول مالك قال أحمد بن حنبل » وهو مروي عن جماعة من الصحابة 
. والتابعين » قال أصحابنا : إذا قتل الساحر بسحره إنساناً أو اغترف أنه مات بسحره واله 
يقتل غالباً لزمه القصاص » وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص 
وتجب الدية والكفارة » وتكون الدية في ماله لا على عاقلته » لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت 


270 الموطاً ( جع- ول 1 ). 
25.0 البخاري ( ج7758/5 ) 2, ومسلم ( جع < سلام/؟: )2 وأحمد جه صلاه ) . 


كك 


باعتراف الجاني . قال أصحابنا : ولا يتصوّر القتل بالسحر بالبينة » وإنما يتصوّر باعتراف 
الساحر والله أعلم اه كلام النووي . وحكي في البحر عن العترة وألي حنيفة وأصحابه ' 
أن السحر كفر . وحكي أيضاً عن العترة وأكثر الفقهاء أنه لا حقيقة له ولا تأثير لقوله 
تعالى : ف[ وما هم بضارين به به من أحد إلا بإذن الله 4 وعن أبي جعفر الإستراباذي والمغرني 
من الشافعية أن له حقيقة وتأثيرا إذ قد يقتل السموم » وقد يغير العقل » وقد يكون بالقول 
برق ان المرع و لقوله تعالى : 9 ومن شر النفاثات في العقد # أراد الساحرات 
فلولا تآثيره لما استعاذ منه . وقد يحصل به إبدال الحقائق من الحيوانات . قلنا : سماه الله 
خيالاً والخيال :لا حقيقة له فقال : 9 يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى * قالوا : 
عائية :أن الب تلك ادر اسم نا لا دري ما فول ؟.. لا روي صخي ل . 
كلام البحر . ويجاب عنه بأن الحديث صحيح كا سيأتي » ويأني أيضاً أن مذهب جمهور 
العلماء أن للسحر تأثيراً وهو الحق ‏ يأتي بيانه انتبى . قوله : ( عن الزمزمة ) بزايين 
معجمتون مفتوحتين بينهما ميم ساكنة . قال في القاموس : الزمزمة : الصوت البعيد له دوي 
وتتابع صوت الرعد وهو أحسه صوتاً وأثبته مطراً » وتراطن العلوج على أكلهم وهم 
صموت لا يستعملون لساناً ولا شفة » لكنه صوت تديره في خياشيمها وحلوقها فيفهم 
بعضها عن بعض اه . قوله ': ( فلم يقتل من صنعه إل ) استدل به من قال إنه لا يقتل 
الساحر . ويجاب عنه بما سيآتي قريباً » وأيضاً ليس في ذلك دليل ؛ الأن غايئة جواز التررك 


لا عدم جواز الفعل فيمكن الجمع على فرض عدم علم التاريم بأن القتل للساحر جائز 


ل 
4 - ( وعَنْ عائشة قال : مجر رَسُول الله عه حتى إن لحيل إليه ألهُ فل 


الع وما فعَلهُ » حتّى إِذَا كان ذَاتٌ يوم وَهْرَ عِندِي دعا الله وَدَعا : ثم قال : « أشعغرت 
ياعائشة أن الله قد أقَاني فيما افيه » . قُلْتُ 00 : ( جاءني 
ا ا 1 1 ٠‏ ثمّ قال أحَدهُما لصاحبهٍ : ما 
جحعُ الرّجُلٍ ؟ قال : مَطَبُوبٌ , قال : ومن طبّهُ ؟ قال : ليد بْنُ الأغصم البهُودِي من 
تبي ررق + قال : فبماذًا ؟ قال ال » قال : فاينَ 
هُرَ ؟ قال : في بكر ذَرْوَانَ ) فَذَهَبَ لني عه في أناس ٠‏ أطيكانة إلى البعر فَنَظرٌ 
ليها وَعلَيُها نخل ثم رَجَعٌ إلى عائشة » فقال ٠‏ وال لكأن ماقا لقاع الجاء ‏ وَكان 
نخلها رؤوس الشيّاطينٍ » , قلتُ : يا رسئول الله أفأمرَجْمهُ ؟ قال : ١لا‏ أما أنا فقَدْ 
عافاني الله وَسْفَاني . وَحشِيتٌ أ نَ أنَوَرَ على النّاس مِنهُ شرأ » فَأمَرَ بها كَدَفِنث . متمق 


ب اسه 


عَليهِ » وفي رواية ِمُسلم, : قالتٌ : فُقلْتٌ : يا رَمُولَ الله أفلا أَتْرّجْمَهُ ؟ قال : « لا » ) . 
قوله : ( حتى إنه ليخيل إليه إلح ) قال الإمام المازري : مذهب أهل السنة وجمهور 
علماء الأمة : إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء خلافاً لمن أنكر ذلك 
وأنكر حقيقته » وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها » وقد ذكره الله تعالى 
في كتابه وذكر أنه ما يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء 
وزوجه ء وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له » وهذا الحديث أيضاً مصرح بإثباته وأنه 
أشياء دفنت وأخرجت » وهذا كله يبطل ما قالوه » فإحالة كونه من الحقائق محال . ولا 
يستنكر في العقل أن الله سبحانه يخرق العادة عند النطق بكلام أو تركيب أجسام أو المزج 
بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر » وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة 
كالسموم . ومنبها + تسفية #الأدوية اللثادة + ونا : مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم 

يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مود إلى التفرقة . قال : 
وقد أنكر بعض المبتدعة هدا الحديث بسبب آخر ء فزعم أنة يحط منصب النبوة ويشكك 
فيها » وأن تجويزه بمنع الثقة بالشرع . قال : وهذا الذي ادعاه هؤّلاء المبتدعة باطل » 4 لذن 
الدلائل القبطعية قد قامت على صدقه وعصمته:فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة ة شاهدة بذلك » 
وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل . فآما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها 
. ولا كان مفضلاً من أجلها وهو ما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه أنه وطىء زوجاته 
وليس بواطىء » وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة 
له . وقيل : إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله » ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله » فتكؤن 
اعتقاداته على السداد . قال القاضي عياض : وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن 
السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده » ويكون معنى 
قوله : « حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتهم » ويروى ١‏ أنه يخيل إليه » : أي يظهر له 
من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليين » فإذا دنا منبن أخذه السحر فلم يأتهن ولم يتمكن 
من ذلك » وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه أنه فعل شيئاً ولم يفعله ونحوه فمحمول 
على التخيل بالبصر لا بخلل تطرق إلى العقل » وليس في ذلك ما يدخحل لبساً على الرسالة 
ولا طعناً لأهل الضلالة انتبى . قال المازري : واختلف الناس في القدر الذي يقع به 
السحر » وهم فيه اضطراب » فقال بعضهم : لا يزيد تأثيره على قدر التفرقة :بين المرء 
عه ذنداله ناراك وتعالى إما ذكر ذلك تعظيماً لما يكون عنده وتهويلاً له » فلو 
وقع به أعظم منه لذكره » لأن المثل لا يضرب عند المبالغة إل باعل سوال اكور ْ 

ا ل ا ا ل ا 
ا عن 


عقلاً لأنه لا فاعل إلا الله تبارك وتعالى » وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى 
ولا تفترق الأفعال في ذلك » وليس بعضها بأولى من بعض » ولو ورد الشرع بقصره 
على مرتبة لوجب المصير إليه » ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله 
القائل الأول وذكر التفرقة بين الزوجين في الآية ليس بنص في منع الزيادة » وإنما النظر 
في أنه ظاهر أم لاء قال : فإن قيل ل ل ل 
فهاذا يتميز عن النبي عَيْْلهِ ؟ . فالجواب أن العادة تنخرق على يد النبي عَُهِ والولي 
والساحر » ولكن النبي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها ويخبر عن الله تعالى بخرق 
العادة له لتصديقه ؛ فلو كان كذباً لم تنخرق العادة على يديه » والولي والساحر لا يتحديان 
الخلق ولا يستدلان على نبوة ولو ادعيا شيئاً من ذلك دلم تنخرق العادة لهما . وأما الفرق 
بين الولي والساحر فمن وجهين : أحدهما وهو المشهور : إجماع المسلمين على أن السحر 
قير إلا عل قاضو بوالكراية 1 تطيو عل نان فإكا تطون عل رودا جزة 
إمام الحرمين وأبو سعيد المتولي وغيرهما . والثاني : أن السحر قد قد يكون ناشكا بفعلها 
وبمزجها ومعاناة وعلاج » والكرامة لا تفتقر إلى ذلك » وفي كثير من الأوقات يقع مثل 
ذلك من غير أن يستدعيه أو يشعر به والله أعلم » هكذا في شرح مسلم للنووي . قوله : 
, دعا الله ودعا ) في رواية لمسلم : « دعا الله ثم دعا ثم دعا » وني ذلك دليل على استحباب 
الدعاء عند خضو ل الأمر المكروه:وتكريزة وحصي الالتجاء إل الله سييخانه . قوله 0 
وجع الرجل ؟ قال : مطبوب ) بالطاء المهملة وبموحدتين اسم مفعول . قال ابن الأنباري 

تلت" من الأضذا .يقال لعلاج الداء طب وللسحر طب » وهو من أعظم الأدواء » ورجل 
طبيب :أي حاذف سمى طبيبا الحذقه وفطنته . قال النووي : كنوا بالطب عن السحر 
كا كنوا بالسليم عن اللديغ . قوله : ( من بني زريق ) بتقدم الزاي . قوله : ( في مشط 
ومشاطة ) المشط بضم الم والشين وبضم المم وإسكان الشين وبكسر المم وإسكان الشين : 
وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها الشعر » والمشاطة بضم المم : وهي الشعر الذي يسقط 
من الرأس أو اللحية عند تسريحه بالمشط . ووقع في رواية للبخاري ؛ ومشاقة بالقاف وهي 
: المشاطة » وقيل مشاقة الكتان . قوله : ( وجف طلعة ) بالجم والفاء وهو وعاء طلع 
النخل : أي الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى فلهذا قيده في الحديث . 
وني رواية لمسلم وجب طلعة بضم الجيم وبالباء الموحدة . قال النووي : هو في أكثر نسخ 
بلادنا كذلك والطلعة : النخلة وهو بإضافة طلعة إلى ذكر . قوله : ( في بئر ذروان ) 
هكذا في معظم نسخ البخاري . وني جميع روايات مسلم في بثر ذي أروان . قال النووي : 
وكلاهما صحيح مشهور قال : والذي في مسلم أجود وأصح . وادّعى ابن قنيبة أنه 

ابه 


الصواب وهو قول الأصمعي وهي بكر بالمدينة في بستان بني زريق . قوله : ( نقاعة الحناء ) 

بضم النون من نقاعة : وهو الماء الذي تنقع فيه الحناء » والخحناء ممدود . قوله : 
( أأحرجته ؟ ) في الولةلثانية  :‏ أفلا أحرجته ؟ » وفي رواية : :ألا أحرقه ؟ » قال 
النووي : كلاهما صحيح وذلك بأن يقال : طلبت منه َيه أن يخرجه ثم يحرقه » وأخبر 
أن الله قد عافاه وأنه يخاف من إحراقه وإخراجه وإشاعة هذا موا وَعَرا عل المسلمين 
كتذكر السحر أو ذ فعله » والحديث ١‏ فيه أو إيذاء فاعله » فيحمله ذلك أو يحمل بعض 
أهله ومحبيه من المنافقين رعرع عل شب لاس وذلقم والجكي امم لمنابذة المسلمين بذلك » 
وهذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها منها . وذلك من أهم قواعد الإسلام » 
وبمثل: هذا يجاب عن استدلال من استدل على عدم جواز قتل الساحر بأن النبي عل 
م يقتل من سحره » فإن النبي َه إذا ترك [خراج ما سحر فيه من البكر خخافة الفتنة » 
فبالأول ل 0 0 


2 

5 9 (وعَن إلي هُرَيْرَةَ أن الى مله قال : ومن أقق كاهناً أو عَرَاكَاً فصدة 

- :5 0 - 02 و 4 6 مألل 000 
بِمَا يقُولُ فَقَذ كَفَرَ بمَا أئزل على محمّدٍ عله » روامُما أَحَمدُ ومُسلمٌ ) . 

, وعَنْ صَفيّة بت أي عند عَنْ بض أزْوَاج. الي عي ء عن الي عه‎ ( - ١ 
قال : «مَنْ أن عَرَّافاً فُسألهُ عَنْ شيء لَمْ يَقبلٍ الله له صلاةٌ أزبعينَ َيْلَهَ ؛ . روا أحمد‎ 
' ' . ) ومُسيلم‎ 

قوله : (لا يدخلون الجنة) فيه دليل على أن بعض أهل التوحيد لا يدخلون الجنة » وهم 

من أقدم على معصية صرح الشارع بأن فاعلها لا يدخل الجنة كهؤلاء الثلائة » ومن قتل 
نفسه » ومن قتل معاهداً وغيرهم من العصاة الفاعلين لمعصية » ورد النص بأنها مائعة من 
دخول الجنة فيكون حديث أ موسى المذكور وما ورد في معناه مخصصاً لعموم الأحاديث 
القاضية بخروج الموحدين من النار ودخوهم الجنة . قوله : ( من أتى كاهنا ) قال القاضي 
عياض : كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب : أحدها : يكون للإنسان ولي من الجن 
يخبره بما يسترقه من السمع من السماء » وهذا القسم بطل من حين. بعث الله تعالى نبينا 
َه . الثاني : أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو 
(9501) مسلم ( ج؛ - سلام/5؟١‏ )ء وأحمد ( ج؛ صكةة ). ش 


ولخ كك 


بعد وهذا لا يبعد وجوده ؛ ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهما ولا 
ا لس ويكذبون » والنبي عن تصديقهم 
والسماع منهم عام . الثالث : المنجمون » وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوّة 
ماء. لكن 5 فيه أغلب ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عرّاف » وهو الذي يستدل 
على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرقتها بها » وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في 
ذلك الحو والظرق والتجرع واباب محادة وهذة الأضرت كلها مسنم كيهان وقد 
أكذبهم كلهم الشرع ونبى عن تصديقهم وإتيائهم . قال الخطابي : العراف : هو الذي 
يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما . قال في النهاية : الكاهن يشمل 
العزاف والمنجم . قوله : ( فصدقه بما يقول ) زاد الطبراني من رواية أنس : « ومن أتاه 
غير مصدق له لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة » وظاهر هذا أن التصديق شرط في ثبوت 
كفر من أن الكاهن والعرّاف . قوله : ( فقد كفر ) ظاهره أنه الكفر الحقيقي » وقيل : 
هو الكفر المجازي . وقيل : من اعتقد أن الكاهن والعراف يعرفان الغيب ويطلعان على 
الأسرار الإلهية كان كافراً كفراً حقيقياً كمن اعتقد تأثير الكواكب وإلا فلا . قوله : ( لم 
يقبل الله منه, صلاة أربعين ليلة ) قال النووي : معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة 
في سقوط الفرض عنه , ولا يحتاج معها إلى إعادة » ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة 
فإنها محرئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها كور ايا ا 
الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل تر تب عليها شيئان : سقوط 
الفرن عنه + وحصول الثواب “+ فإذا أذّاها في أرض :مغضوبة: خضل الأول دون: الثاني » 
ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أنتى العراف 
إعادة صلاة أربعين ليلة فوجب تأويله والله أعلم اه . 

"٠ 4‏ - ( وعَنْ عائشة قَالتٌ : سأل رسول الله عَيه نام ء عَنٍ الْكَهانَةِ » فقال : 
ا )» فقالوا :يا رثول اله إِنّهُمْ يَُدنُونَ أخيان بشيء فكُونُ حََاً ٠»‏ فقال 
رسُول الله عَكيلهِ : « تَلْك الْكَلِمَةُ مِنَ الحَق د يخطفها الجن فيقَرّها في أذْنِ وَلِيّه ه يَخْلِطُونَ 
مقها فاقة كذية دز متلق :12م . 

8 - ( وعَنْ عائشة قالّتْ : كان لأبي بَكْرٍ غلامٌ يأكل مِنْ تحراجه » قجاءً يَوْماً 


ع 


بشيء فأكل مِنْهُ أَبُو بكر . فقال له العُّلمُ : تذري مِمّا هَذا ؟» قال : وما هُوَ ؟ قال 


(9004©) البخاري ( ج8١/72551‏ )ع ومسلم ( ج 4- سلام/١1‏ )2 وأحمد رجه ص/م ) . 
(2505) البخاري ( ج7817//0 ). 
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كنْتُ تَكَهّنْتُ لإنسان في الجَاهِليّة وها أَخيو الكهانة إلا ني حَدَعْمهُ » فلقيني فأغطاني 
ذلك . فَهدًا الذي أَكَلْتَ ينه فأذتحل أَبو بكر يَدَهُ فَاءَ كل شليء في بطنه ٠‏ رجه 
"البشاري6 


6 - ( وعَن ابن عبّاس قال : قال رسئول الله عله : «مَن اقْتَبْسَ عِلما مِنَ 
النُجُوم افْتْبَسَ شُعْبةَ مِنَ السّحْرٍ زاد ما رَادَ » . رَواهُ أحمد وَأَبُو دَاوْدَ وان ماجة ) . 

حديكٌ أبن عباس سكت:غنة أبو'ذاوة والمتلذري ورجال إستاده ثقات . قوله :3 ليسُوا 
بشي ء ) معناه بطلان قولهم وأنه لا حقيقة له . قال النووي : وفيه جواز إطلاق هذا اللفظ 
على ما كان باطلاً انتبى . وذلك آنه لعدم نفعه كالمعدوم الذي لا وجود له قوله : 
( تلك الكلمة من الحق يخطفها ) بفتح الطاء المهملة على المشهور . وبه جاء القران » وفي 
لغة قليلة كسرها » ومعناه استرقه وأخذه بسرعة . قوله : ( فيقرها ) بفتح الياء التحتية 
وضم القاف وتشديد الراء . قال أهل اللغة والغريب : القر : ترديدك الكلام في أذن 
انخاطب حتى يفهمه تقول قررته فيه أقره قرأ . قال الخطابي وغيره : معناه أن الجني يقذف 
الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين » وفي وراية للبخاري « يقرها في أذنه ؟] تقر 
القارورة » وفي رواية : لمسلم فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة بفتح القاف من قرء 
والدجاجة بالدال :. هي الحيوان : المعروف : أي صوتها عند مجاوبتها لصواحبها . قال . 
الخطابي : وفيه وجه آخر وهو أن تكون الرواية قر الزجاجة بالزاي .. يدل عليه رواية 
البخاري المتقدمة بلفظ 6 تقر القارورة » فإن ذكر القارورة يدل على أن الرواية الزجاجة 
بالزاي . قال القاضي عياض : أما مسلم فلم تختلف الرواية عنه أنها الدجاجة بالدال » 
لكن رواية القارورة تصحح الزجاجة . قال القابسي : معناه يكون لا يلقيه إلى وليه حس 
كحس القارورة عند تحريكها على اليد أو على صفا . قوله : ( يخلطون ) في رواية لمسلم : 
« يقرفون » بالراء . قال النووي : هذه اللفظة ضبطوها على وجهين : أحدهما : بالراء » 
والثاني : بالذال . ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل بالراء باتفاق النسخ » ومعناه يخلطون 
فيه الكذب وهو بمعنى يقذفون . وفي رواية يونس : ١‏ يرقون »© قال القاضي : ضبطناه 
عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف . قال : ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان 
الراء . قال في المشارق : قال بعضهم : صوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف . 
وكذا ذكره الخطابي » قال : ومعناه يزيدون يقال : رقي فلان إلى الباطل بكسر القاف : 
أي رفعه وأصله من الصعود : أي يدعون فيها فوق ما سمعوا . قال القاضي عياض : وقد 
75١‏ أبو داود. ودء زه .ةع ) » واين ماله ويه وأحد ون صلا١؟‏ ). 
- 1 بن ْ 


تصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل وتكثيره . قوله : ( فقاء كل شيء في بطنه ) 
مسا ب م ا ا ع كي 
قوله : ( من اقتبسن ) أي تعلم يقال : قبست العلم واقتبسته : إذا تعلمتة . والقبس : الشعلة 
0 : الأخذ منها . قوله : ( اقتبس شعبة من السحر ) أي قطعة » فكما 
أن تعلم السحر والعمل به حرام » فكذا تعلم علم النجوم. والكلام فيه حرام . قال ابن 
رسلان في شرح السنن : والمبي عنه ما يدعيه أهل التنجمم من علم الحوادث والكوائن 
التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان ويزعمون أنهم يدركون نغرنها سير الكواكب في 
مجاريها واجتاعها وافتراقها » وهذا تعاط لعلم استاثر الله بعلمه » قال : وأما علم النجوم 
الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وم مضى وم بقى فغير داخل فيما نبي عنه » ومن 
النبي عنه التحدث بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار . قوله : ( زاد 
ما زاد ) أي زاد من علم النجوم كمثل ما زاد من: السحر » والمراد أنه إذا ازداد من علم 
النجوم فكأنه ازداد من علم السحر . وقد علم أن أصل علم السحر حرام والازدياد منه 
أشي ند الازدياد من علم التنجم . 
*' - ( وعَنْ مُعاوية بْنِ الحَكم السَلّمِيّ قال : قلت ايا مول الل إن حديث 
عَهْدِ يجَاهِلِية وَقدْ جاءً الله بالإسلام فإِنَ نا رجالا يأنُونَ الكهّانَ » قال : قلا تأتهم » , 
قال وما رجال يَطيْرونَ » قال : « ذلك بشيء يَجِدُونهُ في صدْرِوِهمْ فلا يَصُدُلكمْ » . 
قال : قلت : وَمِنّا رجال يحُطُونَ » قال : « كان نبي مِنَ الأثبَاء يَخط فَمَنْ واقّق خخطّة 
فذاكَ » . رَواهُ أَحَمْدُ وَمُسْلِمٌ ) . 
هذا الحديث هو طويل حذف المصنف رحمه الله ما لا تعلق له بالمقام» وقد تقدم في الصلاة 
طرف منه » وفي العتق طرف آخر . قوله : ( فلا تأتهم ) فيه النبي عن إتيان الكهان , 
وقد تقدم الكلام على ذلك '. قوله : ( يطيرون ) بفتح التحتية في أوله وتشديد الطاء المهملة 
وأصله يتطيرون أدغمت التاء الفوقية في الطاء » والتطير : التشاؤم » وأصله الشيء المكروه 
من قول أو فعل أو مرني » وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح » فينفرون الظباء والطيور 
فإن أخذت ذات المين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم , وإن أخذت ذات الشمال 
رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا » فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن 
مصالحهم , فنفى الشرع ذلك وأبطله ونبى عنه , وأخبر أنه ليس له تأثير ينفع ولا يضر . 
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وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن حاحة مو لحايلك: أل سوه عن سول الله 
يله قال : « الطيرة شرك ثلاث مرات », وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل » قال 
الخطابي : قال محمد بن إسماعيل 5 : كان سليمان بن حرب ينكر هذا 
ويقول : هذا الحرف ليس قول رسول الله َه وكأنه قول ابن مسعود . وحكى الترمذي 
عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذاء وأن الذي أنكره هو ١‏ وما منا »)ء قال 
المنذري : الصواب ما قاله البخاري وغيره أن قوله : ( وما منا إل » من كلام ابن مسعود . 
قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني والمنذري وغيرهما : ف الخديتك إضعاز أي وما'عنا ءالا 
وقد وقع في قلبه شيء من ذلك » يعني قلوب أمته ٠‏ وقيل : معناه ما منا إلا من يعتريه 
التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة » فحذف اختصارا واعتاداً على ذ فهم السامع . وهذا هو 
معنى ما وقع في حديث الباب . قال : « ذلك بشيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم ) . 
قال النووي في شرح مسلم : معناه أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة » ولكن 
لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا انتهى . وإئما جعل الطيرة من 
الشرك لأ مهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعاً أو يدفع عنهم ضرراً إذا عملوا بموجبه » 
فكأنهم أشركوه مع الله تعالى » ومعنى إذهابه بالتوكل أن ابن ادم إذا تطير وعرض له خاطر 
من التطير أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه وعدم العمل بما خطر من ذلك » فمن توكل 
سلم ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير . وأخرج الشيخان وأبو داود من حديث 
أبي سلمة عن أني هريرة قال : قال رسول الله َيه : ولا عدوى ولا طيرة ولا صفر 
ولا هامة » فقال أعرابي : ما بال الإبل تكون في الرمل كأمها الظباء فيخالطها البعير الأجرب 
فيجربها ؟ قال : فمن أعدى الأول ؟ » قال معمر : قال الزهري : فحدثني رجل عن 
أي هريرة أنه سمع رسول الله عه يقول ا « لا يوردن ممرض على مصح » قال : فراجعه 
الرجل فقال : أليس قد حدثتنا أن النبيي َيه قال : لا عدوى ولا صفر ولا هامة ؟ قال : 
لم أحدئكموه » قال الزهري : قال أبو سلمان : قد حدّث به » وما سمعت أبا هريرة بشيء 
حدثنا قط غيره » هذا لفظ أبي داود . وقد أخرج حديث ٠‏ لا عدوى إثم » مسلم وأبو داوذ| 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه أيضاً أبو داود من طريق 
أبي صالح عن أي هريرة . وأخرج مسلم من طريق جابر قال : قال رسول الله عت : 
و لاعدوى ولا طيرة ولا غول » وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجه 
ا ات 0 : لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح ) والفأل 
لصالح : الكلمة الحسنة . وأخرج أبو داود عن رجل عن أبي هريرة : « أن رسول الله 
لحم كلية تأصيي فقال : أخذنا فألك من فيك » . وأخرج أبو داود عن عروة بن 
اك 


عامر القرشي قال : ذكرت الطيرة عند النبي عَيْلُّهِ فقال : « أحستها الفأل ولا ترد مسلماً » 
فإن رأى أحدك ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات 
إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بك » قال أبو القاسم الدمشقي : ولا صحبة لعروة القرشي 
تصح . وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس , فعلى هذا يكون حديثه مرسلا . 
وقال النووي في شرح مسلم : وقد صح عن عروة بن عامر الصحابي رضي الله عنه ثم 
ذكر الحديث م ا ا 
عن بريدة : ( أن النبي عله كان لا يتطير من شيء . وكان إذا بعث غلاماً سأل عن 

اسمه فإذا أعجبه امه فرح 'به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن 9 احعه 0 
ذلك في وجهه . فإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح به ورؤي بشر 
ذلك في وجهه, وإن كره اسمها رذي كراهة ذلك في وجهه ) وأخرج أبو داود عن 
بعل انالك * أن زسول- الن عفك كان يقول : « لا هامة ولا عدوى ولا طيرة » وإن 
ْ تكن الطيرة في انيء ففي الفرس والمرأة والدار » وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والساقي عن ابن عر قال : قال النبي عَيكل : « الوم في الدار والمرأة والفرس » 
وفي رواية لمسلم : « إنما الشوم في ثلاث : المرأة والفرس والدار » وفي رواية له : « إن 
كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة » وني رواية له أيضا : « إن كان الشؤم 
في شيء ففي الربع والخادم والفرس » وأخرج أبو داود وصححه الحاكم عن أنس : « قال : 
قال رجل 1 
ذار أخرئى فقل فيا عددنا ..وقلت فيا أموافها + قال رسول: الله عق : ذزوها ذميمة » 
وأخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد : « جاءت امرأة إلى رسول الله عله فقالت : 
دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب الال » فال : دعوها فإنها ذميمة ) 
ولهاقالقك امن ليث عبد الله بن شداد بن الهاد أتحد” كبان التابعين ” سرجه يد الرزاق 
بإسناد صحيح . قال النووي : اختلفٍ العلماء في حديث ١‏ الشؤم في ثلاث » فقال مالك 
رحمه الله : هو على ظاهره . وإن الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سببا للضرر 
أو المحلاك . وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الحلاك عنده بقضاء الله 
تعالى . وقال الخطابي : قال كثيرون : هو في معنى الاستثناء من الطيرة : أي الطيرة منبي 
عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق 
الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة . وقال ارون : شوّم الدار : ضيقها وسوء جيرانها 
وأذاهم ؛ وشوْم المرأة : عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب ؛ وشوّم الفرس أن 
لا يغزى عليها » وقيل : حرانها وغلاء ثمنها ؛.وشوم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض 

رك 


إليه . وقيل : المراد بالشوّم هنا عدم الموافقة . قال القاضي عياض : قال بعض العلماء : 
الهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام : أحدها : ما لم يقع الضرر به ولا اطردت ' 
به عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت إليه » وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة » 
. والثاني : ما يقع عنده الضرر عموماً لا يخصه ونادراً لا بتكرر كالوباء فلا يقدم عليه ولا 
بخرج منه . والثالث : يخص ولا يعم كالدار والفرس وامرأة » فهذا يباح الفرار منه اه . 
والراجح ما قاله مالك . وهو الذي يدل عليه حديث أنس الذي ذكرنا فيكون حديث 
الشؤم مخصصا لعموم حديث ١‏ لا طيرة » فهو في قوة لا طيرة إلا في هذه الثلاث . وقد 
تقرر في الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ » وادعى بعضهم أنه إجماع , 
والتاريخ في أحاديث الطيرة والشؤم مجهول . وما حكاه القاضي عياض في كلامه السابق 
أن الوباء لا يخرج منه ولا يقدم عليه فلعله يتتمسك بحديث النبي عن الخروج من الأرض 
التي ظهر فيها الطاعون » والنبي عن دخوها » كم في حديث أسامة بن زيد عند البخاري 
ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي . قال : قال رسول الله َيه : « إذا سمعتم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوها » وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها » وقد أخرج أبو داود 
عن يحبى بن عبد الله بن بحبر قال : أخبرني من سمع فروة بن مسيك رضي الله عنه قال : 

( قلت : يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبئة )» 
أو قال : وباؤها شديد » فقال النبي عَيْيتُهُ : دعها عنك فإن من القرف التلف ) اه . 
والقرف بفتح القاف والراء بعدها فاء : وهو ملابسة الداء ومقاربة الوباء ومداناة المرضى 
وكل شيء قاربته فقد قارنته » والتلف : والهلاك » يعني . من قارب متلفاً يتلف إذا لم يكن 
هواء تلك الأرض موافقاً له فيتركها . قال ابن رسلان : وليس هذا من باب العدوى بل 
هو من باب الطت لإن امتصادع الهواء من أعون الأشياء غلى صحة الأبدان » 0 
0 الأشياء إلى الأسقام . قال : واعلم أن في المنع من الدخول إل الأرضى 
الويئة حكما . أحدها ف شن الاسانت المؤذية والبعد منها . الثاني : الأخذ بالعافية التي 
هي مادة نضا المعاش والمعاد . الثالث : أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد 
فيكون سبباً للتلف . .الرابع : أن لا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل له 
بمجاورتهم من جنس أمراضهم , والحديث يدل على هذا اه . قال المنذري في مختصر السنن 
بعد أن ذكر حديث فروة المذكور ما لفظه : في إسناده رجل مجهول . قال : ورواه. 
عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر بن راشد عن يحبى بن عبد الله بن بحير عن فروة » 
وأسقط المجهول » وعبد الله بن معاذ وثقه يحيى بن معين وغيره » وكان عبد الرزاق يكذبه 
اه . ورجال إسناد هذا الحديث ثقات لأنه رواه أبو داود عن مخلد بن خالد شيخ مسلم 


1ت 


وعباس العنبري شيخ البخاري تعليقاً ومسلم قالا :. خدثنا عبد الرزاق عن معمر وهما من 
بجتال لمحو ده مقو بن عياة أله بر در بخير » ذكره ابن حبان في الثقات . وما ينبغي 
أن يجعل مخصصاً لعموم حديث : ١‏ لا عدوى ولا طيرة » ما أخرجه مسلم في صحيحه 
والنسائُ وابن ماجه في ستنهما من حديث الشريد بن سويد الثقفي » قال : « كان في 
. وفد ثقيف رجل مجذوم فا فأرسل إليه النبي ع إنا قد بايعناك فارجع ) . وأخرج البخاري 
في صحيحه تعليقاً من حديث سعيد بن ميناء قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله 
َيه : ولا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر ء وفرٌ من الجذوم كا تفر من الأسد ) 
و و 00 
اختلفت الآثا ر عن النبي عَُهِ في قصة المجذوم » فنبت عنه الحديثان المذكوران . 0 
جابر « أن النبي عله أكل مع مجذوم » وقال له كل اثقةا بالله تارك وتغالل وتوكلة 
عليه ) . وعن عائشة قالت : كان لنا مولى مجذوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في 
أقداحي وينام على فراثي ٠‏ قال وقد ذه عس رو كر من السلف إلى الأكل معه » ورأوا 
أن الأعه باجتنابه مسوخ: + والصيحيج الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ » 
بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط . 
ين الجواز والله أعلم » » كذا في شرح مسلم للنووي ليم 
الذي فيه أنه عَُه أكل مع المجذوم أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه . قال الترمذي : 
غريب لقره الانمن ديك لوكين اعم عن انفضا فغالة © وهنا شب 
بصري » والمفضل بن فضالة شيخ مصري أوثق من هذا وأشهر . وروى شعبة هذا الحديث 
عن حبيب بن الشهيد عن ألي بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم » وحديث شعبة أشبه عندي 
وأصح . قال الدارقطني : تفرد به مفضل بن فضالة البصري أخو مبارك عن حبيب بن 
الشهيد عنه يعني عن ابن المنكدر . وقال ابن عدي الجرجاني : لا أعلم يرويه عن حبيب بن 
الشهيد غير مفضل بن فضالة » وقالوا : تفرد بالرواية عنه يونس بن محمد اه . 
والمفضل بن فضالة البصري كنيته أبو مالك قال تين بن معين + ليس :بذاك + :وقال 
النساي :. ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » وذكره ابن حبان في الثقات . 
قال القاضي عياض : قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه » يعني حديث الفرار 
من المجذوم دليل على أن يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما 
أو حدث به جذام . قال النووي : واختلف أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته هل 
ها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها ؟ قال القاضي : قالوا : ويمنع من المسجد والاختلاط 
بالناس . قال : وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا 


بح اااي 


منفرداً خارجاً عن الناس ولا يمنعون من التصرف في منافعهم , وعليه أكثر الناس أم لا 
يلزمهم التنحي » قال : ولم يختلفوا في القليل منهم » يعني في أنهم لا يمنعون . قال : ولا 
بمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها . قال : ولو استضر أهل قرية فههم 
جذمى بمخالطتهم في الماء فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به » وإلا استنبطه 
هم الآخرون أو أقاموا من يستقي لمم وإلا فلا يمنعون . قال النووي في شرح مسلم فى 
حديث : (١‏ لا يورد ثمرض على مصح » : قال العلماء : الممرض صاحب الإبل المراض » 
والمصح صاحب الابل الصحاح ؛ فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على 
إبل صاحب الإبل الصحاح , لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعاللى وقدره الذي أجرى 
به العادة لا بطبعها فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها . وربما حصل له:ضرر أعظم من ذلك 
باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر والله أعلم انتبى . وأشاز إلى نحو هذا الكلام ابن بطال » 
وقيل : النبي ليس للعدوى بل للتاذي بالرائحة الكريبة » ونخوها حكاه ابن رسلان في 
شرح السئن . وقال ابن الصلاح : ووجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله 
سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سبباً لإعدائه مرضه , ثم قد يتخلف ذلك عن سببه 
كا في غيره من الأسباب . قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : والأولى في الجمع أن 
يقال : إن نفيه يِه للعدوى باق على عمومه » وقد صح قوله : « لايعدي * 2 شعاءة 
قوله مُه لمن عارضه بن البعير الأجحرب يكون بين الإبل الضحيحة فيخالطها فتجرب 
حيث رد عليه بقوله : « فمن أعدى الأول ؟ » يعني أن الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني 
كاه ا الأرد 0 0 7 ل ا الي 2 0 
ا ل ل 0 
والمناسب ب للعمل الأصولي في هذه الأحاديث المذكورة فى" البات «هو ا أن ين 8 عموم لا 
عدوى ولا طيرة ») على الخاص وهو ما قدمنا من حديث (١‏ الشوم في ثلاث ) وحديث : 
« فر منالمجذوم ) . وحديث : ١‏ لا يورد ثمرض على مصح ) . وما في معناها . وقد بسطنا 
الكلام على هذه المسألة في جواب سؤال سميناه : إتحاف المهرة بالكلام على حديث ١لا‏ عدوى 
ولا طيرة 6''' . قوله : ( ومنا رجال يخظون ) قال ابن عباس في تفسير هذا الخط : هو 
)١١‏ “قال العلامة ابن القم في حديث فر من المجذوم ). وحديث («١‏ لا عدوى ولا طيرة ) فالحديتان صحيحان 

ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله بل كل منهما له وجه . وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث وقالوا : 

يروون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضاً ثم يصححونها » والأحاديث التي تخالف العقل فانتدب أنصار السنة 


للرد عليهم ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها العقل . قال الإمام أبو محمد بن قتيبة في كتابه - 


ل55١‎ 


الخط الذي يخطه الحازي . والحازي بالحاء المهملة والزاي عو اخراء » بوغيو الذي ينظر 
ف اللغينات بظنه فاق صاحب الحاجة إل الخازي فجطيه تدلوانا فقول : اقعد حتى أخط 
لك , وبين يدي الحازي غلام له معه مثل ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطاً 
كثيرة في أربعة أسطر عجلاً , ثم يمحو منها على مهل خطين خطين , فإن بقي خطان 
فهو علامة النجح . وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة » هكذا في شرح السنن لابن 
رسلان . قال : وهذا علم معروف فيه للناس تصانيف كثيرة » وهو معمول به إلى الآن 
ويستخرجون به الضمير . وقال الحربي : الخط في الحديث هو أن يخط ثلاثئة خطوط ثم 
يضرب عليهن ويقول : يكون كذا وكذا . وهو ضرب من الكهانة . قوله : ( كان نبي 
من الأنبياء يخط ) قيل : هو إدريس عليه السلام . حكي مكي في تفسيره أن هذا النبي 
كان يخط بأصبعيه السبابة والوسطى في الرمل ثم يزجر . قوله : ١‏ فمن وافق خطه فذاك ) 
بنصب الطاء على المفعولية والفاعل ضمير يعود إلى لفظ من . قال الخطابي : هذا يحتمل 
اا لسو ا ل اس د مد يه 0 
: الأظهر من 'اللفظ خلاف: هذا . وتصويب: خط :من :يوافق تحظه لكن من 
ا 
الذي تجدون إصابته لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم اه . ولو قيل : 
إن قوله : فذاك » يدل على الجواز لكان جوازه مشروطا بالموافقة ولا طريق إليها متصلة 
بذلك النبي فلا يجوز التعاطي . 
## باب قتل من صرح بسب النبي عَللمُ © 
دون من عرض 

ا ا ل ا ال د 

تشم النََي عله وتقعٌ فيه , فَحَتقها رجل حنَّى مائث ء فأبْطل رمئول الله عله ذمُتها . 


ف 


5 


- ويل كلف ميض انار عزيان ااا قار روش ذل روسول ا م نابهرلا 
طيرة » وأنه قيل له : إن النقبة تضع بمشفر البعير فتجرب لذلك فقال : « فمن أعدى الأول ؟ » هذا أو معناه» 
ثم رويتم في خلاف ذلك 307 ره ذر عام بعل ميخ , . 9 وفر من المجذوم فرارك من الأسد » . وأتاه 
« رجل محذوم ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ول يأذن له » وقال « الشوم في المرأة 
والدار والدابة » قالوا : وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضاً . قال أبو محمد : ونحن نقول : إنه ليس في هذا اختلااف 

© ولكل واحد معنى في ردا وبرت ناذا بوطعم برسي زال الاجلات والله أعلم . 

2501 أبو داود ( ج4/؟757: ). 
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ا 

- ( وعَن ابن عَبّاس : أن أَعْمَى كانث له أمّ وَلَدِ تَسْتُمُ الي عله وتقعْ 
فيه فَيْنَهَاهَا فلا تنتهي , وَيَرْجُرٌها فلا تنرَجرٌ » فلمًا كان ذات ليل مَل تفع في الي 
ع ل ا ل ل و 1 
ذلك للئيّ عله , فِجَمَعْ النّاس فقال : ١‏ أَلْشِدُ الله رَجلاً فَعَلَ ما فعلّ لي عليه حَقٌ 
ل ل مل و 
با مول اله انا تايا ادك مكلك وَتقَعُ فيك » فأنْهَاها فلا ته , وَرْجُرها فلا 
ترج ٠‏ ولي بِنْها ابنَانٍ مثل اللوُْْئينِ » وكانث بي رَفيقةَ » فلمًا كان البَارحَةٌ جَعَلتْ 
ا ل ل ل ا 
فقال النبي يه : زرألا اشهدُوا أن دَمَها هدّرٌ ) . رَواه او دَوُدٌ والباى واحْتَجّ به 
أَحْمَدُ في رواية أبيه عبد الله ) . 


4 -( وعن أنس قال : مر يهُودِي برسول الله َه نقال : الس عَلِكَ » فقال 
رَسُولٌ الله َه « وَعِليِكَ » ؛ فقال رَسُولُ الله عله : « أكذرونَ ما , تقول ؟ , قال السام 
عَليِكَ » , قالوا يا رسُول الله آلا نقئْلهُ ؟ قال : «لا, إِذَا سَلمَ عليْكمْ أَهْل الكتاب , 
31 فقولوا : وَعَلَيْكُم » . رواه الح ابكار عد وقن سق أن لمر 2 نز 
ل 0 


حديث الشعبي عن أمير الممنين علي رضي الله عنه سكت عنه أبو داود . وقال 
المنذري : ذكر بعضهم أن الشعبي سمع من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . وقال غيره 
إنه رآه » ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح 'وتجديك :الى عبان سكت غنه أيضا 
و داود والمنذري . وقال الحافظ في بلوغ المرام : إن رواته ثقات . والحديث الذي أشار 
إليه المصتف + اعني قوله +9 قال : يا رسول الله اعدل » قد تقدم في: باب قتال الخوارج , 
وفي الباب عن آلي برزة عند أبي داود والنساني قال : « كنت عند ألي بكر فتغيظ عليه 
رجل فاشتد غضبه » فقلت : أتأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت 
كلمتي غضبه . فقام فدخل فأرسل إل فقال : ما الذي قلت آنفاً ؟ قلت : ائذن لي أضرب 


(2515) أبو داود ( ج4571/4 )ء والنساني ( جلا صه١١).‏ 
(9515) البخاري ( ج5١/75977‏ )2 وأحمذ رج”م ص .)١144 21١1.0.‏ 
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عنقه » قال : أكنت فاعلاً لو أمرتك ؟ قلت : نعمء قال : لاء والله ما كان لبشر بعد 
عمد يه ؛ وني حديث ابن عباس وحديث الشعبي دليل على أنه يقتل من شم ابي 
2 . وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب الي عي صريحاً وجب قتله 1 
أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب البي عله بما هو قذف 
صريح كفر باتفاق العلماء » فلو تاب لم يسقط عنه القتل » » لأن حدّ قذفه القتل . وحدٌ 
القذف لا يسقط بالتوبة » وخالفه القفال فقال : كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام . 
وقال الصيدلاني :يزول القتل وجب حد القدذف . قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في وجوب 
قله إذا كان مسلماً . وقال ابن يطال + اختلف العلماء فيمن سب اللبي عَيه »:فأما أهل 
العهة والذية البيود فال ابن الفاسم حن مالك : يقتل من سبه عه منهم إلا أن يسلم . 
وأما المسلم فيقتل بغير استتابة . ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحق مثله 
في حق اليهود ونحوه . وروي عن الأوزاعني ومالك فقي المسلم أنها ردة يستتاب منها . وعن 
الكوفين وإت كان .ذفياً عرّر :إن كان مسلماً فهي:ردة . وحكي عياض خلافاً هل كان 
ترك من وقع منه ذلك لعدم التصرخ أو لمصلحة التأليف ؟ ونقل عن بعض المالكية أنه 
ما لم يقعل يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له السام عليك لأمهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا 
أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه . وقيل : إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم . 
وقيل : إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لابد منه » ولذلك 
قال في الرد عليهم : وعليكم : أي الموت نازل علينا وعليكم فلا معنى للدعاء به » أشار 
إلى ذلك 00 عياض وكذا من قال السآم بالهمز بمعنى السامة : هو دعاء بن يملوا 
الدين وليس بصريح في السب ال فرك ب عرد ك سر الاح لل و ا 
معاهد فترك لمصلحة التأليف هل ينتقض بذلك عهده ؟ محل تأمل . واحتج الطحاوي 
لأصحابه يديك أنس:المذكور في الباب + وأيده:يأن هذا الكلام لو .ضدر من «مسلم لكانتت 
ردة . وأما صدوره من اليبود فالذي هم عليه من الكفر أشد . فلذلك لم يقتلهم النبي 
عه اريت اد لايس لشو را اسهد برس ل لشهد لت لسو لني للد * 
فمن سبه منهم تعدى العهد فينتقض فيصير كافراً بلا عهد فيهدر دمه إلا أن يسلم » ويؤيده 
أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا لو قتلوا مسلماً لم يقتلوا ء لأن من 
معقتدهم حل دماء المسلمون ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلماً قتل . فإن قيل : إنما يقتل 
بالمسلم قصاصاً بدليل أنه يقتل به » ولو أسلم ولو سب ادلم يقتل . قلنا : الفرق بينهما . 
أن قتل المسلم يتعلق بحق ادمي فلا يبدر . وأما السب فإن وجوب القتل به يرجع إل 
حق الدين فيهدمه الإسلام » والذي يظهر أن ترك قتل اليبود إنما كان لمصلحة التأليف أو 


ا 


كر ل يطترانه ذ لكاي وهو اك فال تناك 
6 أبواب أحكام الردة والإسلاه" *# 
»# باب قتل المرتد 86 


108 عن عِكرمة قال 8 5 ارو من برد الع دن 


فَأَحَرَقَهُمْ ؛ قبلَعْ ذلِكَ ابن عّاس » فقال ا 0 
قال : ٠لا‏ ُعدَبُوا بعَذَاب الله 0. وِلفتلهُمْ لقَول سول الل علله : ١‏ مَنْ بَدّلَ ديتهُ 
فاقَْلُوهُ » . رَواهُ الجماعة ؛ إلا سثلماء وَليِسَ لابن ماجة فيه ميَى : ١‏ مَنْ بدَّلَ ديته 
فاقلُوه »؛ . وني حَديٍ لأي مُوَسى أن الي عه قال له : « اذْهَبٍ إلى الْيمَنِ » ثم تبه 
معاد بْنّ جَبْلٍ مل عل لح لد رو : انل » وإذَا رَجُل عِنده مُوتقٌ » 
قال : ما هذا ؟ قال : كان يَهُوديا فأسلَمَ ئمّ تهوّد , قال :لا أَجْلِسُ حَّى يُققَلَ » قضاءُ الله 
ورسوله . مُتَّفقٌ عليه اودرو اعد : َضلى الله ورسُولة أن مَنْ رجحم عَنْ ديه فقو . 
ولأبي دَاوْدَ في هَذَِّ القصةٍ فأتي و برَجُلٍ قد ارْتدّ عَنِ الإسلام ؛ فدّعاه عِشْرِينَ 


يله أو قريباً منْهًا » فجَاءَ معٌاذ فدعاهُ فأبّى » فضرّبٌ عُقَهُ ) . 


2 


د 


-( وعَنْ محمد بْن عبد الله بن عبد القَاري قال : قِمَ على عُمَرَ بن الحَطّاب 
جل مِنْ قبل أبي مومى فسأله عَنٍ النّاس فأحْبرَُ » ثم قال © كل من مغرية ير ؟ قال >: 
5 ؛ كَفَرَ رجل بَعدَ إملابه » قال : فما فعادم به؟ قال ا ب لان رقا 


50 


0 : هَل ا ا 0 ل دم ا 5 سا 6 عله يون وَيرَاجعٌ 


)1١١‏ أي في بيان الأحاديث م اد ا والارتداد 5 قال الراغب : الرجوع في الطريق 
الذي جاء منه » لككن الردة تختص بالكفر . والارتداد يستعمل فيه وفي غيره اه . وقد أورد لكل منهما شاهداً 
من القران فقال : «9 إن الذين ارتدوا على أدبارهم 4 . وقال : فإ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه » 
وهو الرجوع من الإسلام إلى الكفر . وكذلك : 9 ومن يرتدد منككم عن دينه فيمت وهو كافر # وقال 
عز وجل : 8 فارتدا على اثارهما قصصاً 4 . ظ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدي » . 
وقال تعالى : ط ونرد على أعقابنا 4 وقوله تغالى : 9 ولا ترتدوا على أدبارم 4 أي إذا تحققم أمرا وعرفتم خيراً 
فلا ترجعوا عنه . وقوله عز وجل : 9 فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً # أي عاد إليه البصر ء 
والله أعلم . 

)"5١5( ٠‏ البخاري ( ج5١/5977‏ ) 2» وأبو داود ( ج4501/5 ) ؛ والترمذي ( ج408/4١‏ ) + والنساني ( جا 

ص4 ٠١‏ )2 وابن ماجه ( ج5/ه*5؟ ). وأحمد جا ص85؟ ). 


بك 73116 اعت 


مم نيل الأوطار جلا 


تر عمر أخر جه عا مالك 5 الموطاً عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
عبد القازي عن أينه .“قال الشافعي :“من لا يتانى بالمرتن زعموا أن هذا الآثر تعزن تمر 
ليس بمتصل . ورؤاه الببقي من حديث أنس قال : « لا نزلنا على تستر » فذكر الحديث » 
وفيه : ١‏ فقدمت على عمر رضي الله عنه فقال : يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر بن 
وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين ؟ قال : يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركة » 
فاسترجع عمر . قلت : وهل كان سبيلهم إلا القتل ؟ قال : نعم » قال : كنت اعرض 
عليهم الاسلام » فإن أبو أودعتهم السجن » . وفي الباب عن جابر : ١‏ أن امرأة أم رومان ») 
وني اللخيص « أن الصواب أم مروان ارتدت ٠‏ فأمر النبي عَيُهِ أن يعرض عليه الإسلام ؛ 
فإن تابت وإلا قتلت ») . أخرجه الدارقطنى قطني والبيبقي .من طريفين: » وزاد في إحداتما ٠‏ فأبت 
أن تسلم فقتلت » . قال الحافظ : ا م الببقي من وجه آخر 
ضعيف عن عائشة ١‏ أن امرأة ارتدت يوم أحد , فأمر النبي عَيُْهِ أن تستتاب » فإن تابت 
وإلا قتلت ») . وأخرج أبو الشيخ في كتاب الميدوة عن حابر ( أنه عله اسعاب رجلا 
أربع مرات » . وفي إسناده العلاء بن هلال وهو متروك عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جابر . ورواه البيقي من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب عن الثوري عن 
جل عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاً » وسمى الرجل نبهان . وأخرج الدارقطني 
والبييقي « أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها ») . 
قال الحافظ : وفي السير ١‏ أن النبي عه قتل أم قرفة يوم قريظة وهي غير تلك 9 . وفي 
الدلائل عن أي نعيم « أن زيد , بن ثابت قتل أم قرفة في سريته إلى بني فزارة ») قوله : 
( بزنادقة ) بزاي ونون وقاف جمع زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه . قال أبو حاتم 
السجستاني وغيره : الزنديق فارسي معرب أصله زنده كرد أي يقول بدوام الدهر . لآن. 
زئلة 7 للياة ع وكزه :»العمل © وتيظلق عل من يكوة:دفيق النظ فق الأمور .: :وقال 
تعلب : ليس في كلام العرب زنديق » وإنما يقال زندقي لمن يكون شديد التحيل » وإذا 
أرادوا ما تريد العامة قالوا : ملحد ودهري بفتح الدال : أي يقول بدوام الدهر » وإذا 
قالوها بالضم أرادوا كبر السن » وقال الجوهري : الزنديق من الشوية » وفسره بعض 
الشرا ح بأنه الذي يدعي مع الله ها آاخر . وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك . 
قال الحافظ : والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل والنحل أن أصل الزندقة اتباع ديصان 
ثم ماني ثم مزدك » الاول : بفتح الدال المهملة وسكون التحتة بعدها صاد مهملة » والثاني : 
بتشديد النون » وقد تخفف والياء خفيفة » والثالث : بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة 
ثم كاف . ا 


حد .ملت 


وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان , وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهما » 
فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة » ومن كان من أهل الخير فهو من النور ء وأنه 
يجب أن يسعى في تخليص النور من الظلمة فليزم إزهاق كل نفس » وكان بهرام جد كسري 
تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله وقتل أصحابه » وبقيت | 
منهم بقايا اتبعوا مزدك المذدكور وقام الإسلام . والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك » وأظهر 
جماعة منهم الإسلام خشية القتل » فهذا أصل الزندقة وي 
على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقاً . وقال النووي في الروضة : الزنديق : 
لا يتتحل ديناً ا ل 

ما وقع , وسيآتي . قوله : ( لنبي رسول الله عي قال د له تعدذيو| يعذاب الله )أي النبية 
عن القتل بالنار 3 4 تغديوا ابعذاب ال بح عر يكون مما سمعه ابن 
عباس من النبي عه » ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة . وقد أخرج البخاري 
من حديث أي هريرة حديثاً وفيه : ( وإن النار لا يعذب بها إلا الله ) ذكره البخاري 
في الجهاد . وأخرج أبو داود من حديث ابن مسعود في قصة بلفظ : ( وإنه لا ينبغي أن 
يعذب بالنار إلا رب النار » . قوله : ( من بدل دينه فاقتلوه ) هذا ظاهره العموم في كل 
من وقع منه التبديل ولكنه عام ويخص منه من بدله في الباطن ول يثبت. عليه ذلك في 
الظاهر فإنه تجرى عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من بدل دينه في الظاهر ولكن مع 
الاكراه , هكذا في الفتح . قال فيه : واستدل به به على قتل المرتدة كالمرتد » وخصه الخنفية 
بالذكر وتمسكوا بحديث النبي عن قتل النساء . وحمل الجمهور النبي على الكافرة الأصلية 
إذا لم تباشر القتال لقوله في بعض طرق حديث النبي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة 
ما كانت هذه لتقاتل » ثم نبى عن قتل النساء. واحتجوا بان من الشرطية لا تعم المؤنث . 
وتعقب بآن ابن عباس راوي الخبر وقد قال بقتل المرتدة » وقتل أبو بكر الصديق في خلافته 
امرأة ارتدت 5 تقدم والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه أحد ذلك . واستدلوا ابعاها 
وقع في حديث معاذ : ٠‏ أن النبي عي لما أرسله إلى يمن قال له اوهل ارق عور ” 
الإسلام فادعه ,» فإن عاد وإلا فاضرب عنقه » وأبما أمرأة ارتدت عن الإسلام فادعها , 
فإن عادت وإلا فاضرب عنقها ) . قال الحافظ : وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع 
فيجب المصير إليه . ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا : والسرقة وشرب 
الخمر والقذف ؛ ومن صور الزنا رجم ا حصن حتى يموت . فإن ذلك مستثنى من النبي 
عن قتل النساء فيستثنى قتل المرتدة مثله . واستدل بالحديث بعض الشافعية على أنه يقتل 
من انتقل من ملة من ملل الكفر إلى ملة أخرى . وأجيب بأن الحديث متروك الظاهر 
ااه 


6 نم أسلم اتفاقاً مع دخوله في عموم الخبر فيكون المراد من بدّل دينه الذي 
هو دين الإسلام , لأن الدين في الحقيقة هو دين الإسلام » قال الله تعالى : # إن الدين 
عند الله الإسلام ‏ . ويؤيده أن الكفر ملة واحدة » فإذا انتقل الكافر من ملة كفرية إلى 
: أخرى مثلها لم يخرج عن دين الكفر . ويؤيده أيضاً قوله تعالى : ف ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه ‏ . وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك ؛ فاخرج الطبراني 
من وجه اخر عن ابن عباس رفعه : « من خالف دينه دين الاسلام فاضربوا عنقه ) واستدل 
بالديث المذ كور فاليا على أنه يقل الزنديق من غير استتابة . .وتعقب بانه وقع في 
يعض طرق الليت: أن أمير !الم مني عليا رضي الله عنة استنابهم , كا في الفتح مم من طريق 
فيد الله ازن شريك: العامري عن أبية تقال : قيل لعل “إنهنا قوما عل باب المستحك يرعمون 
أنك ربهم » فدعاهم فقال لهم : ويلكم ما تقولون ؟ قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا » قال : 
ويلكم إما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كا تأكلون . وأشرب ا تشربون . إن أطعت الله 
أثابني إن شاء » وإن عصيته خشيت أن يعذبني » فاتقوا الله وارجعوا » فآبوا ؛ فلما كان 
الغ دوا عليه قحا قفر فقان <٠‏ قد :وان رعس ايقولون ذلك لكلا "لقال معاي 
فقالوا كذلك ؛ فلما كان الثالث قال لعن قلتم ذلك لأقتلدكم بأعبث قتلة ا إلا ذلك 
فامر علي أن يد لهم أخدود بين باب السجد والقصر وآمر بالحطب أن يطرح في الأخدود 
ويضرم بالنار » ثم قال لهم : إني طارحكم فيها أو ترجعواء فآبوا أن يرجعوا » فقذف 
بهم حتى إذا احترقوا قال : 

إني إذا أريت أمراً منكراً أوقدت ناري ودعوت قنبراً 

قال الحافظ : إن إسناد هذا صحيح » وزعم أبو مظفر الإسفرايني في [ الملل والنحل ]ع 
أن الذين أحرقهم على رضي الله عنه طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبئية 
' وكان كبيرهم عبد الله بن سبا مهودياً ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة . وأما ما رواه 
ابن أبي شيبة أنهم أناس كانوا يعبدون الأصنام في السر فسنده منقطع » فإن ثبت حمل 
على قصة أخرى . وقد ذهب الشافعي إلى أنه يستتاب الزنديق ا يستتاب غيره . وعن 
أحمد وألي حنيفة روايتان إحداهما : لا يستتاب » والأخرى : إن تكرر منه لم تقبل توبته » 
وهو قول الليث وإسحق . وحكي عن أبي إسحق المروزي من أئمة الشافعية » قال الحافظ : 
ولا يثبت عنه بل قيل : إنه تحريف من إسحق بن راهويه » والأول هو المشهور عن 
المالكية . وحكي عن مالك أنه إن جاء تائبا قبل وإلا فلا » وبه قال ابو يوسف . واختاره 
أبو إسحق الإسفرايني وأبو منصور البغدادي . وعن جماعة من الشافعية : إن كان داعية 


5758 د 


لم يقبل وإلا قبل . وحكي في البحر عن العترة وأبي حنفية والشافعي ومحمد أنها تقبل توبة 
0 لعموم ذإ إن ينتبوا # . وعن مالك وأبي يوسف والجصاص : لا تقبل إذ يعرف 

منهم التظهر تقية بخلاف ما ينطقون به . قال المهدي د ل 0 
القرائن + لكن الأقرب: العمل بالظاهر» .وإن النبسن الباطن ء .لقولة عله لان السعاذنه- في 
قتل منافق : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله » الخبر ونحوه اه . قال في الفتح : واستدل 
من منع من قول توبة الزنديق بقوله تعالى : 9 إلا الذين تابوا وأصلحوا # فقال : الزنديق 
لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما أ مما أسره » فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه 
لم يرد على ما كان عليه » ولقوله تعالى : 9 إن الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا 
ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم 4 . وأجيب بأن المراد من مات منهم على ذلك 
كا فسره ابن عباس . أخرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره . واستدل لمن قال بالقبول بقوله 
تعالى : ل اتخذوا أمانهم جنة 4 فدل على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل . قال الحافظ : 
وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر + وقد قال عي لأسامة : 
« هلا شققت عن قلبه » وقال للذي ساره في قتل رجل الس ل ا ال نعم ) 
قال : أولكك الذين نيت عن قتلهم ) ؛ وقال عَم لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر 
القسمة : «١‏ إني لم أومر أن" شق اين اورت الخابرع توعد الأحاديث في الصحيح » 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة . قو له : ( ثم أتبعه ) بهمزة ثم مثناة ساكنة . قوله : 
ا ا لحر لحرو يا 
لضع اوافعه حي اوضر او شد الاقم واتعاد بالرقج . قوله ار فليا كلم علو اي 
البخاري في كتاب المغازي أن كلا منبما كان على عمل مستقل , وأن كلا منهما كان 
إذا مان في'أرضه بقرب من ضاحيه أحدث به عهدا وفى أخرئ له.: « فجعلا يتزاوران ) . 
قوله : ( وسادة ) هي ما تجعل تحت رأس النائم » كذا قال النووي » قال : وكان من 
عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه . قوله : ( وإذا رجل 
عنده » إل ) هي جملة حالية بين الأمر والجواب - قال الحافظ : ولم أقف على اسمه . 
لول بر الاح بيدا وترم لعي . قوله : ( فضرب عنقه ) في رواية 
للطبراني « فأتي بحطب فأهب فيه النار فكتفه وطرحه فيها » . ويمكن الجمع بأنه ضرب 
عنقه ثم ألقاه في النار . قوله : ( هل من مغربة خبر ) بضم الميم وسكون الغين المعجمة 
وكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيبما » معناه : هل من خبر جديد من بلاد بعيدة . قال 
الرافعي : شيوخ الموطا فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها . قوله : ( هلا حبستموه , 
إل ) وكذلك قوله في الحديث الأول « فدعاه عشرين ليلة إن ) استدل بذلك من أوجب 


ا اه 


الاستنابة للمرتد قبل قتله . وقد قدمنا في أول الباب ما في ذلك من الأدلة . قال ابن بطال : 
اختلفوا في استتابة المرتد » فقيل : يستتاب . فإن تاب وإلا قتل » وهؤ قول الجمهور . 
وقيل : يجب قتله ني الحال , وإليه ذهب الحسن وطاوس » وبه قال أهل الظاهر » ونقله 
ابى المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير » وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات 
التي لا ذكر فيها للاستتابة » والتي فيها أن التوبة لا تنفع » وبعموم قوله : ١‏ من بدل دينه 
فاقتلوه ) وبقصة معاذ المذكورة . ول يذكر غير ذلك . قال. الطحاوي : ذهب هؤلاء إلى 
أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة » فإنه يقاتل من قبل أن 
يدعى » قالوا : وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة . فأما من خرج 
عن بصيرة فلا » ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم ) لمكي إداعاء عادرا بلبوية حل بيه 
ووكل أمرة إل الله «وعن: ابرخ. عبان امي معن اندم 
واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع » يعني السكوتي هد و لأ 
المرتد : « هلا حبستموه ثلاثة أيام ؟ » ثم ذكر ال و ل لان د 
ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله عَتُهِ : « من بدل دينه فاقتلوه » أي 
. إن لم يرجع » وقد قال تعالى : 9# فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ‏ . 
واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفى بالمرة أم لا بد من ثلاث ؟ وهل الثلاث في مجلس 
أو في يوم أو في ثلاثة أيام ؟ ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يستتاب 
شهراً » وعن النخعي يستتاب أبدا.. 

## باب ما يصير به الكافر مسلماً #6 

ا د : إن الله عر وجل التَعَتَ يه لإذخال رَجْلٍ الجن 
فذحل الْكَِيسَة فإذًا يَهُودُ » وإِذًا يَهُوديّ دوا م ك0 
َه أنسكوا وفي ناسييها جل مريضن » فقال امب لله : «ما لكمْ سكم ؟: . 
ا وا عل يذه لني فأشسكوا » ثم جا التيضن شو حل أ 
التورَاة قر حتّى أتى على صفة صبمّة الب َيه واس » فقال : هذه صِفَدُكَ وَصِفَةٌ آمك , 
أشْهَدُ أذ ل إل إلا ل وَأئكَ رمو اله ٠‏ فقال لك لأصيحانه لالرا ضاف » 
روك هك 


05800 أحمد ( جلاص"١:‏ ). 


1 لخد 


64 - ( وعَنْ أي صَّخْر الْعْمَيِيٌ قال : حَدّنْنِي رجل مِنَ الأغْرَاب قال : جَلَبْتُ 
جَلُوَةَ إلى المَدينة في حَيَاةٍ رول الله َه فلمًا مرَعْتُ مِنْ بتي قلت ا 
الرّجُلَ ولأسْمَعَنَ منه » قال : لقني بيْنَ أي بكر وعمَرَ يسنو فَتبْتُهُمْ في أققائِهم حنّى 
نا على رجُلٍ مِنّ اليَهُودٍ ناثيراً التوْرَاةَ يُقرؤها يعي يها ئفسةُ على ابن لهُ في المت 
تلخت النيان وأغكلو ع فقال زول أذ عله : ١‏ ألشذك بِالَّذِي ألزل الَوْرَاةَ هل تجدُ 
في كتابك هنذا صِفَتِي وَمَخْرّجِي ؟ ) . فقال برأميه هكذا الا ٠‏ فقال أبنة : إئي 
لله الذي انَل التورَاة إن جد في تابنا صفَْك ومَخْر جك » أَنْهدُ أن لا إلة إلا الله » 
وَأتلك فول لشو انقال يخا التهروي عن أعيخم )انم وبي :انه رجا رالساد» 
عليه . رواة أحمدٌ ) . 


8- ( وعَنْ ألس : أن وما ال لول لذ عله :أشي فرشل أنه 
ثم مات » فقال رول الله 2 : «صِلُوا على صاحبكم » . رَوَاهُ أحمد في روائة مَهْنا 


ير هم 


| مُختَجا به). 


2 (وعَنٍ ابن عمَّرٌ قال : بعت رسئول الله عه خالد بن اللي‎ -٠ 


جُذَيْمَة فدَعاهُم إلى الإسلام َم يُحميُوا أن يُولُوا سما فجعلوا يقولونَ : صَبَأنا صَبّأنا . 
مع را اول الا اي 0 
را ندرا مطل الا كن قال الهم إلى أ لك نا عا حال » 
مَرَئْينَ ٠.‏ رواة أحمدٌ واللحارى برق دَلِيلُ على أن الكناية مَع التي كصّريح_ لفظ 
الإسلام ) . 


حديث ابن مسعود أخرجه أيضاً الطبراني . قال في مجمع الزوائد : في إسناده غطاء بن 
السائب وقد اختلط . وحديث أبي صخر العقيل ٠‏ قال في مجمع الزوائد : أبو صخر لم 
أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح . وقال ابن حجر في المنفعة : قلت اسمه عبد الله بن 
قدامة وهو تلق فق صححتة » وجرم البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم بأن له ضحية ؛ 


لاجم أحد رجه ص 4١١‏ ). 
) ( ) 5 ( 
قار أحمد جم اص١.5؟).‏ 


(975760) البخاري ( ج«ا/ومالا)ء. وأحمد (ج5 صء١د1‏ 2 :)١5١‏ 


كك 


ثم ذكر ابن حجر في المنفعة الاضطراب في إسناده . وحديث أنس قال في مجمع الزوائد :' 
أخرجه أبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح » والأحاديث المذكورة في الباب بعضها 
يشهد لبعض . وقد ورد في معناها أحاديث . منها ما أخرجه في الموطا عن رجل من 
الأنصار : « أنه جاء إلى النبى 2َْيُِهُ بجارية له فقال : يا رسول الله على رقبة مؤمنة أفأعتق 
هذه ؟ فقال لها رسول الله عه : أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت : نعم » قال : 
أتشهدين أن محمداً رسول الله ؟ قالت : نعم » قال : أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟ قال : 
نعم » قال : أعتقها ) وأخرج أبو داود والنسالي من حديث الشريد ين ستوياد النقفي : 
وأن النبي عه قال خخارية :تن ريك 8 قالك اش الك فين آنا #"قالت: : 
رسول الله » قال : أعتقها فإنها مؤمنة » وأخرج مسلم ومالك في الموطاً وأبو داود والنساني 
من حديث معاوية بن الحكم السلمي : « أن النبي عَيُّه قال لجارية أراد معاوية بن الحكم 
أن يعتقها عن كفارة : أين الله ؟ فقالت داق المنسادك «ققا لخدن اليك ادك 
رشو اذ الله فقال أعتقها ( وأخرج نجوه أبو داود من حديث ني هريرة » ومثل ذلك 
أحاديث : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » كا في الأمهات عن جماعة 

من الصحابة . قوله : ( ابتعث الله نبيه ) أي بعثه الله من بيته ليحصل بذلك إدخال رجل 
الحنة وهو الرجل المريض ف الكنيسةء فإن دخوله عَللل كانسبب إسلامة الذي ضار 
ل . قوله : ( لو أخام ) فيه الأمر لمن كان من المسلمين في حضرته 
عه بان يلوا أمى ذلك الرجل المريضق الأنه قن غتار يسبب اتكلمه بالشهادين أحا لحن.. 
قوله : ( وجننه ) الجنن باجم ونونين القبر ذكره في النباية . قوله : ( صبأنا صبآنا ) أي دخلنا 
في دين الصابعة وكان أهل الجاهلية يسمون من أسلم صابئا وكانهم قالوا : أسلمنا أسلمنا » 
والصابيء في الاصل : الخارج من دين إلى دين . قال في القاموس : صبا كمنع وكرم » 
وصباً صبوأ: أخرج من دين إلى دين اه . قوله : ( مما صنع خالد ) تبرأ عه من صنع 
خالد ولم يتبرأ منه » وهكذا ينبغي أن يقال لمن فعل ما يخالف الشرع ولا سيما إذا كان 
خطأاً . وقد استدل المصنف بأحاديث الباب على أنه يصير الكافر مسلماً بالتكلم بالشهادتين 
ولو كان ذلك على طريق الكناية بدون تصريح ا وقع في الحديث الآاخر. وقد وردت 
أحاديث صحيحة قاضية بأن الإسلام مجحموع خصال : أحدها : التلفظ بالشهادتين » منها 
حديث ابن عمر عند مسلم وألي داود والترمذي والنسالي قال : حدثني عمر بن الخطاب 
قال : ١‏ بيها نحن جلوس عند رسول الله عه ذات يوم إذ طلغ عليه رجل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعر ») وفيه فقال : « يا محمد أخبرني عن الإسلام » فقال رسول الله 
212 الإملم أن كنهد إن الآ إله إلا الك ون مدا وسول الله )وتمم الضلاة © ونوق 


رن ا 


ل ل 
وأبو داود والنساني من حديث أبي هريرة » وفيه ( أن النبي عَيُه قال : الإسلام أن تعبد الله 
لا تشرك به شيئاً. وتقم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم در 
ومنها ما أخرجه الشيخان والترمذدي واللهان من حي ابن | عمر قال : قال رسول الله 
َيه : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسو له 
إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان » ومنها ما أخرجه الشيخان 
نالك فق اقوط وأبو اود والتسان من معدايف طللتحة يق عبد الله ١‏ أنه جاء إلى ورسول» الله 
َه رجل فسأله عن الإسلام فقال رسول الله عون سن مراف ل را 
وصيام رمضان » وذكر له الزكاة . وأخرج النساني عن ببز بن حكمم انه الي ع 
سكل عن آيات الإسلام فقال أن تقول أسليت وتحفي ع ررم 
الزكاة » وأخرج النساني عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَتهِ : « المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده , والموّمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ) وأخرج الشيخان 
وأبو داود والنساي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عفله قال.: 
١‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وأخرج مسلم من حديث جابر والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسابي من حديث أبي موسبى نحو ذلك . وأخرج الشيخان من حديث 
عبد الله يع عمر قال © قال رسول الله عله +« أمرت أن أقاتل النائن. منت -يشهدوا أن 
لاله إلة الدء أن مدا رمدو ل اشن مضيو "الفيذة؟: رودا" التكاق قا دقفلا ذلك 
عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى » وأخرج البخاري والترمذي 
وأو داوق والتميان. عن. بعدوة أنس أن رسول الله َيل قال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حي يقولوا لآ إله إلآ الل 'وآن محمد رسول الل فإذا شَيْدوا أن لآ إلهء لا الهاوآن عمداً 
رسول الله » واستقبلوا قبلتنا » وأكلوا ذبيحتنا » وصلوا صلاتنا » حرمت علينا دماؤهم 
وأمواهم إلا بحقها » ولفظ البخاري : ١‏ من شهد أن لا إله إلا الله » واسقبل قبلتنا » وصلى 
صلاتنا » وأكل ذبيحتنا » فهو المسلم ؛ له ما للمسلم وعليه ما على المسلم » فذه الأحاديث 
ونحوها تدل على أن ارك لامكو تيليا إلا إذا فعل جميع الأمور المذكؤرة فنا 
والأحاديث الأولى تدل على أن الإنسان يصير مسلماً بمجرد النطق بالشهاتين . قال الحافظ 
ل القع شنا الخلا عو عدي « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) 
في باب قتل من أبى من قبول الفرائض من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ما لفظه : 
وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو الم يزد عليها عليها وهو كذلك لكن هل يصير بمجرد 
ذلك مسلماً ؟ الراجح : لا . » بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر فإن شهد بالرسالة والتزم 


10101 


أحكام الإسلام حكم بإسلامه , وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله : « إلا بحق الإسلام » . 
قال "البغوي: الكافك إذ[ كان ونا أو قفوي لا يقر بالوعحدائية +فرذا"قال .+ اانه إلا الله 
حكم باسلامه ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل دين خالف الإسلام . وأما 


من كان مقراً بالوحدانية منكراً للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول في زسر ل ال 
فإن كان يعتقد أنْ الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق ‏ 


فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج إلى أن يرجع عن اعتقاده . قال 
الحافظ : ومقتضى قوله « يجبر » أنه إذا لم يلتزم يجرى عليه حكم المرتد وبه صرح القفال » 
واستدل بتحديث اجاح( ديق أنه م يرد في خبر هن الأحيان: ارت أن أقاتل الئاس حتى 
لور كر إلا الله 00 يدا ده الله ) ل ذلك ثابت في 


# باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد 96 


ماله عسو عن 2 ناابله ‏ .* هس 
0١‏ - (عَنْ نْصرٍ بْنِ عَاصِم اللي عن اذ َيه فأسْلم 
ا ا 0 


ووب ونوكت قالح يالك جايرا 2 شان تقبو إذ تارقف لقال 

ترط على الي َه أن لا مدَفَة ليها ولا جهَاد » وألة مع لير ل بعد ذلك 
١ 00‏ سَيَعصدَّقُونَ ويُجاهِدُونَ ) 1 رواة أبو داودٌ ) . 

*8” - ( وعَنْ أنس أن رسُول الله َيه قال لِرَجُلٍ : ١‏ أَسْلِمْ » . قال : أجدُني 
كارهاً » قال : ١‏ أُمُلِمْ وَإِنْ كنت كارهاً » . رَوَاهُ أمذ) . 

هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطاً 
باطلاً » وأنه يصح إسلام من كان كأزها وقد سكت ابورواو الددوق عن عدي 
وهب المذكور (, وهو وهب بن منبه » وإسناده ا وأخرج أبو داود اام 
حديث الحسن البصري عن عتان بن ألي العاص 8 أن واكك قبت :ا «قدسوة عل سول الله 


2519 أحمد ( جد ص" 2 2©2؟). 
(889عم أبر داود وجعز/ه.8). 


زجي أهد رورجم صكيكئ ١46١ا).‏ 


ا 


م ا ا ل 0 ا ولا يعشروا ولا 
يجبوا » فقال رسول الله عَهدُهِ : لكم أن لا تحشروا . ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه 
ركوع ». . قال المنذدري : قد قيل : إن الحسن البصري لم يسمع من عفان بن أي العاص » 
والمراد بالحشر جمعهم إلى الجهاد والنفير إليه » وبقوله : « يعشروا » أذ العشو شور من أموالهم 
صدقة » وبقوله 0 يجبوا ») بفتح الجم وضم الباء الموحدة المشددة » وأصل التجبية 
أن يقوم الإنسان مقام الراكع . وأرادوا أنهم لا يصلون . قال الخطابي 00 
يكون إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأمهما 1ك اليك واعص ول لالض :2 د العرااة 
إنما تجب بانقطاع شرل ودياك قاذ عن مسور وأما الصلاة فهي راتبة فلم يجز 
أن يشترطوا تركها انتبى . ويعكر على ذلك حديث نصر بن عاصم المذكور في الباب » 
فإن فيه أن النبى مُه قبل من الرجل أن يصلى صلاتين فقط ‏ أو صلاة واحدة على اختلاف 
'الرواسن »نوين الاشكال فقول :قي اللحديك الناي :3 كرناة :9ل خوزا في :دين لبن فيه 
ركوع » فإن ظاهره يدل على أنه لا خبير في إسلام من أسلم بشرط أن لا يصلي . ويمكن 
أن يقال : إن نفي الخيرية لا يستلزم عدم جواز قبول من أسلم بشرط أن لا يصلي » وعدم 
قبوله مله لذلك الشرط من ثقيف لا يستلزم عدم جواز القبول مطلقا . 


## باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما 9# 
في الإسلام وصحة 0 المميز 


4 - ( عَنْ أبي هرزيرة أن رَسُولَ الله عي عله قال : :ما من موود إلا يُولكُ على 
الفطرّة , فَأَبْوَاهُ ِهَوّدَانِهِ ويُنصرانه اا تمكيانه ٠0‏ ك5 تن بِجٌ البَهِيمَة جَمْعاءَ هَل تُحِسُون 
فيا مِنْ جذعاء ؟ ٠٠‏ ثم تقول أبو هري : © فطرة ا الي راان غلا 4 1 اليف 


مُتفقٌ عليه » وفي رِوَايَةِ مُتمَقٍ عَليْها انض قالوا يا رفول الله اف انك قن يموت متهم 
0 

ل اد وار ره بو دازد اميت لت 
لهُم ولآبيهم) ). 


(2574) البخاري ١‏ ج١١1/ةوه-‏ و و(جء 3 متر ر/ 7 ؟ 6 وأحمد ١‏ ج"5؟ ص96١5‏ ).2 


(557) ابو داود ( 1 ) : 


5ه _ 


5 - ( وعَنْ أنس قال قال رمرل ات عر وان سدم يَمُوتُ لهُ ثلائة 
مِنَ الْوَلدٍ لم يَْلْعوا الْحِنْثَ لا أذخلة الله انه بفضْلٍ رَحْمَتِه إِيَّاهُمْ » . رَوَاهُ الببخاري 
وأحمْدُ » وقال فيه : «ها مِنْ رججل مسلم » . وَهْوَ عام يما إذَا كاثوا مِنْ مسلِمّة أز 
كافِرَةٍ » قال البُخارِيي “05 أن اواج الاين اللستستهين # ونم تاقري ابوقل 
دين قَومِهِ ) . 
حديث ابن مسعود سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات . إلا علي بن 
حسين الرقي » وهو صدوق 6 قال في التقريب . وأخرج نحوه الببقي من طريق محمد بن 
يحى بن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه عن جده ١‏ أن رسول الله عه .ما أقبل بالأسارى 
فكان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت فضرب عنق عقبة بن ألي معيط صبراً » فقال : 
من للصبية يا محمد ؟ قال : النار لهم ولأبهم » . قوله : ( على الفطرة ) للفطرة معان » 
منها : الخلقة . ومنها : الدين . قال في القاموس : والفطرة صدقة الفطر , الخلقة التي خلق 
عليها المولود في رحم أمه والدين انتهى . والمناسب ههنا هو المعنى الآخر ء أعني الدين : 
أي كل مولود يولد على الدين الحق فإذا لزم غيره فذلك لكجن.ها عرص له بعد الزلادة 
| من التغييرات من جهة أبويه أو سائر من يربيه . قوله : ( جمعاء ) بفتح الجبم وسكون 
المم بعدها عين مهملة . قال في القاموس : والجمعاء : الناقة المهزولة » ومن البهائم التي 
م يذهب من بدنها شيء انتهى . والمراد ههنا المعنى الآخر لقوله : « هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ » والجدع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة م في القاموس . قال : والجدعة 
محركة ما بقي بعد القطع انتهى . والمعنى أن البهائم كا أنها تولد سليمة من الجدع كاملة 
الخلقة » وإنما يحدث لما نقصان الخلقة بعد الولادة بالجدع ونحوه ء كذلك أولاد الكفار 
يولدون على الدين الحق الكاملٍ وما يعرض لهم من التلبس بالأديان المخالفة له فإنما هو 
حادث له بعد الولادة بسبب الأبوين ومن يقوم مقامهما. وحديث أبي هريرة فيه دليل 
على أن أولاد الكفا ر يحكم لهم عند الولادة بالإسلام » وأنه إذا وجد المي ني دار الإإسلام 
دون أبويه اك سلما انه إغا صار كي أو نضرائياً أو 0 5 أبويه؛ فإذا 
دعا “فهو باق عل عاو لكارعله وهو جلدم “قوله : ( الله أعلم بما كانوا عاملين ) فيه 
دليل على أن أحكام الكفار عند الله إذا ماتوا صغاراً غير متعينة بل منوطة بعمله الذي 
كان يعمله لو عاش . وفي حديث ابن مسعود المذكور دليل على أنهم من أهل النار لقوله 


(2505) البخاري ( ج48/5؟١1),‏ وأهد جم صكه١)‏ . 
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فيه : « النار لهم ولأبهم » ويشكل على مذهب العدلية لعدم وقوع موجب التعذيب منهم . 

والحاصل أن مسئلة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من المعارك الشديدة لاختلاف 
الأحاديث فيها وها ذيول مطولة لا يتسع لا المقام . وني الوقف عن الجزم بأحد الأمرين 
سلامة من الوقوع في مضيق لم تدع إليه حاجة ولا ألجأت إليه ضرورة » وأما باعتبار 
أحكام الدنيا » فقد ثبت في صحيح البخاري في باب أهل الدار من كتاب الجهاد « أن 
ابي عَيهِ سكل عن أولاد المشركين هل يقتلون مع آبائهم ؟ فقال : هم منهم ) . قال 
في الفتح : أي في الحكم في تلك الحالة » وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم » 
بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية » فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم 
جاز قتلهم انتبى . وخرّج أبو داود أن النبي عه لما بعث إلى ابن ألي الحقيق نهى عن 
قتل النساء والصبيان . ويحمل هذا على أنه لا يجوز قتلهم بطريق القصد . وأخرج الطبراني 
في الأوسط من حديث ابن عمر . قال : « لما دخل رسول الله عَيلَهِ مكة أي بامرأة مقتولة 
فقال : ما كانت هذه لتقاتل » ونبى عن قتل النساء الصبيان » . وأخرج نحوه أبو داود في 
المراسيل من حديث عكرمة . وقد ذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء 
والصبيان بحال » حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجر رميهم ولا تحريقهم . 
وذهب الشافعي والكوفيون وغيرهم إلى الجمع بما تقدم , وقالوا : إذا قاتلت المرأة جاز 
قتلها . ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والنساني. وابن ند حبان من حديث رباح بن الربيع 
اتقيمي قال وكا جع وير ل لله علله ان غروة قرا الث سمي قرا امرأة حقتولة + 
فقال : ما كانت هذه لتقاتل » فإن مفهومه إنها لو قاتلت لقتلت . وقد نقل ابن بطال 
وغيره الاتفاق على مثل القصد إلى قتل النساء والولدان . وأما حديث أنس المذكور في 
الباب فمحله كتاب الجنائز » وإنما ذكره المصنف ههنا للاستدلال به على : أن الولد يكون 
مسلماً بإسلام أحد أبويه لما في قوله : « ما من الناس مسلم بموت له ثلاثة من الولد ». 
فإنه يقتضي أن من كان له ذلك المقدار من الأولاد دخل الجنة » وإن كانوا من أمراة 
غير مسلمة » ونفعهم لأبيهم في ذلك الأمر إنما يصح بعد الحكم بإسلامهم لأجل إسلام 
٠‏ أبهم . 

”ل - ( وعَنْ جابر قال : قال رَسُول الله عَكللهِ : ١‏ كل مَوْلودٍ يُولدُ على الفطرة 
حتّى يُعْربَ عن لِسَائَهُ , فإذًا أغربَ عنهُ لسائة . فإِمًا شاكراً وإمًا كفُوراً » . رواه 


و 
احمد ). 
00570 أحمد جم صىه؟ ) . 


ور 


4- ( وقد صحّ عنة َل ألهُ عَرْضَ الإسلَامٌ على ابن صيّادٍ صغيراً » فروَى 
ابن عُمرَ أن عُمَرَ بْنَ لْحطَابٍ انطلق مَعْ رسئول الله َه في رهط مِنْ اصحابه قبل ابن 


صيَّادٍ حبّى وَجَدَهُ يلعب مع الصبْيانٍ عِند طم بَنِي مُعَالة ؛ وَقدَ قارب ابن صيّادٍ يوم 
للم فلم يمر حتّى صرب سول الله عه طهر بيده » ثم قال رسمول الله عله لابن 


ما : : أنشهد ا سر ع يو ل الم 


وقال : «١‏ امَنْتَ بالله وَبِرْسْلهِ ) 5 حا 6 


6 - ( وعَنْ عُرُوة قال 2 وهو ابن ثمَانِ منينَ الخرعة اللخارى 
في تاريخه . وأحرَج أيضاً عَنْ جعْفرِ بن محمد عَنْ أبيه قال : قل عل رَضبيي الله عنة ؛ 
وَهْوَ أبن ثمَانِ وتَحَمْسينَ منة » قلت وهدذًا بين إمثلامة صغيراً لأنَهُ أسْلمَ في أوائل 


المَبِعَثْ ) . 


لا بعد حَدِيجة . روا أحد 1577 ل ا 


التّرمِذِيٌ ) 


المسون ع سر ل ل لام 
سرك : أؤل من أسلم ع رضي الله عه . قال ُو بن مره : فذكرث 
3 إبَرَاهِيمَ يم النَحعيٍ ٠‏ قال 0 أبُو بكر الصّديق . رواةُ أحمدُ والتُرمذي 
وصحَححُهُ , وقذ صّحّ أن مِنْ مَبعَث لنب عله إلى وفاته نو ثلاث وَعِشْرينَ 0 
ليا رَضبي الله عن عاش بَعدَهُ نحو ثلائينَ سَنةَ » فيَكُونْ قد عمّرٌ بَعدَ إسلّامِهِ قَوْقَ الخمْسينَ 
لمات ول علد امقر م غفلة انه اسل مرا ا 
م انرا أضنه ف المسشعسق .وديف اضر الذي كه الضنت ويعاة 
ابن صياد لم يذكر من أخرجه ولم تجر له عادة بذلك » وهو في الصحيحين وسنن أبي داود 
والترمذي والموطأ . وفي بعض النسخ قال : متفق عليه » « ثم قال رسول الله عه : ماذا 


.)١؛مكلرص البخاري ( ج04/85١١ ). ومسلم ( ج4؛ - متن/هة )2 وأحمد رج؟‎ )0558( ٠ 
.) أحمد وجا صا‎ 0758.( 


(١581؟2‏ الترمذي ( جه/ه 5079 )2 وأحمد رج صهة؟ ). 
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ترى ؟ قال : يأتيني صادق وكاذب ٠‏ فقال ع اخلطاعيك ادو م قاليك مك 
إني قد خبأت لك خبيئاً » فقال ابن صياد : هو الدخ » فقال عَُّْهِ : اخساً فلن تعدو 
قدرك . فقال عدر :تارق يا رضول الله أخترت اغبنه وافقال يله #زإذا يكن عو فلن 
ا 0 
لك خبيئاً » وخباً له فإ يوم تأ السماء بدخان مبين 4 » وحديث عروة مرسل » وكذلك 
حديث جعفر بن محمد عن أبيه . وحديث ابن عباس » قال الترمذي بعد إخراجه.: هذا 
ديف عزني نون هذا الريحه لا تعره ين تحديت ليد عن أ ابل الائرة عدي عسدين 
حميد , وأبو بلج اسمه يحيى بن أي سلم . وقال بعض أهل العلم : أول من أسلم من الرجال 
أبو بكر وأسلم علي وهو غلام ابن تمان سنين » وأول من أسلم من النساء خديجة انتهى . 
وحديث زيل , بن أرقم قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث حسن صحيح انتهى . وفي 
إسناده ذلك الرجل المجهول » ولم يقع التصريح بأنه من الصحابة حتى تغتفر جهالته كأ 
قررنا ذلك غير مرة » بل روايته بواسطة تدل على أنه ليس من الصحابة فلا يكون حديثه 
حينكذ صحيحاً ولا حسناً . وأما قول إبراهيم النخعي فهو مرسل فلا يصح لمعارضة ما 
روأه زيد , بن أرقم وابن عباس . وقد أخرج الترمذي أيضا عن أنس بن مالك قال : ( بعث 
لنبي مه يوم الاثنين » وصل على رضي الله عنه يوم التلاثاع 4 قال الترهعدي : هذا حديث 
قريب ل اتغرفه الاامن حدية: صمل الأعورة ومسلم الأعور لبن عندهم بذاك القوي . 
وقد روي هذا عن مسلم عن حية عن علي نحو هذا اه . والأولى الجمع بين ما رد مما 
يقتضي أن علياً أول الناس إسلاماً » وأن أبا بكر أوهم إسلاماً ؛ بأن يقال : علي كان أول 
من أسلم من الصبيان » وأبو بكر أول من أسلم من الرجال » وخديجة أول من أسلم من 
النساء . قوله : ( حتى يعزب عنه لسانه ) فيه دليل على أنه لا يحكم للصبي ما دام غير 
مميز إلا بدين الاسلام » فإذا أعرب عنه لسانه بعد تمييزه حكم عليه بالملة التي يختارها . 
قوله : ( قبل ابن صياد ) بكسر القاف وفتح الموحدة : أي جهته . وابن صياد اسمه صاف 
وأضله من اليود .وقد 'اعفلق الناسن ق. آمو أبن +عتياد اختلافا .شديدا »+وأشكل آمره 
حتى قيل فيه كل قول . وظاهر الحديث المذكور أن النبي عله كان متردداً في كونه هو 
الدجال أم لا ؟ وما يدل على أنه هو الدجال ما أخرجه الشيخان وَأبق داود عن محمد بن 
المنكدر قال : « كان جابر بن عبد الله يحلف بالله إن ابن صياد الدجال » فقلت : أتحلف 
الله ؟ فقال : إفي سمعت عمر , بن القطان يلف <غل ذلك غند. رميول انها ملا نول 
ينكره ) . وقد لحب عن ارده مه قلق رين الأزل : أنه تردد عله قبل أن 
يعلمه الله بأنه هو الدجال » فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه . والثاني : أن العرب 


اير كك 


قد تخرج الكلام مخرج الشك وإن لم يكن في الخبر شك . ومما يدل على أنه هو الدجال ما 
اخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال : ١‏ لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل 
من اليبود فإذا عينه قد طفت وهي خارجة مثل عين الحمار » فلما رأيتها قلت : أنشدك الله 
يا ابن صياد متى طفت عينك ؟ قال : لا أدري والرحمن » قلت : كذبت . وهي في 
رأسك . قال : فمسحها ونخر ثلاثاً » فزعم الهبود أني ضربت بيدي صدره وقلت : اخساً 
فلن تعدو قدرك . فذكرت ذلك لحفصة .» فقالت حفصة : اجتنب هذا الرجل فإنا نتتحدث 
أن الدجال يخرج عند غضبة يغضهها » وأخرج مسلم هذا الحديث بمعناه من وجه آخر 
عن ابن عمر » ولفظه : ١‏ لقيته مرتين » فذكر الأولى ثم قال : ثم لقيته لقية أخرى » وقد 
نفرت عينه » فقلت : متى فعلت عينك ما أرى ؟ فقال : لا أدري » فقلت : لا تدري 
وهي في رأسك ؟ قال : إن شاء الله فعلها في عصاك هذه ونخر كأشد نخير حمار سمعت » 
فزعم أصحالي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأنا والله ما شعرت » قال : 
وجاء حتى دخل على حفصة فحدثها , فقالت : ما تريد إليه , ألم تسمع أنه قد قال يت : 
أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه ؟ ثم قال ابن بطال : فإن قيل هذا أيضاً يدل على 
التردد في أمره . فالجواب أنه قد وقع الشك في أنه الدجال الذي يقتله عيسى ابن مريم » 
ولم يقع الشك في أنه أحد الدجالين الكذابين الذين أنذر بهم النبي عَم في قوله : ١‏ إن 
بين يدي الساعة دجالين كذابين ) وهو في الصحيحين . وتعقبه الحا بان الظاهر أن 
حفصة وابن عمر أرادا الدجال الأكبر » واللام في القصة الواردة عنهما للعهد لا للجبس » 
وكذلك حلف عمر وجابر السابق على أن ابن صياد هو الدجال . وقد أخرج أبو داود 
بسند دحيح أن ابن عمر كان يقول : والله لا أشك أن المسيح الدجال هو ابن صياد . 
وأخرج مسلم عن أبي سعيد قال : ( صحبني ابن صياد إلى مكة فقال : ماذا لقيت من 
النامن يزعمون أي الدجال + الست سفعت رسول الله عله يقول : إنه ل يولك له ؟ قلت:: 
بلى » قال : فإنه قد ولد لي » قال : أو لست ممعته يقول : لا يدخل المدينة ولا مكة ؟ 
قلت : بلى » قال : فقد ولدت بالمدينة وأنا أريد مكة » وأخرج مسلم أيضاً عن أَبي سعيد 
أنه قال له ابن صياد هذا « عذرت الناس ما لي وأنتم يا أصحاب رسول الله » ألم يقل 
نبي الله إن الدجال يودي :وقد أسلمت 6م فذكر نحو الأول “أوق تلم أيضًا عن 
أبي سعيد أنه قال له ابن صياد : لقد هممت أن اخذ حبلاً فأعلقه بشجرة ثم اختنق به 
ما يقول الناس »يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله ما خفي عليكم يا معشر 
الأنصار» ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد . قال أبو سعيد : حتى كدت أعذره . وفي آخر 
كل من الطرق أنه قال : إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن . قال أبو سعيد : فقلت 


7528نت 


له بأ لك سئر ايوم . وأجاب البهقي بأن سكوت النبي ع َيه على حلف عمر يحتمل 
أن يكون النبي َه كان متوقفاً في أمره ثم جاءه التغبت من الله تعالى بأنه غيره على ما 
تقتضيه قصة تم الداري » وبه تمهسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه أصح  »‏ 
وتكون الصفة التي في ابن صياد وافقت ما ني الدجال . وقد أخرج قصة تمْم مسلم من 
حديث فاطمة بنت قيس قال البييقي : وفيها أن الدجال الأكبر الذي ار الزمان 
غير ابن صياد » وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبي َه مخروجهم . 
ولاح الل ا الذين يجرمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا قصة عميم . 
١‏ وقد خطب بها النبي َه وذكر أن تميماً أخبره أنه لقي هو وجماعة معه - في دير في 
جزيرة لعب . بهم الموج شهراً حتى وصلوا إليها - رجلاً كأعظم إنسان رأوه قط خلقاً 
وأشده وثاقاً مجموعة يداه إلى عبقة باحديد ققالوا له : ويلك ما أنت ؟ ) فذكر الحديث . 
وفيه «أنه سأهم عن نبي الأميين هل بعث ؟ وأنه قال : إن تطيعوه فهو خير لكم ) وفيه 
' أنه قال : ؛ إني مخبرك عني أنا المسيح الدجال » وإني أوشك أن يوذ لي في الخروج فأخرج 
فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة ) . وفي بعض 
طرقه أنه شيخ . قال الحافظ : وسندها صحيح . وهذا الحديث ينافي ما استدل به على 
أن ابن صياد هو الدجال ولا يمكن الجمع أصلاًء إذ لا يلتكم أن يكون من كان في الحياة 
لبوية شبه الختلم ٠‏ ويجتمع ب النبي عه » ويسأله أن يكون شيخاً في آخرها مسجون 
و حروة ع جاه لبس بررنا اليد معي عن عر التي يك ار 111 

لي 1د لمحل حلت عر رار فل ال و كل للدي م اي . قال ابن دقيق 
العية لق أزائل شر حال لام اهما فيه : إذا أخبر شخص بحضرة النبي عَيّ عن أمر ليس 
فيه حكم شرعي ؛ فهل يكون سكوته عَيهِ دليلاً على مطابقته ما في الواقع 5! وقع لعمر 
في حلفه على ابن ن صياد أنه الدجال 5 فهمه جابر حتى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف 
غير أو ل يدل 5 افيه قطن قال :و الأقري عتدي أب لا بيذل + لآن ماخيد المضسالة 
ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل » وذلك يتوقف على تحقيق البطلان ولا يكفي 
فيه عدم تحقيق الصحة . قال الخطابي : اختلف السلف في أمر ابن صياد بعد كبره ؛ فروي 
أنه تاب من ذلك القول ومات بلمدينة » وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا وجهه حتى 
يراه الناس وقيل لهم : اشهدوا . وقال النووي : قال العلماء اي 
مشتبه » ولكن لا شك أنه دجال من الدجاجلة » والظاهر أن النبي عَيكْه َيه لم يوح إليه 
في أمره بشيء , وإنا أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة . 
فلذلك كان ْله لا يقطع في أمره بشي تاتس . وقد أخرج أبو نعم الأصببائي في تار 


ا هك 


أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال . عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال : 
لا اتتحنا أصببان كان بين عسكرتا وبين البهود فرسخ فكنا نأنها فتمتار منها » فأتينا يوما 
فإذا المود يزفنون » فسألت صديقاً لي منهم , فقال : هذا ملكنا الذي نستفتح به العرب , 
فدخلت فبت على سطح فصليت الغداة ؛ فلما طلعت الشمس إذا الوهج من قبل العسكر ‏ 
فنظرت فإذا هو ابن صياد » فدخل المدينة فلم يعد 2 حي حصان اجا حاوف ل المع 
بعد أن ساق هذه القصة : وعبد الرحمن بن حسان ما عرفته والباقون ثقات . وقد أخرج 
أبو داود بسند صحيح عن جابر قال : فقدنا ابن صياد يوم , الحرة » وفتح أصبهان كان 
في خلافة عمر » كا أخرجه أبو نعم في تاريخها . وقد أخر ج الطبراني في الأوسط من حديث 
فاطمة بنت قيس مرفوعاً أن الدجال يخرج من أصبباق . وأخرجه أيضاً من حديث 
عمران بن حصين , وأخرجه أيضاً بسند صحيح كا قال الحافظ من حديث أنس لكن 
عنده من يهودية أضسان . قال أو نعيم نعم : وإنما سحميت يهودية اضينان لأمها كانت تختص 
بسكنى اليهود . قال الحافظ في الفتح : وأقرب ما يجمع بين ما تضمنه حديث تم وكون 
ابن صياد هو الدجال أن الدخال بعينه هو الذي شاهده م ملفا وآ ابن صياد هو 
سلطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصببان فاستتر مع قرينه 
إل ني +« امد التي : قدر: الله عا تحر تج افيا . وقصة تيم السابقة قد توهم بعضهم 
من عدم إخراج البخاري ها أنها غربية وهو وهم فاسد وهي ثابتة عند أي داود من حديث 
أني هريرة » وعند ابن ماجه عن"فاطمة بنت قيس . وأخرجها أبو يعلى عن أبي هريرة من 
وجه اخر ا ل ل 
كفاية . وإما تكلمنا على قصة ابن صياد مع كون المقام ليس مقام الكلام عليها لأنها من 
المشكلات المعضلات التي لا يزال أهل العلم يسعلون عنها فأردنا أن نذكر ههنا ما فيه 
تحليل ذلك الإشكال وحسم مادة ذلك الإعضال . قوله : ( عند أطم ) بضم الهمزة والطاء 
المهملة : وهو البناء المرتفع . قوله : ( أتشهد أني رسول الله ) استدل به المصنف رحمه 
اله تعالل على صحة إسلام المميز كا ذكر ذلك في ترجمة الباب وكذلك يدل على ذلك 
بقية الأحاديث المذكورة في الباب في إسلام أمير المؤمنين علي بن أني طالب » وقد اختلف 
في مقدار سنه عند الموت كه هل أقوال مذكورة في كتب التاريخ . 


#6 باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم “8# 
5 - ( عن طارقٍ بْنِ شِهَابِ قال : جاءَ وف يرَاحَةَ مِْ أسَد وَعَطفَانَ إلى ألي بكر 
يسلألوئة الصلح فحَيّرَهُمْ بَيْنَ الحَرْب المُجْلِيَة » والسلمَ المُخزية » فقالوا قنه المجاة 
حجن 1 كت 


لاع امات وا لطر يال : تع منكمٌ الحلقة والكُراعَ وَنغتمْ ما أَصبنا منكمْ 
يدون علا ما أَصبُمْ نا » وتدُونَ قنلانا وََكُن فلَاكُمْ في التار , وَكثْركون أقواما يُتبعون 
ناب الإبل حتَى يري لله تحليفة رَسُولهِوالمُهاجِرِينَ والأنصار أثرا يَْوُونكمْ به » فعرَض 
بو بكْر ما قال على القَوْم ؛ فقامٌ عمَر بن الطاب فقال : هذ رَأَيِتُ رَأياً وَسَتُشيرٌ علَيِكَ ) 
كالما دكرت بين الحزب الشغية 4 والشلي المُخْرِيَة َم ما ذكرت » وما ما ذكرت 
أن تم ما أُصنا مِنْكُمْ وَْردُونَ ما أَصبعمْ بن فِهْمَ ما كرت » وأمًا ما ذكزت دون 
ققلانا وَتَكْنْ ََاكُمْ في الثارٍ فإ قتَلانا قَائلث فيلت على أثر الله » جره على الله ليم 
لَهَا دِيَاتٌ » بيع الَوْمُ على ما قال عُمَرُ . رَواهُ البرقاتي على شط البُخاري ) . 


هذا الأثر أخرج بعضه البخاري في صحيحه » وأخرج بقيته البرقاني في مستخرجه بطوله 
كا ذكره المصنف . وأخرجه أيضاً البِيقي من حديث ابن إسحق عن عاصم بن حمزة . 
قوله : ( بزاخة ) بضم الباء الموحدة ثم زاي وبعد الألف خاء معجمة : هو موضع قيل 
بالبحرين » وقيل ماء لبني أسد كذا في التلخيص . وني القاموس : وبزاخة بالضم : موضع 
به وقعة أبي بكر رضي الله عنه انتبى . قوله : ( امجلية ) يحتمل أن يكون بالخاء المعجمة : 
أي المهلكة . قال في القاموس : علد مكانه + ماث »«وقال أيغنا : خلا المكان خلوا وخلاء 
وأخلي واستخللي : فرغ » ومكان خلاء : ما فيه أحد ‏ وأخلاه : جعله أو وجده خالياً ؛ 
وخلا : وقع في موضع خال لا تزاحم فيه انتهى . ويحتمل أن يكون بالجم » قال في 
القاموس : جلا القوم عن الموضع » ومنه جلوا وأجلوا : تفرقوا » أو جلى من الخوف » 
وأجى من الجدب انتهى » والمراد الحرب المفرقة لأهلها لشدة وقعها وتأثيرها . وقال في 
الفتح : المجلية بضم اليم وسكون الجم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء بفتح بفتح الجم 
وتخفيف اللام مع المد » ومعناه الخروج عن جميع المال . قوله : ( والسلم انخزية ) بالخاء 
المعجمة والزاي : أي المذلة » قال في القاموس : خري كرضي خويا بالكسر وخري : 

نع في شهرة فذل بذلك كاخزوزى وأخزاه لله : فضحه » ومن كلامهم لمن أتى بمستبجن : 
ده . قال : وخزي بالكسر خزاً وخزاية بالقصر : استحيا انتبى . قوله : ( الحلقة ) 
بفتح الحاء المهملة وسكون اللام بعدها قاف . قال في القاموس : الحلقة : الدرع والخيل انتهى . 
وقال في الهاية : والحلقة بسكون اللام : السلاح عاما » وقيل : الدروع خاضة » والمراد 
بالكراع : الخيل . قال في القاموس : هو اسم لجميع الخيل ) ؛ فعلى هذا يكون المراد بالحلقة : 
الدروع أو هي سائر النلاح الذي يحارب به . قوله : ( يتبعون أذناب الإبل ) أي يمتهنون بخدمة 
الإبل ورعيها والعمل بها لما في ذلك من الذلة والصغار نوق امكل بالاثر المد كور علل. أنه 


0 اك 


يجوز مصالحة الكفار المرتدين على أخذ أسلحتهم وخيلهم » ورد ما أصابوه من المسلمين . وقد 
اختلف هل يملك الكفار ما أخذوه على المسلمين ؟ فذهب المادي وأبو حنيفة وأبو يوسف 
وحمد إلى أعبم يملكون علينا ما استولوا عليّه قهراً + وإذا أسعولينا علية فضاحبه أحق بعينه 
لاعت لاست ٠‏ يفصفة إلك يدنم اليه لو رصان في رده وحمب الوديكر 
الصديق وعمر وعبادة بن الصامت وعكرمة والشافعي والمؤيد بالله إلى أنهم لا يملكون 
عَلينا ولو ا دخلوه قهرا فصاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها بلا شيء . وأما ما أخذوه 
فت :اموا أهل الإسلام في دارهم هرا كالعبد الآبق ع فذهب الحادي والنفس الزكية 
وأبو حنيفة إلى أنهم .لا يملكونه علينا إذ دار الحرب دار إباحة فالملك فيها غير حقيقي . 
وذهب مالك والأوزاعي والزهرى واغعرو: بخ دان واو يوسق وضمه إل أنهم يملكونه 
علينا » وهو مروي عن أي طالب ولعله يأتي تحقيق هذا البحث إن شاء الله تعالى . 


د كاب الجهاد والسير 6 
#6 باب الحث على الجهاد 0 00 والرباط والحرس 6“ 

«م وم - ر عَنْ لس 5 التي عله : ١‏ لَعَذْوةٌ أو رَوْحَةٌ في سَبيل الله خير ع 
مِنَ الذَّليَا وَما فيها ) . مُنْفقٌ عليه ) . 

4 - ( وعَنْ أي عبس الْحَارِي قال : سمِعْتُ رمئول الله َيه يقول : ٠‏ مَنٍ 
ارك قدّماة في سَبيلٍ الله حَرْمَهُ الله على النَارٍ )01 . رَوَاهُ 0 والقارن والنُسائي 
والتُرمِذيي ) . 

” - (وعَنْ أي أَيُوبَ قال : قال رسُول الله َيه : « عَذْوَة أز رَوْحَةٌ في 
سَبيلٍ الله م خير مما طُلَعغْتَ عَليه 0 وعْرَبَتْ 2.00 رَوَاهُ ا ومسلم والنّسائي . 
ارق بن ديك أي هْرَيْرَة مِثلهُ ) . 


ل ب 1 ا سد : ٠‏ مَنْ قائل في سيل الله قُوَاقَ ناقَة 
وَجَبَدْ جَبَتْ لهُ الجَنةُ » . رَوَاهُ أحمد واللرهدذي 6 : 


كت 


2 0 1 7 0 ا صاابل 0 > 2286 إلى .أ 
/ا "1" - ( وعن الي مومى قال : قال رسول لله عَيئله : « إن ابوابَ الجنةِ تحت 
ظلال السيوف » . رَوَاهُ أحمدٌ ومُسلمٌ والتَرمِذيُ ) . ٠‏ 


صزابله 5 


- ( وعَنٍ ابن أبي أؤفى أن رسُول الله عه قال : ١‏ إن الْجَنهَ بت ظِلال 
السكرفة واب رواة اعد والكار 0 


ش (557؟9) البخاري ( ج1/37/5؟ )2 ومسلم ( جم - إمارة/؟١1‏ )2 وأحمد جم ص١١‏ ). 

(4 2565 البخاري ( ج9500/5 )2 والترمذي ( ج57/4١2)1‏ والنسافي (ج5ة ص؛١‏ )» وأحمد جم 
صكلا؛ ). ش 

(755©) البخاري ( ج773/5 ) , عن أني هريرة » ومسلم ( جم - إمارة/5١١‏ ) , والنساني ( ج” صه١‏ ) » 
وأحمد رجه ص155؛ ) عن أي أيوب . 

(5585) أحمد ( جم ص44 ) » والترمذي (جغ/0.هة١).‏ 

(/871) مسلوز ج" - إمارة/”: ١‏ ) » والترمذي ( ج1555/4 )., وأحمد ( جع صةة؟ ). 

4م البخاري 0 11/5 ” 34 وأحمد ( ج؛ صء:ه" ). 


1 امك 


0 ( وعَنْ سَهْلٍ بن سَغدٍ قال : قال رستُول الله عله : ١‏ ربَاط يوم في 
سَبيل الله حيرٌ مِنَ الدّئيا وَما علِيهَا , ومَوْضِعُ سَوْطِ أحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَةِ ير من الدُّنيا 
ما ليها ولروحَة وها لد أو اذوه حي من اليا وما عليه 0 


حديث أبي هريرة الآخر قال الترمذي : هو حديث حسن » ولفظه عن أي هريرة : 
« قال : مرّ رجل من أصحاب رسول الله َيه بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته 
لطيبها » فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أقعل حتى أستاذن رسول الله 
ينه » فذكر ذلك لرسول الله عله فقال : لا تفعل فإن مقام أحد5 في سبيل الله أفضل 
من صلاته في بيته سبعين عاماً ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا في 
ا ل 0 . قوله : ( كتاب الجهاد ) 

في الفتح : الجهاد بكسر الجبم أصله لغة المشقة » يقال :-نافدت جيادا أي لقت 
0 : بذل الجهد في قتال الكفار ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان 
والفساق . فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها . 
وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما تي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات . وأما مجاهدة 
الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب . وأما الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب » ثم 
قال : واختلف في جهاد الكفار هل كان أولاً فرض عين أو كفاية ؟ ثم قال في باب وجوب 
1 النفير : فيه قولان مشهوران للعلماء » وهما في مذهب الشافعي وقال : الماوردي : كان 
: عيناً على المهاجرين دون غيرهم . ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم 
“إلى اللي تفار د . وقال السهيلي : كان عيناً على الأنصار دون غيرهم . ويؤيده 
مبايعتهم النبي عه ليلة العقبة على أن يووا رسول الله الله عيبل وينصروه . فيخرج من قوهما 
أنه كان عيناً على الطائفتين كفاية في حق غيرهم » ومع ذلك فليس في حق. الطائفتين على 
التعميم بل في حق الأنصار إذا طرق ا ل ا أريد قتال أحد 
من الكفار ل ل التي يخرج فيها النبي عونة عه دون غيرها . 
والتحقيق أنه كان عيناً على من عينه النبي عَيُه في حقه وإن ن لم يخرج ٠‏ وأما بعده كلقع 
فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة » كأن يدهم العدو » ويتعين على من 
عينه الامام » ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور . ومن حججهم 
أفاتدرية قن يدلا عزوتو لا غت فى البيدة كان مي مزة أنفاقا ليك يدها كذللكة. 
| وقيل يجب كلما أمر وهو قوي . قال : والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل 
مسلم إما بيده » وإما بلسانه » وإما بماله » وإما بقلبه » انتبى . وأول ما شرع الجهاد 


ا 


بغنة امسر الموية: إل 'اللذية #اتقانا +" قوله:© والعدوة أو روتحةام القددوة جالض :واللام. 
شرت وي ا م ا ا الس 0 
يا قال ابن .دين الغيد ا : أحدهما : أن يكون من باب تنزيل الغائب 
منزلة المحسوس تحقيقاً له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع , 
ولذلك وقعت المفاضلة بها » وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة هما 
في الجنة . والثاني : أن المراد أن هذا القدر من الثواب خخير من الثواب الذي يحصل لمن 
لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى وح انار روه لوا 
في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال يعت رول لاك بيدا برعل اله بن 
ولاه فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي عَنه . فقال له النبي عَيَْلَّهُ : والذي نفسي بيده 
لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم » . 


والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظم أمر الجهاد وأن من حصل له من الجنة 
قدر سوط يصير كأنه حصل له أعظم من جميع ما في الدنيا فكيف لمن حصّل منها أعلى: . 
الذرجات ».والتكة ق ذلك أنعبيب التاخير عن اميا اليل إل سي من ينات الدنيا . 
قوله : ( بن ارت قذماه ) زإد ألم ين حانيت. أ هريرة ابساعة مق عارة .وف دلي 
على عظم قدر الجهاد في سبيل الله » فإن مجرد مس الغبار للقدم إذا كان من موجبات 
السلامة من النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستفرغ وسعه . قوله : ( خير ما طلعت. 
عليه الشمس وغربت ) هذا هو المراد بقوله في الحديث الاول : «( خير من الدنيا وما 
فيبا » . قوله : ( فواق ناقة ) هو قدر ما بين الحلبتين من الاستراحة . قوله : ( تحت ظلال 
السيوف ) الظلال جمع ظل » وإذا تدانى الخصمان صار كل واحد منهما تحت ظل سيف 
صاحبه لحرصه على رفعه عليه ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال . قال القرطبي : وهو 
من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة 
اللفظ » فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو واستعمال 
السيوف والاجتاع حين الزحف حتى : تصير السيوف تظل المتقاتلين . وقال ابن الجوزي : 
المراد أن الجنة تحصل بالجهاد . قوله : ( وموضع سوط أحدكى ) في رواية للبخاري « وقاب 
قوس أحدكم أي قدره . 


- (وعَنْ مُعاذٍ بن جَبَلٍ أَنَ اللي عَيله قال : « مَنْ قائل في سبيل الله من 
رجل مُسلم فُواق ناقٍَ وَجَبَتْ له الجنة , ومَنْ جرح جرحأ في سيل الله أو تكب لكب ؛ 


فإنهَا تجيء يوم القِيامَةٍ كَأغْرَرٍ ما كانث لؤْنها الرَعْفَرَانُ وَرِيحُها الْمِسْكُ » . رَوَاهُ ابو 
داود والنّسائي والتٌرَمِذيُ وصححَهُ ) . 

-0١‏ (وعَنْ عُنْمانَ بن عَفَانَ قال : سَمِعْتُ اللي عَقللهُ يقول : ١‏ رباط يَؤْمٍ 
في سيل الله عير مِنْ ألَفِ يَوْم فيما سِوَاهُ مِنَ المََازِل » . رَوَاهُ أحمدُ والترمذِي والنّسائي 


ماه سما ني 


وَلابن ماجه معناه ) 5 


65 - ( وعَنْ سَلْمَانَ ارسي قال : سَمِعْتُ رمئول الله عه يقول : ٠‏ ربَاط 
َو وَلَْلَةٍ خير من صيام شَهر وَقِيامِهِ . ون مات جرَى عليه عَمَلَهُ الي كان يعمل ؛ 
وأَجْري عليه رِذْقُهُ , وَأمنَ الْفَئَانَ » . رَوَاهُ أحمل ومسلم والنسائي ) . 

54“ - ( وعَنّ عَثْمانَ بْن عَفَانَ قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله َيه يقول : « حَرَسُ 
107 7 ا ءه رم 51 0 5 5 0 / 000 000" 
ليل في سَبيلٍ الله أفضّل من الف ليلةٍ بقيام يلها وَصِيّام تهارها ) . رواه احمد ) . 

4 - ( وعَن ابن عباس قال : سمِعْت رسول الله عله يقول : ١‏ عَيْنانٍ لا 
تَمَسُهُما النَّارْ : عَيْنٌ بَكَتْ من ححشيّة الله . وعَيْنٌ باكث تحرس في سَبيلٍ الله » . رَوَاه 
التُرمذي وقال : حَدِيث حَسَّنٌ غريبٌ ).. 


ه4- (وعَنْ أي أَيُوبَ قال : إِنّمَا أنْزلَتْ هلْذِهِ الآية فِينا مَعْشْرَ الأنْصارٍ لَمّا 


نصر الله ليه عه وأطْهَرَ الإسلام » قلا لل قم في موا وتصطلشها ؟ فائرل اله تعالى : 
وَأ لِقُوا في سبيل الله ولا لوا بأئدِيكمْ إلى التهلكة ‏ هللاه بايا إلى لهك أ 
قم ف أْمْوَ انا وتُصلحها ونَدَعَ الجهّادٌ . رَوَاهُ بو داود ) . 


(6540) أبو داود ( ج7041/5 )» والترمذي ( ج1701/4)», والنسائ (جة صه؟ )»2 وأحمد ( جه 

ش صءخ5 6 .)58١‏ 

(41؟2 الترمذي ( ج1707/4)» والنساقٌ رج صء؛ )2 وابن ماجه ( ج70755/5). وأحمد راجا 
ص6١‏ ). 

(28745) مسلم و جع - إمارة/١)ء‏ والنساني جد صةء ). وأحمد رجه صء؛؛ ). 

540 أحمد رجا صكاكت .2 56). 

(8545) الترمذي ( ج3/4 ١5"‏ ). 

(45؟27) أبو داود ( ج8/؟١ه5؟).‏ 


65 -( وعَنْ أنس قال : قال رول الله ع د جاهِدُوا المشركين بِأْمْوَالِكُمْ 
وَأَئدِيكُمْ وألْسِتكُم ) ٠‏ رَوَاهُ أحمد وأبو داود والنّسائي ) . 

حديث معاذ أخرجه أيضاً ابن ماجه » وإسناد ابن ماجه والترمذي صحيح » وأما إسناد 
أني داود ففيه بقية بن الوليد وهو متكلم فيه » ولفظه عند أبي داود : « من قاتل في سبيل 
لله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة » ومن سأل الله القتل من نفسه صادقاً ثم مات أو 
قتل فإن له أجر شهيد » ومن جرح جرحاً في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم 
قياف عرو ها كاحت لوه اود الرعنز ان ورجهاررج املق ومن حر حراج 
في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء » وذكر المصنف رحمه الله أن الترمذي صحح 
حديث معاذ المذكور » ولم نجد ذلك في جامعه » وإنما صحح حديث ألي هريرة بمعناه » 
ولكنه قد وافق المصنف على حكاية تصحيح الترمذي لحديث معاذ جماعة منهم المنذري 
في مختصر السنن والحافظ في الفتح » وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم . وحديث عفان 
فال رمدي يعاد إختراجه ا إنه حدوك عن بتع غريت و وحديت لمان الفازبي 
ابح جه أيضا الترمذي . وحديث عنان الثاني ا إليه الترمذي . وحديث ابن عباس قال 
الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق ٠‏ 
وعديع أي أيوب اخريجة أيضا العبكان والترمندئ :و قال : حسن صحيح » وصححه أيضاً 
ابن حبان والحالم » ولفظ الحديث عند أي داود عن أسلم بن عمران قال : « غزونا من 
المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد ال حمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقو 
ظهورهم بحائط المدينة » فحمل رجل على العدو فقال الناس : مه مه لا إله إلا الله يلقي 
بيده إلى التبلكة ؟ فقال أبو أيوب : إنما أنزلت هذه الآية فذكره ») . وفي الترمذي فضالة بن 
عبيد بدل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد . وحديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذري ء 
ورجال إسناده رجال الصحيح وصححه النساني . والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة 0 
لا يتسع لبسطها إلا مؤلف مستقل . قوله : ( من جرح جرحاً ) ظاهر هذا أنه لا يختتص 
بالشهيد الذي يموت في ثلك الجراحة » بل هو حاصل لكل من جرح » ويحتمل أن يكون 
المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل في الدنيا » فإن آثر 
الجراحة وسيلان الدم يزول ولا ينفي ذلك كونه له فضل في الجملة . قال في الفتح : 
قال العلماء ا ع ا ل ال نا 
الل قولة:(اى تكب كي هم ع ناف ايده 


(5545) أحمد (ج" ص:؟5١)ء2‏ وأبو داود ( ج5.04/9؟)2 والنساقي ( ج- صلا ). 
3525 


نكب عنه كنصر وفرح نكباً ونكباً ونكوباً عدل » كتكب وتنكب ونكبه تنكيباً : نحاه لازم 
معتد وطريق منكوب على غير قصد » ونكبه الطريق ونكب به عنه : عدل » والنكب : 
الطرح انتبى . وقال في الفتح : النكبة أن يصيب العضو شيء فيدميه انتبى . قوله : ( لونها 
الزعفران ) في حديث ألي هريرة عند الترمذي وغيره « اللون لون الدم والريح ريح 
المسك ») . قوله : ( رباط يوم في سبيل الله ) بكسر الراء وبعدها موحدة ثم طاء مهملة . 
قال في القاموس : المرابطة أن يربط كل من الفريقين خيوهم في ثغره وكل معد لصاحبه 
فسمي المقام في في الفغر رباطا . ومنه قوله تعالى : © وصابروا ورابطوا # انتبى . قوله : 
( أمن الفتان ) بفتح الفاء وتشديد التاء الفوقية وبعد الألف نون قال في القاموس : الفتان 

اللص , والشيطان كالفاتن والصانع » والفتانان : الدرهم والدينار » ومنكر ونكير . قال 
في النباية : وبالفتح هو الشيطان لأنه يفتن الناس عن الدين انتهى . والمراد ههنا الشيطان 
أو منكر ونكير . قوله : ( حرس ) هو مصدر حرس . والمراد هنا حراسة الجيش يتولاها 
واحد منهم فيكون له ذلك الأجر لما في ذلك من العناية بشأن المجاهدين والتعب في مصالح 
الدين » ولذلك قال في الحديث الآخر : ١‏ عينان لا تمسهما النار : عين بكت من 
خكية الله #اوعين بانت تحرس" فق سيل الله . قولة+ :ز قالإلقاء. بأيدينا إلى التهلكة: أن 
نقم في أموالنا إن ) هذا فرد من أفراد ما تصدق عليه الآية لأنها متضمنة للنبي لكل أحد 
عن كل ما يصدق عليه أنه من باب الإلقاء بالنفس إلى التبلكة والاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب » فإذا كانت تلك الصورة التي قال الناس إنها من باب الإلقاء لا 

ع ل ا الو ل ب 10 
تحت عموم الآية ولا يمنع من الدخول اعتراض أبي أيوب بالسبب الخاص . وقد تقرر في 
الأضول رجحان قول من قال إن الاعتبار بعموم اللفظ . ولا حرج في اندراج التبلكة 
باعتبار الدين وباعتبار الدنيا تحت قوله : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # ويكون ذلك 
من باب استعمال المشترك في جميع معانيه وهو أرجح الأقوال الستة المعروفة في الأصول 
في استعمال المشترك . وفي البخاري في التفسير أن التهلكة هي ترك النفقة في سبيل الله . 
وذكر صاحب الفتح هنالك أقوالاً أخر فليراجع . وقد أخرج الحالم من حديث أنس : 
أذ 'رخلذ قال #يا وول الله أرأيت إن اتقشيت اق المع كين اققانائيه فى فتلت" إلى 
الجنة ؟ قال : نعم » فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل » وفي الصحيحين 
عن جابر قال : « قال رجل : أين أنا يا رسول الله إن قتلت ؟ قال : في الجنة » فالقى 
تمرات كن بيده ثم قاتل حتى. قتل » وروى ابن إسحق في المغازي عن عاصم بن عمر بن 
قتادة قال : «١‏ لا التقى الناس يوم بدر قال عوف بن الحرث : يا رسول الله ما يضحك 


ل 5658 ا 


الرب من عبده ؟ قال : أن يراه غمس يده في القتال يقاتل حاسراً فنزع درعه ثم تقدم 
فقاتل حتى قتل ) 5 ا م رم 


5 أن الجهاد فرض كفاية 3 5 
مع كل بر وفاجر 
1 - ( عَنْ عِكْرمَةَ عن ابن عباس قال : « إلا تنفِرُوا يُعَذَّكُمْ عذاباً أليمأ © . 
(ماكان لاخل العدرم ة > إلى قَوْلِهِ : « يَعْمَلُونَ 4 سَحَنْها الآيةَ التي تليهًا « وما كان 
المُؤْمنُونَ # . رَواهُ داود ) . 


رده لره سم 


وا ام ارا ا و الخ متف 

م - رومن اتن ل ل ل 
الْكَف عمّنْ قال لا إله إلا الله لا كَفرٌةُ بذَلب وَلَا خر جُهُ مِنَ الإسلام بَعَمَلِ , وَالجْهَادُ 
ماض مُلْ بَعكنّي الله إلى أن يُقَاتلَ آخر أمَّتِي الدَّجَالٌ لَا يْطِلهُ جَوْرْ جائرٍ , وَلَا عَدْلُ 
عادل , وَالإِعمانَ بالأقدارٍ )4.. رَوَاهُ أبو داودٌ وَحكاه أحمدُ في رواية أينه عبد الله ) . 


حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده ثقات إلا علي بن الحسين 
ابن واقد وفيه مقال وهو صدوق» وترنت عليه ابو داود باب في نسخ نفير العامة بالخاصة 5 
وحسنه الحافظ في الفتح . وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنه ساله نجدة بن نفيع عن 
هذه الآية : ف إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أماً 4 قال : فأمسك عنه المطر وكان عذابهم . 
وحده بن انفيع الكنفي خيول + قال فاخت الخلاضة . وحديث أنس سكت عنه أبو داود 
والمنذري وفي إسناده يزيد ,ب ون أ تكية وه حهول بكو اخريكة أرطدا يفوك ل لاقي 


6 أبو داود 0 جع/د.ه؟‎ )8515:0١( 
. ) (4؟0) البخاري ( ج5855/5؟ )ء ومسلم ( جم - إمارة/33 )2 وأحمد ( ج؛ صه"0؟‎ 


(85145) بو داود ( جع/ 1ه" ).2 


0١ه56”‏ ب 


ضعف ., وله شواهد . قوله : ( نسختها الآية التي تليها وما كان 050 لينفروا 
كافة 4 ) قال الطبري ليام سي د 
به من استنفره النبي 2َْتّهِ فامتنع . قال الحافظ : والذي يظهر أنها مخصوصة وليست 
بمنسوخة وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري 5 روى ذلك 
الطبري عنهما وزعم بعضهم أن قوله تعاللى : 98 فانفروا ثباتٍ 4 ناسخة لقوله تعالى : 
00 خفافاً وثقالاً © وثبات جمع ثبة ومعناه جماعات متفرقة » ويؤيده قوله تعالى 

ه: ‏ أو انفروا جميعاً 4 . قال الحافظ : والتحقيق أنه لا نسخ بل المرجع في الآيتين » 
ل : 8 إلا تنفروا # مع قوله  :‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة © 
إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة . قوله : ( الخيل معقود إل ) المراد بها المتخذة للغزو بآن 
يقاتل عليها أو ترتبط لأجل ذلك » وقد روى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً : 
« الخيل في نواصيها الخير معقود أبداً إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق 
عليها احتساباً كان شبعها وجوعها وريها وظموها وأرواثها وأبوالها فلاحا في موازينه يوم 
القيامة » . قوله : ( الأجر والمغنم ) بدل من قوله : « الخير ) أو هو خبر مبتدأ محذوف : 
أي هو الأجر والمغنم . ووقع عند مسلم من رواية جرير : « فقالوا : لم ذاك يا رسول 
الله © قال :الجر والمغنم » . قال الطيبي : يحتمل أن يكون الخير الذي فسر بالآجر , 
والمغنم : استعارة لظهوره وملازمته » وخص الناصية لرفعة قدرها فكأنه شببه لظهوره 
بشيء محسوس معقود على ما كان مرتفعا » فنسب الخير إلى لازم المشبه به » وذكر الناصية 
تجريد للاستعارة » والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجببة » قاله الخطابي وغيره . 
قالوا : ويحتمل أن يكون كنى بالناحية عن جميع ذات الفرس © يقال : فلان مبارك 
الناصية » ويبعد ما رواه مسلم من حديث جرير قال : « رأيت رسول الله عه يلوي 
نأضية فرسه بأضيعة ويقول فذكر التديك > فحتمل أن تكون” حميت. يذلك الكوها 
المقدم منها إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو دون المؤخر لما فيه من الإشارة 
إلى الإدبار . قوله : ( والجهاد ماض إن ) فيه دليل على أن الجهاد لا يزال ما دام الإسلام 
والمسلمون إلى ظهور الدجال . وأخرج أبو داود وأبو يعلى مرفوعا وموقوفا من حديث 
أن هريرة +7 الجهاد ماضي مع البر والفاجر » ولا بأس بإسناده إلا أنه من رواية مكحول 
عن أبي هريرة ولم يسمع منه . وأخرج أبو داود من حديث عمران بن حصين قال : قال 
رسول الله عَيك : ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال » . قوله : ( لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ) 
فيه دليل على أنه لا فرق في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل 

بك قاب 


أو الجائر . وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على أن الجهاد فرض كفاية . وقد تددم 
الكلام على ذلك في أول الكتاب . وقد حكى في البحر عن العترة والشافعية أنه فرض 
كفاية وعن ابن المسيب أنه فرض عين . وعن قوم فرض عين في زمن الصحابة . 
## باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد #د 
وأخذ الأجرة عليه والإعانة 


الي - (عَنْ أبي موب قال : شل رمئول الله عله عَنِ الرَجُلٍ يُقَاتَل شجاعة 
وَيقاتل حَبِيَهُ ويقَاتِل رِيَءُ » فأئي ذلك في سسبيل الله ؟ فقال كاد 
هي الْعُليَا فهوَ في سَبيل الله » . رَوَاهُ الجماعة ) . 

0١‏ -( وعَنْ عبد الله بن عَمْروٍ قال : سسَمعْثُ رمئول الله عله يقول : ١‏ ما مِنْ 
غازيّة 5 فوا في سبيل الله قَيُصِبُونَ غَمَة إلا تعجلُوا تي أجرهم في الآخرَةٍ وَيقى لهُمْ 
الثُلتْ , وَإِنْ لم يُصِربُوا غَنيمَة تم لهم أَجْرَهُم » . رواة الجماعة إلا الببخاري 
والترمذيي ) . 

- ( عَنْ أي أَمامةَ قال اعاء رخل إل ال يي عله فقال لَهُ : أرَأَيْتَ رجلا 
ة ؟ فقال رسئُول الله َه : لا شيء له » فأعاتها ثََاتَ 
رات يُقَولُ لَهُ رسئولُ الله عإلله َيه : لا شيء لَه . نم قالّ  :‏ إن الله لا يقبل من العمل 
انها كنال خالضا مواقي ون ركلا داريا ال اسان 


حديث بي أعامة جود الحافظ إسناده في فتح الباري . وقد 3 أبو موسى المديني 
في الصحابة عن لاحق بن ضميرة الباهلي قال : « وفدت على النبي ع َيه فسألته عن الرجل 
يلفمين الاجر والذكر » فقال : ( لا شىء له ) 3 إسناده ضعف . وأخرج أبو رومن 
حديث بي هريرة : وأن ل قال للنى عي : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو 
يبتغي عرضاً من عرض الدنيا » فقال النبي عله : لا أجر له » فأعاد ذلك مرة أخرى 
ثم ثالثة والنبي عِيَِدُهُ يقول : لا أجر له » . قوله : ( يقاتل شجاعة ) في رواية البخاري 
(55950) البخاري ( ج7١/7458‏ ). ومسلم ( ج” - إمارة/50١‏ ) » وأبو داود ( ج5517/6 ), والترمذي 
( ج/1745)ء والنسافي ( جد ص؟؟ ) » وابن ماجه ( ج77/87/5 ) , وأحمد (اج؛ ص557 ) . 
(8551©) مسلم ( ج”" - إمارة/8١)ء‏ وأبو داود ( ج1317/8؟ ), والنساقُ ( جد صل ؟ ) ء وابن ماجه 
((ج/ه0ا)ء وأحهمد رج؟ صكة١ا).‏ 


.)١؟5صضص النساني ( ج5ة صه؟ ).2 وأحمد ( ج؛‎ )#55١( 


هودن ١‏ ك2 


في الجهاد : « والرجل يقاتل للذكر ») » أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة . قوله : 
( ويقاتل رياء ) في رواية البخاري : ١‏ والرجل يقاتل ليرى مكانه ) » ومرجعه إلى الرياء , 
والمراد بالمقاتلة لأجل الحمية أن يقاتل لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحب . 
تتفم أن تقسن أليمية بالقتال لدفع المضرةء والقتال غضباً لجلب المنفعة . وفي رواية 
للبخاري : « والرجل يقاتل للمغنم » » وفي أخرى له : «والرجل يقاتل غضباً » . 
والحاصل من الروايات أن القتال. يقع بسبب حمس أشياء : طلب المغنم » وإظهار 
الشجاعة » والرياء »والحمية » والغضب » وكل منها يتناوله المدح والذم » وهذا لم يتحصل 
الجواب بالإثبات ولا بالنفي . قوله : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله ) المراد بكلمة الله : دعوة الله إلى الإسلام » ويحتمل أن يكون المراد به أنه لا 
يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط . يعني أنه لو أضاف 
إل ذلك سا من الأسباب» المذكورة أخل يه :. وضرح الطبري أنه لا يل إذ1 حطل 
عدا 3 اصاد يرد .ريد قل الشجور ب اسك الس ار ره 
هذا ما في حديث أي أمامة المذكور من أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ء 
ومكن أن حمل عل قضند الأمرين معا .عل كد واحن قلا يمخالق ما قاله: الجمهور.. 
فالحاصل أنه إما أن يقصد الشيئين معاً أو يقصد أحدهما فقط , أو يقصد أحدهما ويحصل ' 
الآخر ضمناً , وامحذور أن يقصد غير الإعلاء سواء حصل الإعلاء ضمنا أو م يحصل » 
ودونه أن تمده ميا فإنه محذور على ما دل عليه حديث 0 أمامة والمطلوب أن تقصيك 
الإعلاء ة فقط سواء حصل غير الإعلاء ضمناً أو لم يحصل . قال ابن أبي جمرة ذهب المحققون 
إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه وعلى هذا 
يحمل حديث أي هريرة الذي ذكرناه . وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكور فليس فيه 
دل عل جوز نم كين القرى ا و«نيين كاله الأذ السينة فيلك بك أن كن 
الغزو في سبيل الله ولم يكن مقصوده في الابتداء» ولهذا قال في أول الحديث:١‏ ما من غازية 
تغزو في سبيل الله لم ) . قال في الفتح ال د د 
وَالقَوة العقضبية والقوة الشهوانية ولا يكوت قسبيل الل إلا الأول ٠‏ .وقال ابن أبطال: : 
سكي لل اس ب سان اد لس ولت بر اه 
عله عن ذلك إلى لفظ جامع » فأفاد رفع الالتباس وزيادة الإفهام وفيه بيان أن الأعمال 
إنا تحتسب بالنية الصالحة » وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين يختصْ بمن ذكر . 


"اه؟” - ( وعَن أي هُرَيرةَ قال : سَمِعْتُ رَسُول الله َه يَقُولُ : ٠‏ إِنَ أَوَلَ الّاس 
يُفضى يَوْمَ القيامة عليه رَجل اسهد ؛ كانتي به كرف بَعمَهُ فمرفها » ؛ قال : قَمَا عملت 
فيها ؟ قال : قائأث فيك حتَّى امنتشهذث ؛ قال : كذبت ولكن قائلت أن يُقال جَرىء 
قد قبل ثم أمر به سحب على وَبهِهِ حتى يُلقَى في الثّار ؛ وَرَجلَ بعلم الم وَعَلمهُ ؛ 
قرأ الْقرآنَ ‏ فأتي به فعرفة نعمة فَعَرَفَها ؛ فقا : ما عَمِلْتَ فيبا ؟ قال : تَعَلّمْتُ الْعلَمَ 
وعَلَمْنُهُ » وَقَرَتْ فيك القرْآنَ » قال : كَذَيْتَ ' وَلكِنَكَ تعلمت الْعلْم ليقال عالم , 
َقَرأت الْقَرآنَ يقال هُرَ قاريء فَقَذ قبل لم أمرَ به فسنحب على وَجهه ؛ ٠‏ حتى ألقي 
في الثار, ورْجل وَسّعْ الله عليه وأغطاة من أَضناف امال كله , ل ل م 
فَعَرَفْها , قال فَمَا عَمِلتَ فيها ؟ قال : ما ترَكْثُ مِن سَبيل حب أن ينف فا إلا ألفقث 
فيهًا لك , قال : كَذَبْتَ , وَلكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُّقالَ هْوَ جَوادٌ فقذ قبل , ثم أمِرَ به فَسْحِبَ 
على وَجْهِهِ فألقي في الثّار) . رَوَاهُ أحمدُ ومُسلمٌ ) . 

ا 1 م ا ا 1 ل 
َستَكُونونَ جنودا مجَنْدة يفط علِكُمْ بُعُوث فكْرَة الرّجل بِنْكُمْ البِعْتَ فها فَيَحلْصْ 
لزنه لع سل الئل يعر فسا عزو يار : من أكفيه بت كذَا , مَنْ أكفيه 

بَعْتَ كَذَا , ألا وذَّلكَ الأ جيرٌ إلى آخر قَطَرَة مِنْ دَمِهِ 0 . رواهُ أحمد وأبو دَاوْدَ ). 


مرع 


هوه" - كن عبد الله 9 ار أ رشو ل ال ةا قال : ١‏ للغازي أَجْرُهُ 
وَللْجاعل أَجِرٌهُ وأَخْر الغازي ) . رَوَاهُ و دَاوْد ). 


له 


65" - ( وعن يد بن خالد قال قال وول الله : « مَنْ جَهّر غازيا في 
سَبيل الله قَقَدْ غَزاء ومَنْ خلقةُ في أفله بِحيْرٍ فَقَذْ غَرَا » . مُتَمقٌ عَلِيهِ ) , 

حدية. أن ابوت :كك عند أب ذار فا دوالد ري وق إعنافة ابو سور ابن أخى 
أي أيوت وفيه ضعفق + وكذلك: حديت عبد الله بن عمر :وسكتا نه -ورجال: إشتاده 
ثقات . قوله : ( إن أول الناس إِله ) لفظ الترمذي : أوّل ما يدعى به يوم القيامة رجل 
جمع القران ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال » فيقول الله تعالى للقاريء : ألم 
(55857) مسلم ( جع - إمارة/؟5١‏ ) ,2 وأحمد جم ص١5‏ ). 
(25815) أبو داود ( جع/ه550 )2 وأحمد جه صض؟١؛‏ ). 
(ده؟0 أبو داود ( جع/5 70 ) . 


(555؟6) البخاري ( ج58147/5 ( 6 ومسلم جم - إمارة/ه1 )2 وأحمد (ج:؛ صهة١١).‏ 


2 


أعلذلق ما أنولت: قل “سوق 9 فقول بزل ابارت قال # هنا مكلف هيا غلبت © 
بقول» كنت أقوم به اننم اللي ,و اتاع النيازة فقول اله عاق : كذيت وقول السك 
كذيت نا أردت أن يقال فلان قارىء . وقد قيل ذلك » وذكر نحو ذلك في الذي قتل 
ل صل نكن السك ليان قري الوه ار و ارد وس لقا اليا 
جمع نعمة بسكون العين . وهذا الحديث فيه دليل على أن فعل الطاعات العظيمة مع سوء 
النية من أعظم الوبال على فاعله » فإن الذي أوجب سحبه في النار على وجهه هو فعل 
تلك الطاعة المصحوبة بتلك النية الفاسدة» وكفى بهذا رادعاً لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد . اللهمّ إنا نسألك صلاح النية وخلوص الطوية . وقد أخرج مسلم 
من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله عله ٠‏ .يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك , من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ' وأخرج الترمذي 
عن كعب بن مالك قال : معت رسول الله يقول : ٠‏ من طلب العلم ليجاري به العماء 
ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار ) . واخرج الترمذي ايها 
عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عَيكتُهُ : « تعوذوا بالله من جبّ الحزن » قالوا يا 
رسول الله وما جب الحزن ؟ قال : واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرّة » 
قيل : يا رسول الله ومن يدخله ؟ قال : القرّاء المراءعون بأعماهم » وأخرج الترمذي أيضا 
عن أي هريرة وابن عمر قالا : قال رسول الله عه : ٠‏ يكون في آخر الزمان رجال يختلون 
الدنيا بالدين » يلبسون للناس جلود الضأن » ألستتهم أحلى من العسل » وقلوبهم قلوب 
الذئاب » يقول الله ان 5 تغترون أم علي تجترءون » في حلفت لأبعشن على 
أولئنك منهم فتنة تذر الحلم فيهم حيران ) وأخرج الشيخان عن أي وائل قال : سمعت أسامة 
يقول : قال النبي عه : ١‏ يوق بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقتاب بطنه 
فيدور بها 5 يدور الحمار بالرحى فتجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنبى عن المذكر » فيقول : بلى كنت آمر بالمعروف ولا اتيه » وأنبى عن المنكر 
واتيه » وأخرج الحا من حديث معاذ يرفعه قال « إن يسير الرياء شرك » قال الحاك : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولا يحفظ له علة . وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم 
وصححه من حديث عائشة مرفوعاً « الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب امل ) وفي ٠‏ 
الباب عن أ سعيد زواة أحمد .. وعن أي مونى وأ بكز ويحديفة ومعقل بن يسار :رواها 
ا يشمي . وأخرج أخمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « من سمع بعلمه سمع الله 
ب ادن حافك وصحرة ويعار و اا قله 6 بور حي جع بطل وخر طايه من بار 
يبعنون في الغزو كالسرية » وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يمتنع من الخروج إلى. 
١‏ قت 


ا 0 
عن أحدهم بالأجرة » فإن من فعل ذلك كان خروجه للدنيا لا للدين » وهذا قال يك : 
١‏ فهو الأجير إلى آخر قطرة من دمه » : أي لا يكون في سبيل الله من دمه شي ٠‏ بل 
في سبيل ما أخذه من الأجرة . قوله : ( وللجاعل أجره وأجر الغازي ) فيه دليل على 
أنه. لا يستحقٌ أجر لوو رع بالا جره ابل يكون جره لعشا وهو الذي أعطاه 
الجعالة : أي ما جعله له من الأجرة ويكون ذلك أي أجر المجعول له منضماً إلى أجر 
الجاعل إذا كان غازياً » وإن الم يكن غازياً فله أجر الذي .دفعه من الأجرة. وأجر المجعول 
له . قوله : ( من جهز غازياً ) أي هيأ له أسباب سفره وما يحتاج إليه مما لا بد منه ٠‏ 
قوله : ( فقد غزا ) قال ابن حبان : معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغز حقيقة . ثم أخرج 
اذيك عن جه لخر بلفظ : ( كتب له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء » » 
وأخرج ابن ماجه وابن حبان أيضا من حديث ابن عمر بلفظ 0 حير غازيا حت 
يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع » وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد 
« أن رسول الله مُه بعث بعناً .. وقال : ليخرج من كل رجلين رجل والأجر بينهما » 
وني رواية له # ثم قال للقاعد : أيكم خلف الخارج في أهله. وماله بخير: كان له مثل نصف 
أجر الخارج »قفي إشارة. إلى أن الغازي إذا جهر نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعد كان 
له الأجر مرتين ورلانة الفرصي : لفظة نصف يحتمل أن تكون مقحمة من بعض الرواة . 
وقد احتج بهذا من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول 
| أصل الأجر له بغير تضعيف » وأن التضعيف يختص : بمن باشر العمل . قال : ولا حجة 
له في هذا الحديث لوجهين : أحدهما : أن لا يتناول محل النزاع لأن المطلوب إنها هو أن 
الدال على الخير مثلا هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف . والحديث 
المذكور إنما يقتضي المشاركة والمشاطرة فافترقا . ثانيهما : ما تقدم من احتال كون لفظة ‏ . 
نصف زائدة . قال الحافظ : لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح . والذي . 
يظهر في توجيبها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير » 
فإن الثواب .إذا انقسم. بينيما نصفين: كان لكل منهما مثل. ما للاخر .فلا..تعارض ,بين 
الحديئين . وأما من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم يعمله إذا كان له فيه دلالة أو مشاركة . 
أو نية صالحة فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحد » وصرف الخبر عن ظاهره 
يحتاج إلى مستند » وكأن مستند القائل : أن العامل يباشر المشقة بنفسه بخلاف الدال 
وتحوف» لكن من. يجهر* القازي اله مغلا ع وكذا من يخلفه فيمن ركد ابعده بان ينا 
من الشقة يشا » فإن التتزي لا يتأ من التزو إلا بعد أن يكفى ذلك السل فصا 
2 
مة نيل الأوظار جلا 


كأنه يباشر معه الغزو بخلاف من اقتصر على النية مثلاً انتبى . قوله : ( ومن خلفه في 
أهله بخير ) بفتح الخاء المعجمة واللام الخفيفة أي قام بحال من يتركه . 
# باب اسكذان الأبوين في الجهاد 6 
817" - (عَن ابن مَسْعُودٍ قال": سألتُ رَسُولَ الله لله : أني العمل 2 
إلى الله ؟ قال : ؛ الصّلاة على وقتها ». قلت : ثم أي ؟. قال : بر الْوَالِديْنِ » . 
قلت :"نم أثي ؟ قال : « الجهاد في سَبيلٍ الله » حَذئِي بهن , وَل استردئهُ لاني . متمق 


- 


عليه ) . 


4 - ( عَنْ عَيد الله بْنِ عمْرِو قال : جاءً رجل إلى التي عله فاسمْأدَتهُ في 


الْجهَادٍ » فقالّ : «أحي وَالِدَاكَ ؟ » قال : َعَم ع قالّ : ( ففيهما فجَاهِذٌ ). رواه 
النخاري التسا وأو داؤدٌ والترمذيٌ وضحّحة ) .. 
048 -( وف رواية ا : يا رسول الله إنّي جكثُ أرِيدُ الجهاد مَعَكَ » 
وقد يت وَإِنَ وَاِدَيّ يكيان » قال : « فاجع إلَهمَا فأضحكهمًا ك أَبَكَيْتهُمَا ) ا 
- ( وعنْ أبي سعِيدٍ أن رججلاً هاجَرٌ إلى النّبّي عله من اليمَن ٠‏ فقال : « هل 
لك أحَد باليمَنِ ؟ » فقال أبَوَائ » فقال ٠‏ أذنا لك ؟ » فقا : لاء قال : ٠‏ ازجع إليهمًا 
فاسْتاذلهُما فإن أذنا لك فَجَاهِدُ وإلا قبِرَّهْما 00 . رَوَاهُ داود ) . 


ارون مُعَاوية بْنِ جاهمَة السلجي أن افع أ ى النبي عَُك فقال : 
يا رمئول الله أرذت الْعَرْوَ وَجتَّكَ امنتشيركَ ؛ فقال : « هَل لكَ من أمّ ؟ ) قال : : نَعَم ع 
فقال : ؛ الها فإنّ انه عد رجليها » . رواه أحمدُ والتّسائي » وهذا كله إن لم يتعيّنْ 
عَليهِ الجهادُ » فإِدا تعيّن فتركة معصيّة , ولا طَاعَةَ لمَخْلوقٍ في مغصيّة الله عَرَّ وجل ) . 


0559 البخاري ( جد 4/١‏ *ه/ا )2 ومسلم ( ج١‏ الى 24 وأحمد ١(جاصهة.: ١‏ ١٠:؛).‏ 

(5554) البخاري ) جة/:.5)ء وأبو داود زر 1515/8 )وا لترمدي ) 1511/1 6 3 والنسافي ( ج11 
صض١١).‏ 1 

(23؟0) أبو داود ( ج555/5 )2 وابن ماجه ( ج5785/5 )2 وأحمد (جذر ص.5١).‏ 

(50؟9) أبو داود ( جعل/.9ه55). 

2571 النساقُ (ج5 صض١١1ا)ء‏ وأحمد ( جك صة:). 


3 


الرواية الثانية من حديث 00 عمرو ري 2 النسابي وابن حبان 2 
وأخرجها أيضاً مسلم وسعيد بن منصور من وجه آخر في نحو هذه القصة . قال : « ارجع 
إلى والدتك فأحسن صحبتها ) . دوين اي انيد ,سه آرم .سان ...وسدتك 
معاوية بن جاهمة أخرجه أيضا البهقي من طريق ابن جري عن محمد بن طلحة بن ركانة 
عن معاوية . وقد اعخلف في إسبلام عل عمد بن طلحة. اختلاقا كثيرا + ورجال إسناد 
النسابي ثقات إلا محمد بن طلحة وهو صدوق يخطىئء . 3 قوله : ١‏ أي العمل أحب إلى 
الله ؟) في رواية للبخاري وغيره « أي العمل أفضل ؟.) 0 الصلاة أخحب الأعمال 
وأفضلها . قال في الفتح : وحاصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث ونحوه مما اختلف . 
فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم 
كل. قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة , أو بما هو لائق بهم , أو كان الاختلاف 
باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره » فقد كان الجهاد 
في أول الاسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتفمكن من أدائها . وقد تضافرت 
النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة . ومع ذلك ففي وقت مواساة الفقراء المضطرين 
تكون الصدقة أفضل » أو أن أفضل ليست على بابها » بل المراد بها الفضل المطلق أو المراد 

من أفضل الأعمال فحذفت من وهي مراده.. وقال ابن دقيق العيد : الأعمال في هذا 
الحديث محمولة على البدنية » وأريد بذلك الاحتراز عن الإئمان لأنه من" أعمال. القلوب 
0 حديث الى 'هريرة أفضل الأعمال إيمان اكع اريم وقال 

: المراف بالجهاد. هنا ما. ليمن: بفرض-عين لأنه يقوقف "على إِذن الوالدين فيكون برهما 
ا ل قوله : ( الصلاة على وقتها ) قال ابن بطال :" فيه أن البدار إلى الصلاة في 
أول الوقت أفضل من التراخئ: فيها لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت ٠‏ 
. لوقتها المستحب . قال الحافظ : وفي أذ ذلك من اللفظ المذكور نظر . قال ابن دقيق 
العيد : ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولاً ولا آخراً » وكان المقصود به الاحتراز عما 
إذا وقعت قضاء . وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم » ولفظ أحب يقتضي المشاركة. 
في الاستحباب فيكون المراذ الاحتراز .عن إيقاعها اخر الزقت , و لحيبديان المشار كة عا 
.هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال ؛ فإن وقعت الصلاة في وقنها كانت أحب 
إلى الله من غيرها من الأعمال فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارجة عن وقتها من معذور 
كالنائم والنابي , فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل 
الأعمال مع كونه محبوباً لكن إيقاعها في في. الوقت أحب . وقد روى الحديث الدارقطني 
والحاكم والبييقي بلفظ ا و در 

اا 


وهو شيخ صدوق من رجال مسلم . قال الدارقطني : ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير 
حفظه . قال الحافظ : ورواه الحسين المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثتى 
عن غندر عن شعبة كذلك . قال الدارقطني : تفرد به المعمري » فقد رواة اصحاب 
أبي موسى عنه بلفظ ١‏ على وقنها » ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية 
الجماعة » وكذارواه اوناك غندر عنه ٠‏ والظاهر أن المعمري بي وهم فيه لأنه كان يبحدث 
م . وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية ١‏ في أول وقتها ؛ ضعيفة . وتعقبه 
الشافظة تيانلها لزيا لخر اعترحها ابو خزيمة. في. صخبيحه والحام وغيرهما من. طريق 
عهان بن عمر عن مالك بن مغول.عن الوليد» وتفرد عثان بذلك» والمعروف عن مالك بن 
مغول كرواية الجماعة » وكآن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد.. ويمكن أن يكون 
أخذه من لفظة على لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله » والظاهر أن على 
بمعنى اللام أي لوقتها . قال القرطبي وغيره : إن اللام في لوقتها للاستقبال مثل فآ فطلقوهن 
لعدتهن # أي مستقبلات عدتهن » وقيل : للابتداء كقوله : 9 أقم الصلاة لدلوك 
الشمس 4# وقيل : بمعنى في أي في وقتها » وقيل : إنها لإرادة الاستعلاء على الوقت » 
وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه . قوله : ( ثم أي ) قيل : الصواب أنه غير 
منون لانه موقوف عليه في الكلام والسائل يننظر الجواب ». والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه 
'ووصله بما بعده خطأ فيوقف عليه ثم يوق بما بعده . قال الفاكهاني : وحكى ابن الجوزي 
وابن النشاب الجزم بتنوينه لأنه معرب غير مضاف . وتعقب بأنه مضاف تقديراً والمضاف 
إليه محذوف لفظاً , والتقدير ثم أي العمل أحب فوقف عليه بلا تنوين قوله : 
الوالدين ) كذا للأكثر » وللمستملي ثم بر الوالدين بزيادة ثم . وفي اه 
الوالدين وأن أعمال البدن يفضل بعضها على بعض . وفيه فوائد غير ذلك . قوله : ( ففيهما 
فجاهد ) أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهما . قال في الفتح : ويستفاد منه.جواز التعبير 
عن الشيء بضده إذا فهم المعنى ؛ لأن. صيغة الأمر في قوله : فجاهد » .ظاهرها إيصال 
الضرر الذي كان يحصل لغيرهما بهما » وليس ذلك هرادا قظعاً وإنما المراد. إيصال القدر 
المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن وبذل المال . ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب 
القن ينبس عديادا اه - ولا مض أن كو اللنهوم من تلك الصديقة إيعتال الضر بالأبوين 
إنما يصح قبل دخول لفظ « في » علا . وأما بعد دخوها ما هو الواقع في الخديث فليس 
ذلك المعنى هو المفهوم منها فإنه لا يقال : جاهد في الكفار بمعنى جاهدهم 5 يقال جاهد 
يأك ل فالجهاد الذي يزاد منه إيصال الضرر لمن وقعت المجاهدة له هو جاهده لا جاهد 
فيه وله .وق الخديث دليل على أن بر" الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. . قوله : ( فإن 
ايه 


أذنا فجاهد ) فيه دليل على أنه يجب استعذان الأبوين في الجهاد . وبذلك قال الجمهور , 
وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما » لأن برهما فرض عين والجهاد فرض 
د ل ا ل ل 
عمرو قال : « جاء رجل إلى رسول الله مده فسأله عن أفضل الأعمال ؟ قال : الصلاة » 
قال : ثم مه ؟ قال : الجهاد » قال : فإن لي والدين » فقال : امرك بوالديك خيزا » فقال + 
والذي بعثك نبياً لأجاهدن ولأث ركتبما قال : فأنت أعلم ) وهو محمول على جهاد فرض 
العين توفيقاً بين الحديثين » وهذا بنشرط أن يكون الأبوان مسلمين وهل يلحق بهم الجد 
والجدة ؟ الأصح عند الشافعية ذلك » وظاهره عدم الفرق بين الأحرار والعبيد . قال في 
الفتح . : واستدل بالحديث على التحريم السفر بغير إذنهما » » لأن الجهاد إذا منع كشع فيك 
فالسفر المباح أولى #وتعم :إن كان تقر لتحم فرص ون يلك عن لز "طزيها بيه 
لاضع :واد كان خرص كقارة فيه علاف: , 
#6 باب لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه 86 - 


5-- (عَنْ ألي تنادة عن رسُول اله مله : ألّهُ قم فم فذكر لَهمْ أن الها 
في سسَبيل الله وَالإِيمانَ بالله فض الأعمال: فقامَ رَجل فقال: 0 الله أرَأيِتَ إِنَ قيِلْتُ 
في ستبيل الله تُكفْرٌ عَنّي تحطاياتي ؟ . فقال لَه له وول اه قا رع د تحال 
سبيل الله وأنت صَابرٌ مُحْحميِبٌ مُقبل غير مُذبر 0 . ثم قال رسُولٌ الله عله : « كيف 
قلت ؟ » قال : أرأيْتَ إِنْ قيلت في سبل الله تُكَفْرُ ع تحطايَاي ؟ » فقال رسول الله 
له : ٠‏ نعم وألت صابز مُحْحِبٍ مُقبل غير مذبرٍ إلا الدَينَ » فإنَ جبريل عَليهِ السّلامُ 
قال لي ذلك ' ١‏ . روا امد ومُسْلِم والنسائي والترمِذِي وصّححَةُ , ولأحمد والنّسائئي مِنْ 
حديث أى كرثرة مل ) . 


5م" - (وعَنْ عبد الله إن عَمْرو 3 سول الله عله قال ٠:‏ يَِْرٌ لله للشهيدٍ 
كل ذَنب إلا الدَيْنَ فإِنَّ جبْرِيل عليه السام قال لي ذلك » . روا حم ومُلِمٌ ) . 


64 ( وعن أنس قال : قال رسول الله َه : « الَْكلْ في سَبيل الله يُكَفْرُ كلل 


(555؟9) مسلم ( ج" - إمارة/07١١‏ ) ء والترمذي ( ج1071/4 )2 والنسائي ( جه صخ” , 7*4 ), وأحمد 
رجه صلاة؟ )20 ش 

(855) مسلم ( ج5 حإمارة/5 ١١‏ )ء وأحمد جم صض:؟5 ).. 

(55؟© )الترمذي ( ج15 )2 


ل 


طيئَةٍ » , فقال جَبْرِيلُ :لاقن هل اي عله : « إِلَا الدَينَ » . روه التَرَمِذِيّ » 
وقال « كيك عير عربت ئ 

حديث أبي هريرة رجال إسناده ا الناي اثقات . وقذ أشار إليه الترمذي فقال 
ا .وف الباب عن أنس ومحمدا بن جحش وأبي هريرة اه . 

: ( أفضل الاعمال ) فيه دليل على أن الجهاد. في سولاك والإيمان بالله أفضل من 
0 الخير وهو يعارض في الظاهر ما تقدم في الباب الأول 6 صرضة لجمة 
بما سلف . قوله :. ( نعم ) فيه دليل على أن الجهاد بشرط أن. يكون في سبيل الله مع 
الاحتساب وعدم الانهزام من مكفرات جميع الذنوب والخطايا » فيكون الشهيد ا 
يهنا البق ل ل لي ا لي 
ل ل ال 
وهذا امتنع عه من الصلاة على من عليه دين كا تقدم في الضمانة .٠و‏ يلحق بالدين :نا 
كان حقاً لآدمي من دم أو عرض بجامع أن كل واحد حق لآدمي يتوقف سقوطه على 
إسقاطه . قوله : ( فإن جبريل قال لي ذلك ) لعل الجواب منه ميته بقوله نعم من غير 
استثناء كان بالاجتهاد » ثم لما أخبره جبريل بما أخبر استعاد النبي عله من التعائل: سو الشبء 
ثم أخبره بأن استثناء الدين ليس هو من جهته وإنما هو بأمر الله له بذلك . وقد استدل 
بأحاديث الباب على أنه لا يجوز لمن عليه ذين أن يخرج إلى الجهاذ إلا بإذن من له الدين 
لأنه حق لآدمي والجهاد حق لله تعالى » وينبغي أن يلحق بذلك سائر. حقوق الآدميين 
كا تقدم لعدم الفرق بين حق وحق . ووجه الاستدلال باحاديث الباب على عدم جواز خروج ١‏ 
المديون إلى الجهاد بغير إذن غريمه أن 0 الشهادة وهي المغفرة العامة وذللك, 
يبطل ثمرة الجهاد نو قف أشار.مكاتجه الخد : لبحر إلى مثل ذلك » فقال : ومن عليه دين بال 
لم يخرج إلا بإذن الغريم لقوله عله : « نعم إلا الدين » الخبر فإذا منع الشهادة بطلب 
ل 
شهيد مغفور له كل ذنب إلا الدين » وغفران ذنب واحد يصح جعله ثمرة للجهاد فكيف ِ 
بمغفرة جميع الذنوب إلا واحداً منها » ٠‏ فالقول بأن ثمرة الشهادة مغفرة جميع الذنوب ممنوع , 
؟ا أن القول بأن عدم غفران ذنب واحد يمنع من الشهادة ويبطل ثمرة الجهاد ممنوع أيضا . 
٠‏ وغاية ما اشتملت عليه أحاديث الباب هو أن الشهيد يغفر له جم.ع ذنوبه إلا ذنب الدين » 
وولخطة درم عدم رار الخروج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدين » بل إن أحب امجاهد 
أن يكون جهاده شبباً.-المغفرة “كل ذنب استأذن صاحب الدين: في اخرواج +:.وإن ضي 
بن يبقى عليه ذنبْ واحد منها جاز له.الخروج بدون استكذان وهذا إذا كان الدين حالا . 
! اك 


وأما إذا كان مؤجلاً ففي ذلك وجهان . قال الامام 1 أضحهمًا يعتبر الإذن أبطناً 
إذ الدين مانع للشهادة . وقيل لا كالخروج للتجارة » قال في البحر : ويصح الرجوع عن 
الإذن قبل التحام القتال » إذ الحق لا بعده لما فيه من الوهن . 

ااا جاء لي الأمجانة امقر 96 

6 ( عَنْ عائشة شه قلت : رح الى عله قبل بذ ؛ فلمًا كان بحرو الور 
أذركة جل قَدْ كان كر مله جراة ونجدة ‏ فَمَرِحَ به أصحَابٌُ رول الله عله - كه حينَ 
َه » فلمًا أذْرَكَهُ قال : حت لأييِعَكَ وأصيب مَعَكَ قال ل رول اله عله : 000 
بالله ورسوله ؟ » قال : لاع قال بالارجع فلن أكعين يدرك ٠,‏ قالك ٠‏ 0 
حتَّى إذَا كان بالشجرة أذركة الرّجُل , فقال له كما قال أَوْلَ مَرةٍ » فقال له لبي عه 
كا قال أُوْلَ مَرّةٍ ». فقال : لاء قال : « فَارْجغ فلن أمْتَعينَ بمُشْرِك » . قال : : ثم رَجَعَّ 
فَأَدْرَكَهُ اليا فقال له هُ م قال آَل مَرّةٍ : « تُوْصِنْ بالله ورسوله ؟ ) قال : نَعَمْ » فقال 
لهُ : « فالطلق » . رواهُ أحمدُ ومُسِلِم ) . 

5- ( وعَنْ ميب بن عد الرَحمانٍ عَنْ أبيه عَنْ جد قال : أَنِتُ ائيّ علق 
وَهوَيُريدُ عَرُواً آنا ورجُل مِنْ مي وَلمْ سم » فقُلنا : إن تستجي أن يَشْهَدَ قَوْمُنا مَشْهَداً 
لَا نشْهَدَهُ مَعَهُمْ » فقال : « أسِلَميا ؟ ) فقلنا : لاء فقال : « إِنَا لا تسنتعين بالمُش ركِينَ 
على المُشْرِكينَ » . فَاسْلَمْنَا وَسْهذنا مَعَهُ . رَوَاهُ ا ٠‏ 

517" - ( وَعَنْ أئس قال : قال رسُول الله علته : ٠‏ لا تستضيئوا بتار المُثْرِكِينْ , 
وَلُا تنقْسُوا على ححوَاتهِكُم ريا ؛ . رواه أحمد والنّسائي ) . 

4 - (وعَنْ ذِي مَخْبَرٍ قال تلك رول ا ع طول : « سَيْصَالحُونَ 
الرُومَ صلْحاً تغزونَ ألم وهُم عَدُرَا مِنْ ورائكُم ). روَاه ادر و ار ظ 

8 - ( وعَنٍ الزهْري أن الي َيه اسْعَانَ يناس مِنَ اليهُودِ في حير في حَريه 
فاه لهم ٠‏ رواه أو داود في 00 


(5555) مسلم ( ج" - جهاد/. 0ة5) وأحمد جد صلاة 2 38 ). 
(6555) أحد جلا اصءوه ):. ١‏ 
057 النساق ( جم ص/اا١).,‏ وأمد وجم صوةو). 


(0508)أبو داود ( ج27519/8 ), وأحد رجء صذو). 


اخ ل 


حديث خبيب بن عبد الرحمن أخرجه الشافعي والبيهقي . وأورده الحافظ في التلخيص 
وأيكت علاء وقال في تمع الروائد : أخرجه أحمد والطبراني ورجاهما ثقات . وحديث 
أبن في إسناده عند النساي أزهر بن راشد .وهو ضعيف وبقية رجال إسناده ثقات . 
وحدية ذى عار اخ جه أيطا ند انا نه وسكت عنه أبو داود والمنذري » ورجال إسناد 
أبي داود رجال الصحيح . وحديث الزهري أخرجه أيضا الترمذي “مرسلا » والزهري 
مراسيله ضعيفة . ورواه الشافعي فقال : أخبرنا يوسف ٠‏ حدثنا حسن بن عمارة عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس قال.: « استعان النبي ييه فذكر مثله » وقال : ولم يسهم 
هم » . قال البيبقي : لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف . والصحيح 
ما خرن الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى أبي حميد الساعدي قال : « خرج رسول الله 
ييه حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة » قال : من هؤلاء ؟ قالوا : بنو قينقاع رهط 
عبد الله بن سلام » قال : أو تسلموا ؟ قالوا : لا فآمرهم أن يرجعوا . وقال : إنا لا 
ينين بالمشر كين فاسلموا:ة وعديق عائكة فيه وليل عل آنيا: لأ قور" الاستعانة 
بالكافر » وكذلك حديث خبيب بن عبد الرحمن » ويعارضهما في الظاهر حديث ذي مخبر 
وحديث الزهري المذكوران . وقد جمع بأوجه منها ما ذكره البهقي عن نص الشافعي 
أن النبي َيِه تفرس الرغبة في الذين ردهم فردهم رجاء أن يسلموا فصدّق الله ظنه » . 
وفيه نظر لأن قوله ا ل انان 
الأمر في ذلك إلى رأي الإمام » وفيه النظر المذكور بعينه . ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة 
ل ل 

ز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء » وهو مروي عن الشافعي . وحكى 

0 عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه إنها تجوز الاستعانة بالكفارز والفساق حيث 
يستقيمون على أوامرة ونواهيه . واستدلوا باستعانته عََقِقُه بناس من اليبود 5 تقدم » 
وباستعانته َي بصفوان بن أمية يوم حنين » وبإخباره عه بأنها ستقع من المسلمين 
مصالحة الروم » ويغزون جميعاً عدوا من وراء المسلمين . قال في البحر : و تجوز الاستعانة 
بالمنافق قاع لاسدانفه 1 اين" بي وأصحابه . وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار 
٠‏ إجماعاً وعلى البغاة عندنا لاستعانة علي عليه السلام بالأشعث انتهى . وقد روي عن الشافعي 
المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين ؛ لأن في ذلك جعل سبيل للكافر على المسلم » 
وقد قال .تعالى : ل ولن يجعل الله للكافرين على الممنين سبيلاً # وأجيب بأن السبيل وهو 
اليد وهي للإمام الذي استعان بالكافر » وشرط بعض أهل العلم ومنهم: الحادوية أنها لا 
تجوز الاستعانة بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام هاف بن لمن بل يه 


رك 


إنْضاء الأحكاف 'الدرفية عن الذين استعان بهم يكونو ٠‏ مغلوبين .لا غالبين كا كان 
عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون مع النبي للد ا 
يدل على جواز الاستعانة بالمشركين « أن قزمان خوج مع أسحاب رسول ا ا يه يوم 
أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني عبد الدار عله ار الح نام امال لتو : إن الله 
ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر» ا ثبت ذلك عند أهل السير . وخرجت خزاعة مع 
ابي عَتّهِ على قريش عام الفتح . 

والحاصل أن الظاهر :من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مش ركاً مطلقاً لما في قوله 
َيه :: ١‏ إنا.لا. نستعين بالمشركين 6' من العموم.» وكذلك قوله : ١‏ أتا لا أستغين بمشرك ؛ 
ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة ذلك لما تقدم من أن مراسيل الزهري ضعيفة. » والمسند 
فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف ٠»‏ ويؤٌيد هذا قوله تعالى : 9 ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً 4 وقد أخرج. الشيخان عن البراء قال م ل 
5 :يا رسول الله أقاتل أو أسلم ؟ قال : أسلم ثم قاتل فأسلم. ثم 'قاتل فقتل » فقال 
عه ف راح وا إن سن لد ان فر 1 لإشيره 
الإسلام . وأما مقاتلة قزمان مع الممسلمين فلم ينبت أنه َه أذن له بذلك:في ابتداء الأمر».. 
وغاية ما فيه انه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين . قوله : ( بحرة الوبرة ) 
الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء » والوبرة بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء 
ويشكون الموتحدة ايها سر ل د ٠‏ قوله الم 
' موضع » وكذلك البيداء . قوله : ( ولا تنقشوا على خواتيمكم عربياً ) بفتح العين المهملة 
والراء وبعدها موجدة . قال في القاموس في مادة عرب دولا ل 


عربياً ) أي لا تنقشوا محمد رسول الله » كأنه قال ا مين ل دود 


مى َيه أن ينقشوا على خواتيمهم مثل ما كان ينقش على خائمه وهو محمد رسول الله 


لأنه كان علامة له ني ذلك الوقت قتا يختم به .كتبه . 
3 باب ما حاء ف مشاورة الإمام الجيش. ونصحه 3 
| - عن ألس دلي كله شاوز ين بل فال ل فيان » ككلم أو بغر 
عرض عَنْهُ ‏ د فقامٌ سعْدُ بْنْ غٌيادَة فقال : إِيّانا ريك ا 


(937070).مسلم ( ج” + جهاد/؟1 ) , وأجد:( جم 565١‏ ).2 1 ْ 


ا 2 


0 وَلَدِي نفسي بيده كٍ 00 أن لخيتها ليع 0 0 أن 


زو أخنة 0 


0١‏ - ( وَعَنْ أل هري الا انك احذا 6ط 2ن أككر مَُورَة لأصحابه 


من مول الله له 2 وراة أحمد والشافعي ). 


قوله : ( حين بلغه إقبال أبي سفيان ) هذا الأمر كان في غزوة بدر » وقد اقتصر المصنف 
ههنا على أول الحديث ‏ لكونه محل الجاخة . وتمامه فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم 
روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فكان امتحان» رسو ان علا مما لوثة عق 
ل ارو ا ا م ب 1 
وشيبة وأمية بن خلف في الناس ء فإذا قال ذلك ضربوه ٠‏ ورسول الله َي .قائم يصلي 
فلما رأى ذلك انصرف فقال : والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه. إذا مددت اوتتره 
إذا كذبكم , ثم قال : هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض ههنا وههنا ‏ قال : فوالله 
ما ماط أحد منهم عن موضعه . قوله ا 0 
مثناة نحتية ثم ضاد معجمة . قال في القاموس : خاض الماء يخوضه خوضاً وخياضاً : 
كخوضه واختاضه . وبالفرس أورده كأخاضه اه . قوله : ا 
وفتحها مع سكون الراء » والغماد بغين معجمة مثلثة كا في القاموس وهو موضع في ساحل 
البحر بينه وبين جدة عشرة أميال :وهو البندر القديم . وحكى صاحب القاموس عن 
ابن علم في الباهر أنه أقصى معمور الأرض . قوله : ( ما رأيت أحداً قط , إِثم ) فيه 
دليل على أنه يشرع للإمام أن يستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم ديناً وعقلا ٠‏ وقد 
ذهبت الحادوية إلى وجوب استشارة الإمام لأهل الفضل » واستدلوا بظاهر قوله تعالى : 
«إ وشاورهم في الأمر # وقيل : إن :الامرا فى :الآية للندب إيناساً لهم وتطييباً لخواطرهم . 
57 ا ذلك نوع من التعظم وهو واجب ». والاستدلال بالآية على الوجوتب إنما يتم 
بعد تسليم أمها غير خاصة برسول الله عَيُْهِ » أو بعد تسليم أن الخطاب الخاص به يعم 
الأمة أو الأئمة » وذلك مختلف فيه عند أهل 0 : 


2 7 اي 2 : 5 ان 7 ي ]| بل 00 . 
+1" ب( وعن تتفل بن يسنا “فال + سَينقث رمئول الله كله يفول + وها من 
٠‏ ال 2 5 نمع عم ام هم ون 1 هضي 2 لض م أ روه سم 
عبد يَسترعِيه الله رَعِيْةَ يَموتٌ يَوْمَ يموت وَهْرَ غاش لِرَعِيتهِ إلا حَرمَ الله عَليهِ الجنة » . 
(6507) البخاري ( ج5١/١51١ا‏ )2 ومسلم ( ج١1‏ - إيان/4؟7 )2 وأحمد رجه صه؟). 


30000 


د 


متفق عَايِه . وف لفظ ها من أفير تل أمُور المُلمِينَ :لم لأأيجتهد له ولا يتملح “2 
لهُمْ إلا لمْ يذل النَة » . رَوَاهُ سيم ) . 
3007 - ( وَعَنْ عائشة قالَث : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عله يفول : ١‏ اللهُمّ مَنْ ولي 
من أمر أمّي شيا فشن عللِهم فَاسْققٍ عَلَيْهِ . وَمَنْ وَل مِن أَمْر أمّي شَيئاً قَرَقق بهم 
فازقق به2 . رواهُ أحمدُ ومسلمٌ ) . 
ا ( وعَنْ. جابرٍ قال : كان رسول الله. عله ' يتَحَلْف في المسبير فَيرْجي 
الضّعيف د وَيذْعْو هم . رَوَاهُ أو داودٌ ) . ْ ش 
مالم - زوع ل ل لعا ده قال :: عونا 6 مَعَ الي عه عَرْوَة كذ 
: وكا ضبق لأ الطيى: قت رملول اف ملك شيا فجي" : من ضِيّق منزلاً ؛ 
أو قَطَعْ طَرِيقاً قلا جهاد لَه اذ الخد واو اث 


حديث جاب شككت عنه أبو: ذاود والمتلدري + ورنجال إسناده رنجال الصحيْح :إلا امسن 
ابن شوكر . وقد قيل :: إن البخاري زوى له كا ذكره صاحب التقريب . وحديث 
ل ل ل ا ا ا 
> كال لحري يلوه قر زا رم اند كينا نادة )رق ترواءه البخاري ١‏ لزمل دارا 

الجنة » زاد الطبراني : « وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاماً » . وأصل هذا 
الحديث أن عبيد الله بن زياد لما أفرط في سفك الدماء وكان معقل بن يسار حينكذ مريضاً 
مرضه الذي مات فيه فآ عبيد الله يعوده » فقال له معقل : إني محدثك حديئاً سمغته من . 
وسيل الله َيه 'فذكره : وفي. مسلم أنه: لما جدثه بذلك :قال + آلا كمع حدصي قبل 
"هذا اليوم ؟ ,فال + لم أكن لأخدتك قبل ميك ذلك © وللراة يبدا السب هو ما كان 
يقع منه من سفك الدماء . ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه مسلم : 
. «لولا أني ميت ما حدثتك » فكأنه كان يخشى بطشة » فلما نول :يها اموت اراد أن يكن 
بعض شره عن المسلمين . وأخرج الطبراني في الكبير عن الحسن قال : ( قدم علينا عبيد الله. 
ابل زياد أمورا آمرة ليا محاوية علذماً نشي مجك الدماء نفك وديذا »وفنا عي اله يل 
مبقل المزلي 'فدجل عليه :قات يوم .فقال له:::اننه عما أراك تصنع » فقال له : وما أنت' ٠‏ 


ام مسلم جع - إمار ولغ وأحمد جه ص38 ). 
(51/4© أبو داود ( مسن ا 


(05ا5/) أبو داود ( ج775395/8 )2 وأهد جم صن.١‏ 44 41410 ). 


و جا 


وذاك ؟ قال : ثم خرج إلى المسجد فقلنا له : ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس 
الناس ؟ فقال:: إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس » 
ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي :توفي فيه ء فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده » فذكر 
نحو حديث الباب » فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين . قوله : (: ما من أمير ) 
في رواية للبخاري « ما من وال يلي رعية من المسلمين » . قوله : ( ثم لا يجمهد ) ف رواية 
أبي المليح « ثم لا يجد له » بحم ودال مشددة من الجد بالكسر ودال ضد المزل قوله : 
( يل ) قال ابن التين : .بل جاء على غير القياس لأن ماضيه ولي بالكسر »؛ فمستقبله يولي 
ار ا ا ل ا 
ضيع من استرعاه الله أو خا نهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة » 
فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة ؟ ومعنى حرم الله عليه الجنة : أي أنفذ عليه 
الوعيد ولم يرض عنه المظلومين . ونقل ابن التين عن الداودي نحوه . قال ل #وفسل أن 
يكون هذا في حق الكافر لأن المؤْمن لا بد له من نصحه . قال الحافظ : وهو احتال 
بعيذن جداً » والتغليل مردود »: والكافر أيضنا فنا يكو اننا اققدا كر لوجر لذ فم للق 
الكفر انتبى . ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النصح من الكافر لا جكم له لعدم كونه 
مثاباً عليه ..والأولى ف الحنوات أن يقال : إن الواقع في الحديث نكرة في سياق النفي 
وهي تعم الكافر والجلم 8د ير اللمخصيص» اباي ا وكات عستي مطل كل 
المستحل . قال الحافظ : والأولى أنه محمول على غير المستخل © وإنما أريد. به الزجر 
والتغليظ . قال : وقد وقع في رواية لمسلم بلفظ : «'لم يدخل معهم الجنة » وهو يؤيد 
أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت انتهى . ويجاب بان الحمل على الزجر 
والتغليظ خلاف الظاهر فلا يضاز إليه إلا لدئيل . ورواية مسلم لا تدل على أن عدم الدخول 
في بعض الأوقات لأن النفي فيها مطلق . وغاية ما فيه أنه غير مؤكد ؟ في النفي بلن . . 
قال الطيبي : إن قوله : وهو غاش » قيد للفعل مقصود بالذكر يريد أن الله تعالى إنما ولآه 
على عباده ليديم لهم النصيحة لا ليغشهم حتى يموت على ذلك » فمن قلب القضية استحق 
أن يعاقب . قوله : ( فيزجي الضعيف ) بضم التحتية وسكون الزاي بعدها جم . قال 
في القاموس : زجاه : ساقه ودفعه كزجاه وأزجاه . قوله : ( ويردف ) قال في القاموس 

الرذق بالكسر + الراكب نلف الراكب انتهى . لراك أله م 06 تروف اعلفه م 
ليس له راحلة إذا كان يضعف عن المشي » وهذا من حسن خلقه الذي وصفه الله تعالى 
به وذكر عظمه. فقال  :‏ وإنك لعلى خلق عظم © ٠‏ 9 بالممنين رؤوف رحم # . 
قوله : ( فلا جهاد له ) فيه أنه لا يجوز لأحد تضييق الطريق التي يمر بها الناس » ونفي 

ا 2 


جهاد من فعل ذلك على طريق املف في الرجر وامتو ؛ وكذلك لا يجوز تضق امازل 
التي ينزل فيها المجاهدون لما في ذلك من الآضرار: بهم . 00 
٠‏ # باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية 6 
5" - (عَنْ مُعاذٍِ بْنِ جبّلٍ عَنْ رمئول الله عله قال  :‏ الغُزْوٌ غَرْوَانِ : فأمًا 
من انتغى وَجَه الله . وَأَطَاع الإمام , ألم الْكرعة . وياسر الشتّريك , وَاجتَبَ الفسّاة ؛ 
فإن نوْمَهُ وَنِهَهُ أَخْرٌ كُلَّهُ ؛ وَأَمّا مَنْ غَرَا فخراً يئار وَسمْعة وعصّى ا راك 


إن 


في الأزض فَِنّهُ لنْ يَرجعَ بالْكفاف ) . رَوَاهُ أحمدُ َأبُو ذَاودٌ وَالنّساني ) . 


بفقفا ( وعَنْ أبي هُريّرة أن لبي عه : ١‏ قال مَنْ أطاعني ققد أطاع المع 


.ومن عصاني فقد. عصى الله ومن بطع لبعد افيه وَمَنْ يتعص يَعص الأميرَ فَقذ 
عصاني ) . متفق عليه ) . 


فنا - ( وعن ابن عبّاس في قَوْلِهِ تعالى ١:‏ أبيغوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وأولي. 
الأمر مِنَكُم 4 قال : تلت في عبد الله بن حدَاقة بن قيس بْنِ عَدِي ١‏ بَعَنهُ رسمُول الله 
عله في مَريّة . 7 امد راتسا ع 

ا يد وي ل و 
عَليهِمْ رجلا مِنَ الأنصّارٍ وامَرَهُمْ ان يَسْمَعُوا له وَيُطِيعُوا فعَصوْهُ في شيء » قال 0 
لي خطباً فجَمعُوا . ثم قال : أَؤقدُوا ناراً أوْقدُواء ثم قال ألم مركم رمئول الله عله 
أن تَسْمَعُوا وتُْطِيعُوا ؟ قالوا : بَلّى :» قال ا دلوا ٠‏ فَنَظرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ وقالوا : 
نما فنا إلى رمئول الله َه مِنَ ار » فكائوا كَذْلِكَ حتى سَكَنَ غَضْبْهُ وطفت الثَار » 
فلمّا رَجَعُوا ذكرُوا ذلك لِرَسُول الله عله » فقال : ١‏ لؤْ َحَلُوهَا لَمْ يَخْرْجُوا مِنْها أبدأ - 
وقال : : لا طاعة في مَغْصَةٍ الله . إِّما الطاعةٌ في المَغْوف » . متفقٌ عليه ) . 

حديك معاذ في إسناده بقية بن الوليد وفيه.مقال . قال في التقريب : صدوق كثير 
التدليس عن الضغفاء ٠‏ وقد صراح: بالتحديث في سند هذا .الحديك عن يجير » :.وحديث 
(7505) أبو داود ( ج5/ه501 ) ؛ والنساق ( جه صة؛ .50 ), وأحمد رجاه ص؛4؟؟) . 

(7519) البخازي ( ج7177/15 ) . ومسلم ( جل - إمارة/7 ) , وأحمد ( جح ص؛؛؟ ) : 


(27178) النساي ( جلا ض :ه01 ه2)166 وأحمد وجا صاا"ا” ). 


(075*”) البخاري ( جره 4 ا ) ؛ ومسلم .را ج5 - إمارة/0+ ) . وأحمد ( جا ص85). ١‏ 


0 


ابن عباس أخرجه أبو داود . قال المنذري في مختصر السنن : وأخرجه البخاري ومسلم. 
والترمذي والنساني . قوله : ( وأنفق الكريمة ) هي الفرس التي يغزى عليها .. قال في 
القاموس : والكريمان : الحج والجهاد » ومنه « خير الناس مؤمن بين كريمين ) أو معناه 
بين فرسين يغزو عليبما أو بعيرين يستقي عليهما اه . ويحتمل أن يكون المراد إنفاق الخصلة 
الكريمة عند المنفق الحبوبة إليه من غير تعيين . قوله : ( وياسر الشريك ) أي سامحه وعامله 
باليسر ولح يعاسره . قوله : ( ونبهه )» بفتح النون وسكون الموحدة : أي انتباهه في 
شيل ان قولة يرا لخن بونج بالكفاف ) أي لم يرجع لا عليه ولا له من ثواب :تلك 
الغزوة وعقابها » بل يرجع وقد لزمه الإثم لأن الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرة انقابت 
معاصي . والعاصي آثم . قوله : ( من أطاعني فقد أطاع الله إن ) هذا الحديث فيه دليل 
على أن طاعة من كان أميراً طاعة له مُه » وطاعته طاعة لله وعصيانه عصيان له ؛ وعصيانه 
غصيّان لله وقد قدسا من الأدلة الدالةغل وجوت طاعة الأثئنة: والأمزاء ف ياب" الصير 
على جور الأئمة من آخر كتاب الحدود ما فيه كفاية فليرجع إليه . وقد نص القران على 
ذلك فقال : 8 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 وهي نازلة في طاعة 
الأمراء ما في رواية ابن عباس المذكورة في الباب .. وقد قيل : إن أوليٍ الأمر هم العلماء » 
كا وقع في الكشاف وغيره من كتب التفسير فوله : ( رجل من الأنصار ) روى أحمد 
وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أني سعيد أن الرجل المذكور 
هو غتلقمة بو شور + وكذا د كر ابن اسكيق”:.وقيل : إنه عبد الله بن حذافة السهمي وكان 
من أصبحاب بدر وكانت فيه دعابة . ويجمع بينهما بأن كل واحد منهما كان أسرأ على 
بعض تلك السرية : ويدل على ذلك حديث أي سعيد :الذي أشرنا إليه » ولفظه.: « بعث 
سول الله علقمة بن مجزز ليمك آنا هم 6 حي إ3ا اما ل رين غرف 
كنا ببعض الطريق إذ بطائفة من الجيش وأمَّر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي وكان من 

أصحاب بدر وكات فيه دعابة » الحديث . وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال : 
باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجرز المدلجي قوله : ( أوقدوا نار 
إل ) قيل : إنه لم يقصد دخوهم النار حقيقة . وإنما أشار بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة » 
من ترك الواجب دخل النار فإذا شق عليكم دخول هذه النار فكيف بالنار الكبرى » 
وكان قصده أنه لو رأى منهم الجد في ولوجها لمنعهم . قوله : ( لو دخلوها لم يخرجوا 
منبا) قال الداودي: يريد تلك النار لانم يمرتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء. .قال : 
وليس المراد بالنار ناز جهنم ولا أنبم : يخلدون فيبا الأنه قد اقيق "فق حديتك الشتفاعة أنه .” 
يخرج من النار.من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان . قال : وهذا من المعاريض التي فيها 

ح ولااتب 


مندوحة » يريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف يف ليفهم السامع أن من فعل ذلك خلد 
في النار ' وليس ذلك مرادا » وإنما ا الزجر والتخويف .. وقد ذكر له. صاحب الفتح . 
توجيهات في كتاب المغازي . قوله : ( لا طاعة في معصية الله ) أي لا تجب . بل تحرم 
على من كان قادراً على الامتناع . وفي حديث معاذ عند أحمد ٠‏ لا طاعة لمن لم يطع الله ) . 
وعند البزار في حديث.عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري ١‏ لا طاعة في 
معصية الله ) وسئده قوي . وفي. حخديث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني « لا طاعة 
ان عصى ال ا ولفظ البخاري :في حديث الباب : ٠‏ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) 
وهذا تة تقييد لما أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على. العنوم + والقاضية 
العا عل ا يق حون مزل لقا يكرد تر لز عل لهارقة الجفاعة » والمراك بقولة 2 . 
لا طاعة في معصية الله : نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية » وقوله : ١‏ إنما الطاعة في 
المعروف » فيه بيان ما يطاع فيه من كان من أولي الأمر دهز لأسن العزوق لانن كات 
منكراً » والمراد .بالمعروف :ما كان من الأموو المعروفة:في الشرع لا المعروف في العقل أو 
العادة » لأن الحقائة قي. الشرعية فدية عل عرها عن رم قور فق الاصمر ل 


ل باب ا قبل 000 0 


وم 

41ت نوع ملكطان تن يده قر اورقا كان رسول الله لله إذا أ امير 
على جيِش أو سَرئة أَوْصَاهُ في خاصيه يتقو الله ومن مَعهُ مِنَ المسْلِمِينَ يرا , ثم قال : 
١‏ اغزرُوا ب بسلم الله في سَبيل الله قاتِلوا مَنْ كَقَرَ بالله . اغْرُوا ولا تغُلُوا . ولا تغدرُوا , 
ولا ل تقتلُوا. وَلِيدَةَ » وإِذًا لَقِيتَ عَدُوٌكَ من المنث كين فاذْعهُمْ إلى ثلاث 
خصال - أو خلال - فَأيهنَ ما أجابوك فاقبل مِنهمْ كف نهم اذْعْهُم إلى الإسلام , 
فإن أجابُوك فاقبل منْهُمٍ وكفٍ عَنْهُم ٠‏ ثم م اذْعْهُمْ إلى التَحَولٍ مِنْ دَارِهِم إلى ذَارٍ ' 
المهَاجِرِينَ . وَأحِْرهُمْ َنهُمْ إن فَعَلُوا ذَلِكَ لَهُم مَا للْمُهاجِرِين وَعَلَيِهُمْ ما عَلّى 
ل ا و ل 
0580 أحد رخااص 5 ). 
وا ربص سورت اير رمدو ره حاتي وابن ا 


صكاكه"5 ). 


الالااا 


عله الذي يَجْرِي على المَسْلِمِينَ , ولا رما ده وَالغْنيمَة شِيء إل أن 
يُجاهِدُوا مَءَ مَعَ المُسلِمِينَ ٠‏ فإِنْ هُمْ أبْوَا فسَلْهُمْ الجزيّة ٠‏ فإن أجابوك ايل نهم وكف 


عَنْهُمْ . وَإِنْ أَبَوْا فامْتعن الله عليهِمْ وَقاتِلهُمْ , وَإِذَا حاصّرت أَهْلّ حصن فأرادُوك أنْ 
تبعل هم ذِمة الله وَذِمَة يه فلا نشل له نا وني لكر سملل وق 


وَدْمَّة أصحايلك ٠‏ فِنَكُمْ إن تخفروا سكم وَدْمَّة أصحابكُم أَهْوَنُ من أنْ تُخفْرُوا 
ذِمَّةَ الله وَدْمّةَ رسُوله , وإذا حاصّرت أفل جطن وَأرادُوكَ أن زلهُمْ على كم الله 
فلا تُنلهُمْ على كم الله , وَلكِن أَنِلهُمْ على حكمك ؛ فاك لا تذري أنصيبُ فم 
حُكُمَ الله أم لا رَوَاهُ اي وَمُسلمٌ وابن ماجه والتّرمذي وصحححة ؛ وَهْوَ 1 في 
أن ُو الْجزْيَة لا يق بأهل الكتاب . وَأَنْ لين كُل مُجْتهٍ مُصِيباً » بل الحقٌ عِنْدَ الله 
واجدٌ » وَفِيهِ المع منْ قَثْلٍ الولدانٍ وَمِنْ التَمثِيل ) . 
حديث ابن عباس أخرجه أيضاً الحا من طريق عبد الله بن ألي نجيح عن أبيه عنه . 
ع ل ا ليه . وظاهره - 
قوله : « إلا دعاهم » يخالف حديث نافع عن ابن عمر : ( أن النبي عه أغاك عل بن 
المصطلق وهم غارون » . قوله ( أو مرية ) ني التتلحة من اليش اسل لعن © تيوه 
إلبها:. وقين ادلي اقطعة من اليل رهاء أريفماقة .د كذا فال ينا هم الحرلي . وسعميت سرية 
ار د ع كي الوك :را لقا ايشم الع أ را 
شيئاً . قوله : ( ولا تغدروا ) بكسر الدال وضمها وهو ضد الوفاء . قوله : ( وليدا ) 
ور الي قوله: ار افاؤعهم )ومع ل الس مسلم : « ثم ادعهم » قال عياض : الصواب 
إسقاط ثم , وقد أسقطها أبو عبيد في كتابه وأبو داود في سننه وغيرهما لأنه تفسير للخصال 
الثلاث . وقال المازري إن « ثم » دخلت لاستفتاح الكلام . وفي هذا دليل على أنه يشرع 
للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله وينباهم عن المعاصي 
المتعلقة بالقتال كالغلول والغدر والمثلة وقتل الصبيان . وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء 
الكفار إلى الاسلام قبل المقاتلة . ش 
'وفي المسئلة ثلاثة مذاهب : الأول : أنه يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من . 
غير فرق بين من بلغته الدعوة منهم ومن لم تبلغه » وبه قال مالك والمادوية وغيرهم , 
وظاهر الحديث معهم . والمذهب الثاني أنه لا يجب مطلقاً » وسيآتي في هذا الباب. دليل 
من قال به . المذهب الثالث ا 0 
يستي > قال انق ميدن 2 وهو فول م ل العلم ) وقد تظاهرت" الأحاديك: 
ا #» 


الصحيحة على معناه » وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث . وقد زعم الإمام 
المهدي أن وجوب تقديم دعوة من لم تبلغه الدعوة مجمع عليه . ويرد ذلك ما ذكرنا من 
المذاهب الثلاثة » وقد حكاها كذلك المازري وأبو بكر بن العربي . قوله : ( ثم ادعهم 
إلى التحول ) فيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إل ادرف إلى ديار الملمين © 
لأن الوقوف بالبادية ربما كان سبباً لعدم معرفة الشريعة:لقلة من فيها من أهل العلم . قوله : 
( ولا يكون هم في الفيء والغنيمة شيء إل ) ظاهر هذا أنه لا يستحق من كان بالبادية 
ولم يهاجر نصيباً في الفيء والغنيمة إذا لم يجاهد » وبه قال الشافعي وفرق بين مال الفي* 
والغنيمة .ونين مال الزكاة وقال : إن للأعراب حقاً في الثاني دون الأول . وذهب مالك 
وأبو حنيفة والهادوية إلى م الفرق :بينبما: وأنه جوز ضاف كل وانجد منيها قي مصيرت 
الآخر لوزعم أوعبية أن هذا الحكم منسوخاً » وإنما كان في أوائل الإسلام وات 

بمنع دعوى النسخ . قوله فسلهم الجزية ) ظاهرهٍ عدم القوق بين الكاقن والعجمي ١‏ 
8 وغير الكتابي » وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي وجماعة من أهل العلم . 
وخالفهم الشافعي فقال :. لا تقبل الجزية إلا من أهل الكعان سن واكوين ريا ٠‏ كاتوا.. أو 
هما وابعدل يتوله كفان : 9 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون # بعد ذكر 
أهل الكتاب وقوله عَُهِ : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وأما سائر المشركين فهم داخلون ٠‏ 
تحت عموم فإ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن 
الجزية لا تقبل من العربي غير الكتابي وتقبل من الكتابي ومن العجمي ». ولعله ياني لهذا 
البحث مزيد بسط قوله : ( ذمة الله ) الذمة : عد الصلح والمهادنة ؛ وإنما نبى عن 
ذلك لثلا ينقض الذمة من لا يعرف حقها وينتبك حرمتها بعض من لا تمييز له من الجيش 
فيكون ذلك أشد . لأن نقض ذمة الله ورسوله أشد من نقض ذمة أمير الجيش أو ذمة 

جميع الجيش » وإن كان نقض الكل محرماً . قوله : ( أن تخفروا ) بضم التاء الفوقية وبعدها 
م لور ورك : أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده » وخفرته 
بمعنى أمنته وحميته . قوله ا ع ل ل ا 
والاحتياط ».وكذلك الذي قبله. والوجه ما سلف » وهذا قال ده : « فإنك لا تدري 
أتصيب فيهم حكم الله أم ل1؟» . وفيه دليل. لمن قال : إن الحق مع واحد » وأن ليس 
كل مجتبد مضيباً » والخلاف في المسكلة مشهور دل ى و اللعة . والحق أن كل مجتهد 
مصيب من الصواب لا من الإصابة ٠.‏ وقد قيل :. إن هذا الحديث لا ينتبض للاستدلال 
.به على أن ليس كل مجتهد مصيباً لأن ذلك كان في زمن النبي والأحكام الشرعية إذ ذاك. 
براق 2 وشح رسيا مسا وعمس عا يس قل لإبرويس الساوعل 


جد 1 1ه 


النبي عَيُّهُ حكم خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس . 

7- ( وعَنْ فروة بْن مُسَيكِ قال : قَلْتُ : ايا رَسُولَ الله أقاتل يمُقبل قوبي 
وَمُدْبِرِهِم ؟ قال : نعم ٠‏ فلمًا ولَيِتُ دعاني » فقال ناليم حي تاغرهم إن 
الإسّلام » . رواه أحد ) . 

7 - ( وعَن ابن عَوْفِ فل : كَبْتُ إلى نافع أمْألَهُ عَن الدّعاء قَبْل القعال» 
َكب إلي إنما كان ذَلِكَ في أو الإمملام » وَقذ أغارٌ رسُولُ الله َيه على بني المُصْطلق 
َهُمْ غارونَ وَأنْعاهُمْ ُسقى على الماء فل مَُاتَِهُمْ » وسسبى ذراريَهُمْ » وأصابٌ يومد 
جُويريّة ألنة الخارث » حَدَّئي به عَبدُ الله بن عُمَرَ وكا في ذَلِكَ الجيش . متفقٌ عليه . 
وَهْوَ دليل على امنترقاقي الْعَرب ) . 

5- ( وعَنْ سل بن سند أنه سمع الي عله يوم عير » فقال : : أَيْنَ 
علي ؟ » فقِيلٌ إِّهُ نكي عَيْيِْ » فأمرَ فدعي له فصق في عَيْيِْ يَأ مكانة حبَّى كَأنْ 
لم يكن به شئيء » فقال : ثَُائتلهُم حتى يكُونُوا ثلا » فقال : ٠‏ على رلك حتَى تنزل 
ساختهم ٠‏ ثم ادعهُمْ إلى الإسلام وَأَحْبِزَهُم بمَا يَجبُ عَليهم ٠‏ فْوَالله لأن يَهْدِي بك 
جل واجدٌ خيرٌ لك من حمر التّعم 2 . مُتّمق عَليه ) . 

(6- ( وعَن انرا ب عاونيةقال : بَعْتَ. رسول الله عَقُِه رهطا مِنَ الأنصارٍ 

لى أبي افع فتخل عَبدُ الله بن عي به ليلا فقكلهُ وهو نائمٌ . رَواُ أحمد والبُخارئ ) . 


حديث فروة ترجه أبو داود والترمذدي وتكيلنة 4 واقك أووكة الحافط. في . التلخيص 
وسكت عنه . قوله : ( على بني المصطلق ) بضم اليم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر 
اللام بعدها قاف . وهو بطن شهير من خزاعة . والمصطلق أبوهم » وهو المصطلق بن 
سعد بن عمرو بن ربيعة » ويقال : المصطلق لقبه واسمه جذيمة بفتح الجم وكسر الذال 
المعجمة . قوله : ( وهو غارون ) بغين معجمة وتشديد الراء جمع غار بالتشديد +. أي 
غافلون » والمراد بذلك الأخذ على غرة : أي غفلة قوله : ( وسبى. ذزاريهم ) فيه دليل 
على جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة كا سلف » وسيأتي الكلام 
0 استرقاق العرب . قوله : ( فبصق في عينيه فبرأ مكانه ) فيه معجزة 
ظاهرة للنبي عه » وفيه منقبة لعلي عليه سلام الله ورحمته وبركاته » فإن هذه الغزوة هي 


(2184) البخاري (جة/ :551 )2 ومسلم ( ج؟ - فضائل د ) © وأحمد.( جه 00 6 
(86؟0) البخاري ( ج707/2). 


7ك 


انى قال فيا يله َه : « لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » 
فتطاول.الناس لماءء فقال : ادعو لي عَلياً » فأتي به أرمد » فبصق في عينيه ودفع إليه الراية 
فنتح الله عليه » هذا لفظ مسلم والترمذي . قوله : ( حتى يكونوا مثلنا ) المراد من اللمثلية 
المذكورة أن يتصفوا. بوصف الإسلام وذلك 'يكون ني تلك الحال بالتكلم بالشهادتين » 
وليس المراد أنبع يكونون مثلهم في القيام بأمور الإسلام كلها , » فإن ذلك لا يمكن امتثاله 
حال المقاتلة . قوله : ( على رسلك ) بكسر الراء وسكون السين أي امش إلمهم على الرفق 
وال دف ."قال :فى القافوقج “#الر سل بالكمر : الرفق والتؤدة . قوله : ( بساحتهم ) قال 
في القاموس : الساحة : الناحية وفضاء بين دور الحي الجمع ساح وسوح وساحات انتهى . 
قوله :. (جوالله لأن لبجبدي. بك .جل إلم م غيه الترغيب في التسبب لمدباية من كان: على 
ضلالة » وأن ذلك خير للإنسان من أجل النعم الواصلة إليه في الدنيا . وني حديث فروة 
وسهل بن سعد دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام على الإطلاق » وقد تقدم 
الخلاف في ذلك . والصواب. عع ون ااحاديث الختلفة نما سلف لحديث ابن عمر 
المذكور , فإن فيه التصريح بأن النبي عدم لم يقذم الدعوة لبني المصطلق قوله : : ( إلى 
أني رافع ) هو عبد الله بن أبي الحقيق » وهذا طرف من الحديث أورده المصنف ههنا لأنه 
محل الحاجة باعتبار ترجمة الباب لتضمنه وقوع القتل لأبي رافع قبل تقديم الدعوة إليه وعدم 
. أمره كله لمن بعثه لقتله بأن يقدم الدعوة له إلى الإسلام » والقصة مشهورة ساقها البخاري 
بطوها في المغازي من صحيحه . قوله : (رهطاً من الأنصار ) هم عبد الله بن عتيك 
وعبد الله بن عتبة وعند ابن إستحق : ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة 
وخزاعي بن الأسود . قوله و ابن عتيك ) تبنم المهفلة و كبر داوب وهو ابن فحت بن 
. الأسود من بتي سلمة بكر اللام » وكان منبب أمره عَيه له بقتله أنه كان يؤذي رسول الله 
َيه ويعين عليه كا في الصحيح . ش ْ 
# باب ما يفعله الإمام إذا 3 الغزو من كنان حاله 5 
والتطلع على حال عدوه ْ 
5046 - (عَنْ كنب بْنٍ مالِكِ عن الب لله : آله كن إذَا راد عزو ونع 
بعَيْرِهَا : . متفق عليه » وهو لأبي داودٌ » وَرَادَ وَالْحَوَْبُ جذْعَة ). ش 


/م9” - ( وعَنْ جابر قال : قال رسول الله عَييهِ : « الحَرْبٌ ذعَة ») . 


6180 الببخازي ( ج0/» )2 ومسلم ( ج؟ - جهاد/١‏ ) : 5050 ص/ا9؟ ). 


هلاب 


84" - (وعَنْ إلى هْرَيْرَةَ قال:: سمّى الي عله لعزت مذ دْعَة 


حخينض - ( وَعَنْ جابرٍ قال : قال رمئول الله يكت اه 
ل : أناء ثم قال : ١‏ مَنْ يأتيني بخبّر القوم ؟ » قال لرُييرُ : 
أنا » فقال.النبى عيلله 0 َيه : « لكل نبي عَوَاري وَحَوَارِي الزيِرُ ١‏ . متمق علي ) . 

9190 -( وعَنْ أن قال : بَعَثَ رسئول الله عه بُسْبساً عَيناً ير ما صَنعث ِبر 
أي سْفيانَ . فحَدَهُ الحَدِيتْ , فحرَج رسئول الله عله كَكَُمَ فقال : ١‏ إن لنا طلبَهَ فَمَنْ . 
كان ظهْرُه حاضراً ليكب فعنا » فَجَعَلَ رجال يسكوُِوه في طَهْرهم في عل المدينة ؛ 
فقال : ٠‏ لاء إلا َنْ كان ظهرُ حاطيراً » ؛ فانطلق رسئول الله مه وأصحابة حت سبقُوا 
رَكبَ المتركين إلى بَذْرٍ . روا أحمدٌُ ومسلمٌ ).. 


0 : ( وري ) أي ستر ويستعمل في إظهار شيء مع إرداة ع غيره . وأصله من ألورى 

بفتح الواو وسكون الراء : هو ما يجعل وراء الإنسان , لأن من ورئ بشيء كانه جعله 
1 007 : هو في الحرب أخذ العدو على غرة . وقيد 1ت كتاب سيبوبه 
بالمهمزة . قال : وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة فكأنهم سهلوها. قوله : 
ا ل م الدال المهملة :وبضم أوله وفتح ثانيه . 
قال النووي : اتفقوا على أن الأولى أفصح . وبذلك جزم أبو ذر الحروي والقزاز » والثانية 
ل ل ل : بلغنا بها النبي عَرَيله » قال 
أبو يربق ظطليفة : أراد ثعلب أن النبي عله َه كان يستعمل هذه البنية كثيراً لوجازة لفظها 
ولكونها تعطي معنى البنيتين الآخرتين . قال : ويعطي معناهما أيضاً الأمر باستعمال الحيلة 
مهما أمكن ولو مرة » قال : فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى . ومعنى خدع بالإسكان : 
أنها تخدع أهلها. من وصف الفاعل باسم. المصدر أو من وصف المفعول ؟ يقال : هذا 
الدرهم ضرب الأمير : أي مضروبه . وقال الخطابي : معناه أنها مرة واحدة : أي إذا 
خدع مرة واحدة لم تقل عثرته . وقيل الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة » فإن 
الخداع إن كان من المسلمين فكأنه. حضهم على ذلك ولو .مرة واحدة . وإن كان من 
الكفار فكاأنه حذرهم من مكرهم » ولو وقع مرة واحدة فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشاً 
عنه من المفسدة و لوي اللغة الثالثة: صيغة المبالغة كهلمزة 0 اك المندرئ 


(584©) البخاري ( ج5/5 .)2 موي ا عب 1 يا من 4 
(585") البخاري ( 5866/57 )ا ومسلم ( ج] - فضاثًا ل الصبحاية ل )ا واعد وينم ضع ره 


ا 


رابعة بالفتح فييما . قال :وهو أجمع خادع : ل أن أهلها مبذه الصفة فكانه قال : 

0 خدعة. وحكى مكي ومحمد بن عبد الله الواحد لغة خخامسة : كسر أوله 
مع الإسكان » وأصله إظهار أمر وإضمار خلافه . وفيه التحريض على أذ الحذر في في الحرب 
والندب إلى خداع الكفار » وأن هن يتيقظ يأمن أن ينعكس الأمر عليه . قال البووع 
واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيف ما أمكن . إلا أن يكون فيه نقض عهداً 
أو أمان فلا يجوز . قال ابن العربي : الخداع في الحرب يقع بالتعرض وبالكمين ونحو ذلك . 
وني الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في. الحرب بل الاحتياج إليه اكد من الشجاعة . 
قال ابن المنير : معنى الحرب خدعة : أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها 
إنما هي المخادعة لا المواجهة وذلك مقط الواجتهة ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر . 
قوله : ( بسبساً ) بضم الباء الموحدة الأولى وبعدها سين مهملة ساكنة وبعدها باء موجدة 
منتوحة #اسين مهملة وهر ابن عمرو, ويقال ابن بشي . وفي سنن أي داود بسبسة بزيادة 
تاء التأنيث . وقيل' فيه أيضا بسيسة بالباء الموحدة مضمومة: في أوله وفتح السين المهملة 
ثم ياء مثناة تحتية ساكنة . قوله : ( فقال : إن لنا طلبة ) بكسر اللام 5 في القاموس » 
وفي النهاية : الطلبة:: الحاجة هذا فيه إبهام للمقصود . وقد أورده المصنف للاستدلال به 
على أن الإمام يكتم أمره كا وقع في الترجمة . ٠ ١‏ 

#6 باب ترتيب السرايا والليرى واتخاذ 7# 
ش الرايات وألوانها ش 

81- (عَنّ ابن عباس قال : قال رسُول الله عله يشر . « عر الصّحَابَة أَربِعة ؛ 
وخير زالسرانا الخان . وير الجيوش أربعَةٌ آلاف , ولا تغلب اننا عشر ألفاً مِنْ 
قِلّعَ) .رَوَاهُ أ د وابر طارد والتزمذِي وقال 0 وَذَكَر أنه في أكثر الروايّاتٍ 

عن الَهْرِي عَن الي يه مسلا , وََمسّكَ به من دب إلى أن الحَْشَ إذَا كان لني 
عشْرٌ الفا 035 فر مِنْ ألكاله وأَصْعَافه وإن كتوا) . 

7" ( وعَنْ ابن عام قال : كائث ره الى ع2 َيه سوداءً 5 
رواة مذي وأبِنُ ماجَة ) . 


ْ 0591 أبو داود ( ج:98/ 205511 والترمذدي : جع ههه ١‏ 0 وأحمذ ( جا صة:5١).‏ 


(6555) الترمذي ( ج2)17381/5 وابن ماجه ( ج/ 11 04 


الك 


ااه 1 2 55 
7 - لوعن سداق عن رجل ون قومة عن اخر متهم قال ارايت ريه النبي 
عفراو واه 1 داودٌ ) . ش 


دوعن جابر أن الي علد دصل نكة ولؤازة مط وأة اليه | 
احمد ) . ْ 


بألل 


8 - ( وعَن الحارث بن حَسانَ لبي قل : ْنا المَدِيَةَ فإِدَا رسئُول الله عل 
على الْمِرِ وال قاقمٌ بينَ يَدَْهِ تقد بالسّيف » وإذا رَاَات منود » فسألت : ما هلنو 
الرَايَاتُ ؟ فقالوا : عمْرُو بْنْ العاص قَدمَ مِنْ غَرَاةٍ . رَوَاهُ أحمدُ وان ماجة , وفي لفظ : 
تدكك المدنة كتضلت التسهة فإِذًا هو غاصّ الئاس وإذا رَايَاتٌ مُودٌ » وإذا بلال 
تقد بالسّيف بن َي رول الله عه » قلت : ما شَأن. النّاس .؟ قالوا :يريك أن يبعت 
عَمْرو بْنَ العاض وَجْهاً . رواه التَرَمِدَيُ ) . 


5<( وعَن الْبراءِ بْنِ عازب أَنَهُ سكل عَنْ را حون لله َيه ما كا ؟ قال ه: 


كانتت سَوداءً مربّعَة من تمرقٍ : رواة حمل وبق داودٌ والترمذي ) . 


حديك ابن عام الأول سكت عنه أبو داود » واقتصر المنذري. في مختصر السنن على 
نقل كلام الترمذي ٠»‏ وأخرجه أيضاً الحام . وقال : هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين وحديث ابن عباس الثاني أعرج نحوه أبو داود والساق . 'وفي إسناد حديث 
الباب. يزيد بن حبان أخو مقاتل بن . قال البخاري : عنده غلط ٠‏ كثير وأخرج 
البخاري هذا الحديث في تاريخه 0 على الراية . وحديث سماك في إسناده رجل 
بجهول » وهو الذي روى عنه سماك . ومجهول آخر وهو الذي قال : رأيت راية. النبي 

عه » ولكن جهالة الرجل الآخر غير قادحة إن كان صحابياً لما قررنا غير مرة أن بجهول 
المتيابة مدر ل دو بين يق اديت م لال هل اسار ب اليك اذى 
راية رسول الله ع بعد موته , ولم تنبت رؤيته للنبي عه . وحديث جابر أخرجه أيضاً 
الحامم وابن حبان . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحهى بن 


2556 أبو داود ( جدع/99ه؟ ) . 

(0795) أبو داود ( ج6/؟5909 )2 والترمذي ( ج17395/4)ء والنسائ رجه .ص١٠؟)ء‏ وابن ماجه 
| الج ملام ). 

(9595) ابن ماجه ( ج5815/5 )2 وأحمد ( جم صضاط؛ ). 


(6595) أبو داود ( ج591/8؟ )ء والترمذي ( ج158/4). 


الخ 


ادم عن شريك .٠‏ قال: ل 
أن كر بن أي مساو أي باكر إن راض امن عام ار الل كر 
وا رجا 0 . وهذا الحديث إغما فر إليه 00 0 ل 
وابن اس :وم كر الفظ لدي ذكره انف ونس إيه »وله ذكرة ف موضع 
6 ا 0 انتهى . وفي إسناده »اورت 0 
ط واس ا 5 
0 :- لأعطين الراية .رجلا ماد را اه ٠‏ فأعطاها عليا » 


له وعد أنس عند انان ( أن ابن أم بكم كارك فيه 0 ل 
. بعض ‏ مشاهد اللبي عه قال المنذري. .وهو حديث حسن . وقال ابن القطان : 
صحيح . وعن أبي هريرة عند ابن عدي » وعن بريدة عند أبي يعلى » وعن:أنس حديث 
آخر عند أبي يعلى رفعه لل ار اس ريم . وعن ابن عباس 
غير ما تقدم عند أني الشيخ بلفظ ١‏ كان مكتوباً على راية النبي عَيثهِ لا إله إلا اله محمد 
رسول الله ) وسنده: ضعيف أيضا قوله: : ( خير الصحابة أربعة ) فيه دليل على أن خير. 
الصحابة أربعة أنفار » وظاهره أن ما دؤن الأربعة من الصحابة مواجود فيها أصل الخير 
من غير فرق بين السفر وا حضر . ولكنة قد أخرج أهل السئن من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبية عن خدة؛ مرفويعا الراكب شيطان » والراكيان شيطانان » واثلثة ركب » 
وصححه الحاكم وابن خزيمة . وأخرجه أيضاً الحام من حديث أني هريرة وصححه 2 
وظاهره أن ما دون الثلاثة عصاة : لأن معنى قوله :. شيطان. أي غاص . وقال الطبري 
هذا الجر زجر أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة » وليس يخرام ؛ 
فالسائر وحده في فلاة » وكذا البائت ت في بيت روحده لا يأمن من الاستيحاش لا سيما 
إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف . والحق أن الناس يتباينون في ذلك » فيتحتمل أن 
رن الزجر عنه لحسم المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك, قا دل العو ل 
« الراكب شيطان ») : أي سفره وحده يحمله عليه الشيطان.. أو أشبه الشيطان في فجله . 
٠‏ وقيل كرالك لأ الراطة لريمانت اق سار دك 1 :مدن رتوم عبام وكدلاك 


لت 


الاثنان إذا ماتا أو أحدهما لم يجد الآخر من يعينه » بخلاف الثلاثة ففي الغالب تؤمن الوحشة 
والخشية . وفى صحيح البخاري عن ابن عمر : ١‏ لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم 
ها سار راكب بليل وحده ») . وقد ثبت في الصحيح أن الزبير انتدب وحده لياتي النبي 
بخبر بني قريظة . قال ابن المنير : السير لمصلحة الحرب أخص من السفر » فيجوز السفر 
المقرة اللضوورة ,واالمتلخة: الى لاسطيل إلا بارافر ادع كيدان الفاموسن و الطلئعة م * 
والكراهة لما عدا ذلك ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة 'بالخاجة عند الأمن » وحالة 
جع ايتيدة ابالخونا بحرت ذا روه . وقد وقع في كتب المغازي بعث جماعة منفردين 
منهم : حذيفة ونعبم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوّات بن جبير وعمرو بن أمية 
وسالم بن عمير وبسبسة وغيرهم » وعلى هذا فوجود أهل الخير في سائر الأسفار غير سفر 
الحرب ونحوه إنما هو في الثلاثة دون الواحدة والاثنين » والأربعة خير من الثلاثة ما يدل 
على ذلك حديث الباب:. قوله : ( وخير الجيوش أربعة الاف ) ظاهر هذا أن هذا الجيش 
خير من غيره من الجيوش سواء كان أقل منه أو أكثر . ولكن الأكثر إذا بلغ إلى اثني 
عشر ألفاً لم يغلب من قلة » وليس بخير من أربعة الاف وإن كانت تغلب من قلة م 
دل على ذلك مفهوم العدد . قوله :'( راية النبي عَه سوداء ولواؤه أبيض ) اللواء بكسر 
اللام والمد هو الراية ويسمى أيضاً العلم » وكان الأصل أن يمسكها رئيسن الجيش ثم صارت 
تحمل على رأسه , كذا في الفتح . وقال أبو بكر بن الغربي : اللواء غير الراية » فاللواء 
امس طاركو يزاوت انإو اراي ها بعيكة لجو عر كاحي عملم ارد + 
وقيل : اللواء دون الراية . وقيل اللواء : العلم الضخم والعلم : علامة نحل الامير يدور 
معه حيث دار » والراية يتولاها صاحب الحرب » وجنح الترمذي إلى التفرقة فترجم الألوية 
وأورد حديث جابر المتقدم ثم ترجم الرايات وأورد حديث البراء المتقدم أيضاً . قوله : 
( من ثمرة ) هي: ثوب خبرة . قال في القاموس :. اثمرة بالضم النكتة من أي لون كان» " 
والأغر : ما فيه نمرة بيضاء وأخرى سوداء » ثم قال : والفرة : الحبرة » وشملة فيها خطوط 
بيض وسود © أو بردة من صوف يلبسها الأعراب ال د 
#6 باب ما جاء في تشيبع الغازي واستقباله #6 
917" - ( عَنْ سَهْلٍ بن مُعاذٍ عَنْ أبيهِ عَنْ رسُول الله عله أَنَهُ قال ل : «لأن أشيّع 

غازيا ار عَذْوَةٌ أ رَوْحَةٌ أ لي من الذليا وما فيهًا ) . رواه أحمل وان 
ماجة ) . 


0590 أحمد جم ضء١غ؛‏ )ل وابن ماجه ( ج7874/95). 


ا 


4 - ( وعَنٍ السائب بْنِ يَِيدَ قال : لما قم رسول ل عله بن عزو بو 
حرج لا يتلوْهُ من تي لاع قال السائب : فخرَجْتُ مَعَْ النّاس وَأنا غَلَامٌ . رواة 


مععرمور 


انو داودٌ الذي ' وضحيحة : وابخاري نحوه ) 8 


0 0 1 د 


فرح ا 0 
' يسم . وقد أخرجه الطبراني . وحديث ابن عباس في إسناده ابن إسحق وهو مدلس » 
وبقية إسناده رجال الصحيح . وقد أخرجه أيضاً البرار والطبراني » وفي الباب ما في 
الصحيحين ١‏ أن ابن الزبير وابن جعفر وابن عباس لقوا النبي َوُه وهو قادم فحمل اثنين 
منهج :وترك الثالث:» وأخرج البخاري عن ابن عباس.. .قال : ولا قدم رمسول الله عللته 
مكة استقبله أغيلمة لبني عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه , وأخرج أحمد 
والنساني عن عبد الله بن جعفر أن النبي َه مله خلفه , وحمل قم بن عباس بين يديه . 
قوله : ( أشيع غازيا ) التشييع اشرو يع المسافر: لترديعة اريقال : شيع فلانا : خرج 
معه ليودعه ويبلغه منزله قوله : ( أحب إلي من الدنيا وما فيها ) قد تقدم الكلام على 
مثل هذه العبارة في أول كتاب الجهاد داوق :هذا الحديث الترغيب: في تشبيخ الغازي وإعانته 
على بعض ما يحتاج إلى القيام بموْنته » لأن الجهاد من أفضل العبادات » والمشاركة في مقدماته 

من أفضل المشاركات . قوله : ( من ثنية الوداع ) قال في القاموس : الثنية : العقبة أو 
طريقها أو الجبل أو الطريق فيه أو إليه انتبى قال فق القاموس اضا : وثنية الوداع بالمدينة 
سميت لأن: من سافر إلى مكة كان يودع ثم ويشيع إليبا انتتى . قوله : ( بقيع الغرقد ) 
قد تقدم ضبطه وتفسيره . وني الحديث دليل على مشروعية تلقي الغازى إلى خارج البلد 
الما في الاتصال به من البركة والتيمن بطلعته » فإنه في تلك الحال ممن حرمه الله على النار 
كا تقدم » ولما في ذلك من التانيتن له والتطييب لخاطره والترغيب لمن كان قاعداً في الغزو . . 
قوله : ( وقال : اللهم أعنهم ) فيه استحباب الدعاء للغزاة وطلب الإعانة من الله لهم 
فإن من كان ملحوظا بعين العناية الربانية ومحوطا بالعناية الإلهية ظفر بمراده . 


00 شك 


#6 باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى و 
والجرحى والخدمة 
"٠‏ - ( عن الربَيْع بنتب مُعَوْذٍ قالّث : كنا عرو مع رسئول الله ع سج نستي الْقَومَ 


ومو روه 


وتَخْدَمُهُمْ وَئرُدُ القَْلَى والْجَرْحى إلى المَدِيئَةِ . رَوَاهُ أحمدٌ والبخاري ) . 
- ( وعَنْ أمعَية الأنصارية قالث : عَرَؤْتُ مَعْ رسول الله عله سِع عَزَوَاتٍ 


أخلفهم في رِحالِهمٌ وأصتعٌ لَهُمُ الطّعَامَ وَأدَاوِي يي الْججحى وَأقُومُ على الزّمْنَى . رواهُ أحمدذ 
ومُسلمٌ وَابِْنْ ماجَة ) . ش 


1 ل" - ( وعَنْ أنس قال : كان رسول الله عله يَقْرُو بأمٌ ملم وَنِسَوَةٍ مَعهَا مِنَ 
الأنصارٍ يَسْقِينَ المَاءً وَيَدَاوينَ ا دروا فض والترمدي وصحّحة ) . 


5*٠ 0‏ - ( وَعَنْ عائشة أنّها قالت : يا رسول الله ترى المْجَهَاد فصل العَمَلٍ أفلا . 
هد ؟ قال : ؛لكن أفْصَل الجهاد حَجُ مَبرُوزٌ » . رَوَاهُ أُحد والبُخارث ) . 
قوله : ( عن الربيع ) بالتشديد وأبوها معوذٍ ا د 
قوله : ( كنا نغزو إل ) جعلت الإعانة للغزاة غزواً . ويمكن أن يقال : ! فين ا آتين لسفي 
الجرحى ونحو ذلك إلا وهن عازمات على المدافعة عن أنفسهن ساسم نيل 
عن أنس أن أم سلم اتخذذت خنجراً يوم حنين فقالت : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين 
بقرت بطنه . ولهذا بوب البخاري : باب غزو النساء وقتالهن . قوله : ( وأداوي الجرحى ) 
فيه دليل عل أنه يجوز. للمرأة الأجنبية 'معالجة الرجل الأجنبي للضرؤرة . قال ابن بطال : 
ويختص اتفاقهم ذلك بذوات امحارم ؛ وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولا مس » 
ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت نت ول توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر 
غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري » وفي قول الأكثر : 
تيمم . وقال الأوزاعي.تدفن كا هي . قال ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وغسل الميت 
أن الفسل عبادة وا مداواة ضرورة » والضرورات تبيح امحظورات اه . وهكذا يكون 0 
المرأة في رد القتلى والجرحى فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه . وحديث عائشة 


(0.. © البخاري ( جه/449؟) ؛ وأحد وجةاضمة 82 : 
(9801) مسلم ( جم - جهاد/؟311) , وابن ماجه ( ج7807/5). وأحمد رجدة ص15009). 
(570) مسلم ( جع - جهاد/ه ١١‏ ) ., والترمذي ( ج 1/0/4 ١‏ 3 
(0*05) البخاري ( ج1670/8 )2 وأحمد رجا ص١7 ٠2)‏ 
585 م 


قد تقدم في أول كتاب الحج . قال ابن بطال : دل حديث. عائشة 000 الخهاد غير 
واجب على النساء ولكن ليس في قوله « أفضل الجهاد حج مبرور » وني رواية البخاري 
: جهادكن الحج » ما يدل على أنه ليس هن أن يتطوعن بالجهاد » وإفا لم يكن واجباً 
ل ا ما يدي ع الم 0 
#٠‏ اباب الأوقات التي يستحب فيبا الخروج 0# 
. إلى الغزو والنبوض إلى القتال 

يفل * - ( عَنْ كعب | بن مالك أذ لبي لله حرج ف تدم ليس ف و 
كوك وكان سيان يَخْرجٌ يوم الخّميس . متفق عليه ) . ش 

- ( وعن صَّخْرٍ الغامدئي قال : قال رسئول الله عله : : ١‏ اللّهُمّ تارك لأمّتي ‏ 
في بُكُورها » » قَال : فكانَ ذا بَعَتَ سرية أو جيْشاً بَتهُمْ من أو النّهار » وكان صَخْرٌ 
رَجُلاً تاجراً » وكان يَبْعَتْ تجَارهُ مِنْ أُوَلٍ النَهارِ فأثرى وكَثْر ماله . رواة الخمسة إلا 
النسائء ي ).. ش 


ره وه 0ه ٠‏ و 0 1 سابل 2 55 7 3 0 3 5 
5.*" - ( وعَنْ النعْمانٍ بن مُقَرِنٍ أن النبي عَيْه كان إِذَا لم يُقَاتِل أوْلَ النَّهار تحر 
ا 5 ره 1 اسه وى رقم 2 2 واءع و تر و ا 
القتال حتى تزول الشمس وهب الرياح وينزل النْصر : رواه احمد وابو داود وصححه 
البخاري وقال : أَنَْظِرٌ حتّى تَهْب الأرْوَاح وتخضرٌ الصلُواتٌ ) : 
١ ./‏ ( وعَن ان أي أوقى قال : كان رسولٌ الله عَيَهِ يُحبٌ أن يَنَهَضَ إلى عَدُوه 
حديث صخر جسن اللرطذي وقال :الا نعرف له غير هذا الدديث وق إسناده 
فقال. 00 اه ا 
:5 2 لوا 546)/ وأهد جم ضهه 4 ). 1 
(09506) أبو داود. ( ج7707/5 )», والترمذي:.( جم/17؟1١‏ ) ؛ وابن ماجه ( ج5/5؟7 ), وأحمد و جم 
ص١‏ ة :8107 )1 3 1 
(513/ أحد رجه ص؛عى. 445), وأبو دأود ( ج585/5؟ ). والترمذي ( ج4/*١17)ء‏ وانظرا 
البخاري ( ج50/5؟١‏ ) . 


0م أحمد جع صراةه؟ ). 


ار 2 


الطائفي » وذكر أنه روي من حديث مالك مرسلاً . وقال الفري : هو مجهول لم يرو 
عنه غير يعلى الطائفي . وقال أبو القاسم البغوي وابن عبد البر لالس لظبيكر كير يا 
الحديث . وذكر بعضهم أنه قد روى حدقا اشير وهو قوله : (.لا تسبوا لاماي فتوؤذوا 
الأحياء ) وقد تقدم في الجنائز . وأخرج حديث صخر المذكور ابن حبان . قال ابن ظاهر 
في تخريج أحاديث الشهاب : هذا الخديث رواة جماعة من الصحابة ولم يخرّج..شيعاً منها 
فق المتحيتحين ...و أقربها بها إلى الشهرة والصحة هذا الحديث وذكره عبد القادر الرهاوي في 
ربعينيته من حديث علي والعبادلة وابن مسعود وجابر وعمران بن حصين وأبي هريرة 
وعبد الله بن سلام وسهل بن سعد وأبي رافع وعبادة بن وثيمة وأي بكرة وبريدة بن 
الحصيب . وحديث بريدة صححه ابن السكن ورواه ابن منده في مستخرجه عن واثلة بن 
الأسقع ونبيط بن شريط . وزاد ابن الجوزي في العلل المتناهية عن أبي ذر وكعب بن مالك 
وأنس والعريض بن عميرة وعائشة وقال : لا ينبت منها شيء وضعفها كلها . وقد قال 
أبو حاتم : لا أعلم في « اللهم بارك لأمتي في بكورها ؛ حديثاً صحيحاً . وحديث ابن. 
ل أوف المذكور في الباب أخر جه أيضا سعيد بن منصور والطيران + وضع إسناده في 
مجمع الزوائذ . قوله ا ل : لعل سببه ما 
روي من قوله َه « بورك لأمتي في بكورها يوم اله ل ا 
الطراق ام لاق قط للولا وعد و د بفتح الشين المعجمة » قال : 
وكونه عله يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم ا رايت 
أنه عه خرج الحجة الوداع يوم السبت كا تقدم في الحج اه . وقد أخرج حديث نبيط 
المذكور البؤار من ديك ابن عباس وأنن . وفي حديث ابن عباس عنبسة بن عبد الرحمن 
وهو كذاب . وفي حديث أنس عمرو بن مساور وهو ضعيف . وروي بلفظ : اللهم 
بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها ويوم خميسها ».. وسكل أبو زرعة عن هذه الزيادة فقال : 
في التتعلة :2 بوحديننا صخر الم كور فيه مشر و عبة السك من غير تفييد. بيوء ,تصنو ص 
سواء كان ذلك في سفر جهاد أوحج أو تجارة أو في الخروج إلى عمل من الأعمال ولو 
في الحضر . قوله : ( حتى تزول الشمس وتبب الرياح وينزل النصر ) ظاهر هذا أن التأخير 
ليدخل وقت الصلاة لكونه مظنة الإجابة وهبوب الريح قد وقع النصر به في “الأحزاب 
فضار مظنة لذلك . ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث النعمان بن مقرن من 
وجه اخ غير الوه الذي روي منه حديثه المذكور في الباب ولفظه قال : « غزوت مع 
النبي عَيُهِ فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس , ؛» فإذا طلعت قاتل » فإذا 
اتتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس » فإذا زالت قاتل » فإذا دخل وقت العصر أمسك 
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سيت 


١ 00‏ عند ذلك ميج رياح النصر وتدع الؤمنون يوشو 
في صلاتهم ) . قال في الفتح : لكن فيه انقطاع . . 1 
# باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف 6 

1 ام ناح و2 أن ارت قال الا ون مر ال 

تفط وملول الل ع فال ' ١:‏ معي معي )). 
"٠ .8‏ - ( وعَنْ عمَارٍ بن يامير أن رسول الله عل كان يقحب لجل أن يقال 


تحت راية قومه 5 “زواهما 0 


لعَدُوٌ فقولوا (احح لا يمون 0 ارواة ل 0 0 منت ع 7 
8١‏ ( وعَن البرَاهِ بْنِ عاب قال : قال رَسُولُ اله لاقو : ؛ إتكُم سَلقَونَ 
لْعَدرٌ غَداً فإِنّ هعارَكُمْ ( حم لا يُنْصَرُونَ ) 2. روه أحد) ٠‏ 
- ( وعَنْ سّلمة : إن الأكوع. قال : غَزونا مع أبي بَكْرٍ رَمَنَ رسئول الله عله 
افكان العارناح :امت ام يروك امل او ا ٠‏ 
"#١‏ - ( وعن_الْحَسَن عَنْ قيس بن عَيّاد قال 6م ميخت سول للا يو 
يكز هون الصوت عند القثَالِ ) . 


14سم” -(وعَنٌ ألي برْدَةَ عَنْ أبيه عَنَ الي لله بمثْل ذلك 00" 


حديث أي أيوب. قال في مجمع الزوائد : في إسناده ابن شيعة وفيه ضعف . والصحيح 
أن أبا أيوب لم يشهد بدراً اه . وحديث عمار قال في مجمع الزوائذ : إسناده منقطع . 


(متعم أهد رجه ص١‏ 5 ). 

(8:9©) أحجد (جغ عد . : 
10م أحمد ( ج؛ صنة6م5)ء وأبو داود ل جطاةه) ) » والترمذي وج ١/4‏ 0 
0911 أحجد وج صكاح).. ش 
91م أخدا و جيعا ص4 وأبو داوة و جع وه :: 


(5١1؟5)‏ أبو داود ١‏ ج0107/0 5 )2 . 
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قال : وأخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني » وفي إسناده إسحق بن أني إسحق الشِيْباني ولم 
يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات اه وقد أخرج نحو حديث أي أيوب الترمذي من حديث 
يي" والبزار من طريق عكرمة عن ابن عباس عنه قال : « عبأنا رسول الله 

كل ) وهو عند البخاري من حديث مروان والمسور في قصة الفتح وقصة أبي سفيان 
0 د يي : الأنصار عليهم سعد بن 
عبادة ومعه الراية » وفيه : « وجاءت كتيبة النبي ع ورايته مع الزبير » الحديث بطوله » 
وهو شاهد لحديث عمار بن ياسر المذكور . وأخرج البخاري وأبو داود من حديث 
حمرة بن ألي أسيد-عن- أبيه قال * قال. رسؤل الله عَقِله حين اصطففنا يوم بدر : « إذا 
أكثبوم , يعني إذا غشوك فارموهم بابل واستبقوا نبلكم » . وحديث المهلب ذكر 
الترمذي أنه روي عن المهلب عن النبي عََكَْهِ مرسلاً » وأخرجه الام موصولاً وقال : 
صحيح. قال: والزخل الذي لم يسبمه المهلب.هو البراء. ورواه النساني من هذا الوجه بلفظ: 
« حدثني رجل من أصحاب رسول الله عله ) وحديث الواع أحمرصيةه أيضا. اسان 
والجام . وحديث سلمة ب بن الأكوع أخرحة النسابي وابن ماجه وسكت عنته .أبو داود 
والمنذري والحافظ في التلخيص . وأخرجه الحام من حديث عائشة ئشة : « جعل رسول الله 
عله شعار المهاجرين يوم بدر عبد الرحمن والمنزرج عبد الله ( الحديث .. وأخرج أيضا 
عن ابن عباس رفعة « جعل الشعار للأزد يامبرور يامبرور ») . وني الباب عن سمرة بن جندب 
عند أبي داود قال : ( كان شعار المهاجرين عبد الله ؛ وشعار الأنصار عبد الرحمن ) وهو 
من رواية الحسن عنه » وني سماعه منه خلاف قد مر غير مرة , وني إسناده الحجاج بن 
أرطاة ولا يحتج بحديثه . وحديث قيس بن عباد وأبي بردة سكت عنهما أبو داود والمنذري 
ورجالهما رجال الصحيح . قوله : ( صففنا يوم بدر إن ) فيه دليل على مشروعية 
اتات حال :القتال لا في ذلك من الترهيب على العدو والتقوية للجيش » ولكونه 
. محبوباً لله تعالى قال عز وجل  :‏ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأهم بنيان 
0ه قوله : ( أن يقاتل تحت راية قومه ) إنما كان ذلك مشروعا لا يتكلمه 
الإانسان من إظهاره القوة والجلادة إذا كان بمرأى من قومه ومسمع . بخلاف ما إذا كان 
في غير قومه فإنه لا يفعل كفعله بين قومه لما جبلت عليه. النفوس من محبة ظهور المحاسن ظ 

بين العشيرة وكراهة ظهور المساوي بينهم » وهذآ أفزد عَيِ كل قبيلة. من القبائل التي 
غزت مع غزوة الفتح بأميرها وراتها كا يمكي ذلك كنب الحديك والسور . قوله ريم 
لا ينصرون ) هذا اللفظ فيه التفاّل بعدم انتصار الخصم مع حصولٍ الغرض بالشعار وهو 
العلامة في الحرب » يقال : نادوا بشعارهم أو بجعلا لأنفسهم مار . والمراد أمهم جعلوا 


585 ل 


ااانا رق ضير بيدا وجل انار كام طداا الست واي 
اللفظ . قوله : (أمت أمت ) أمر بالموت » وفيه التفاؤل بموت الخضم . وفي لفظ : ايا 
منصور أمت أمت » . وفي آخر : ٠‏ يا منص » وهو ترخيم منصور محذوف الراء والواو 
قولة ١‏ ل يكرهون العيرت عند القكال ج.قه بدليل عل أن رقم الصرت حال القنال كارة 
اللغط والصراخ مكروهة . ولعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت في ذلك الوقت ربما 
كان: مشعرا بالفزع والفشل بخلاف الصمت فإنه دليل الثبات ورباط الجاش". 


؟# باب استحباب الخيلاء ف الحرب 3 
ل" - ( عَنْ جابر بن عَتِكِ أن ان عله قا قال : « إِنَّ مِنّ الْغيرَةِ ما يُحِبُ الله 


ون الف ما خف الله وإذّ من الحلا م يح ال . ويه ماضن ل ء فأ 
ل ا لمر م م 1 
وَالْخيلاء التي يُحِبٌّ يُحبّ الله فالحتيال الرّجُلٍ بِنَفسِه عند القتال واحجيالة, عِندَ الصتقة . 
والخيَلاءُ التي يَبْعْضٌ الله فاحتيال لركل / في الفخر والبَغي ) رواةٌ أحمد وأو داود 
والنّسائ ) : 

م ا إسناده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك هو 
مجهول ؛ وقد صحح الحديث الحام . قوله : ( فالغيرة في الريبة ) نحو أن يغتار الرجل 
على محارمه إذا رأى منهم فعلاً محرماً فإن الغيرة في ذلك ونحوه مما يحبه الله . وفي الحديث 
الصحيخ : ١‏ ما أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الزنا » . وأما الغيرة في غير الريبة 
فنحو أن يغتار الرجل على أمه أن ينكحها زوجها وكذلك سائر محارمه » فإن هذا مما 
ييغضه الله تعالى لأن ما أحله الله تعالى فالواجب علينا الرضا به » فإن لم يرض به كان 
ذلك من إيثار حمية الجاهلية على ما شرعه الله لنا واختيال الرجل بنفسه عند القتال من 
الخيلاء الذي يحبه الله لما في ذلك من الترهيب لأعداء الله والتدشيط لأوليائه . ومنه قوله 
َيه لأبي دجانة لا رآه يختال عند القتال : « إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في 
هذا الموطن ») وكذلك الاختيال عند الصدقة فإنه ربما كان من أسباب الاستكثار منها : 
والرغوب فيها . وأما اختيال الرجل في الفخر عند الصدقة فإنه ربما كان من أسباب” 2 
الاستكثار منها والرغوب فيها » وأما اختيال الرجل في الفخر فنحو أن يذكر ما له من |الحسب 
والنسب وكثرة المال والجاه والشجاعة والكرم مجرد الافتخار ثم يحصل منه الاختيال عند 


(8165©) أحمد (جه صهغ؛ . 1455 )2 وأبو داود ( ج309/8؟ )» والنساقٌ ( جه صرزولة وا). 
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ذلك » فإن هذا الاختيال مما يبغضه الله تعالى » لأن الافتخار في الأصل مذموم والاختيال 

مذموم فينضم قببح إلى قبيح » وكذلك الاختيال في البغي نحو أن يذكر لرجل أنه قتل 

فلاناً وأخذ ماله ظلماً أو يصدر منه الاختيال حال البغي على ماله أو نفسه فإن هذا 
يبغضه الله » لأن فيه انضمام قبيح إلى قبيح كا سلف . 


# باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام “7# 


5 - ( عَنْ ألس قال : كان رَسنُول الله َكل ذا غَرَا قَؤما لم يَفْرُ حنّى يبح » 
فإذًا سيِعٌ أذَانا مَك » وإذًا لم يَسْمعْ أذَانا غَارَ بعد ما يُصبح رَوَاهُ أُحدُ والبُخاري ». 
وفي رواية ل م المله الا 
أغارٌء . وَسِيِعَ وجلا يقول : الله اكير الله أكبرٌ » فقالّ رول الله لله : « على 
الْفطَرَة » , ثمّ قال : أَشْهَدُ أن لا إللة إِلّا الله » فقال : و حرجت من الثَار » . رَواهُ أحمد 
ومسيلم والتٌرمِذي وصححَهُ ) .. 

ل و عصامر المُرَنّي قال : كان ال عه إذا َعثَ السرم يقول : ١‏ إذَا 
رَأَيثُمْ مَسْجداً أؤ سبعْكُمْ مُنادِياً فلا تَلُوا أحداً ) . رواة يي إلا التبباني )+ 


حديث عصام قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث حسن غريب » وهو من رواية 
ابن عصام عن أبيه » قيل : اسمه عبد الله » وقيل : امه عبد الرحمن . قال في التقريب : 
لا يعرف . قوله : ( وإذا لم يسمع أذاناً أغار ) فيه دليل على جواز قتال من بلغته الدعوة 
بغير دعوة ويجمع بينه وبين ما تقدم في باب الدعو ة قبل القتال بأن يقال : الدعوة مستحبة 
لا شرط؛ هكذا في الفتح . وقد قدمنا الخلاف في ذلك , وما ذكره الإمام المهدي من أن 
وجوب تقديم الدعوة مجمع عليه والاعتراض عليه » وفي هذا الحديث والذي بعده دليل 
على جواز الحكم بالدليل لكونه عه كف عن القتال بمجرد سماع الأذان . وفيه الأخذ 
بالأحوط في أمر الدماء لأنة كف عنهم في تلك الخال مع احقال أن لا يكون ذلك على 
الحقيقة . قوله : ( على الفطرة ) فيه أن الأ امختصة بأهل الاسلام » وأنه 
يصح الاستدلال به على إسلام أهل قرية سمع منهم ذلك . قوله : ( حرجت من النار ) 
هو نحو الأدلة القاضية بأن من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة » وهي مطلقة بعدم المانع 

جمعاً بين الأدلة » وللكلام على ذلك موضع آخر قوله : ( إذا رأبم مسجداً ) فيه دليل 
(0+15) أحمد جم صةه١‏ )ء والبخاري ( ج5/١١51).‏ 
2810) أحمد رجء ص44 )ء وأبو داود ( ج5/ه5؟ )ء والترمذي ( ج545/4١‏ ) . 
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على أن محرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن ثم يسمع 
منهم الأذان » لأن النبي عه كان يأمر سراياه بالاكتفاء بحلا الأمرين إما:وجود ميد » 
أو سماع الأذان.. 


#. باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالنجديق 2# 
وإن 8 إلى قل ذرارهم نيعا 
6- ( عن الصّعْب بن جنَامَةَ أن رَسُول الله لله مل عَنْ أل دار من 
الم كين يَُونَ صاب مِنْ نسائهم ودار ؛ ثم قآل : ؛ هم مهم » . رواه الجماعة 
٠ 0 0:‏ ورّاة أو داوْد قال الوَهْريُ : .ثم نَهَى. رسولٌ الله ملل كله عَنْ قل النّساء 
لصوا )., | ا 
000 ابي عله صب المَنْجَِيق على أَهْل الطّائف . 


وعم نرم 


رجه «الثر مدي هكذا مزييلا 0 


"٠‏ د ( وعَنْ سَلَمَة : بن الأكوع. قال : امارد ل لاخر الم لصّدّيق » وكان 


مره علينا رسولاله ل رواة أشن . 


الزيادة التي زادها أبو داود عن الزهري أخرجها قاف رن بن ا ارا 
عن علي بن المديني عن سفيان بلفظ . وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال : 
وأخبرني ابن؛ كعب بن. مالك عر: ن عمه : « أن رسول الله َي لما بعث إلى ابن أبي الحقيق 
نبى عن قتل النساء والصبيان » وأخرجه أيضاً ابن حبان مرسلاً كأبي داود لل يوالع 
وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الضعب ,وحديث ثور بن يزيد أخمرحسايها 
أبو داود في المراسنيل من طريق مكحول عنه . وأخرجه أيضاً الواقدي في السيرة وزعم 
أن الذ أشار يه سلمان الفارسي » وقد أنكر ذلك يحيى , ذا ميت وإنكاره ليس 
بقادح » فإن من علم حجة على من لم يعلم . وحديث سلمة أخرجه أيضاً أبو داود 
والنساني وابن .ماجه » وهو طرف من الحديث الذي تقدم في باب ترتيب الصفوف . 
قوله او سر اك يق سرع اجاور سيو لكام الراوي للحديث يا 


(0818) أحمد جك ص2)175 ومسلم ونع امن 0 راين دقاود وجو 0 5 
( ج7.0/4ه١)ء‏ وابن ماجه ( ج5889/5 )2 وانظر البخاري ( ج50315/5). 
5870 أحمد (ج؛ ص'ا؛). 
584 
م نيل الأوطار جلا 


يدل على ذلك ما في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن 
الصعب قال : ٠‏ سألت رسول الله ع عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم ؟ قال : نعم ) . 
قوله : ١‏ عن أهل الدار ) أي المنزل ؛ هكذا في البخاري وغيره . ووقع في بعض نسخ 
مسلم : « سكل عن الذراري )© قال عياض الأ هو الضواه ع سووجه البو مالقاو 

قوله : ( هم مم ) أي في الحكم في تلك الحالة » وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد 
إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية » فإذا أصيبوا لاختلاطهم . 
اللي را ل ار اراق ا 
إليه . قوله : ( ثم نبى رسول الله َيه إن ) استدل به من قال : إنه لا يجوز قتلهم مطلقاً » 
سان . قوله : (.بيتنا هوازن ) البيات هو الغارة بالليل . وفي. الحديث دليل على أنه يجوز 
تبييت الكفار . قال الترمذدي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا » 
وكرهه بعضهم قال اد و[سحق انان ايحت اعدو للك 


باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان #آ# 
والشيخ الفاني بالقتل 

81ت عن اين عمر قال + وجدت ادرأة مقثولة ى. عض تكاري الل عللله ع 
فزن رعو ان تك عن قن ستاو العقيان د روه الجماعة إلا التسا تن 

تون زياجع بن رَبيع : أله ترَجَ مَعَ رسُول الله عله في عَرْوَةٍ عَرَاها 
وعل ممَدمتِهِ حال بن الوَليد » فمرٌّ رياح وامسات رول الل تله عل اتراء مول 
بثا مانت اللقلنام ترقا لنطروه انعا لذي روخم تود من خلوا على يحلهم 
رسمُول الله عي على رَاحلي فأفْرجُوا عنها » مقف عَابَا رمئول الله عله فقال : (ما 
كانث هذه لثقال ١‏ فقالٌ لأحَدهِمْ : ) الح خالداً فقل له : ل" تقَتُلُوا ديه ولا 
عَسِيْفا 4 روا 3 ولد داود ) . 


ام ا رول الل عت كه قال ام امراف رمن 


9501م أحمد (ج؟ صاة)2 ومسلم ج”5 - جهاد/ه؟ )2 والترمذي ( ج5595/:4١1)ء‏ وأبو دود 
( جع/هكة؟ )» وابن ماجه ( ج5841/5 )2 وانظر البخاري ( ج5/ه١70).‏ 

امضضة أحهمد ( ج"؟ صلا )2 وَأبو داود ( 5579/5 د 

(5؟؟ أبو داود ( ج5514/5). 


يقت 


وضمُوا غَتائمكُمْ وأَصِلِحُوا وأَحْسِئوا إِنَّ الله يُحِبُ المُحْسِنِينَ » . رواه أبُو داؤد ) . 

4م - راوع ابن عئاض قال + كان زسول الله عكله إذا بعك جيوشة قال : 
١‏ اخرجوا باسم الله تعَالَىٍ تقاتلونَ في سيل اله مَنْ كفرَ بالله . لا تغذروا , ولا تغلُوا , 
ولا تُمكَلُوا ‏ ولا تقثُلوا الْولْدَانَ , وَلا أصحابت الصوّامع )). 

اعد و وق الى كني تو طاللف 2 تت أن اق مشر عن يلت إن 
أي القق يكير بلى عن قل الْساءِ والمسيان ع . 

5 - ( وعَنٍ الأَسْودِ بن ريع قال : قال رسول الله عله ٠لا‏ تقتلوا اديه 
في الْحَرْبِ » , فقالوا يا رسول اش أو تناخ اؤلاة التشرعين 4 قال 5017 
خياركُمْ أؤلّاد المُشْركِينَ » . رَوَامُنّ مد ) . 

حديث رياح بكسر الراء المهملة وبعدها تمتانية هكذا في الفعح . وقال المنذري : بالباء 
الموحدة . ويقال بالياء التحتانية » ورجح البخاري أنه بالموحدة. . أخرجه أيضاً النسانُ وابن 
ماجه وابن حبان والحام والبميقي » واختلف فيه على المرقع بن صيفي فقيل عن جده رياح » 
وقيل عن حنظلة ب بن الربيع » وذكر البتخاري وأبو حاتم أن الأول أصح وتقلايت انف 
في إسناده خالد بن الفزر ليس بذاك » والفزر بكسر الفاء وسكون. الزاي وبعدها راء 
مهملة وعدت ابن عمابن ل إستادة براه :بن اإصماعيل + بن ألي حبيبة وهو ضعيف ووثقه 
أجد © وجدية از كعب بن بالف أعرحه أيها الاسماعيل في مستخرجه . وأخرجه 
أبو داود وابن حبان من حديث الزهري مرسلاً كا تقدم . وقال في مجمع الزوائد : رجال 
أحمد رجال الصحيح وحديث الأسود بن سريع قال في مجمع الزوائد أيضاً : ورجال أحمد 
رجال الصحيح . وني الباب عن علي عند الببهقي بنحو حديث ابن عباس المذكور » وعن 
جرير عند ابن أبي حاتم في العلل » وعن سمرة عند أحمد والترمذي وصححه بلفظ : ١‏ اقتلوا 
شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ) وأحاديث النات تدل على أنه لا يجوز قتل النساء 
والصبيان » وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال » 
حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم 
النساء والصبيان م بجر رميهم ولا تحريقهمٍ . وذهب الشافعي والكوفيون إلى 0 
الأحاديث المذكورة فقالوا : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها . وقال ابن حبيب من الالكية : 


08759 أحمد جه صمه؟ ) . 


لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت دده إليه . ويدل على هذا 
ما رواه أبو. داود في المراسيل عن عكرمة ( أن النبي عَيه مر بامرأة مقتولة يوم حنين 
فقال : من قتل هذه ؟ فقال رجل :أن با رسول الله غدتها فأردتها خلفي فلما رأت 
لحزيمة فينا أهوت إلى قام سيفى لتقتلني فقتلتها » فلم ينكر عليه رسول الله َه ؛ ووصله 
الطبراني في الكبير » وفيه حجاج بن أرطاة » وأرسله ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يحبى 
الأنصاري . ونقل ابن بطال أنه اتفق لمبوض معني لفقا إل كل الا والراات 
أما النساء فلضعفهن . وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفار , ولما في استبقائهم جميعا 

من الانتفاع إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادي به . قال في الفتح : وقد حكى 
اخارمي قولاً بجواز قتل النساء والصبياد على ظاهر حديث الصغب اودع أنه ناسخ 
لأحاديث النبي وهو غريب قوله : ( ولا عسيفاً ) بمهملتين وفاء كأجير وزناً ومعنى , 
وفيه دليل على أنه لا يجوز قثل من كان مع القوم أجيراً ونحوه لأنه من المستضعفين . قوله : 
( لا تقتلوا شيخا فانيا ) ظاهره أنه لا يجوز ل ل 
شيوخ المشركين » الذي ذكرناه . وقد جمع بين الحديثين بأن الشيخ المنبي عن قتله في 
لحديث الأول هو الفاني الذي لم بيق فيه نفع للكفار ولا مضرة على المسلمين » وقد وقع 
اروم الوصف بقوله : ( شيا أ فانياً ( والشيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني هو 
من بقي فيه نفع للكفار ولو بالرأي م في دريد بن الصمة « فإن النبي عَوْكُه لما فرغ من 
حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس-فلقي دريد بن الصمة وقد كان نيف على المائة 
وقد أخضروه يدير هم اشرب #فقتله أبن غامرولم يكز النبي مل ذلك«غليه » © 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى والقصة معروفة . قال أحمد بن حنبل في تعليل 
أمره عله بقتل الشيوخ : إن الشيخ لا يكاد يسلم والصغير أقرب إلى الإسلام . قوله : 
( ولا تغلوا ) سيأتي الكلام على تحريم الغلول والغدر والمثلة . قوله : ( وضموا غنائمكم ) , 
أي اجمعوها . قوله : ( ولا أصحاب الصوامع ) فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان 
متخليا للعبادة من الكفار كالرهبان لاعراضه عن ضر المسلمين . والحديث وإن كان فيه. 
المقال ا ا لل ا والنساء بجامع عدم النفع والضرر وهو, 
المناط » ولهذا م يدكر عه على قاتل المرأة التي أرادت قتله » ويقاس على المنصوص عليهم 
بذلك الجامع من كان مقعداً أو أعمى أو نحوهما من كان لا يرجى نفعه ولا ضره على 
الدوام . ْ 


5 ل 


3 .باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر 00 
وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة 2 


7"” - ( عَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّال قال ارتل لد يك وام هال 
١‏ سيروا باسم الله وفي سَبيل الله , قاتلوا مَنْ كَفَرَ بالله , ولا تمَكُلُوا ‏ ولا تغْدُرُوا ‏ ولا 
تقَثلُوا وَليداً ) . رَواهُ أحمد وابنٌُ ملعم 


- ( وعَنْ ألي هُرَيْرَةَ قال : كنا رسُول الله كه في بش فقال ٠‏ إن وحم 
فلانا انا رَجُلَينٍ فأخرِقُوهُما بالقار  »‏ ثم قال حِينَ أرَدْنا الخُروج : ١‏ إني كنت 

أمَرئكُمْ أن تُخرقُوا فلانا وَفلانأ » ون الارَ لا يُعذْبُ بها إلا لله . فإن وَجذئمُوهمَا 
فاعلُوهمَا » . رواهُ أحمدٌ والبُخاري وأَبُو داود والتَرمِذي وصحّححة ) . 


سم سد لاه 


9 - ( وعنْ يحيلى بن سَعِيدٍ أن أبا بكخر بَعَتَ ُيوشاً إلى الشام , فحرَجَ يَْنِي 
ا أبي مميَانَ » وكان يزيد أمير ربع مِنْ بَلْكَ الأزباع. » فقال : إنّي مُوصِيكَ 
بِعَشْرٍ خلال ١‏ انل تزاف ولا بسنا و كيرا تعرما »ولا تشيلة شخرا ليرا : 
لا نُخْرِبْ عامراً » وَلَا تَعْقرَن شاة » ولا بَعِيرا إلا لِمَأْكَلهِ » وَلَا, تون د 1ل خرف 
ولا تغلل , وَلَا َخْبّنَ . رواهُ مالك في المُوَطَ عَنهُ ) . 

نيك مرا ,0 لسان اران لاخ ٠‏ لان اتن رين فلع لاد يلت 
أنق سام قال : حدثني عطية بن الحرث بن روق الحمداني قال : حدثني أبو العريف 
عبد الله بن خليفة عن صفوان فذكره » وعطية صدوق وعبد الله بن خليفة ثقة وأخرجه 
أيضا النسابي . وهذا الحديث هو مثل حديث ابن عباس المتقدم في الباب الأول » وجميع 
ما اشتمل عليه قد تقدم أيضاً في حديث بريدة المتقدم في باب الدعوة قبل القتال . وأثر 
يحبى بن سعيد المذكور مرسل لأنه لم يدرك زمن أبي بكر . ورواه الببهقي من حديث 
يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب . ورواه سيف في الفتوح عن الحسن بن 
أ اسن مونيلة . قوله وود ارا ايه وليل عل حر المقلةي وقد بوردت لي ذلك 
لاتوت كور لد صن الها لمرو رعرع معو قزل بر يعدا سول اله 


08910 أحمد رجه ص؟5ه8 )2 وابن ماجه ( ج1010/5؟ ) . 
(87©) أحمد (ج؟ صلا.؟)ء والبخاري ( ج5/5١2)9.01‏ وأو داود ل ا والترمذدي 
جك /الاه١).‏ 


2999 الموطاً ج5 - جهادم. ١)500000اك‏ 
ل ا ار 


يله إل ) زاد الترمذي « إن هذين الرجلين من قريش » . وفي رواية لأبي داود : « إن 
وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار » هكذا بالإفراد . وروي في فوائد علي بن حرب عن ابن 
عيبنة عن ابن ألي نجيح أن اسمه هبار بن الأسود . ووقع في رواية ابن إسحق ١‏ إن وجدتم 
ا د والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار ) يعني زينب 
شح رسول انه ع كان رونهها ابو العاضى + بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي 
العا عرد عله أن يد له لجا رب وجو ماه يفار بن الأسؤد ورفيقه 
فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك », والقصة مشهورة عن ابن إسحق وغيره . 
وقال في روايته : ٠‏ وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله عه حين خرجت من مكة ) . 
وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيبنة عن ابن ألي نجيح « أن هبار بن الأسود أصاب 
زينت. يبت رسول الله عله بشىء ف خدرها فاسقط عع فتحك زيول الله عي سرية 
فقال : « إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار , ثم قال : لا نستحي 
من الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله » الحديث . فكأن إفراد هبار بالذكر في 
الرؤاية السابقة لكزيه كاذ الأصل 'ق: ذلك والآتيرا كان تبعا لنوضى ابن السكن بق رواينه” 
من طريق ابن إسحق الرجل الآخر نافع بن عبد قيس » وبه جزم ابن هشام في رواية السيرة 
عنه . وحكى السهيلي عن مسند البزار أنه خالد بن عبد قيس فلعله تصحف عليه » وإنما 
هو نافع كذلك هو في النسخ الحم ا امى محهك اران لله اموق الو الكو لا 
من مسند البزار . وأخرجه محمد بن عفان بن أي شيبة في تاريخه من طريق ابن طيعة 
كذلك . قال الحافظ : وقد أسلم هبار هذا. ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة : ١‏ فلم 
تضبه السرية وأصابه الإسلام فهاجر » فذكر قصة إسلامه ») وله حديث عند الطبرانى واخر 
عبد ابن ده وهات إلى أيام معاوية وهو بفتح الهاء وتشديد الباء الموحدة . قال الحافظ 
ف : ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة فلعله مات قبل أن يسلم . قوله : ( وإن 
النار لا يعذب بها إلا الله ) هو خبر بمعنى النبي . وقد اختلف السلف في التحريق » فكره 
ذلك عمر وابن عباس وغيرهما . قال المهلب ال د ري ل 
التواضع ؛ ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة . « وقد سمل النبي عَيْيلُهِ أعين العرنيين 
0 تقدم . وقد أحرق أبو بكر بالنار في حضرة الصحابة . وحرق خالد بن الوليد 
من أهل الردة . وكذلك حرق علي "ا تقدم في كتاب الحدود . قوله : ( ولا تعقرن ) 
00 المهملة والقاف والراء في كثير من النسخ وفي نسخ «( ولا تعزقن ») بالعين المهملة 
والزاي المكسورة والقاف ونون التوكيد . قال في النهاية : هو القطع . وظاهر النبي في 
حديث الباب التحريم .: وهو نسخ للأمر المتقدم سواء كان بوحي إليه أو اجتهاد » وهو 
اميه 


"#٠‏ - ( وعَنْ جَريرٍ بن عَبِدِ الله قال : قال لي رَسُول الله عله : ١‏ ألا تُريحني 
يي شا لو لاح يا لا را ارسي و ال ار وار 
ِ - مه لس موم هه مه و 
صاب حل » وكان ذُو الخلصة ييا في الْيْمَنِ لِحَنْمَ وَبَجيْلَة فيه صب 9 ل 
كَفد لماي كال : فأناها فحرَقها بادا وكسّرهاء ثم بَُتَ رجلا بِْ حم يكلى 
با أطَاة إلى الي عه ينه بذلك لكك أناكا قال :ا وموك اش واللق ينفلك بالق 
ما جنث حَنَّى ترَكنها كأئها بجمل أجرَبُ ‏ قال : فبرّك النبَي عَُه على تيل أَحَْمَسَ 
ورجالهًا ححَمْسَ مَرَاتٍ . متمق عليه ) . 

”“"#"١‏ - ( وعن ابن عَمَر أن الب عر ِكِلَهُ قَطَعْ نخل يني النضِيرٍ وحَرَفَ وَها يقول 


و 


٠‏ وفي ذلك تَرَلَتْ : « ما فَطَعْكُمْ مِنْ ليئة أؤ تَرَكُتُمُوها 4 الآية , متمق عَليه » وَلمْ يَذكر 
أحمد الشغْرٌ ) 


فقالٌ 00 له ماجحة » وفي إسئنا 8 صَالِحٌ بن 


ا 


أو الأخصر» قال كاري : هو لين ) . 

حديث أسامة بن زيد سكت عنه أبي داود والمنذري . وفي إسناده من ذكره المصنف . 
وقال يحيى بن معين : وهو ضعيف . وقال أحمد : يعتبر به . وقال العجلي : يكتب حديثه 
وليس بالقوي . وقال في التقريب': ضعيف . قوله : ( ذي الخلصة ) بفتح المعجمة واللام 
والمهملة . وحكي بتسكين اللام » قال في القاموس : وذو الخلصة محركة وبضمتين : بيت 


ع 


كان يدعى الكعبة ايعانية الخئعم كان فيه صنم اسمه الخلصة . أو لأنه كان منبت الخلصة 


مر ات الح ا ل لل 


(0؟09 أحمد رج صءت5 0 8575)ء ومسلم و ج؛ ص0١1‏ )ء والبخاري ( ج5:0.0/5). 
(9*1© البخاري ( ج4884/8 )ء. ومسلم ( جع - جهاد/.؟ )., وأحمد ( ج5 ص ). 


#959 أحمد جه صره١؟‏ )2 وأبو داود ١‏ 51+71 ). وابن ماجه ( ج784/5 )2 . 


لح 


تابعهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم أو لابتجائهم بالحمساء وهي الكعبة » لآنحجرها 
أبيض إلى السواد» والحماسة : العجاع . والأحمس : الشجاع كالحميس كذا في 
القاموس . وفي الفتح : هم رهط ينسبون إلى أحمس بن الغوث بن أثمار . قال : وفي العرب 
قبيلة أخرى يقال لها أحمس ليست مرادة هنا ينسبون إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن 
نزار اقزلدا ( تعيب ) يصع التوية والطياد أي مسنم . قوله : ( كعبة المانية ) أي كعبة 
الجهة المانية . قوله : ( فبرك ) ب بفتح الموحدة وتشديد الراء : أي دعا هم بالبركة قوله : 
( كأنها جمل أجرب ) بالجم والموحدة , وهو كناية عن نزع زينتها وإذهاب بهجتها : 'وقال 
الحافظ : أحسب اراد أمها صارت مثل الجمل المطلي بالقطران من جربه » أشار إلى أنها 
صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق . قوله : ( سراة ) بفتح المهملة وتخفيف الراء جمع 
سري وهو الرئيس . قوله : ( بني لؤي ) بضم اللام وفتح الهمزة » وهو أحد أجداد النبي 
َيه . وبنوه قريش » وأراد حسان تعيير مشركي قريش بما وقع في حلفائهم من بني 
. النضير . قوله : ( بالبويرة ) بالباء الموحدة تصغير بورة وهي الحفرة » وهي مكان معروف 
ل ا ل 
البويلة باللام بدل الراء . قوله : ( من لينة ) قال السهيلي : في تخصيص اللينة بالذكر إيماء 
إلى أن الذي يجوز قطعه من-شجر العدوّ هوا ما لا يكون معدا للاقتيات لأمنم كانوا يقتاتون 
العجوة والبرني دون اللينة » وكذا ترجم البخاري في التفسير فقال : ما قطعتم. من لينة 
نخلة ما لم تكن برنية أو عجوة . وقيل : اللينة : الدقل . وني معالم التنزيل : اللينة فعلة 
من اللون » وتجمع على ألوان وقيل من اللين ومعناه النخلة الكريمة وجمعها ليان.. وقال 
في القاموس : إنها الدقل من النخل . قوله : ( يقال لها أبنى ) بضم الهمزة والقصر ذكره 
في النباية . وحكى أبو داود أن أبا مسهر قيل له أبنى فقال م 
والأحاديث المذكورة فيها دليل على جواز التحريق في بلاد العدو . قال في الفتح : ذ 
الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو » وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور 
واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك . . وقد تقدمت في أول 
الباب . وأجاب الطبري بأن النبي. محمول على. القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك 
في حال القتال كا وقع في نصب النجنيق على الطائف . وهو نحو ثما أجاب به في النبي 
عن قتل النساء والصبيان » وبهذا قال أكثر أهل العلم . وقل غيره : إنما نبى أبو بكر عن 
ذلك لأنه قد علم أن تلك البلاد تفتح فأراد بقاءها على المسلمين انتهى . ولا يخفى أن 
ما وقع من أي بكر لا يضلحألممارظة ما ثبت عن. نبي عه ا تقوز من عدم احجية 
قول يت 1 


1ت 


## باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد. العدو #6 
على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت 
: 6066 ون أن رنرة عن الي عي قال 0 8 الموقات ٠‏ 
ا 0" الى وقذف امات 
ايلات لاماي ا د 00 
4 - ( وعنٍ أبن عباس لم لمّا نرَلَتْ : 9 إن يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَلِبوا 
مانت تَيْنِ © ٠‏ فكَتَبَ عَلِهمْ أن لا يَفرّ عِسْرُونَ مِنْ مالئين ثم تلت : ( الآن حفف الله 
لك د لاما فَكَتَبَ أن لا يَفرّ ماثة مِنْ ماين . روه البُخاري وأبو داودٌ ) . 


"سم - ( وعَن ابن عُمَرَ قال : كنْتُ في سَرِيّة مِنْ سرَايَا رسُول الله عه ٠‏ فحاصّ 
ا ا ا ا ان 
باْعضّبٍ ء ثمٌ قلنا لو َتنا المَِيَةَ فبثنا » ثم قلنا لو عَرَضنا نفوسا على رَسُول الله عله 
فإِنْ كات لنا توية ٠‏ وإلا ذَهَبنا ينا كَبْلَ صلاة العداق فَحَرَجَ فقال : ١‏ مَنِ 


الَرَارُود ؟ فقلنا تحن » قال : « بل لثم الْعَكَارُونَ . أنا فُكُْمْ وَفِة المطمرر 
. قال فأتيتاهُ حتَّى قبّلنا يَدَهُ . رَوَاهُ أحمدُ وابُو داوة ) . 


حديكة اين عون اخريقه أيطياً الترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن لا نعرفه 
إلا من حديث يزيد بن أبي زياد انتبى . ويزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . 
قوله : ( الموبقات ) أي المهلكات . قال في القاموس : وبق كوعد ووجل وورث وبوقاً : 
هلك كاستوبق وكمجلس : المهلك والموعد وامجلس وواد في. جهنم » وكل شيء حال 
٠‏ رات ب 0 الحديث 0 هذه السبع 0 
فإن ذلك 0 سر هرم . وقد ذهب خاعة آهل العلم إلى 
أن الفرار من موجبات الفسق . قال في البحر : مسئلة ال 0 


: (07575) البخاري ( جه/777؟ ) ؛ ومسلم ) جا - إيانله:١‏ ). 
(4؟5©) البخاري ( ج509/8: ) ؛ وأبو داود ( ج55145/9 ). 
وهم أهد رجه صةه؟ )2 وأبو داود ( ج5514107/9 ) . 
033 نه 


لقوله تعاللى : ظ فقد باء بغضب الله 4 وقوله  :‏ الكبائر سبع إلا متحرفا لقتال » وهو 
أن يري القتال في غير موضعه أصلح وأنفع فينتقل إليه . قال ابن عباس : وكانت هزيعة 
م ل 
الآية » ولقوله عَييُهِ : لأهل غزوة مؤتة « أنا فقة كل مسلم » الخبر ونحوه انتبى ومن ذلك 
قوله في حديث الباب : ١‏ أنا ففتكم وفئة المسلمين » والأصل في جواز ذلك قوله تعالى : 
«( ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله 4 
وقد جوزت المادوية الفرار إلى منعة من جبل أو نحوه وإن بعدت . ولخشية استمصال 
المسلمين أو ضرر عام للإسلام » وأما إذا ظنوا أمهم يغلبون إذا لم يفروا قفي جواز فرارهم 
وجهان . قال الإمام يحيى : أصحهما أنه يجب الهرب لقوله تعالى : #8 ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التبلكة # ولا إذ قال له رجل ١‏ يا رسول الله أرأيت لو انغمست في المشركين ؟ ) . 
وقد تقدم في أول الجهاد . وتقدم تفسير الآية . قوله : ( لا نزلت # إن يكن منكم 
عشرون صابرون 4 إلح) . قال في البحر : وكانت المزيمة محرمة وإن كثر الكفار لقوله 
تعالى : 9 فلا تولوهم الأدبار # ثم خففت عنهم بقوله : # إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مئتين © فأوجب على كل واحد مصابرة عشرة » ثم خفف علنهم وأوجب 
على الواحد مصابرة اثنين بقوله : 9 الآن خفف الله عنكم #* الآية . واستقر الشرع على 
ذلك فحينئذ حرمت المزيمة لقول ابن عباس : من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة 
فلم يفر انتبى . قوله : ( فحاص الناس حيصة ) بالمهملات . قال ابن الأثير : حصت 
عن الشيء : حدت عنه وملت عن جهته . هكذا قال الخطابي . قال المصنف رحمه الله 
تعالى : وقوله « حاصوا ) أي حادوا حيدة » ومنه قوله تعالى : 9 ما لهم من محيص » 
ويروى جاضوا جيضة بالجم والضاد المعجمتين وهو بمعنى حادوا انتبى . قوله : ( ثم قلنا : 
اووحج لدو رخ ) لفظ أبي دواد فقلنا « ندخل المدينة » فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا 
أحد » فدخلنا فقلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله عله ؛ فإن كانت لنا توبة أقمنا ؛ 
وإن كان غير ذلك ذهبنا » فجلسنا لرسول الله عله قبل صلاة الفجر . فلما خرج قمنا 
إليه فقلنا : نحن الفرارون ٠‏ فأقبل إلينا فقال : لا » أنتم العكارون فدنونا فقبلنا يده » فقال : 
أنا فئة المسلمين . قوله : ( العكارون ) بفتح العين المهملة وتشديد الكاف » قيل هم الذين 
يعطفون إلى الحرب . وقيل : إذا حاد الإنسان عن الحرب ثم عاد إليها يقال قد عكر وهو 
عاكر وعاكر . قال في القاموس : العكار : الكرّار العطاف . واعتكروا : اختلطلوا في 
الحرب ». وانعكر : رجع بعضه على بعض فلم يقدر على عدّة انتهى . 
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## باب من خشي الأسر فله أن يستأسر . وله أن #6 
يقاتل حتى يقتل 

“ممم - ( عَنْ إلي هريرة لقت ررد الله عله عَسْرَةَ رَمْطاً عَيْناً: مر 
عَليْهمْ عاصمٌ بْنَ ثابت الأنْصارِيي فالطلقوا حةَ حنَّى إِذا كاثوا بالهَدْأةٍ وهو بْنَ عُسْفَانَ وَمَكة 
ذكرُوا لني لِخيان روا لهُمْ ريا من ماتني رَجلٍ كلهم نَام فاصوا رهم ؛ فلمًا رآهُمْ 
عاصِمٌ وأْصحَابَُ بجعا إلى فدفدٍ وأحاط بهم القَوْم » فقالوا : لهم الزلوا وأعظوا 00 
ولكمْ المَْدُ والْمِيكاُ أن لا تقثل بِنْكُمْ أحداً . قال عاص ف نواد «الشرؤنة أن 
أن فَوَاللُ لا أنزل ليَومَ في ذِمّةٍِ كافر اللْهمَ تحبر عنًا بيك فَرَمُوْهُمْ بالتيل فقوا عاصماً 
سم » فل لهم نلانة رفول بعد ولاق مله » عيدب الألصارئ ء وان كف 
وَرَجُلٍ آرٌ » فلمًا استَمْكنوا منْهُمْ اطَلقَوا أؤتار وِسِيّهمْ فَأوْثقَوهُمْ » فقال لجل الثَالِتُ : 
هذا أو كذ وَل ل ميكح إن بي في هلولا لأسو » ثري الفتلى قجززوة وعالجوة 
على أن يَصْحَبَهُمْ فأبى لوه والطَلوا بِحُبَيْبٍ وابن دَبْنةَ حتّى باعُوهما بكَة بعد وَفَعةٍ 
ال لان : استقجابٌ الله لِعَاصِم بْنِ ثابتٍ يَومَ أُصِيبٌ » 
6 و محا حَبَرَهُم وها ضيبو متهم لأحد واتحاري وان دارد 27 


لاحي ريه 0 -- ا 0 
اك ارده :فلت عنصيل فرج أ حي أنه وض 
على فخذه فلما أريته فزعت فزعة حتى عرف ذلك مني وفي يده الموسى ء فقال : أ 
أن أقتله :ها كنت لأفعل إن شاء الله تعالى + وكانك' تقول : ما ا 0 
خبيب » لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومكذ ثمرة وإنه ثق بالحديد » وما 
كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا » فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال : دعوني أصل ركعتين 
ثم انصرف إليهم فقال : لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من 

سن الركعتين عند القتل » وقال : اللهم أحصهم عددا » وقال : 

ولست أبالي' حين أقئل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك. غل. أوضال. شلو مموع 


(7585) أحمد رج؟ ص94؟ )ء والبخاري ( جد ؛ .* ) . وأبو داود ( ج5550/0 ) . 
ب 55ت 


قم اك ته زو اريت رفسل ريدت تريش إل علطت لابوا بي من جسده 
بعد موته وكان قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر . فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر 
فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء ؛ هكذا في صحيح البخاري وسنن أبي داود . 
قوله : ( عينا ) العين : الجاسوس على ما في القاموس وغيرة + وفيه :مشروعية بعث 
الأعيان . وقد أخرج مسلم وأبو داود من حديث أنس : « أن النبي عه بعث بسبسة . 
عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان » . قوله : ( بالهدأة ) بفتح الحاء وسكون الدال المهملة 
بعدها همزة مفتوحة كذا للأكثر » وللكشميهني بفتح الدال وتسهيل الهمزة . وعند ابن 
إسحاق الهدة بتشديد الدال بغير ألف.. قال : وهي على سبعة أميال من عسفان . قوله : 
( لبني لحيان ) هم قبيلة معروفة اسم أبههم لحيان بكسر اللام وقيل بفتحها وسكون المهملة , 
وهو ابن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر .. قوله : ( فنفروا لهم ) أي أمروا جماعة منهم 
أن ينفروا إلى الرهط المذكورين . قوله : ( الفدفد ) بفاءين ودالين مهملتين : الموضع 
الغليظ المرتفع . قال في مختصر النهاية : هو المكان المرتفع . قوله : ( خبيب ) بضم الخاء 
المعجمة وفتح الموحدة وسكون يواخ موحةة أرضا وهو اين عدي من الأنضار . 
قوله : ( دثنة ) بفتح الدال المهملة وكثر المثلئة بعدها نون واسمه زيد .. قوله : (ورجل 
آخر ) هو عبد الله بن طارق » وعالجوه : أي مارسوه ؛ والمراد أ نيح خادغوة لشعيم قا .. 
والاستحداد : حلق العانة . والقطف : العنقود » وهو اسم لكل ما تقطفه . والشلو : 
العضو من الإنسان . والممزع بتشديد الزاي بعدها مهملة المفرق . والظلة الشيء المظل 
من فوق . والدبر بتشديد الدال وسكون الباء وبعدها راء مهملة جماعة النحل . وقد استدل 
المصنف رحمه الله تعالى ‏ ببذا الحديث على أنه يجوز لمن يققدر على المذاقعة ولا أمكته المحرب 
أن يستأسرء وهكذا ترجم البخاري على هذا الحديث : ١‏ باب هل يستأسر الرجل ومن 
لم يستأسر) أي هل يسلم نفسه للأسر أم لا ؟ . ووجه الاستدلال بذلك أنه لم ينقل أن 
النبي عَم أنكر ما وقع من الثلاثة المذكورين من الدخول تحت أسر الكفار م ولا انكر 

ما وقع من السبعة المقتولين من الإصرار على الامتناع من الأسر » ولو كان ما وقع من ٠‏ 
إحدى الطائفقين غين جات لأحر عيلك أصحابه بعدم جوازه وأنكره » فدل ترك الإنكار 
على أنه يجوز لمن لا طاقة له بعدوّه أن يمتنع من الأسر وأن يستأسر . 


“# باب الكذب في الحرب 3*6 


#«ام - ( عَنْ جابر أن رَسُولَ الله َيه قال : ١‏ مَنْ لِكَغُبٍ بْنٍ الأشرف ف فإنّهُ قَذْ 
أدق الل وؤسو له وج كال كفيك أن فدلدة # انفية أن قلَهُ يا رَسُولَ الله ؟ قال : 


ير 2 


ل ل يي ل ل 1ه 
1 يغبي النبّي عي هذ عنانا وَسألنا الصّدكة » قال : وَأيضاً وَاله قال : فإنا قد اناه » فكرَة 
أن ده حنى تلظ إلى "ما تصي أده ».قال : ل يول كله ىقل منْهُ فَقتَلَهُ . 


006 َه 
م 


متَفقٌ عليه ) . 


ضرفن - ( وعَنْ م كوم بنت عقب قث :ل أسْئع مع. الب َيه يُر نحص في شيء 
نَ الكَذِب مِمّا تقول اناس » إِلّا ني الحزب والإصلاح بين الا وَحَدِيبُ الرَجُل امرائة 
وَحَديبُ اء زَوْجها رواة احمّدُ وَمُسِلِمَ وأبو داودٌ ) . 


خاي عازن عر .4 بض الزوازات من ماك اميق عشرا .ولد يليا له فال 
له بعد قوله : حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمره : قد أردت أن تسلفني سلفاً » قال : فما 
ترهنني ترهنني نساءك قال : أنت أجمل العرب أنرهنك نساءنا ؟ قال : فترهنون أبناءم » 
قال يسبٌ ابن أحدنا فيقال : رهن في وسق أو وسقين من تمر » ولكن نرهنك اللامة يعني 
السلاح » قال : نعم وواعده أن يأتيه بالحرث وأَني عبس بن جبر وعباد بن بشر ء قال 
فجاؤوا فدعوه ليلا فنزل إلهيم » فقالت له امرأته : إني لاسمع صوتا كأنه صوت الدم » 
فقال : إنما هو محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة ؛ إن الكربم إذا دعي إلى طعنة ليلا أجاب 
قال محمد : إذا جاء فسوف أمد.يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم » قال : فتزل 
وهو ستر قم فقالرا جد متاك ابرع الطريا» فقاك : نعم تحتي فلانة أعطر نساء العرب » 
فقال محمد :: أفتأذن لي أن أشم منك قال الماع كال : أتأذن 'لي أن أعود قال : 
نعم » فاستمكن منه ثم قال دونكم ٠‏ فقتلوه . أخرجه الشيخان وأبو داود . وحديث 
أم كلئوم هو أيضاأً في صحيح البخاري في كتاب الصلح منه ولكنه مختصر . وقد ورد 
في معنى حديث أم كلثوم أحاديث أخر منها حديث أسماء بنت يزيد عند الترمذي » قالت : 
قال .رسول الله عه : « يا أنها الناس ما يحملكم: أن..تتابعوا على الكذب كتتابع: الفراش 
في النار »: الكذب كله على ابن ادم حرام إلا في ثلاث خصال : رجل كذب على امرأته 
ليرضيها » ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة #ورخل كاباين اسمن ايبصاح 
ينهما » والتتايع : التبافت في الأمر . والفراش الطائر : الذي يتواقع في ضوء السراج 
فيحترق . وأخرج مالك في الموطاً عن صفوان بن سلم الررقٍ وأن ول 1 
يا رسول الله أكذب امرأتي ؟ فقال عَِيلهِ لا خير في الكذب » قال : فأعدها وأقول لها : 
فقال : لا جناح عليك . وأخرج د اسان وابن حبان والحا م وصححاه من 
حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط في اسكذانه النبي َيه أن يقول عنه ما شاء لمصلحته 


د ل ١‏ لمك 


في استخلاص ماله من أهل مكة , وأذن له النبي عله » وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر 
هزهوا المسلفية . وأخرج الطبراني في الأوسط : ١‏ الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم 
رو ) وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أي هريرة قال :قال .سول الله 
2 : لم يكذب إبراهم النبي عليه السلام إلا ثلاث كذبات 'ثنتين في كتاب الله تعالى 
قوله : 9 إني سقم-» وقوله : 9 بل فعله كبيرهم هذا 4 وواحدة في شأن سارة الحديث . 
قوله : ( فائذن لي فاقول ) أي أقول ما لا يمل في جانبك . قوله : ( عنانا ) بفتح العين 
المهملة وتشيديد النون الأولى : أي كلفنا بالأوامر والنواهى .: وقوله : 9 سألنا الصدقة » أي 
طلبها منا ليضعها مواضعها . وقوله: ١‏ فنكره أن ندعه » إِلح معناه نكره فراقه » والحديث 
را اوم ف الور ا 
0 كي ٠‏ الذي رك ل يويك الب لس اليه 0 
وأن معنى ما في الحديث هو ماذكرناه في تفسير ألفاظه وهو صدق . قال الحافظ : والذي يظهر 
| أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيء من الكذب أصلاً » وجميع ما صدر منهم تلوج ؟] سبق 6“ 
لكن ترجم يعني البخاري لقول محمد بن مسلمة أولاً ائذن لي أن أقول لع :قال + قل » 
فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحاً وتلويحاً . قوله : ( إلا في الحرب إن ) قال 
الطبري : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح » وقالوا : إن الثلاث المذكورة 
كالمثال » وقالوا : إن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة وليس. فيه مصلحة . وقال 
اخرون : لا يجوز الكذب في شيء ل 
كمن يقول للظالم : دعوت لك أمس . هو يريد قوله : اللهم اغفر للمسلمين » ويعد 
امرأته بعطية شيء ويريد إن قدّر الله ذلك» وأن يظهر من نفسه قوة قلب » وبالأول جزم 
الخطابي » وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهما . قال النووي : الظاهر إباحة حقيقة 
سر اه . وقال ابن العربي عسو لتر يل 
الكذب 000 حلدلاً الوا ٠‏ ويقوى ؛ ذلك حديث الحجاج بن علاط المذكور 
ولا يعارض ما ورد في جواز الكذب في الأمور المذكورة ما أخرجه النساق من طريق 
1 ا ا ل 
اع يا أ الأو فد شاع وكنس في الوب حال مرب عا وأما حا 


1ه 


في حال حرب قال الحافظ والجواب المستقم أن يقال المنع مطلقاً من خصائص البي عله 
فللا يتعاطى شيئاً من ذلك 'وإن كان ا لغيره ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان 
إذا أراد غزوة ورى بغيرها فإن المراد أنه كان يريد أمر اقل يظطيرة. كان ريك أن يغزو 

جهة المشرق فيسل عن أمر في جهة الغرب ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه 
يريد جهة المغرب وأما إنه يصرح بإرادته المغرب ومراده المشرق فلا . قال ابن بطال : سألت 
بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال الكذب المباح في الحرب ما يكون في المعاريض 
لا التصريح بالتأمين مثلا وقال المهلب لا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا قال : 
ومحال أن يآمر بالكذب من يقول : ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) 
ويرده ما تقدم . قال الحافظ : واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو 
فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أُوهها وكذا في الحرب في غير التأمين 
واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار ؟ لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله 
أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم انتبى وقال القاضي زكريا : وضابط ما يباح 
من الكذب وما لا يباح أن الكلام وسيلة إلى المقصود فكل مقصود محمود إن أمكن التوصل 
إليه بالصدق فالكذب فيه حرام وإن م يمكن إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا 
وواجب إن كان المقصود واجبا انتبى . والحق أن الكذب حرام كله بنصوص القرآن والسنة 
رن كا كن با وماس جدرة ار عر عقر راسد عدر تيا 
الدليل من الأمور المذكورة في أحاديث البإب نعم إن صح ما قدمنا عن الطبراني في الأوسط 
كان من جملة الخصصات لعموم الأدلة القاضية بالتحريم على العموم . 


## باب ما جاء في المبارزة 6د 


8 - ( عَنْ مير الؤمِينَ علي رضْوانَ الله عليه قال : تَقَدّمَ عُثْبة بن زبيعة وَمَعَهُ 


ابه وَأموُ فنادى مَنْ يبارز ؟ ادب لَّهُ شاب مِنَ الأنصار » فقالٌ : من ألعم ؟ فأخبزوة ؛ 
فقال لا حاجة لنا فِِكمْ إِنَا أردنا بي عمناء فقال رمئول الله عله كُمْ يا حمُرَة قُمْ يا 
عل »قم يا عييْدَةُ بنَ الحارث , قأقبل حَنْرَةُ إلى عثبة » وَقلت إلى شَية » اقلق 
بن ُيده وَالَلِيدٍ ضرينانِ » فأنحنَ كل وَاحدِ نا صياحبه ثم نا إلى الود فقتأن امنا 


7 
م 


عبيدة . رَوَاهُ أحمد لو داود ( . 


٠‏ - ( وعن قيس بن عَبَادٍ عَنْ علي قال : أن ول مَنْ يخثر لللخصومة من يدي 


(7559©) أحمد جا ص7١١‏ )»2 وأبو داود ( ج57/9؟ ) . 
(550"©) البخاري ( ج4/86 4974 ) . 
وري 


تمان يوم م القيامّة » قال قيس ف ولت هلة الآية : « هلذَانٍ خحصمانٍ اتصّمُوا 


في رَبهُمْ © قال : هم الّدِينَ تبروا يَوْمَ بَدر علي وَحَمرَةُ وَعيَْدة بن الحارث وَسئَة ين 
ا ل . وف رواية أن عَلَِا قال ل 


وَف مبارّزتنا يَوْمَ بذر إ هلدَانٍ حصمانٍ امْعَصّمُوا في رَبهِمْ 4 . رَوَاهُما والبُخاريُ ) . 


1ح( وعَنْ سَلمَة ' بن الأكوّع قال : بَارَرَ عَمّي يَومَ. تحير مَرَحَبٌ اليهُودِي . 
رَواهُ أحدُ في قصةٍ طويلة» وَمَعْنَاه ميلم ) . 
حديث علي الأول سكت عنه أبو داود والمنذري » ورجال إسناده ثقات : وني الباب 
عن أي ذر عند الشيخين في ذكر المبارزة المذكورة مختصراً » وأخرج ابن إسحق في المغازي 
١‏ أن علياً بارز يوم الخندق عمرو بن عبد بن ود . ووصله الحا من حديث أنس بنحوه . 
وأخرج ابن إسحق أيضاً في المغازي عن جابر قال : « خرج مرحب المبودي من حصن 
بير قد جمع سلاحه وهو يربر فذكر الشعرء فقال النني عَ.: من لهذا ؟ فقال عحماد بن 
تسلمة ايا وسول ان فذكر الحديث والقصة ورواه أحمد والحام وقال : : صحيح 
الاسناد » والذي في صحيح مسلم من حديث بلي بن الأكوع مطولاً أنه بارزه علي 
وفيه : « فخرج مرحب وهو يقول ) : 
قد علمت< خيير أني. مرخب <2. شاكي السلاح بطل بجرب 
فاق بعل عليه الام : [ 
أنا الذي سمتني أمي نونج كلق عانات كيه اللطكره 
وضرب رأس مرحب تقله:. قال ' الخافظ فى التلخيص * إن الأخبار امتوائرة. أن غلياً 
هو الذي قتل مرحباً انتبى . ورواية سلمة التي ذكرها: المصئف: في الباب: تدل على أن 
0 . ويمكن الجمع بأن يقال : إن محمد بن مسلمة وكذلك عم 
بن الأكوع بارزاه أولاً ولم يقتلاه » ثم بارزه علي آخراً فقتله » وثما يرشد إلى ذلك 
ا لجار ل ل ل ضري 
ولم يجهر عليه » فمر به علي فضرب عنقه وأعطى رسول الله ع سلبه محمد بن مسلمة . 
وروى الام بسند منقطع فيه الواقدي أيضاً أن أبا دجانة قتله وجزم ابن إسحق في السيرة 
أن محمد بن مسلمة هو الذي قتله . قال الحافظ في التلخيص في باب قسمة القيء : 


(0841) أحمد رج؛ صالا ). 


والصحيح أن علي بن أبي طالب هو الذي قتله 5! ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة 
ابن الأكوع » وفي مسند أحمد عن علي انتهى . وفي الصحيحين عن .عبد ال حمن 0 
أن عوفاً قدا ابني عفراء خرجا يوم بدر إلى البراز فلم ينكر علييما النبي عَ » . 
وروى ابن إسحق في المغازي أن عبد الله بن رواحة خرج يوم بدر إلى البراز هؤ ومعوذ 
وعوف ابنا غفراء » وذكر القصة . قوله : (فانتدب له شباب من الأنصار ) هم 
عبد الله بن رواحة ومعوذ وعوف ابنا عفراء كا بين ذلك ابن إسحق في. المغازي . قوله : 
( قم ياعبيدة بن الحرث ) قال ابن إسحق : إن عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة كانا أسن 
القوم فبرز عبيدة لعتبة وخمزة لشيبة وعلي للوليد .. وروى موسى بن عقبة أنه برز حمزة 
لعتبة وعبيدة لشيبة وهو المناسب لحديث الباب فقتل علي وحمرزة من بارزاهما » واختلف 
عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا بالصفراء » 
ومال حمزة وعلي إلي الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله ».وفي الأحاديث التي ذكرها المصدف 
وذكرناها ذليل عل آنا تجوز المبارزة » .و إلى ذلك ذهب الجمهور ؛ والخلااف في ذلك 
متام رده ري اتوي الور ا ." 
فإن. النبي عه أذن للمذكورين قوله : (فأئخن كل واحد منا صاحبه ) لفظ أبي داود 
(.فأئخن كل واخد منهما صاحبه ( لي كل ولجد بن الد كورين وهما عبيدة والوليد » 
ومعنى الرواية المذكورة في الباب أنه أئخن. حمزة من بارزه وهو عتبة » وأحن علي من 
بارزه وهو شيبة ثم مالا إلى الوليد . قال في القاموس : أثخن في العدو بالغ في الجراحة 
فيهم وفلانا أ أوهنه و ذإ حتى إذا أتخنتموهم 4# أي غلبعموهم وكثر فيهم الجراخ. انتهى .. 
قوله : ( ثم ملنا إلى الوليد ) فيه دليل على أنه يجوز أن تعين كل طائفة من الطائفتين 
المتبارزتين بعضهم بعضا . 


باب من أحب الإقامة بموضع الفصر فلاثاً #6 
؟4*“” - ( عن أنس عن أي طألحة عن الب عله أنه كان إذا هر عل قوم. قا 
ا م لذت ا مت عَايْهِ » وفي لفظ لأحمد والترمذي رهم . وفي رواية 
للد بلقا فَرَغَ مِنْ أَهْل بَذْرٍ أقام باعص اونا , 


قوله : ( أقام بالعرصة ) بن بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها صاد مهملة وهي البقعة 
الواسعة بغير بناء من دار أو غيرها . وفي الحديث دليل على أنها تشرع الإقامة بالمكان الذي 


عم الحيد جع 1 0 4 والبخاري 2 جد /ه > )ع2 ومسل ( ج4/ه 7817 4 


د 


. ظهر به حزب الحق على حزب الباطل ثلاث ليال . قال المهلب : حكمة الإقامة لإراحة 
الظهر والأنفس . وقال ابن الجوزي : إنما كان ذلك لإظهار تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام 
وقلة الاحتفال بالعدو وك يقول : من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا . وقال ابن 
المخير : يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيبا المعاصي بإيقاع الطاعة 
فيها بذكر الله اتعالى وإظهار شعار المسلمين , وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسجي أن 
الل ادم : ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن 
من عدو طارق 
#6 باب أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنها #6 
لم تكن لرسول الله عه 

4" - ( عَنْ عمْرِو بْنِ عبْسّة قال : صل بنا رسثول اله عله إلى تمر من 
المَغْنم , فلمًا سلّمْ أخدَ وَبرةَ مِنْ جنب البَعِير » ثمّ قال : ٠‏ ولا يَجل لي من عَنائِمُكمْ 
مغل هذا إِلَّا الخُمْسَ ٠‏ وَالْخُمْسٌ 0 بِمَعْناهُ ) . 

4 - ( وعَنْ عُبادة بْنِ الصّابت أن رسئول الله عله كله صل بهم ف في عَزْوَتَهُمْ إلى 
بَعِيرٍ من المَقسِم فلمًا سلم قامَ إلى البَعيرٍ من المَقَسِمٍ كار ل وير لين : نميه » فقال : 
إن هلذا بن نمكم ٠‏ وإ لسن لي فها إلا نبي مَعَكُمْ إلا لصن : والح 
مَرَدُودٌ عِلَيِكُمْ فأدُوا الخْيْط والمخيّط وأكبر مِنْ ذلك وَأَطْعْرَ ». رواهٌ أحمدٌ في 


00 إن 


المسند ) . 


6 - ( وعَنْ عَمْرِو بن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذُهِ في قِصةٍ هَوَازِنَ : أ لني 
َيه دنا مِنْ بجير فأتحدَ ويه مِنْ مناه » ثم قل : ١‏ يا أيْها النَاسُ إِهُ لس لي من هلذا 
القنيء شيء ولا هذه إلا الخْمُسَ , ؛ وَالخْمْنْ مَرْدُودْ عليِكُمْ فأدُوا الخْط والمخيّط » . 
واه احد وابودذاؤى والكساق وله بدكزوا ر أذوا 'الشئط والمخيط 0 : 

حديث عمرو بن عبسة سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات » وحديث 
عبادة بن الصامت أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه وحسنه الحافظ في الفتح . قال المنذري 


(7545) أبو داود ( ج106/5؟ ) , والنساقُ ( جلا ص١‏ ؟١).‏ 
(6845) أحمد جه ص55 ). 


(545؟) أبو داود ( ج5594/98 ). والنسائ ( جلا ص١١‏ )., وأحمد جه صواء؟). 


اه 


دوي أيضاً من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية انتبى . وحديث عمرو بن 
شعيب قد قدمنا الكلام على الأسانيد المروية عنه عن أبيه عن جده . وقد أخرج هذا الحديث 
مالك والشافعي ووصله النسابي من وجه اخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
وحسنه الحافظ في الفتح . قوله ل م ان 
في القاموس : الوبر : محركة صوف الإبل والأرانب ونحوها » الجمع أوبار . قوله : 
( والنخيط ) هو ما يخاط به كالابرة ونحوها » وفيه دليل على التشديد في أمر الغنيمة » وأنه 
لا يحل لأحد أن يكم منها شيئاً وإن كان حقيراً » وسيأني الكلام على ذلك في باب التشديد 
في الغلول . وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس ويقسم 
الباق هنا بين “الغافين + .والفسن الذى.راخذه أيضا لينن هى له وحدة» بل جه عليه 
أن يرده على المسلمين على حسب ما فصله الله تعالى في كتابه بقوله : 9 واعلموا أنما غنمتم 
من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل © وروى 
الطبراني في الأوسط وابن مردويه في التفسير من حديث ابن عباس قال كان رسو ل الل 
عه إذا بعث سرية قسم خمس الغنيمة » فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ : 8 واعلموا 
أنما غنمتم من شيء 4 الآية » فجعل سهم الله وسهم رسوله واحداً وسهم ذوي القربى 
هو والذي قبله في الخيل والسلاح » وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل 
لا يعطيه غيرهمٍ » ثم جعل الأربعة الأسهم الباقية قية للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل 
0 أيطنا أبواعبية لق الأموال نحوه . وفي أحاديث الباب أيضاً دليل على أنه 
لا يستحق الإمام السهم الذي يقال له : الصفي الطو اس اك ع 
أبو داود عن الشعبي وابن سيرين وقتادة أنهم قالوا : « كان لرسول الله عَييتهِ يدعى 
الصفي » ولا يقوم بمثل هذا أ لمرسن حجة . وأا اصطفاؤه مه سيفه ذا الفقار من غنم 
بدر فقد قيل : إن-الغنائم كانت له يوممذ خاصة » فنسخ خ الحكم بالتخميس "ا حكى ذلك 
ا الام . وأما صفية بنت حبي بن أخطب فهي من خيبر ولم يقسم 
النبي َيه للغانفين منها إلا البعض الا ا 0 
أنه قد روى أنها وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي فأشتراها منه النبي ييه 
أرؤس . وقد ذهب إلى أن الامام يستحق الصفي العترة وخالفهم الفقهاء ٠‏ وسيذكر 
. المصنف رحمه الله الأدلة القاضية باستحقاق الإمام للصفي في باب مستقل سيأتي . 


## باب أن السلب للقاتل وأنه غير. مخموس ا 


5"” - ( عَنْ أي قنادة قال : ححرَجْنَا مَعَ رسمُول الله عه يوْمَ حي » فلم اليا 
كانت لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلة » قال فَرأيْتْ رجلا مِنَ المُشرِكينَ قَد عَلَا رَجُلاً مِنَ المُسِمينَ ؛ 


ع 
2 
2 


فَاسْمَدرْتُ إليه حتّى أيه مِْ ورَاِِ قَصرَيْعهُ على حَبْلٍ عا َه وأقيل عل فَضَعُبى ضع وجَذْتُ 
ها ربح المت ء ثم أدركَه المَثُ فأزْسلبِي , فَلَحفْتُ عُمَرَ بن الْحطَابِ » فقا 2 
ِئّاسِ ؟ فَقَلْتُ : أثْر لله » ثم إن اناس رَجَمُوا » وَجَلَسَ رمئول الله عله فقال. + ١مَن‏ 
قل قلا له علي َه فلهُ سلِهُ » . قال : فَقَمْتُ قلت امَنْ يتْهَد لي ؟ انم جلت »| 
ثم قال مقل ذلك » قال : فقَنت فلت : مَنْ يَشهَدُ بي ؟ ثم جلّسْتُ » ثم قال ذلك 
اه » فَقَمْتُ » فقال رسول الله َه : دما لَك يا أبَا قَتادةَ ؟ » فَمَصَصْتُ عليه القصّدّ ع 
فقال رجُل مِنَ القَومٍ صَدَقٌ يا رسُول الله » سلَبٌ ذلك الْقَيل عِندِي فأَْضيه بِنْ حَفَِ ؛ 
فقال أبو بكر لدي الور اك للك لررلة ول ري 


فِيُعْطِيكَ سَلبَهُ سَلَبَهُ » فقال رسُول الله عه : ١‏ صَدَقَ , فأغطه إِيَاهُ » فأغطاني , قال : فَبِعْتُ ‏ 
دّرْعَ فابتغتُ به مَخْرَفاً في يني سَلَمَةَ , فإنّهُ لأوْلْ مال تأتَتهُ في الإسلام . مُتفقٌ عَليه ) . 


40" - ( وعَنْ أنس أن الي عي قال يوم تين : ١‏ مَنْ قتل رجلا فلهُ سَلبَهُ » , 
كل أبُو طَلحة عظرِينَ رجلا وأتحذ أُسْلَابَهُمْ ٠‏ رواة أحمد وأو َاوة مرو دن 
تقَرَّدَ بدَمٍ رَجُلٍ فقَتلهُ فلَهُ سلبّهُ » . قال :فجاء ابو طلكة مسلب أحل وعشرية وجل . 
رَوَاهُ أخمدٌ). 


2 


1 غات ووم عرو ا مالكِ أَنّهُ قال لِحَالِدٍ بْن الوَليدٍ : أمَا عَلِمْتَ أن الت ' 
ا ا وسار 


عار هك 


- ( وعَنْ عَوْفِ وَحالدٍ أيضأ أن ابي ع عي ل يكين السلب رَوَاةُ أحمدٌ 
بو داودٌ ) 1 


حديث أنسن متك عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح 2( وتمامه : 


. ) ؛١/داهج‎ - أحمد رجه ص5 »8 ) ء والبخاري ( ج47/5١81)ء ومسلم ( جع‎ )6847( ٠ 
. ) أحمد ( جم ص١١ )ء وأبو داود ( ج7710/6‎ )0549( 
. ) مسلم ( ج” - جهاد/؛؛‎ )05:( 
5 3 ( أحمد (ج" ص"؟). وأو داود‎ )©849( 
عن 0 مه‎ ْ 


؛ ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر , فقال :يا أم سليم ا هذا الذي معك ؟ قالت : 
أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه » فأخبر بذلك أبو طلحة طلحة رول الله يله ) 
وأخرج قصة أم سليم مسلم أيضا ل م 
اخترجة ايض ابن حبان والطبراني .. قال الحافظ بعد ذكره في التلخيص ما لفظه : 
الل ل ا ا ل 
اه . وفيه نظر ؛ فإن هذا اللفظ الذي هو محل الحجة'لم يكن في صحيح مسلم » ٠‏ بل 
الذي هو فيه مأ سيأتي قريياً » وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وفيه كلام معروف 
قد تقدم ذكره مراراً . قوله : ( جولة ) بفتح الجم وسكوك .الواو : أي خركة فيها 
اختلاط : وهذه الجولة كانت قبل الهزيمة . قوله : ( فرأيت رجلاً من المشركين قد علا 
رجلاً من المسلمين ) قال الحافظ : لم أقف على اسميهما . قوله : ( على حبل عاتقه ) حبل 
العاتق ميدع والعاتق :مرضي الرداء من المنكب . قوله : ( وجدت منها رع الموت ) 
أي من شدتها ء وأشعر ذلك بأن هذا المشرك كان شديد القوة جدا . قوله : ( فأرسلني ) 
أي أطلقني قوله ا لم ال ريا 
الأخرى من حديقه فى البنخاري. وغيزه :بلفظ : « ثم قتلته وامبزم المسلمون وانبزمت معهم » 
فإذا بعمر بن الخطاب ) . قوله : ( أمر الله ) أي حكم الله وما قضى به . قوله : ( فله ' 
ل اسح بت ليحرلل ا جاور جد ور ير قن لحري ل بوي 
وغيره عند الجمهور . وعن أحمد : لا تدخحل الدابة . وعن الشافعي يختص بأداة الحرب . 
وقد ذهب الجمهور أيضا إلى أن القاتل يستحق السلب"» شواءِ قال أمير الجيش قبل ذلك 
« من قتل قتيلاً فله سلبه » أم لا ؟ . وذهبت العترة والحنفية والمالكية إلى أنه لا يستحقه 
اقائل إلا إن شرط له الإمام ذنك » وروي عن مالك أنه يخير الإمام بين أن يعطي القائل 
الملني أو هسه . واختاره القاضي إماعيل . وعن إسحق إذا كثرتٍ الأسلذان ممت 
وعن مكحول والثوري بخمس مطلقاً . وقد حكي عن الشافعي أيضا . وحكاه في البحر 
عن ابن عمر وابن عباس والقاسمية . وحكي أيضاً عن أي حنيفة وأصحابه والشافعي والإمام 
يحبى أنه لا يخمس . وحكي أيضاً عن علي مثل قول إسحق . واحتج القائلون بتخميس 
السلب بعموم قوله تعالى : 9 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » الآية » فإنه 
لم يستئن شيك » واستدل من قال : إنه لا خمس فيه بحديث عوف بن مالك .وخالد المذكور 
في الباب وجعلوه مخصصاً لعموم الآية . قوله فال رجل من القوم ) قال الراقدي' 
اسمه أسود من خزاعة . قال الحافظ : وفيه نظر » لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ 
السلب قرشي . قوله : ( لاها الله ) قال الجوهري : ها للتنبيه. . وقد يقسم بها ء » يقال : 


ا 


لاها الله ما فعلت كذا قال ابن مالك : فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم 
بحرف التنبيه » قال : ولا يكون ذلك إلا مع الله : أي لم يسمع لاها الرحمن 5 سمع لا 
والرحمن . قال : وفي النطق بها أربعة أوجه ؛ أحدها : هاالله باللام بعد الاء بغير إظهار 
شي » من الألفين . ثانيها : مثله لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز كقوهم : التقت حلقتا 
البطان . ثالثها : ثبوت الألفين بهمزة قطع . رابعها : ذف الألف لف وثبوت همزة القطع 
اه . قال الحافظ : والمشهور في الرواية من هذه الأوعنه الثالث ثم الأول . وقال 2 7 
السجستاني : العرب تقول : لاه الله ذا بالهمزة والقياس ترك الهمزة . وحكى ابن التين 

عن الداودي أنه رواه برفع الله قال والعو ايان الله وقال عيره »م 
فتكون ها للتنبيه والله مبتدأ ولا يعمد خبره ولا يخفى تكلفه . قال الحافظ : وقد نقل 
الأئمة الاتفاق على الجر فلا يلتفت إلى غيره . قال : وأما إذا فثبت في جميع الروايات المعتمدة 
والأصول المحققة من الصحيحين وغيرهما بكسر الألف ثم ذال معجمة منونة . وقال 
الخطابي : هكذا يروونه وإنما هو في كلامهم : أي العرب لاها الله ذا » واطاء فيه بمنزلة 
الواو » والمعنى لا والله يكون ذا . ونقل عياض في المشارق عن إسماعيل القاضي أن المازني 
قال : قول الرواة لاها الله إذا خطأً . والصواب لاها الله ذا أي ذا ميس فسن فال 
أبو زيد : ليس في كلامهم لاها الله إذا » وما هو لاها الله ذا » وذا صلة في الكلام ؛ 
والمعنى لا واللهء هذا ما أقسم به . ومنه أذ الجوهري . فقال : قوهم لاها الله ذا معناه 
لا والله هذا . ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة » والتقدير لا والله ما فعلت ذا » وتوارد 
كثير ممن تكلم على هذا الحديث . على أن الذي وقع في الحديث بلفظ إذا خطأ » وإنما 
هو ذا تبعا لأهل العربية ومن زعم أنه ورد في شيء من الروايات خلاف ذلك فلم يصب ء 
المكرر اسن صلدح مر اكاك امل لعزي 0 
ال ل 0 ل 
جئتني وعوض عنه التنوين وأضمرت أن فعلي هذا تكتب بالنون . ومن قال : هي حرف 
وهم ا جمهور واختلف 2 اه من قال هي بسيطة وهو الراجح جح )2 ومنتهم من قال : 
م ركبة ع رع را ا 
وعلى الثاني تكتب بنون . واختلف في معناها » فقال سيبويه : معنا : الجواب والجزاء ) 
وتبعه جماعة فقالوا : هي حرف جواب. يقتضي التعليل 0م انا فك 

تتمحض للتعليل » وأكثر ما تجيء جواب لو وإن ظاهراً أو مقدراً . قال في الفتح : فعلى 
هذا لو ثبتت الرواية بلفظ إذا لاحتل نظم الكلام لأشحيضير: عكذا الأروايه إذا. لا يعمد 


لو هك 


إلى أسد إلم » وكان حق السياق أن يقول : إذا يعمد : أي لو أجابك إلى ما طلبت لعمد 
إلى 5 لخ ع وقد كفك الزواية بقارا يعلد 2 )فمن. م ادعن من ادعى أنها 
تغيير . ولكن قال ابن مالك : وقع في الرواية إذأ بألف وتنوين وليس ببعيد » وقال 
أبو البقاء : هو بعيد » ولكن يمكن أن يوجه بأن التقدير دولك اك د ارك 
لا.يعمد إل تأكيد للنفي المذكور وموضحاً للسبب فيه . وقال الطيبي : ليا 
ولاها الله رزلو تطوله ينف كرو فل أ ان قر بر أن العرب لا 

تستعمل لاها الله بدون ذا » وإن سبلم استعماله بدون ذا فليس هذا موضع إذا لأنها حرف 
جزاء » ومقتضى الجزاء أن لا يذكر لا في قوله : لا يعمد » بل كانوا يقولون : 7 إذأ يعمد 
إلى أسد إن » ليصح جواباً لطالب السلب . قال : والحديث صحيح والمعنى صحيح ؛ 
وهو كقولك لمن قال لك : افعل كذا » فقلت له : والله إذاً لا أفعل » فالتقدير والله إذا 
لا يعمد إلى أسد . قال : ويحتمل أن تكون إذا زائدة ؟ قال أبو البقاء : إنها زائدة في 
قول الحمابي : 


« إذا لقام بنصري معشر خشن ه في جواب قوله * لو كنت من مازن لم تستبح 
إبلي ». قال : والعجب ممن يعتني بشرح الحديث » ويقدم نقل بعض الأدباء على أئمة 
الحديث وجهابذته » بذاته » وينسبون إليه الغلط والتصحيف ؟ ولا أقول إن جهابذة المحدثين 
أعدل وأتقن في النقل إذ يقتضي المشاركة بينهم » بل أقول : لا يجوز العدول عنهم في 
النقل إلى غيرهم » وقد سبقه إلى مثل ذلك القرطبي في المفهم فإنه قال : وقع في رواية 
في مسلم ١‏ لاها الله ذا » بغير ألف: ولا تنوين » وهو الذي جزم به من ذكرناه » يعني 
من قدم النقل عنه من أئمة العربية . قال : والذي يظهر لي أن الرواية المشهورة صواب 
وليست بخطأ » وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب إحدى الكلمتين للأخرى » والاء 
هي التي عوض بها عن واو القسم » وذلك أن العرب تقول في القسم الله لافعلن بمد الهمزة 
وبقصرها » فكأنهم عوّضوا عن الهمزة هاء فقالوا : هالله لتقارب مخرجيهما » وكذلك 
قالوها بالمد والقصر » وتحقيقه أن الذي مد مع الاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من إحداهما 
ألفاً استثقالاً لاجتاعهما ما يقول الله . والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة يقول :الله 
وأما إذا فهي بلا شك حرف جواب وتعليل وهي مثل التي وقعت في قوله عي وقد 
سثل عن بيع الرطب بالمر فقال : « أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم » قال : فلا إذا » 
فلو قال : فلا والله إذأ لكان مساوياً لما وقع هنا وهو لا ها الله إذاً من كل وجه » ولكنه 
لم يحتج إلى القسم فتركه » قال : فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته واستقامته معنى ووضعاً 
من غير حاجة إلى تكلف بعيد يخرج عن البلاغة » ولا سيما من ارتكب أبعد وأفسد , 

عا ا 


فجعل الماء للتنبيه وذا للإشارة ولكل امم : وليس هذا قياساً فيطرد 
ة عينا فضا عه الك زر برل فريياً برواية ثابتة . .قال :وها:وجد للعذري 
وغيره في مسلم فإصلاح ممن اغتز بما حكي .عن أهل الغربية » والحق أحق أن يتبع . قال 
في الفتح قال. أي > جعفر الغرناطي في حاشية نسخته من البخاري : استرسل جماعة من 
القدماء في هذا الإشكال إلى أن جعلوا اتلخلص منه أن اتهموا الاثبات بالتصحيف فقالوا : 
واليواق: لا ها الله ذا اياسم الإشارة :قال + وياحهياه ين قوم ,يقيلوة الستكيك عل 
الروايات الثابتة ويطلبون لها تأويلاً » وجوابهم أن ها الله لا يستلزم اسم الإشارة كا قال 
ابن مالك . وأما جعل لا يعمد جواب ١‏ فأرضه » فهو سبب الغلط وليس بصحيح ممن 
زعمه » وإنما هو جواب شرط مقدر يدل عليه 'قوله 9 صدق فأرضه © فكأن أبا بكر قال : 
إذا صدق في أنه صاحب السلب ٠‏ إذ لا يعمد إلى السلب فيعظيك خقه فالجراء على هذا 
صحيح , لأن صدقه سبب أن لا يقعل ذلك » قال : وهذا لا تكلف فيه انتبى . قال 
الحافظ في الفتح : وهو توجيه حسن والذي قبله اقعد . ويؤيد ما رجحه من الاعتاد على 
تك الم له ل ا ا ال ا بك 
ل ل ل ا 
لااها الله إذاً رناها نرق و قد حب آذ لي يكل جك عبد ادر لمن 
الأنعار إل أيا تيال : حتى أستأمر أمها , فقال : « فنعم إذا » قال : فذهب إلى امرأته 
فذكر لما ذلك » فقالت : لا هالله إذاً وقد منعناها فلاناً » الحديث صححه ابن حبان. من 
يتك أنسن".:وهبا ما أخرجم أحد فق الزهداء قال مالك بن :ديار للحسين : يا أبا سعيد 
أو ليست مثل عباءقي هذه ؟-قال : لاها الله إذاً لا ألبس. مثل عباءتك هذه وغير ذلك 
من الأحاديث . والراجح. أن ذا الواقعة في حديث الباب وما شابهه حرف جواب وجزاء » 
والتقدير لا والله حيئئذ ثم أراد بيان السبب في ذلك فقال : « لا يعمد إلى أسد إل » . 
قوله : ( لا يعمد إل ) معناه لا يقصد رسول الله عَؤْيهِ إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة 
يقاتل عن دين الله ورسوله فيّخذ حقه ويعطيك بغير طيبة من نفسه » هكذا ضبط للأكثر 
بالتحتانية في يعمد وني يعطيك » وضبطه النووي بالنون فيهما . قوله ا 
أي سلب قتيله وأضافه إليه باعتبار أنه ملك . قوله : (بفابعة يه) ذكر الواقدي : 
الذي اشتراه منه حاطب , ل . قوله 0 
المم والراء. ويجوز كسر الراء : أي .بستاناً سمي بذلك لأنه يخترف منه اتمر ا 
وإما بكسر اليم فهو اسم الآلة التي يخترف بها . قوله ارق جاع اكد لدم 
' وهم بطن من الأنصار من قوم أبي قتادة . قوله : ( تأثلته ) بمثاة ثم مثلثة : أي أصلته ٠»‏ 
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وأثلة كل شيء : أصله . قوله : ( من تفرد بدم رجل ) فيه دليل على أنه لا يستحق السلب | 
إلا من تفرد بقتل المسلوب . فإن شاركه في ذلك غيره كان السلب لهما. قوله: (لم يخمس 
لماج تنواكا الوح عو لوجي 1 ول ارم الخلاف ني. ذلك . 
2.ه"ى” - ( وعَنْ عَوْف بْنِ مالكِ قال : كَل رجل مِنْ جِمْيّرٍ رَجُلا مِنَ اْعَدوْ 
فأراة سلب » فمتعة خالك بن اللي وكن واا لهم » فأ رسئول الله عله عَوف بن 
مالِكِ فَأَحبرَهُ بذَلِكَ » فقال لالد نفك أن تنطية يكل 4 قال : اسقكترئة .يا 
رَسُولَ الله قال : « اذْقَعْهُ ليه » فمرٌ حالِدٌ بعؤف فير بردائه » ثم قال : هَل أَنجَرْتٌ 
لَكَ ما ذَكَرْتٌ لك من رول الله عَيه ؟ فَسَمِعَهُ رسول الله عله فاسْمْضِبَ » فقال : 
لا ثعطه “يا خالِدُ ؛ هل أَنمْ تاركو لي مان ؟, إِمَا متلكم وَملهُمْ مكل رجل 
استرعتي إبلا وَغَتَماً قرعاها . َم حيّنَ سَقيّها فأؤْرَدها حَوْضاً فشرعث فيه فُشَرِبَثْ 
صَفْوَهُ » رركت كدرة » قفو لكمْ وَكدَره عَلِهُم.» . .رواة أحمد وَمُِِم وني روالة 
قال : خرّجَتُ 4 زَيد .بن حارثة في عَرْوَةٍ موث ة ورَافقني مَدَدِي من نْ أَهْلٍ اليم » ومَضينا 
فلقينا جمُوعَ الروم. ل ل 
فتجعل الزومي تفري في المُسْلِمِنَ » قَعَدَ لَهُ المدّدِي خلف صَجْرَةٍ فمر به الرومي فَعَرْفَبَ 
فَرَسَهُ فَجَرٌ وَعلاهُ ف كا امد سد دع ال د 
ليه خالدٌ بن الوليد فآخدٌ الملْبَ ٠‏ قال غوف : فأئيهُ فقلتُ : يا خالدٌ اما عَلِمَتَ ان 


م :بل ولحن استحترد ل ل ا 


هَا عِنْدَ رسول الله يلك .فابى أن ير عليه قال عرق : فَاجْتَمَعْنا عند رسول الله 
َه تمك علد فة لد ونا فل حال ور قي الحديث بمَعْنى ما تَقدمَ . 
وداه حت رابو داود » وفيه حُجةَ لمِنْ عل السب اكير إلى الإمام 7 الدَابّة مِنّ. 
السّلب ) . 


5- ( وعَنّْ. يلمة بن الأكوع, قال الات ل ا 
َْنْ لتصحّى مع رسئول الله م إذْ جاء رجل على جم أمر فأناتحة , فم الترّع طلقا 
من ته فقيّدَ به الجمل ” م تقد فعَدّى مَعَ القوْم وجَعَل ينْظَرٌ وفينا ضغْفَة ورقة مِنَ 


لمر يشما مده إذ حرج متك ذأ عقلة بأمق قله لم أناعة شند له فار . 


انتيفة أحمد ( جكاص"5؟)ء ا جما جهاد/ 4 1 
)755١(‏ أحمد رج ص١5‏ )2 ومسلم جم - جهاداره؛ ) . 
0 وس د 


حر الو ا بد م ا 
الجمل أن .فلا ومع وف لأرض اح طت مقي فطلراث رأ الل در 
َم جكث بالججمل وده عليه ا ل 


فقال : « مَنْ قل الرَّجُلَ ؟ » فقالوا : بن الأكوع. قال : « له سَلبْهُ أَجْمَعْ » . متمق 
عَليهِ ) . 


قوله : ( رجل من حمير ) هو المددي المذكور في الرواية الثانية . قوله : ( لا تعطيه 
يا خالد ) فيه دليل على أن للإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة 
من تأديب أو غيره . قوله : ( هل أنتم تاركون لي أمراني ) فيه الزجر عن معارضة الأمراء 
ومغاضبتهم والشماتة بهم , لما تقدم من الادلة الدالة على وجوب طاعتهم في غير معصية الله . 
قوله : ( في غزوة موتة ) بضم المم وسكون الواو بغير همز لأكثر الرواة وبه جزم المبرد » 
ومنهم من همزها » وبه جزم ثعلب والجوهري وابن فارس . وحكى صاحب الواعي 
الوجهين حرام الرلة التي وركات الاسمادة مها ركمرت تيون لون ررحي فر . قوله : 
( مددي ) , بفتح اليم ودالين مهملتين » قال في النباية : الأمداد جمع مدود وهم الأعوان 
والانصاز. الذين كانوا يمدّون المسلمين في الجهاد.» ومددي منسوب إليه اه . قوله : 
( يفري ) بفتح أوله بعده فاء ثم راء » والفري : شدة النكاية فيهم » يقال : فلان يفري 
إذا كان ييالغ في الأمر » وأصل الفري : القلع , قال في القاموس : وهو يفري الفري كغني 
يني بالعجب في عمله اه . قوله : ( فعرقب فرسه ) أي قطع عرقوبها . قال في القاموس : 
قبه : قطع عرقوبه اه . قوله : ( فبينا نحن نتضحي ) أي نأكل في وقت الضحى م 
يقال نتغدّى ذكر معنى ذلك في الهاية . قوله : ( من جعبته ) بالجم والعين المهملة قال 
في النباية : الجعبة : التي يجعل فيبا الدشاب » والطلق بفتح اللام : قيد من جلود . قوله : 
( له سلبه أجمع ) فيه دليل على أن القاتل يستحقٌّ جميع السلب وإن كان كثيراً وعلى أن 
الكائل يتتحق المتلييا يا كلجال حت قال أبو ثور وابن المنذر : يستحقه ولو كان المقتول 
منهزما . وقال أحمل : لا يستحقه إلا بالمبارزة . وعن الأور زاعي إذا التقى الرحفان فلا 
سلب . وقد اختلف إذا كان المقتول امرأة هل يستحقٌ سلبها القاتل أم لا ؟ فذهب أبو ثور 
وابن المنذر إلى الأول . وقال الجمهور : شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة » واتفقوا على 
أنه لا يقبل قول من ادّعى السلب إلا ببنية تشهد له بأنه قتله » والحجة في ذلك ما تقدم 
من قوله له عَُّهِ : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » فمفهومه أنه إذا لم يكن له 
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ويه لذ اتقبل ب بزع الأوزاعي يقبل قوله بغير بيئة لأن النبي عَيَهِ أعطاه أبا قتادة بغير 
بينة » وقد تقدم وفيه نظر » ل ا 
لأبي قنادة » وعلى تقدير أن لا يصمّ فيحمل على أن النبي َه علم أنه القاتل بطريق 

من الطرق » وأبعد من قال من المالكية إن المراد بالبينة هنا الذي أقرٌ له أن السلب عنده 
فهو شاهد . والشاهد الثاني وجود المسلوب فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله » ولذلك جعل 
لوثا في باب القسامة . وقيل : إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده » وهذا ضعيف 
لأن الإقرار إفا يفيد إذا كان المال منسوباً لمن هو بيده فيؤْاخذ بإقراره » والمال هنا لجميع 
ا . ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا يكفي فيها شاهد واحد . وقد 
اختلف في المرأة والصبي هل يستحقان سلب من قتلاه ؟ في ذلك وجهان قال الإمام 
يحيى أصحهما يستحقان لعموم ١‏ من قتل قتيلاً فله سلبه » . قال في البحر : وإنما يستحق 
السلب حيث قتله والحرب قائمة » لا لو قتله نائماً أو فارَأ قبل مبارزته أو مشغولاً بأكل ع 
ولا لو رماه بسهم إذ هو في مقابلة الخاطرة بالنفس ولا مخاطرة هنا » ولا لو قتل أسيراً 
أو عزيلاً عن السلاح » ولا لو قل من لا سطوة له كالمقعد والزمن » فإن قطع يديه ورجليه 
استحق سابه إذ قد كفي شره » ولو جرحه رجل ثم قتله آخر فالسلب للاخر ء إذ لم 
يعط عه ابن مسعود سلب ألي جهل وقد جرحه بل قاتليه من الأنضان :قال فلو ضرت 
أحدهما يده والآخر رقبته فالسلب لضارب الرقبة إن لم تكن ضربة الآخر قاتلة وإلا اشتراكاً 
انتبى . والمراد بالسلب : هو ما أجلب به المقتول من ملبوس ومركوب وسلاح ء لا ما 
كان باقيا في بيته . قال الإمام يحبى : ولا المنطقة والخاتم والسوار والجنيب من الخيل فليس 
بسلب . قال المهدي : بل المذهب أن كل ما ظهر على القتيل أو معه فهو سلب » لا ما يخفي 
من جواهر أو دارهم أو نحوها:انتبى . والظاهر من حديث الباب المؤكد بلفظ أجمع أنه . 
يقال لكل شيء وجد مع المقتول وقت القتل سلب . سواء كان مما يظهر أو يخفى 
واختلفوا هل يدخل الإمام في العموم إذا قال « من قتل قتيلاً فله سلبه » فذهب أبو حنيفة 
والغادوية إلى الأوّل لعموم اللفظ إلا لقرينة خصصة نحو أن يقول : من قتل منكم . وذهب 
الشافعي والمؤيد بالله في قول له : إنه لا يدحل ومرجع هذا إلى المسئلة المعروفة في الأصول 
وهي هل يدخل المخاطب في خطاب نفسه أم لا ؟ وفي ذلك خلاف معروف . 

5 - ( وعَنْ عد الّحْمَن بن عَوْفِ أنّهُ قال انا :نا وا في الصّف يَومَ بَذرٍ 
نظت عَنْ يَمينِي فإِذا أن ئيْنَ علاميْن من الأنصارٍ حَدِيةٍ أستائهُما » تيت لو كُنْتُ بين 
أضلع مِنْهُما , فَكَمَرَنِي أَحَدُهُما فقال : يَاعَمٌّ هَل ترف أبا جَهْلٍ ؟ قال فلك لقاع 


(807") أحمد (ج١ا‏ ص8١‏ ن20 والبخاري ,2 جا 2 ومسلم ١‏ ج” - جهاد/؟: 4 5 


إن امد م 


وما حاجَمُكَ إِليْ يا ا أبنَ أي ؟ قال عي 
يده لِنْ رَنهُ لا يُقَارِقُ سَوَادِي َوَادَهُ حتّى يَمُوتَ الأغجل مِنا : فَعَجِبتُ لذِلِكَ ؛ 
فعَمَرَنِي الآخرء فقال مثْلها , كم ألكت أل لدت لل لى عل فول اقم طلك ‏ 
ال اق مدا ميا كما الذي تلان عَنْهُ » قال : فتدرَاةُ يسَيْفيهما حنّى قتلاه ) 
م انْصرّفا إلى رسول الله عه فايرا » قال ٠:‏ الكما قله سال كل واحينيما: 
انا عَكلنةُ قال : « هل مَسَحْتُما سَيِفيِكُما ؟ » قلا : لا فَنَظَرَ في السيفين ؛ فقَالٌ د كلام 
َكلَهُ ؛ وَقَضَ بسليه لِمعاذٍ بْن عَمْرِو بن الْجَمُوح. وَالرجَلاقَ معاد بن مرو ” بن الْجَمُوح. 
ومُعاذ بن عَفراء . متمق عَليهِ ) . 


امه 


*'8"” - ( وعَنٍ أبن مُسَّعودٍ قال : تفَنَي رسول الله عله يوم بَدرٍ سيف أي جَهْلٍ 
كان كَتَلَهُ روا ُو داود ولأحم معنا » وإِنّما أدرَك ابن مَْعودٍ آنا جَهْلٍ وَبِ رمق فأجهز 
عَليهِ » رَوَى مُعْتَى ذَلِكَ أبو داوٌد وغَيْرهُ ) . 

حديث ابن مسعود هو من رواية ابنه ألبي عبيدة عنه » ولم يسمع منه 5 تقدم غير 
مرة . ولفظ مسند أحمد الذي أشار إليه المصنفب عن ألي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود 
ا امب لود بو 1 امد ا 
وأحذه عيبت الل بن _جسعوه فقئله يمع شفله رمتو الله مي تله . قوله : ١‏ حديثة 
أسنائهما ) بالجر صفة لغلامين , وأسناتهم بالرفع . قوله جر ام سا تن الصاددة 
وهي القوة . قال في النباية : معناه بين رجلين أقوى من اللذين كنت بينهما وأشد . ووقع 
في رواية الحموي : بين أصلح منهما بالصاد والحاء المهملتين . قوله :. ( لا يفارق سوادي 
سواده ) السواد بفتح السين المهملة وهو الشخص . قوله : ( حتى يموت الأعجل منا ) 
0 : إن لفظة الأعجل تصحيف » وإنما هو الأعجر . وهو الذي 
ا ار صا رت برا روج بتار 
قوله : ( فنظر في السيفين ) قال المهلب : نظره مَل في السيفين واستلاله لهما ليرى ما 
بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخوهما في جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان 
في ذلك أبلغ » ولذلك سأهما أولاً ١‏ وجل ستيح] تينيكنا آم الة 4 الأعبها لو متحاها 
اقيق لزاه مين ذلك . وقد استشكل ما وقع منه َيل من القضاء بالسلب لأحدهما 
بعد حكمه بأن كلا منهما قتله حتى استدل بذلك من قال : إن إعطاء السلب مفوض 


(#هعم أبو داود ( ج70777/8 )2 وأحمد رجا ص)؛؛ ). 
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إلى رأي الإمام » وقرره الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب مستحقا 
بالقتل ولجعله بينهما لاشتراكهما في قتله » فلما خص به أحدهما دل على أنه لا يستحق 
بالقتل » وإنما يستحق بتعيين الإمام . وأجاب الجمهور بأن في السياق دلالة على أن السلب 
ل ا 

قال : « كلام قتله » . وإن كان أحدهها هو الذي أثخنه لتطيب نفس الآخر . وقال 
الاسماعيلٍ : أقول إن الأنصاريّينْ ضرباه فأئخناه فبلغا به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا يجوز 
بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفاً . وقد دل قوله : « كلام قتله ) . على أن كلا 
منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها » ولما لم يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر » 
غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت بجراحته حتى وقعت به ضربة الثاني 
فاشتركا في القتل . إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع » والآخر ة قتله وهو مثبت » فلذلك قضى 
بالسلب للسابق إلى إثخانه . وقد أخرج الحام من طريق ابن إسحق حدثني ثور بن يزيد 
ل ال لاا 
قال معاذ بن عمرو بن الجموح : سمعتهم يقولون : أبو جهل لا يخلص إليه » فجعلته من 
شأ ؛ فسدت غوه م أكتي حلت عله فضرته ضري أطت نمه وضرني ان 
عكرمة عل عاشي بي فطرح يدي © قال : : ثم عاش معاذ إلى .وقت عفان » قال : 

أي جهل معوذ بن عفراء فضربه حتى أ ال ل 
عبد اهارن «ممكوك باق حديل اله ال - توعد باخ رمق ماكر مااتقدم .قال في 
الفتح : فهذا الذي رواه ابن إسحق يجمع بين الأحاديث لكنه يخالف ما في الصحيح من 
حديث عبد الرحمن بن عوف » فإنه رأى معاذاً ومعوذاً شدأ عليه جميعاً حتى طرحاه.وابن 
إسحق يقول : إن ابن عفراء هو معوذ بتشديد الواو » والذي في الصحيح معاذ » فيحتمل 
أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كا في الصحيح » وضربه بعد ذلك 
معوذ حتى أثبته » ثم حز رأسه ابن مسعود . فتجتمع الاقوال كلها ؛ وإطلاق كونهما 
قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده وبه رمق » وهو محمول على أنهما 
بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى لم زبق له إلا مثل حركة المذبوح © وني 
تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه » وأما ما وقع عند موسى بن عقبة » وكذا عند 
أبي الأسود عن عروة أن ابن مسعود « وجد أبا جهل مصروعا بينه وبين ن المعر كة غير كثير 
' متقنعاً في الحديد واضعاً سيفه على فخذه لا يتحرك منه عضو ء فظن عبد الله أنه مثبت 
جراحاً » فأتاه من ورائه فتناول قاكم سيف أبي جهل فاستله ورفع بعضد أبي جهل عن 
قفاه فضربه فوقع رأسه بين يديه » فيحمل على أن ذلك وقع له بعد أن خاطبه بما تقدم . 


و و هك 


قوله : وار معاد بن غمرو يبو موق وامعاد بن درا :)1 راقع في البخاري في 
الخمس أنهما ابنا عفراء » فقيل : إن عفراء أم معاذ واسم أبيه الحرث وأما معاذ بن عمرو بن 
الجموح فليس اسم أمه عفراء , وإما أطلق عليه تغليباً ؛ ويحتمل أن تكون أم معاذ أيضاً 
ل ل ل و 
ظنه الراوي أخاه . قوله : ( نفلني رسول الله مُه يوم بدر سيف أبي جهل ) يمكن الجمع 
الا رس يه نكرو 6 رع الك تدر ارك وروا 71 
فنفلني رسول الله عَيُهِ بسلبه © جمعاً بين الأحاديث . 
* باب التسوية بين القوي والضعيف ومن قاتل #6 
ومن لم يقاتل 

4م" - ( عَنْ أبن 0 قال قال رسول الله عله يوم بَدْرٍ مَنْ فعل كذا وكذا 
فلَهُ مِنَّ التّْلٍ كذا وكذا قال هَمَدّمَ الْفِْانُ وَلِمَ المَشِيحَةٌ الريات فلم ا 

ف لذ غليهع قل التديحا جنا رحا لكع ل هزم لع ينا مل تخي لتقم وتقى. 
. فأبى الفئيَان وقالوا جَعَلهُ رسُول الله عَيهِ لناء أل الله عر وجل : « يسألونك عَنِ 
الألقال قل الألقَال لله والررّسول» . إلى وله عر وجل « م أخرججك جَكَ رَبك مِنْ يَِتِكَ 
بِالْحَقُ وَإِنَّ فريقًا مِنَ المُِْينَ لكارهُونَ 4 يقُولُ فكانً ذلك حرا لهُمْ » وكذلك هلذا 
أيضنا » فأيليعوني 5 عل ب بِعَاقِبَة متك حا ور ا و امير 
بو :داوة ) . 

هه *" - ( وَعَنْ عُبادّة بْنِ الصامت قال: رجت مَعَ رسول لله َيه فَشَهِدْتُ 0 
لاه اا م ا ا 

لخت يحؤونةُ ويجْمَعُونهُ » وأخدقث طَائقَة يَرَسُولٍ لله عه لا يُصِيبُ الْعَدُوْ 
مِنْهُ غِرّة حتى إذا كان ونا النَامسُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض » قال الذوة يقرا لْعَنائمٌ » 
راذا راستاف لل لا بلسي ون لل كرا رواب الْعَدوٌ 
ا ل وَهِرَمَاهُمْ » وقالٍ الذي حدقا برسُول الله 

عله لنت بأحقٌ مِنًا نحن أخدقنا برسول الله مُه وخفنا أن يُصيب الْعدُو مِنْهُ غِرة 


(: 2*0 أبو داود ( جع//ا9لا؟ ) . 


(ه090) أحمد جه ص 735779 ). 


كك 


فَاسْتَعْلنا به» كََرَلتْ : 9 يَسألونك عَنٍ الأنفالي قل الأنفال لله والرَّسُولِ فائَقوا الله 
وأَصلِحُوا ذات بيدكُم 4 . فَفَسَمَها رسو الله َه على فَواقٍ بينَ المُسلِمِينَ » وف لق 
محْمَصرٍ فينا أَصْحابُ بَدْرٍ نرَلتُ جِينَ املفنا في التَل وساءث فيه أمخلاكنا مررَعهُ الله مِنْ 
أيدينا فجَعلهُ إلى رسئوله َيه فَقَسَمهُ ينا على بَوَاءِ يَقُولُ على السّواء . رَواهُ أحمدٌ ) . 


7 3985" - (وعَنْ سَعْدٍ بْنِ مالك قال :“نايا :وول الله الجل يكون حنامية القوْم. ١‏ 


ايكون سَهُمهُ وسَهُمْ غيرهِ سّواء؟ قالّ: «نكائك أمْكَ ابْنَ أَمٌّ سعد وهل تُرِرَقُونَ وَتُنَصرُونَ . 
إلا بضعفائكُم ) روا أحمدٌ ) . 

71 - ( وعَنْ مم إن سعد قال : رأى سعد أنَّ له لا على مَنْ دونه فقال 

لماك ا و ل ا 2 
النبي عق هَل تُرَرّقونَ وَتُنْصَرونَ إِلّا بضعفائِكُم . رواهُ البُخاري وَالنّسائي ) . 

8 - ( وعَنْ أي الدَّرْداءِ قال سمعتٌُ رسُول الله َيِه يقول: ( أَبَعُونٍ صعفاءكم 
فإتكم إِنّما ترَرَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بطعَفائِكُمْ » . رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو داوداوالنّسائيٌ والتَّرمذيُ 
وصححة ) . 

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري . وأخرجه أيضاً الام وصححه 
أبو الفتح في الاقتراح على شرط البخاري . وحديث عبادة قال في مجمع الزوائد : رجال 
أحمد ثقات انتبى . وأخرجه أيضاً الطبراني » وأخرج نحوه الحام عنه . وحديث سعد بن 
مالك في إسناده محمد بن راشد المكحولي . قال في التقريب : صدوق يهم . وحديث 
أي الدرداء سكت عنه أبو داود » وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال:: مدع الإسناد 
ولم يخرجاه'. وللنسائُ زيادة تبين المراد من الحديث ولفظها : قال نبي الله 0 «إغا 
نصر هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم ( . قوله غم من النفل ) بفتح 
النون والفاء زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة » ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا 
الفرض . وقال في القاموس : النفل محركة الغنيمة والهبة » والجمع أنفال ونفال اه . قوله : 
( ولزم المشيخة ) بفتح اليم 5 في شمس العلوم هو جمع شيخ » ويجمع أيضاً على شيوخ 
وأشياخ وشيخة وشيخان ومشايخ . قوله : ( ردءا ) بكسر الراء وسكون الدال بعده 
همزة : هو العون والمادة على ما في القاموس . والمراد بقوله : ( لفعح ) : أي رجعم إلينا 


(68805) أحمد وجا ص7١‏ ). 
(0559) البخاري ( ج5897/5 ) » والنساني ( ج” صه:؛ ) . 
(2554) النساني ( جد ص45 ) » والترمذي ( ج1707/4 ) ء وأبو داود ( ج954/0؟ ) . 


ع 


قوله لمقتههها ومو الله يك شير ب لزعل ذا الشردت ماطف مض 
' شيعاً كانت الغنيمة للجميع . قال ابن عبد البر : لا يختلف الفقهاء في ذلك : أي إذا خرج 
الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتبى . وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام » 
. فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو » بل قال ابن دقيق العيد : إن المنقطع من 
الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه » قال : وإنما قالوا : هو بمشاركة. الجيش 
هم إذا كانوا ا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا انتبى قوله : ( فقسمها 
ردك اه لكا عل ,لاف أي ديه ميمه ابروا لع ين . وقيل : المراد 
فضل في القسمة ٠‏ فجعل بعضهم أفوق من بعض على قدر عنايته . قوله : ( على بواء ) 

بفتح الموحدة والواو بعدها همزة ممدوة وهو السواء كا فسره المصنف رحمه الله . قوله : 
0 القوم ) بالحاء المهملة » قال. في القاموس : والحامية : الرجل يحمي أصحابه 
والجماعة أيضاً حامية » وهو على حامية القوم : أي آخرا من يحمييم في مضيهم انتبى . 
قوله : ( رأى سعد ) أي ابن أبي وقاص وهو والد مصعب الراوي عنه . قال في الفتح : 
وصورة هذا السياق مرسلة لأن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول ؛ ؛ لكنه محمول على أنه 
سمع ذلك من أبيه . وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلي » 
ا 0000 » فال فيه : عن مصعب بن 
سعد عن أبية قال : قال رسول الله عَُهِ فذكر المرفوع دون ما في أوله » وكذا أخرجه 
هو والنسائُ من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه ولفظه : ( أنه 
ظن أن له فضِلاً على من دونه ) الحديث . ورواه عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد 
عن أبيه موقوغاً أيضاً لكنه اختصره » ولفظه : « ينصر المسلمون .بدعاء المستضعفين ) 
أخرجه أبو نعم في ترجمته في الحلية من رواية عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني 
عن مرو بن مرة أوقال: غريب من اديت عهرو تفرد به عبد السلام » وامراد بقوله : 
راف سفغد ع أمظ« عويرواية النسان . قوله : ( على من دونه ) أي من أصحاب 
رسول الله عللم » كا هو مصرح به في رواية النساقي أيضاً » وسبب ذلك ما له من 
الشجاعة والإقدام في ذلك الموطن . قوله : ( هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ) قال 
اب عظال تاريل الحديث أت الضعفاءِ أشد إخلاصاً في الدعاء وأكثر تخشوعاً في العبادة 
لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا . وقال المهلب : أراد ميته بذلك حض سعد على 
التواضع ونفي الزهوٌ على غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة . وقد روى عبد الرزاق 
ال 00 : قال سعد :يا رسول الله 
أرأيت رجلاً يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره ؟ » فذكر 


1ل 6 


الحديث » وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة.الزيادة من الغنيمة » فأعلمه عه أن سهام المقاتلة 
سواء » فان كان القوي يترجح بفضل شجاعته » فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه 
وإخلاصه . قوله : ( أبغوني ضعفاءك ) أي اطلبوا لي ضعفاء م . قال في القاموس : بغيته 
أبغيه بغاء وبغي وبغية بضمهن وبغية بالكسر طلبته كابتغيته وتبغتيه واستبغيته » والبغية ما 
ابتغى كالبغية . قال وأبغاه الشيء : طلبه له كبغاه إياه : كرماه أو أعانه على طلبه انتبى . 


# باب جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغنائه #6 
أو تحمله مكروها دونهم 

وهس" - (عَنّ ملمة , بن الأكوع, ؛ وذكر قِّةَ إغَارَةٍ عبد الّحمنٍ الَْرَاِي على 
سح رسُول الله ته وَاسْنقَاِِ منه قال : فلمًا أُصبحُنا قال رمشول الله لله : وكات 
3 ير فرسانتا اليَْمَ بو قََادَةَ » حير رَجَايَا سَلمَةُ » . قال نَم أغطاني رسئُول اله كه 
سَهُمْ الْمَارس ومَهُمَ الرَاجلٍ فَجَعَلَهُما لي جمِيعا . روا أحمدُ وَمُسْلِمٌ وأو ,داود ) . 

اا 20 0ك 
فال ٠٠‏ هذد الف لين لي ولا لك »» متك وأ ول ١ط‏ اليم عن ل 


.يل يلاي فيا أنا ل جتني سول رول الل عه فقال: ‏ عن مستي ار في 
شيء بكَلامِي فجعثُ , فقال لي اللي عله َل : ؛ إك سالتبي هلدا اليف وين هُوَ لي 


ولالك ؛ إن الله قذ جَعَله لي فهو لك » » ثم قر : © يُسْألوئك عن الأتقَالِ قل الألمَالُ 
لله والرّسولٍ 4 إلى آخرٍ الآية . رَوَاهُ أحمد وأبُو داؤد ) . 
حديث 0 ني وقاص 0 2 في مختضر ل إل د والترمذي 
( عبد الرحمن الاي راي لس اضر ةا 
أغاروا على السرح هو عيينة بن حصن . قوله : ( سرح ) بفتح السين المهملة وسكون 
الراء بعدها حاء مهملة . قال في القاموس : السرح المال الساثم » وسوم المال كالسروح » 
وإسامتها كالتسريح انتبى . ولفظ البخاري : « كانت لقاح رسول الله َه ترعى » واللقاح 


(809م) أحمد جع صلمه ) . ومسلم رجء - جهاد/؟؟1 )ء وأبو داود ( ج37061/5 ) . 


.++ أحمد وجا ص2١‏ )2 وأبو داود ( ج3740/8؟ ) . 


هع ات 


م١‏ نيل الأوطار جلا 


بكسر اللام وتخفيف القاف ثم مهملة : ذوات الدر من الابل » واحدتها لقحة بالكسر 
وبالفتح أيضاً » واللقوح : الحلوب » وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة . قال : 
وكان فيوم ابن أل ذر وامرأته » فأغار المشركون علدهم فقتلوا الرجل وأسروا المرأة » والقصة 
اي 9 قوله ل ) أي السرح ( منه ) 
أي من عبد الرحمن المذكور . قوله : ( ثم أعطاني رسول الله عَيُهِ إل ) فيه دليل على 
ل ل ل 011 
يكن لغيره . وقال عمرو بن شعيب : ذلك مختص بالنبي عَيِ دون من بعده » وكره مالك 
أن يكون بشرط من أمير الجيش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع أو الثلث 
قبل القسمة أو نحو ذلك , لأن القتال حيئذ يكون للدنيا فلا يجوز . قال في الفتح : وفي 
هذا رد على من حكى الإجماع على مشروعيته . وقد اختلف العلماء هل هو من أصل 
الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو هما عدا الخمس على أقوال . واختلفت الرواية 
عن الشافعي في ذلك » فروي عنه أنه من أصل الغنيمة » وروي عنه أنه من الخمس.» 
وروي عنه أنه خمس الخمس , والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس ٠‏ ونقله منذر بن 
سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم » وسياتي في الباب الذي بعد هذا ما يرد هذا القول 
وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم : النفل من أصل الغنيمة » وإلى ذلك ذهب 
الحادوية . وقال مالك وطائفة : لا نفل إلا من الخمس . قال الخطابي : أكثر ما روي من 
الأحبان يدل عل أن النقل مح أل التيمة .قال :ابن عيفد البر::* إن أراذ الإمام تفضيل 
بعض الجيش لعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعة فاراد 
أنيفلها عا غتيت دون عنات اميق :دذلاك عله لسن يشرط أن لآ وريد عل الفلشاء 
وساق باق الوقن : ف" القدان الدي عرد تله 


»# باب تنفيل سرية. اليم عليه واشتراكهما في الغناكم “8# 
١‏ - ( عَنْ حبيب إن ئلم أن الي ع نفل ليع بعد الحم في بَذَايه ؛ 
ونفل اقلت يك «الخما ف رشتديي دوو هل 0 
5 - ( وعَنْ عُبادٌة بن الصّابت أن اله ع عله كان يُتفل في الْبَداَة اليم م » وفي 
ال جعة الدّلتَ 1 رواة 0 وان ماه 57 
8509 أحد وج؛ صض.15ا)ء وأبر داود ( جم/وع/17؟ ) . 
(03) أحمد رجه ص.5؟ )ء والترمذي ( ج4/١ ١5‏ )ء وابن ماجه ( ج7855/6 ). 


-3555 ل 


ص 


روي رواية : كان إِذَا غابٌ في ار ض الْعَدوٌ تفل الريعَ » وإذا قبل رَاجعا 


- 


وكلُ الناس تقل تلت ؛ وكانَ يَكَرَهُ الأثقال وَيقولٌ : ١‏ ليرد قَويُ المؤْمنِينَ على 


5 


م) . رواة أحدُ ) . 


حذية كييتي أخزيعة أيضا أزن ناج وحخيحة :ارد الخارود وابن حبان والحاكم » وقد 
رواه أبو داود عنه من طرق ثلائة منبا عن مكحول بن عبد الله الشامي قال كك هيدا 
بمصر لامرأة من بني هذيل ؛ فأعتقتتي » فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه 
فيما أرى ؛ ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويته فيما أرى » ثم أتيت 
العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى , ثم أتيت الشام فغربلتها » 
كل ذلك أسآل عن النفل فلم أجد أحداً يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له : 
زياد بن جارية التميمي ؛ فقلت له : هل سمعت في النفل شيئاً ؟ » قال : نعم . سمعت 
حبيب بن مسلمة الفهري يقول : « شهدت البي َه نفل الربع في البدأة والثلث في 
العلا ا ار ل يع يي عا 41 
واحد . وقد قال في حديثه « شهدت. النبي عَيُّْهُ ) وكنيته أبو عبد الرحمن فكان. يسمى 
حبيباً الرومي لكثرة مجاهدته الروم انتبى . وولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة 
وأذربيجان » وكان فاضلا غاب الدعوة ويقو بإطاء للوتلة الفير جه معاون لها كا 
تحتية . وحديث عبادة بن الصامت صححه أيضاً ابن حبان . وفي الباب عن معن بن يزيد 
قال : سمحت رسول الله عله يقول : لا نفل إلا بعد الخمس ) رواه أحمد وأبو داود 
وصححه الطحاوي . قوله : ( نفل الربع بعد الخمس في بدأته إن ) قال الخطابي : البدأة : 
ابتداء السفر للغزو » وإذا نمضت سرية من جملة العسكر فإذا أوقعت بطائفة ف الغدر 
فما غنموا كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر. العسكر في ثلاثة أرباعه » فإن قفلوا من 
الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث » د 
أشق لكورن العدو على حذر وحزم انتبى . ؤرواية أحمد المذكورة في حديث عبادة تدل 
على أن تنفيل الثلث لأجل ما لحق الجيش من الكلال وعدم الرغبة في القتال لا لكون 
العدو قد أخذ حذره منهم. قوله : ( بعد الخمس ) فيه دليل على أنه يجب تخميس الغنيمة 
قبل التنفيل » وكذلك حديث معن الذي ذكرناه . وني الحديئين أيضاً دليل على أنه يصح 
أن يكون النفل زيادة على مقدار الخمس . وفيه رد على من قال : إنه لا يصح التنفيل 
إلا من الخمس أو خمس الخمس » وقد تقدم بيان القائل بذلك . وسيأتي تفصيل الخلاف 
في المقدار الذي يجوز التنفيل إليه . 


(0855) أحمد جه ص4؟؟ ) . 
-5559 ل 


ا ل لل لكشن ف ذلك كل يت ) 
روي اوعد أد اذ ع 0 0 
نان تبن مدل ل جك قا سول عق اي “د 
كل رَجُلٍ من اثثي عَسْرَ يرا بَعْدَ الحُمْس وما حاسبنا رسول الله َيه بالذي أغطانا 
صاحينا ولا عاب عَلَيهِ ما صَعّ » فكان لِكُل رَجْلٍ منا لان سر عير بتفله . روا 


3 دود ). 


8 - 


مت ووعن عت او اشجي عر ماسر امذوحفال :قال بسو انه عل 
١‏ المُسْلِمُونَ تتكافأ دِماوَهُمُ , وَيَسْعْى بِذِمِّمْ أَدْناهُمْ , ويُجيرٌ عََيْهِمْ أقْصاهُمْ وَهُمْ يَدْ 
على عن اهم . رذ ندم على مسطعفهم . وَسرْهِمْ علي قاعيهم » . روا أو 
داو » وَقال أحمد : في رِوَاَة لبي طالب قال المي 2 : ؛ السريّةُ ترد على الْعَسْكَرٍ , 
وَالعَسْكَرٌ يَردُ على لسري » ) . 

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً ابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطوّلاً . ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن 
شان يرا اال شع ا اللاي ل 
من حديث علي » وقد تقدم في أول كتاب الدماء . قو له : ( والخمس في ذلك كله 
ا ل ل ل و لي 
مسلمة المتقدم » فإن فيه « أنه عل نفل الربع بعد الخمس , ونفل الثلث بعد الخمس ») 
وكذلك حديث معن الذي تقدم قريبا بلفظ : « لا نفل إلا بعد الخمس ) ..قوله : ( قبل 
نجد ) بكسر القاف وفتح الموحدة : أي جهتها . قوله : ( فبلغت سهماننا ) أي أنصباؤنا » 
والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد هذا القدر » وتوهم بعضهم أن ذلك جنيع الأنصباء . 


(54*©) البخاري ( ج5/ه؟١57‏ )2 ومسلم ١‏ ج” - جهاد/.؛ 3 وأحمد ١ج"‏ ص ١1٠١٠‏ . 
99م أحمد (١‏ ج؟. ص" ١١‏ )» والبخاري ( ج17/8/8 ) » ومسلم ( جم - جهاد/07” ) . وانظر سئن ألي 
داود ( ج9/ه:/ا؟ ). 


(955/ أبو داود ( ج8/ده؟ ) . 


ا لك 


قال النووي : وهو غلط . قوله : ( اثني عشر بعيراً » ونفلنا رسول الله عه بعيراً بعيراً ) 
هكذا وقع في رواية » وفي رواية أخرى للبخاري : ١‏ اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً ) 
ادوع ياد هذا الشك في غيره من الروايات المذكورة بعضها في الباب . وفي رواية 
لأبي داود : ٠‏ فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً » ونفل أهل السرية 
بكرا عير 0 فكان سهامهم ثلاثة عشر بعيراً ) وأخرج ا ابن عبد البر من هذا الوجه أن 
ال اه قوله : ( ونفلنا رسول الله َيه إن ) فيه دليل على أن الذي 
نفلهم هو ابي عَّ » وقد وقع الخلاف بين الرواة في القسم والتنفيل  ٠‏ هل كانا جميعاً 
من أمير ذلك لجبش أو م من النبي عَله أو أحدهما من أحدهما » فهذه الرواية صريحة أن 
الذي نفلهم هو النبي عه » ورواية أي داود المذكورة بعدها مصرحة بأن م 
هو الأمبر » ورواية ابن إسحق مصرحة أن التنفيل كان من الأمير ‏ والقسم من النبي عَث » 
م ال ل أمير الجيش » وأن النبي 
َوه كان مقررً ذلك وجيزاً له لأنه قال فيه : ول يزه الس عي . ويمكن الجمع بآن 
لوه تي صم با اموي ا كاه رت وق ددر . قال النبووي : 
معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي عَم فجازت نسبته إلى كل منهما . وفي هذا 
التنفيل دليل على أنه يصح أن يكون التنفيل أكثر من خمس الخمس . قال ابن بطال : 
وحديث الباب يرد على هذا القول معنى قول من قال : إن التنفيل يكون من خمس الخمس 
لأنهم نفلوا نصف السدس وهو أكثر من خمس الخمس . وقد زاده ابن المنير إيضاحاً فقال : 
لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل هم ألف ومائتا بعير ثم بين مقدار الخمس وخمسه , 
وأنه لا يمكن أن يكون لكل إنسان منه بعير . قال ابن التين : قد انفصل من قال من 
الشافعية بأن التنفيل من خمس الخمس بأوجه . : منها : أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة » 
بل كان فيها أصئاف أخر » فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض . ثانيها : 
أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا فلذلك زادة العدة . 
الثها : أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض . قال : وظاهر السياق يرد هذه الاحتالات 
قال وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيراً مكرج نبا اكمس وهر 
تاوضع مي انكر الكل لكل راكد انا عدرل علوا بحر يعدا وال ذا 
يكون نفلوا ثلث الخمس . وقد قدمنا عن ابن عبد البر أنه قال : إن أراد الإمام تفضيل 
بعض الجيش لمعنى فيه » فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة » وإن انفردت قطعة فأراد 
أن يغلها مما غنمك دوق سائر الحيش :فذلك:من غير الخمس درط أن"لا يريد:علن: الفلتك 
انتبى . قال الحافظ في الفتح : وهذا الشرط قال به الجمهور . وقال الشافعي : لا يتحدد 


اهعم ل 


بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة . ويدل له قوله تعالى : ا قل الأنفال لله 
والرسول © ففوض إليه أمرها انتبى . وقد حكى صاحب البحر هذا الذي قال به الشافعي 
عن أي حنيفة والحادي والمؤيد بالله . وحكي عن الأوزاعي أنه لا يجاوز الثلث. وعن ابن 
عمر يكون بنصف السدس . قال الأوزاعي ولا يشل موا اول السيية بولا ينمل ذه 
ولا فضة . وخالفه الجمهور , ولم يأت في الأحاديث الصحيحة ما يقضي بالاقتصار ع لى 
مقدار ميعين ولاه عل نوا "معين قالطا مر تفويض ذلك إلى رأي الإمام في جميع الأجناس . 
قوله : ( المسلمون تتكافاً دماؤهم ) هذا قد سبق شرحه في كتاب الدماء إلى قوله : « وهم 
يد على من سواهم ) . وقد ذكره المصنف هنالك من حديث علي . قوله : ( يرد مشدّهم 
على مضعفهم ) أي يرد من كان له فضل قوة على من كان ضعيفاً , والمراد بالمنسري الذي 
يخرج في السرية » وقد تقدم الكلام على هذا . 
## باب بيان الصف الذي كان لرسول الله لَه # 
وسهمه مع غيينه 
1س" - ( عَنْ يزيد بْن عَبْدٍ الله قال : كنا ميد إذ دحل رَجُل مَعَهُ يط أجدم. 3 
فقرأناها فإِذًا فيا : مِنْ محمد رَسُولٍ الله إلى ب بنى. زهير بن قيس إنَكُمْ إن شهذئم أن 
0 ل وَأ مثا زول الل وف الله وام الزعة» وأتقم ادكلسن 
مِنَ المَعْنّم . وَسَهمَ التبى ونه العدي م أن ا طات ره 5017 
مَنْ كُنَبَ لَكَ 500 ركاذا لد واه الوا ذارة والسى 6 


ا 


4" - ( وعَنْ عابر لشي قال كان لك عله ننم لعن الس إن 'خاءً 
قدا وان شاك انه إن فاك ورك يَخْتارُهُ قَبْل الحُمْس ) . 

1 عرونفال سسا و ينه وَالصّمي قال : 
كان يَضَرَبٌ ا السو رن ذالم يشهك» والصى يوخد اد السو 
قبل كل شيءٍ . رَواهُما الوخا اقنا مرسلانٍ ) . 

٠ال”‏ - ( وعَنْ عائشة قال : كانت صفِيّة مِنّ الصف . رَواهُ أبُو داؤد ) . 


(99530) أبو داود ( ج5595/8 )ء والنساقي ( جلا ص4؟١‏ ). 
اضضهة انو داود ( ج8/ ١9591‏ .2 
59م أبو داود 2 جم/ 9 3 
8070م أبو داود ( ج5951/9 ) . 
-555 دآ 


الاطا" -( وَعَن ابن عيّاس أن لي ع تتفل سمه ذا الفقار يم بَذْرٍ وَهْوَ الذي 
نا يُوْم د . روا أحمد وَالترَمِذِي » وَقال كيده سين عر 1 
سوريك ةي ينان كيد لذ كك عم أبن واد و كدر ورعالة رمال السيفية 'قان 
المنذري : ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمى الرجل الفر بن تولب الشاعر صاحب 
رسول الله عَيهُ » ويقال : إنه ما مدح أحداً ولا هجا أحداً » وكان جواداً لا يكاد يمسك 
شيئا وأدرك الإسلام وهو كبير انتبى . ويزيد بن عبد الله المذكور هو ابن الشخير . 
وحلايية: عام الشعبي سكت عنه أيضاً أبو-داواة 'ووحالة ثقات وهر مرسل » وأجرجةه 
أيفا الساق. ..وحديك ابن عون. :سكت أيضا عله ابو اود :ورحاله ثقات وهو مرسيل 
ا قال المضعتن ؛ لأن الشعبي وابن سيرين لم يدركا النبي عه » وأخرجه أيضاً النساني . 
وحديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح ؛ وأخرجه ابن حبان 
والجام وصححه أيضاً » ويشهد له ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو , ان هرد 
عن أنس بن مالك قال : « قدمنا خيبر » فلما فتح الله الحصن ذكر له جمال صفية بنت - 
حبي وقد قتل زوجها وكانت عروساً » فاصطفاها رسول الله عه لنفسه » فخرج بها 
حتى بلغنا سدّ الصهباء حلت فبنى بها » ويعارضه ما أخرجه الشيخان وأ بو داود وابن ماجه 
من حديث عبد العزيز بن. صهيب عن أنس بن مالك أيضاً قال : صارت صفية لدحية 
الكلبي ثم صارت لرسول الله َه . وما أخرجه أيضاً مسلم وأبو داود من طريق ثابت 
البناني عنه قال : « وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله عََيهِ بسبعة 
ال ا 0 
ولد ل وبا رقي محينا حي . وما أخرجه البخاري ومسلم والنساتي عن أنس 
أنظيا مع ملرعع طيك العوي رن وي قال * ( جمع السبي » يعني بخيبر فجاء دحية فقال 
ا ل ل ل 0 
فجاء رجل إلى النبي عه فقال ا وه 
عار 1 ا : ادع بها؛ ٠»‏ فلما نظر إليها النبي عه قال له : خخذ جارية 
من السبي غيرها » وأن النبي عَم عله أعتقها وتزوجها ») . وبهذه الرواية يجمع بين الروايات 
امختلفة ١‏ رأ ف رقع عن ا تلك تاها مسيم اراي اللذل اراد 20 سه عيب طلا 
لمقدار وإطلاق الشراء على العوض على سبيل المجاز » ولعله عوضه عنها جارية أخرى من 
امم ا ل اليا ل ل 


«١1١ 5‏ أحمد جا ص١لا؟‏ )2 وال ساف حو 0 


حك 3 أ أخرية 


لا معارضة بين هذه الأخباز فإنه أججذها من دحية قبل القسمة + والذي عؤضه عنها ليس 
على سبيل البيع . وقد أشار الحافظ في الفتح إلى مثل ما ذكرنا من الجمع , والحكمة في 
استرجاعها من دحية أنه لما قيل له : إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن 
توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه » وقلة من كان: في السبي مثل 
صفية في نفاستها فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم فكان من المصلحة العامة ارتجاعها 
منه واختصاص النبي عَيلّهِ بها » فإن في ذلك رضا الجميع » وليس ذلك من الرجوع في 
الحبة في شيء . وحديث ابن عباس المذكور في الباب قال الترمذي بعد إخراجه وتحسينه : 
م و ا ل ل 
يوم بدر كافراً فصار إلى ابي م م إلى علي انتهى . قوله +( وهو الذي رأى نيد الرؤيا ) 
أي رأى أن فيه فلولا » فعبره بقتل واحد من أهله فقتل حمزة بن عبد المطلب » والقضية 
مشهورة والأحاديث المذكورة تدل على أن للإمام أن يختص من الغنيمة بغنء لأ يشاركه 
فيه » غيره وهو الذي يقال له الصفي . وقد قدمنا الخلاف في ذلك في باب أربعة أخماس 
الحتيية الخا فون : 
ا و و 

بن الكيتق» وكا بهم 00 

#«/اسم” - و وَعَنْهُ أيضاً إل نجدّة الحَرُورِي سَألْتَ عَنِ المرأة ولعي قل 
كان لهُما سَهمْ معلومٌ إِذَا حضرًا الثّان » وَأَنّهُ لم يكن لهُما سَهمْ مَعلُومْ » إلا أن يحذيا 
من غنائم القوم . رَواهُما حر وَمُسلِمٌ ) . ْ 

4ل" - ( وعَنٍ ابن عَبّاسِ قال : كان الي عَْيلُه يُعطي المّرأة والمُملوك مَنَ العنائم. 
دون ها تعيب الحيق . رزوأة أذ ).. 

هلال" - ( وَعَن عُمَيرٍ مولي آبي اللّحَمِ قال : شهدت يبر مَعْ سادّني » فكلموا في 
(7917) أحمد ( جا ص١5‏ )ع ومسلم ( جع - جهاد/107؟1 ) . 
(907م) أحمد ( جا ص744 )2 ومسلم ( جم - جهادل. ١4‏ ) . 


( 807 أحد جا صوا؟). 


(9107©) أحمد (( جه ص96؟١7‏ )2 وأبو داود ( جم عا؟ ).2 والترمذي ١‏ جع//اهه ١‏ 0 


سس اسريو سم 


رسُول الله عاك ٠‏ فأمر بي فلت سيا ًا نا جره فأخبر أني مول ا 


من خرني المتاعر 1 رَوَاهُ احمد واي دَاوْدَ وَالترمذِي وصحححة ) . 


95" - ( وعَنْ جشرج. بن زِيَادٍ عَنْ جَدَّتهِ م أبيه » أَنّها خرّجَث مَعَ الي علله 
َْوَةَ حير ساوسن سيت سنو » بل رسول الله عي فَْعَتَ إلينَا فجئنا فرَأينا فيه الَْضَبَ » 
فقالٌ : ١‏ مَعَ من ححرَجحُنَ , وَبإِذّنِ مَنْ ححرَجْكنَ ؟ ) فقلنا. : يا رسول الله تحرجُنًا تغرل 
الشعر , وَنْعِينْ في سَبيل الله » وَمَعنَا دَوَاء جحي » ونْتاول السَهَامٌ » وَتسْقي السويق » 
قال: امن فالصّرفنَ» حتّى إذا تتح الله عَلهِ حير أنه لنا جا مهم للرجالء قال: فلك 


2 


لها تاذ وما كان ذللق + "قالكا فأكثرا ؛. زواة حك وأيو اوار 5 2 


الا" - ( وعَن الزخرئي 8 اللي له ل لِقَوْمٍ لول اام اه 
التزمذِي وآبُو دود في مَرَاسيلهِ ) . 


لي الور رَاعِي قال : أسْهَمَ التي عله للِصِبْيانِ بِكَيير . رواه التزمذيي 
وَيُحْمَلَ للَإِسْهَام فيه «ارما رضي 


#اسكدوية عميرا ريه أيضا ابن ماجه والحا م وصححه وزاد الترمذي بعل قوله ) فأمر 
بشيء من خرف المتاع ») ما لفظه : « وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فامرني 
بطرح بعضها وحبس بعضها ) . وحديث حشرج أخرجه أيضاً النسالي وسكت عنه 
ابو داود » وني إسناده رجل مجهول وهو حشرج قاله الحافظ في التلخيص . وقال الخطابي : 
إسناده ضعيف لا تقوم به حجة . وحديث الزهري رواه الترمذي عن قتيبة بن سغيد قال : 
٠‏ حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ن ثابت عن الزهري + قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب انتهى . وهذا مرسل وتيك الارراضي روا تومي عر حل بن ترم 
قال : أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي ٠‏ ولفظه : « أسهم النبي عه للصبيان بخيير » 
وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب . وأسهم النبي عَته للنساء بخيير » 
و ار بعده ) انتبى . وهذا أيضاً مرسل . قوله : ١‏ إلى نجدة الحروري ) 
بفتح النون وسكون الجم وبعدها دال مهملة . وهو ابن عامر الحنفي الخارجي » وأصحابه 
(505" أحمد رجه ص١لا؟‏ )ع وأبو داود ( ج79/8؟ ) . 
5107 الترمذي ( ج8/4ه١١‏ ) . 
(9278") الترمذي ( ج5/4ه ١١‏ ). 


اح كك 


يقال لهم : النجدات محركة . والحروري نسبة إلى حروراء وهي قرية بالكوفة ٠‏ قوله : 
( يحذين ) بالحاء المهملة والذال المعجمة : أي يعطين . قال في القاموس : الحذوة بالكسر : 
العطية انتبى . قوله : ( ابي اللحم ) هو اسم فاعل من أى يأبى فهو الي . قال أبو داود : 
قال أبو عبيد : كان حرم اللحم على نفسه فسمي الي اللحم . قوله : ( من خ رفي المتاع ) 
بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها مثلثة وهو سقطه . قال في النهاية : 
هو أثاث البيت » وقال في القاموس : الخرثي بالضم : أثاث البيت أو أرداً المتاع والغناتم . 
قوله : (وعن حشرج ) بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وبعدها راء مهملة 

. مفتوحة وجمم . قوله : ( عن جدته ) هي أم .زياد الأشجعية وليس ها سوى هذا الحديث . 
قوله او قله ل والشعين ؛ 


ل ا 
يسهم للمرأة والصبي . وهو قول الأوزاعي . وقال الخطابي : إن الأوزاعي قال : يسهم 
هن . قال : و ضيه ذهب إلى هذا الحديث , يعني حديث حشرج بن زياد وإسناده 
ا اي لس يم 
ال ا ا ل 
والصبيان فيرضخ لحم . وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث عمير مولي أي اللحم المذكور 
سحام واي له لس تش ويه 
* وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحق . وقال أيضا : إن العمل عند بعض 
أهل العلم على أنه لا يسهم لأهل الدمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدوٌ » ورأى بعض أهل 
العلم أنه يسسهم لهم إذا شهدوا لقال مع السلمين "١‏ انتبى يه 
والصبيان والعبيد والذميين » وما ورد من الأحاديث هما فيه إشعار 3 لني َه أسهم 
الأحد من هؤلاء فينبغي حمله على الضخ وهو العطية القليلة جمعاً بين الأحاديث . وقد 
صرح حديث ابن عباس المذكور في أول الباب بما يرشد إلى هذا الجمع فإنه نفى أن يكون 
للنساء والعييد سهم معلوم وأئبت الحذية» وهكذا خديئة الآخر فإنه صرح بأن المي ع2 
فاع امير ع لت 07 5 ارا ار 
ال 0 


في مرسل الزهري المذكور من الإسهام لقوم من اليبود وما وقع في مرسل الأوزاعي المذكور 
1 


عدبي 


أيضاً من الإسهام للصبيان م لمح إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى . 
و باب الإسهام للفارس والراجل 8 
لال" - ( عَنْ اين عر أن الب عله نهم لجل وَإَِْسِه ثلالة أسهم مس 


و هاده 
4 نيان لفَرَسِهِ . روا أحمد وأبُو داوْد » وفي لفظ : أسْهُمَ فس سهمين وللرجل 
سَهُمًا متمق عليه » وفي لفظ : أسْهُمَ يوم تين للفارس تلان أمنْهُم لِلمَرَس سَهمانٍ 


وَلِلرّجلٍ سَهُمٌ . رواة ابن ماجَة ).. 
عن لمر ين ال عَنْ أبيه ل ٠‏ التي عه أعطَّى الي يفا واكه 


سَهْماً وقَرْسَهُ سَهْميْن . رواةُ أحمد , وفي لفظ قال : صرب رمئول الله عَيكلّه يوم بير 
بير 3 عه نهم دا للرْيير وسّهمًا لذي الى لصفيّة 1 الب وسَهمين رن 
رواة النّسائٌ ( : 


و 0 7 
ل ا ور اما ار ا ا 
ُ ا 0 ص روي 5 عر 0 


مور .ار و 


0212101100007 


١ 


5 - ( وعَنْ أبي رهم قال : غَرّونا مَعَ رول الله عله آنا وَأحى ومَعَنا فرَممّانِ 
أغطانا: نه انهم أريعة امنهام. رسيا وسهتين قا . 

*م م" - (وعَن أي عبس الأنماري قال : لما فح رسول عله مَكَةَ كان ل 
ل ل ل اي 
وهَدا القاس جاءا بفَرَسِيْهِمَا : فقَامَ و لله عَكله يَنْسَحُ العبار عنْهَمًا وقال : ١‏ إِنِي 
جَعَلْتُ للْفْرسِ سَهِمَينِ وَللْمَارس سَهْما ‏ ؛ فمَنْ نقصّهما ئقصة الله )». رواهما 
الدَارَقَطيٌ ) . 

ملت 


64 - ( وعَنٍ ابن عباس أن رسُول الله َل فَسَم لمائئي فرس بخيير سَهْمَينِ 


(5179) أحمد ( جذر ص١4‏ )ء وأبو داود ( ج3775/6 ) . 
وبرعم أهد رجخاصكة١).‏ 

(581©) أبو داود ( ج7774/5 ), وأحمد رج؛ صه؟١‏ ). 
(985©) الدارقطني ( ج؛ ص١١١1).‏ 
وم الدارقطي واجدء من 511 
(5585) الدارقطني ( ج؛: ص”١٠١‏ ). 


55١‏ د 


8خ"" - ( وعَنْ حَالِدٍ الحَذَاءِ قال : لا يُختَلّف فيه عَن الي عله قال : « للفارس 
لَانَهُ أسهُم وَلِلرّاجِلٍ سّهمٌ » . رواهُما الدَارَقطيُ ) . ٠‏ 

ود د ا : قِمَث عَمِيْرُ على أَهْل الحَُنْيّة » 
فقَسَمهًا رسئول الله عَيه على تان عشر سَهماً وكانَ الجَيْشُ الفا وَحمْسَهاة فم ثلاثمالة 
لاومو 6 الفارسسَ 0 والراجل يها . رواة أحمدٌ وأو داود » وذكر أن 
حديث ابن عُمَرَ أل . قال : وأ الوهُمٌ في حَدِيثِ مجم أنه قال تلاثمائة فارس وَإِنّما 
كانُوا مائتي فارس ) . 

حديث ابن عمر له ألفاظ في الصحيحين وغيرهما غير ما ذكره المصنف. وهو في 
الصحيحين من حديثه . وحديث أنس . وحديث عروة بن الجعد البارتي . وني الباب عن 
أبي هريرة عند الترمذي والنساني . وعن عتبة بن عبد عند أبي داود. وعن جرير عند مسلم وأبي داود 
وعن جابر وأسماء بنت يزيد عند أحمد. وعن حذيفة عند أحمد والبزار» وله طرق أخرى جمعها 
الدمياطي في كتاب الخيل. قال الحافظ: وقد لخصته وزدت عليه في جزء لطيف. وحديث المنذر بن 
الزبير » قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات . وقد أخرج نحوه النسابي من طريق 
اح حم داك أن ارال يا وروي احا رن ركه بحر 1 
النبي علو اعت اارير جيينة أنهم 1 عكر خير رسن )رخو برل . وقد روى 
الشافعي أيضاً عن ابن الزبير أن النبي مه م يعط الزبير إلا لفرس واحد » وقد حضر 
يوم خيبر بفرسين » وولد الرجل أعرف بحديئه . ولكنه روى 00 
يحيى عن عيسى بن معمر قال : ( كان مع الزبير يوم خيبر فرسان » فأسهم له النبي لك 
خمسة أسهم ا م 
وحديث أني عمرة في إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 
عبد الله بن مسعود وفيه مقال » وقد استشهد به البخاري . ورواه أبو داود أيضا من طريق 
الخرى تعر وجل من آل أني عمرة عن أني عمرة وزاد و فكان للغفارس ثلاثة أسهم ) . 
وحديث أي رهم أخوجه ايا أبو يعلى والطبراني » وني إسناده إسحق بن ألي فروة وهو 
متروك وديف أى كيه أخريحه أيضا الطران . وفي إسناده عبد الله بن بشر الحبراني » 


(86؟*) الدارقطني ( ج؛ ص9ا١١).‏ 
كمع أحمد وجم ص١‏ 5؛ )2 وأبو داود و جع" ). 
( 2 نَ )وار ( ( 


ا كك 


وثقه ابن حبان » وضعفه الجمهور . وبقية أحاديث الباب القاضية بأنه يسهم للفرس 


ولصاحبه ثلاثة أسهم تشهد لها الأحاديث الصحيحة التي ذكرها المصنف وذكرناها . وأما 


حديث مجمع بن جارية فقال أبو داود : حديث أي معاوية أصح والعمل: عليه؛ ونعني 
به حديث اق اعون الكو لي أل الباب . قال ا الوهم في حديث مجمع أنه 
قال ثلؤائة فارس » وإنما كانوا مائتي فارس . وقال الحافظ في الفتح : إن في إسناده ضعفا » 
ولكنه يشهد له ما أخرجه الدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن أي بكر 
ابن أبي شيبة عن أي أسامة وابن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر بلفظ : « أسهم للفارس 
سهمين ) قال الدارقطني عن شيخه أي بكر النيسابوري : وهم فيه الرمادي أو شيخه 
وعلى فرض صحته فيمكن تأويله بآن المراد أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه 
الخحص به » ”ا أشار إلى ذلك الحافظ . وقال : وقد رواه ابن أي شيبة في مصنفه ومسنده 
بهذا الإسناد فقال « للفرس »© وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن 
أي شينة: قال فكات الرمادي رواة”بالمفتى ...وقد أخرجةه: أحند من أن أننافة يواين مير 
معاً بلفظ : « أسهم للفرس » قال : وعلى هذا التأويل يحمل ما رواه نعم بن حماد عن 
ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي , أخرجه الدارقطني » وقد رواه علي بن 
الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعبم عن ابن المبارك بلفظ : « أسهم للفرس » وقيل : إن 
إطلاق الفرس على الفارس مجاز مشهور , ومنه قولهم : « ياخيل الله اركبي ) 5 ورد في 
الحديث . ولا بد من المصير إلى تأويل حديث مجمع وما ورد في معناه لمعارضته للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما 5 تقدم » وقد تمسك 
أبو حنيفة وأكثر العترة بحديث مجمع المذكور وما ورد في معناه » فجلعوا للفارس وفرسه 
سهمين . وقد حكي ذلك عن علي وعمر وأبي موسى . وذهب الجمهور إلى أنه يعطي 
ا ل ا . قال الحافظ في الفتح : والثابت عن عمر 
وعلي كالجمهور . وحكي في البحر عن علي وعمر والحسن البصري وابن سيرين وعمر بن 
عبد العزيز وزيد بن علي والباقر والناصر والإمام يحيى ومالك والشافعي والأوزاعي 
وأ يوسف ومحمد وأهل المدينة وأهل الشام أنه يعطي الفارس وفرسه ثلاثة سهام » واحتج 
هم ببعض أحاديث الباب » ثم أجاب عن ذلك ققال ا 
الخالات تفيل عا بين" الأخبار انتهى . ولا يخفى ما في هذا الاحتهال من التعسف . 
أمكن الجمع بين أحاديث الباب بما أسلفنا وهو جمع نير دلت عليه الأدلة الع 1 
وقد تقرّر في الأصول أن التأويل في جانب المرجوح من الأدلة لا الراجح ؛ والادلة القاضية 
بن للفارس وفرسه سهمين مرجوحة لا يشلكٌ في ذلك من له أدنى إلمام بعلم السنة . وقد 


وردنا 


نقل عن أبي حنيفة أنه احتجّ لما ذهب إليه بأنه يكره أن تفضل البهيمة على المسلم » وهذه 
حجة ضعيفة وشبهة ساقطة ونصهها في مقابلة السنة الصحيحة المشهورة بما لا يليق بعالم , 
وأيضا السهام في الحقيقة كلها للرجل لا للبهيمة وأيضاً قد فضلت الحنفية الدابة على 
الإنسان : في بعض الأحكام » فقالوا : لو قتل كلب صيد قيمته اكثر من عشرة الاف 
أداها » فإن قتل عبد مسلماً لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف درهم . وقد استدل للجمهور 
في مقابلة هذه الشببة بأن الفرس تحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفها وبأنه يحصل بها من الغناء 
في الخريايها ل يحدي . وقد اختلف فيمن حضر الوقعة بفرسين فصاعدا هل يسهم لكل 
فرس أم لفرس واحدة ؟ فروي عن سليمان بن موسى أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغا 
ما بغلت . قال القرطبي في المفهم : ول يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي 
عن سليمان بن موسى . وحكي في البحر عن الشافعية والحنفية والهادوية أن من حضر 
بفرسين أو أكثر أسهم لواحد فققط . وعن زيد بن علي والصادق والناصر والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل . وحكاه في الفتح عن الليث وأني يوسف وأحمد وإسحق أنه يسهم لفرسين 
لا أكثر . قال الحافظ في التلخيص : فيه أحاديث منقطعة » أحدها عن الأوزاعى أن 
رسول الله عه كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة 
أفراس ,واه سعيد بن منصون عن إتعاغيل :+ بن عياش عنه وهو معضل . وروأه سعيد من 
طريق الزهري أن عمر كتب إلى أني عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم 
ا ا ل ا 
عن بعض الصحابة قال « كان رسول الله عقت لا ية يقسم إلا لفرسين ) . وأخرج الدارقطني 
لإساة ياف عن إن خمرة: نان ٠‏ أصو ل برطتون اله اه ريق أربعة ولي سهماً , 
اح يا نئي اجات زرك ويم راا يي حي جد لا لاد 
ا واحدة أو سهم فرسين » والإسهام ا اضر بالأقراضس دون 
من الحيوانات . قال في البحر : مسكلة : ولا يسهم اخ لغير الخيل من البهائم إجماعاً 
لي د اع 0 0 3 
لآ.يسهم للبرذون . 


#6 باب الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة *# 
410" - ( عَنٍ ابن عُمَرَ أن الي عل قام » َي يوم بَدْر فقال : إن مان الطلق 
(541؟) أبو داود ١‏ ج0/؟1؟ ) . 


تت 75ت 


848" - ( وعن ابن عُمَرَ قال : لما تَعْيبَ عثْمان عَنْ بِدْر فإنّهُ كان تحْتَهُ بنتُ 


رهة دير 


ا صاانل 00 2 > ثم صابن و الوا مر 3 
رسول الله عَيُه وكآنث مَريضة » فقال له النبي عله : إن لَكَ أجْرَ رَجُلٍ وَسَّهْمَهُ . رواة 
أحمل والبخاري والتُرمذي وصحّحة ) . 


شنوك ابن غم الأول كف عله أبرز داوى واللدر ريشاك إتعافه ووتفر 0 
قوله : ( وأنا أبايع له ) في رواية للبخاري : « فقال رسول الله َيه بيده العنى » أي أشار 
بها » وقال : « هذه يد عنان ) أي بدها : « فضرب بها على يده اليسرى فقال هذه - 
أي البيعة - لعؤان ) أي عن عنان . قوله : ( وكانت مريضة ) أخرج الحام في المستدرك 
من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : خلّف النبي عَيله عفان 
وأسامة بن زيد على رقية في مرضها لما خرج إلى بدر » فماتت رقية حين وصل زيد بن 
تارثة بالبشارة + وكا تعمن رك كا مامت عفري سف “قال أبن إ[سحق + :يقال إن 
ابنها عبد الله بن عنهان مات بعدها سنة أربع من المحجرة وله ست سنين . وقد استدل بقصة 
عهان المذكورة على أنه يسهم الإمام لمن كان غائباً في حاجة له بعثه لقضائها . وأما من 
كان غائبا عن القتال لا لحاجة للإمام وجاء بعد الواقعة » فذهب أكثر العترة والشافعي 
ومالك والأوزاعي والثوري والليث إلى أنه لا يسهم له. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه 
يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار الإسلام » سيأتي في باب ما جاء في المدد يلحق بعد 
تقضي الحرب ما استدل به أهل القول الأول وأهل القول الثاني . 

#6 باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم #6 

8 - ( عَنْ خارِجَة بْنِ زد قال: رأيْتُ رجلا مسأل أبي عَن الرّجُلٍ يَغْرُو وَيَشتري» 
بيعُ وينَجِرُ في عَرْوهٍ » فقال له إنا كنا مَعَ رسول الله عله ببُوكَ شري وَْبِيعُ وَهْوَ يران 
ولا كهانا أرؤاة ان تفاجة )د 

”٠‏ - ( وَعِنْ يَعلَى بن مُنَةَ قال : أَذِنَ رسول الله عله بالْعزو وأنا شح كبيرٌ 
عن لي خاو + #الشدتت عبرا وكقيق ء و اخززي له ملت و جلث وجاك ع فلت :دنا 
(88*؟) البخاري ( ج50/5١5‏ )ء والترمذي ( جه/5 .07" ) . 


(985؟) ابن ماجه ( ج7877/5). 
(90*») أبو داود ( جع//ا؟0؟ ) . 


إن رون 2 


الرَحبلُ أتني , فقال ما أَدْرِي ما السَهَمَانٍ وما يَلْمْ سَهُمي قَسَمْ لي شيئاً كان السَهم 
كه ٠‏ فسَمَيْتُ لهُ ثلائة نازير » فلمًا حَضَرتُ غَيمةٌ , أرَدتُ أن ري لهُ سَهْمَهُ » 
فذكرتُ النازير فجكث البي َه دكت أَمْرهُ » فقال ما أَجدُ لهُ في عَرْوَته هذه في 
لديا والآحِرَةٍ إلا دَنانِيرَةُ التي سمّى . روا أبُو داؤد » وقد صمح أن سّلمة بن الأكرع, 
كان أجبراً لطلحة حِينَ أَذْركَة عَبدُ الرَحملن بن عي لما أغَارَ على سرح, رسول الله حك 
فأَعْطَاهُ النبي عه سهُمَ الفارس والراجل , وهلذا المَغْتَى لأحمد ومُسلم في حَدِيثٍ طُويلٍ ؛ 
ويُحْمَل هذا على أجير يقد مع الحِدْمة الجهادء والذي قَبْلهُ على مَنْ لا يَمصِدُهُ صلا 
علا يها 


الحديث الأول في إسناده عند ابن ماجه سنيد بن داود المصيصي وهو ضعيف » ويشهد 
ا ل ل 
أصحاب النبي عه حدثه قال « لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي ؛ فجعل 
الناس يتبايعون غنائمهم » فجاء رجل فقال : يا رسول الله لقد ربحت ربح ما ربح اليوم 
مثله أحد من أهل هذا الوادي » فقال ا ريحت ؟ قال : ما زلت أيبع وأبتاع 
حتى ربحت ثلاثمائة أوقية » فقال رسول الله عه : أنا أنبكك بخبر رجل ربح » قال : وما 
:اغتو ابا ستول الهاآقال د 

فيهما دليل على جواز التجارة في الغزو . وعلى أن الغازي مع ذلك يستحق نصيبه من 
لمغدم وله الثواب الكامل بلا نقص » ولو كانت التجارة في الغزو موجبة لنقصان اجر 
الغازي لبينه عَم » فلما لم يبين ذلك بل قرّره دلّ على عدم النقصان باويؤيد ذلك جواز 
الاتجار في سفر الحجٌ لما ثبت في الحديث الصحيح أنه لما تحرّج جماعة من التجارة في سفر 
الحج أنزل الله تعالى : :ا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . والحديث الثاني 
سكت عنه أيضاً أبو داود والمنذري » وأخرجه الجاع وصححه , وأخرجه البخاري بنحوه 
وبوب عليه يانه الجر . وقد اختلف العلماء في الإسهام اذجير: إ15 امتؤجر للخدفة + 
فقال الأو زاعي وأحمد وإسحق : لا يسهم له 0 . واحتجوا بحديث 
سلمة الذي ان إليه المصنف » وفيه ( أن النبي َيه أسهم له » وأما إذا استوٌ جر لير 
ليقاتل فقالت الحنفية والمالكية : لا سهم له . وقال الأكثر : له سهمه . وقال أحمد : ولو 
استاجر الإمام قوماً عل العزو لم يسهم لهم سوى اللجرة يوقا الشافعي : هذا فيمن 
لاخبااعلية الجهاد . أما الحرّ البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم 
له ولا يستحقٌ أجرة . وقال الثوري : لا يسهم للأجير إلا إن قاتل . وقال الحسن وابن 


1 


د :77ت 


سيرين: يقسم للأجير من المغنم » هكذا رواه البخاري عنهما تعليقاً ووصله عبد الورات 
عنبما بلفظ ١‏ يسهم للأجبر » ووصله ابن أبي شيبة عنبما بلفظ ٠‏ العبد والأجير إذا شهدا 
القتال أعطوا من الغنيمة ( الأول الغو ل الجمع الذي ذكرة المصنف رحمه الله » فمن 
كان من الأجراء قاصداً للقتال استحق الإسهام من الغنيمة » ومن لم يقصد فلا يستحق 
إلا الأجرة المسماة قوله : ( يعلى بن منية ) هو يعلى بن أمية المشهور ومنية أمه . وقد ينسب 
0 . وقصة سلمة ب بن الأكوع في مقاتلته للقوم الذين أغاروا 
على سرح رسول اللعية واستنقاذه للسرح . وقتل بعض القوم وأخذ بعض أمواهم قد 
تقدمت الإشارة إليها 0 وهي قصة مبسوطة في كتب الحديث والسير فلا حاجة إلى 
إيرادها هنا بكماها . 


»ا باب ما جاءَ في المدد يلحق بعد تقضي الحرب 376 


١س"‏ - (عَنْ أبي مُوسى قال : يهنا مَخرَج رَسلُول الله عه نحن بام 
ل ل له بو همي ؛ إِمّا قال 
كينا سفيئة لقتنا سفيكنا إلى ا ا شم واد ل أصحائة 
ده ال 2 د رن لتر انها هُنا وَأَمرَنَا بالإقامّة » قال فأَقَمْنا مَعَهُ حتى_ 
ْنا جَمبعاً قافنا رَسسُول الله عه حينَ افتَحَ تير فأسهمّ لناء أو قال: أغطانا مِنْها 
وما قسم لأَحَدٍ غاب عَنْ قنح, عي متها كفا إل ةشهد هع إلا لأمتداف سفيئينا 
مَعّ جَعْفْرٍ وَأْصْحابِهِ قَسَمّ مَعَهُم . مُتَفقٌ عليه ) . 

9" - (وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ أَنهُ حَدّتٌَ سَعِيد بن العاص أن رَسُولَ الله عل بَعَتْ 


00 


أبانَ بْنَ سعيدٍ بْن العاص على سَرِيَةِ مِنَّ المديئة قبا نجدٍ » ققدم أبان بن سعد وَأصْحايةُ على 
ْول الله عه بير بَعْدَ أن قتحهًا وَأَنَ حُرْمَ حيْلهمْ ليف ٠»‏ فَقَالٌ أبان اقسمْ لنا يا 
شل اق يفال يشريه فشرظكلا سيم لهذ ما رومار ل اشغ قال اباد الث نا با زر 
حدر علا من رأ ضال فقال اللي يه الس يا أبان وَلمْ يفم لهمْ رَسمُول الله عل 


رَواهُ ألو داود» وأخرجَة الكارن تخلشا: : 
قوله : ( بلغنا مخرج رسول الله عه ) ظاهر أنه لم يبلغهم شأن النبي عه عه إلا بعد 
(41*©) البخاري ( ج5/5+١71+)ء‏ ومسلم ( ج؛ - فضائل الصحابة/59١‏ ) . 


(29897) البخاري ( ج717/5١1‏ )2 ومسلم ( ج- زكاة/ع+1١)ء‏ وأحمد جم صكفة١‏ ). 
7" ا 


مجه 0ه طزيلةء وها ذا را برج البعلة »ون أراد اجرة فيححمل أن يكوك بلقتهم 
الدعوة فا مسلطكوا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفو | فعزموا باللهجرة عليها » وإنا اونا هذه 
المدة لعدم بلوغ الخبر إلهم بذلك » وأما لعلمهم بما كان المسلمون فية من المحاربة مع 
الكفار » فلما بلغتهم المهادنة امنوا وطلبوا الوصول إليه . وقد روى ابن منده من وجه 
آخر عن أي بردة عن أبيه : « نخرجنا إلى سول الله َيه حتى جتنا إلى مكة أنا وأخوك 
وأبو عامر بن قيس وأبو رهم ومحمد بن قيس وأبو بردة وخمسون من الأشعريين وستة 
من ععك ثم خرجنا في البحر حتى أتينا المدينة ؛ وصححه ابن حبان من هذا الوجه . ويجمع 
بينه وبين ما في الصحيح أنهم مرّوا بمكة في حال مجيئهم إلى المدينة » ويجوز أن يكونوا 
دخلوا مكة , لآن ذلك كان حال الحدنة . قوله : ( أنا وأخوان لي ) زاد البخاري : ١‏ أنا 
أصغرهم ) واسم أي بردة عامر 2 وأبو رهم بضم الراء وسكون الهاء امعه مجدي بفتح 
الم وسكون الجم وكسر المهملة وتشديد التحانية » قاله ابن عبد البِرَ » وجزم ابن حبان 
في الصحابة بأن اسمه محمد . وذكر ابن قانع أن جماعة من الأشعريين أخبروه وحققوا وكتبوا 
لاضف سايس ردك رساي 00 
الو ا اح ا الور ل ا ا 
في حديث الباب وهما أبو بردة وأبو رهم » ومن قال ثلاثة أو أكثر فعلى الخلاف في عدد 

ا وأخرجه الي بدك عع ان ايا جار لكا 
ل 08 : ( فوافقنا جعفر ب نظت )أي ارط طم قد 
سمى ابن إسحق من قدم مع جعفر فسرد أسمائهم وهم ستة عشر رجلا . قوله : ( وما 
اد سياس ا حر ١‏ اقل ع عر لاما تار لقي 
ل ل 
شد د ساك ع لا ل ا لبر ا ل د 
أن يكون أعطاهم من الخمس . وبهذا جزم أبو عبيد في كتاب الاموال . ويحتمل أن يكون 
أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم ا وبعد حوزها, وهو أحد الاقوال 
للشافعي . وقد احتج أبو حنيفة بإسهامه عَم لعمان يوم بدر كا تقدم في باب الإسهام 
الي حول بست ل ان 
مثله. ومنها أن ذلك كان حيث كانت الغنيمة كلها للنبي عَنُّهِ عند نزول قوله تعالى : 

تا به 


يسألونك عن الأنفال 4 ومنها أنه أعطاه من الخمس على فرض أن يكون ذلك بعد 
فرض الخمس . ومنها التفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإمام 
فيسهم له بخلاف غيره » وهذا مشهور مذهب مالك . وقال ابن بطال 7 امايق يقسم النبي 
له لي غير من شهد الوقة إلا في خير» فهي مستغاة من ذلك فلا مجع أصلا يق 
عليه فإنه قسم لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم » وكذلك أعطى الأنصار عوض ماكانوا 
أعطوا المهاجرين عند قدومهم علمهم . وقال الطحاوي : يحتمل أن يكون استطاب أنفس 
أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين وغيرهم , ومما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ 
اي 1 بإسناد صحيح وابن أبي شيبة أن عمر قال ١‏ الغنيمة لمن 

شهد الوقعة ) وأخرجه الطبراني والبييقي مرفوعا وموقوفاً . وقال الصحيح موقوف . 
وأخرجه ابن عدي من طريق أخرى عن علي موقوفاً . ورواه الشافعي من قول أبي بكر 
وفيه انقطاع قوله : ( وإن حزم ) بمهملة وزاي مضمومتين . وقوله ليف بكسر اللام 
وسكون التحتية بعدها فاء وهو معروف قوله : ( يا وبر ) بفتح الواو وسكون الموحدة 
دابة صغيرة كالسنور وحشية . ونقل أبو علي عن أبي حاتم أن بعض العرب يسمي كل 
دابة من حشرات الال وا . قال الخطالي : أراد أبان تحقير ألي هريرة وأنه ليس في قدر 
بن ير عطاءار كاه واداطل القدرة عل القتال + معني قرله “ور اف هي اق 
وأنت ببذا المكان والمنزلة من رسول الله عه مع كونك لست من أهله ولامن قومه 
ولا من بلاده . ولفظ البخاري « وأنت بهذا » . قوله : ( تحدر ) بال حاء المهملة وتشديد 
الدال المهملة أيضاً . وفي رواية للبخاري ‏ تدلي » وهو بمعناه . وفي رواية له أيضاً « تدأدأ ) 
بمهملتين بينبما همزة ساكنة ٠‏ قيل أصله تدهده » فأبدلت الهاء همزة » وقيل الدأدأة وت 
الحجارة في المسيل قوله : ( من رأس ضال ) فسر البخاري الضال بالسدر م في رواية . 
المستملي » وكذا قال أهل اللغة : إنه السدر الترف حم عو فتزؤلية لبها رع من راس قات ش 
بالنون » قيل هو رأس الجبل لأنه في الغالب موضع مرعى الغنم » وقيل هو جبل دوس 
وهم قوم ألي هريرة . 

© باب ما جاءً في إعطاء المؤلفة قلوبهم #6 


9 - ( عَنْ أس قال : َم فِحَث مَكَه قَسَمَ الب عه يلك العنائمٍ في فرش » 
قالت الأنضاة : إن هذا لهُوَالعَجَبُ » إن ونا تقطر مِنْ دمائهم , وَإِنَ غنائمنا بر 


ش (8947©) البخاري ( ج77/5١4‏ ) »: ومسلم ( ج” + زكاة/؛ ١‏ )2 وأحمد و ج"؟ صصافة١‏ ). 


ار 0 


يهم ؛ فبلَعٌ ذلك رَسنُولَ الله عه فَجَمَعَهُمْ ٠‏ فَمَالٌ : :ما الذي بَلفِي عنَكُمْ ؟ كوا : 
مر الذق بلغلك :وكاتوا ل كنوت 2 فقال : ٠‏ أما تَرْضونَ أن ترجع النّاسُ بالدّليا إلى 
ييُوتهمْ , وَترجعُونَ برمول الله إلى يُبُوتَكُمْ ؟ » فقالوا : بى » فقال : ١‏ لَوْ سَلَكَ الئاس 
وَاديا أؤْ شغباً . وسلكّت الأنْصَارُ وَادِيَاً أو شغباً لَسَلَكْتُ وَادِيي الألصار وَشِعْبَ 
الأنصّارٍ » . وفي روَايّة قَآل : قال ناس مِنَ الأنْصارٍ حَينَ أفاَ الله على رَسنُولِهِ ما أفاءً مِنْ 
أنوَالِ هَوَازِنَ » فَطَمَقَ يُغطي رجالا الائةَ منَ الإبل » فقالوا : يَغفْر الله لرَسُولٍ الله يُغطي 
رشا ويثُْكنا وَسيُوهًا تفط مِنْ دمائهم , مَحُدّتَ بِمَفَالتِهمْ فَجَمَعَهُمْ وال : ٠‏ إني أغطي 
رجالا حديني عَهْدٍ بكْفر أَتالَفهُمْ , أما - أن يَذْهَبَ النَّاسُ بالأموَال , وتَذْهَبُونَ 
بِالنبّي إلى رِحالِكُمْ ؟ فوالله لْمَا تنقَليُونَ بَهَ > جريمنا يتقثره بغار 0000 
قل رَضِينا . ) . 

4 - ( وَعَنٍ ابن مسْعُودٍ قال :لما اث الت عن اليا ى لقنت ا 
لقع بْنَ حابس مائّة مِنَ الإبل » وأغطى غيب م أناساً من أنراف 
رب واترهُم يذ في القسمة» قال رَجُل ؛ له إن كله لفيمة ا غدل فهاءدنا 
أريك فقا وَجهُ الله » فقلتُ ١‏ وا لأخترة حول لذ يللد اق فأخرة , قم عي 
إذَا لَمْ يدل الله وَرَسُوله؟ ثم قال: , زع رض فنا ارك لكر ين يكذ فَصبّر). 
نَمل عَلَهنَ ) . ظ : 

8"" - ( وَعَنْ عَمْرِو بن َغلِبَ أن رَسُولَ الله َه أني بمَالٍ أو بسيني فَقسَمَهُ » 
فأغطى قَوْما وَمَنََ م آتحرينَء فكأنَهُمْ عَتبُوا علي فقال إني أعطي قَوْما أخاف ضَلَمَهُمْ 
رَجَرْعَهُمْ » وأكل أقْوَاما إلى ماجعَل الله في قُلوبهمْ مِنَ الحيرٍٍوَالغنى مِنْهُمْ عَمْرُو بْنْ تغلب 
فقال عَمْرُو بن تغلب: يحت ان ل يكلم رَسُول الله َه حَمْرَ النعم . رَوَاهِ أحمدُ 
وَالبخارِئي » وَالظاهِرٌ أن إغطاءهُ: م كان مِنْ سَهُم المَصالِح من الخُمُس » ويحتمل أن يَكُونَ 
تفلا منْ أَرْبَعَة أخماس الغنيمة عِنْدَ مَنْ يُجيرٌ التتفيل مِنْها ) . 


قوله : ( وادياً أو شعباً ) الوادي : هو المكان المنخفض © وقيل الذي فيه ماءء والمراد 
هنا بلدهم . والشعب بكسر الشين المعجمة : اسم لما انفرج بين جبلين . وقيل الطريق 


(894©) البخاري ( ج60/56١7‏ )2 ومسلم ( ج؟ - زكاقل 1١4‏ ). 
(659) البخاري ( ج45/5 7١‏ )2 وأحمد و جه صركةة ) . 


كك 


في الجبل » وأراد َيه بهذا وما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة 
والقناعة بالله ورسوله عن الدنيا ؛ ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه ويتبع حاله . 
قال الخطابي : لما كانت العادة أن المرء يكون في. نزوله وارتحاله مع قومه » وأرض الحجاز 
كثيرة الأودية والشعاب » فإذا تفرقت في السفر سلك كل قوم منهم واديا وشعبا فأراد 
أنه مع الأنصار قال : ويحتمل أن 0 بالوادي المذهب . 5 يقال : فلان في واد وأنا 
في واد انتبى . وقد أثنى البي عَقْتُهِ على الأنصار في هذه الوقعة ومدحهم , » فمن جملة 
ما قاله لمهم « لولا الممورة لكيت مر ارك الأنصآن > تقال والأسان عازه انان دثان ) 
لمجي اللخاري وعيره قله : ( حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن ) 
أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم منهم يوم حنين . وأصل الفيء الرد والرجوع ومنه سمي الظل 
بعد الزوال فيئا لأنه رجع من جانب » فكأن أموال الكفار سعيت فيا لأمبا كانت في الأصل 
للمؤّمئين » إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارىء » فإذا غلب الكفار على شيء من المال 
فهو طريق التعدي » فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنه رجع لاد ع و : ( فطفق 
0 ' هنم المؤلفة 'قلوبيم. » والمراد: بيخ تابن من قري للها زوع الفعم إجلاما 
الي ا ده . وقد اختلف في المراد بالمؤلفة 
الذين هم أحد المستحقين للزكاة ؛ فقيل كفار يعطون ترغيياً ف الأسلام . وقيل مسلمون 
لهم أتباع كفار يتألفونهم . وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من 
قلوبهم » والمراد بالرجال الذين أعطاهم رسول الله عَيتّهُ ههنا هم جماعة قد سرد 
أبو الفضل بن طاهر في البهمات له أسماءهم فقال : هم أبو سفيان بن حرب وسهيل بن 
عمرو وحويطب بن عبد العزى وحكم بن خزام وأبو السنابل ب بن بعكك وصفوان بن أمية. 
وعبد ال رمن بن يربو وهؤلاء من قريش . وعيينة بن حصن الفزاري والأقوع بن حابس 
القيمي وعمرو بن الأهتم القيمي وعباس بن مرداس السلمي ومالك بن عوف 0 
والعلاء بن حارثة الثقفي . قال الحافظ في الفتح دوق بذكو اللجرينة قر . وقيل : 
جاءا طائعين من الطائف إلى الجعرانة . وذكر الواقدي في المؤلفة معاوية ويزيد 0 
وأسيد بن حارثة ومخرمة بن نوفل وسعيد بن يربوع وقيس بن عدي م د 
وهنام بن شمر . وزاد ابن إسحق -النضر بن الحرث بن هشام وجبير بن مطعم ؛ 
ذكره أ علو دقان ين عبك الأشد والساةاتيق أ السائب ل وأبن 
جهم بن حذيفة . وذكر ابن الجوزي فيهم زيد الخيل وعلقمة بن علاثة وحكم بن طليق بن 
سفيان بن أمية وخالد بن قيس السهمي وعمير بن مرداس . وذكر غيرهم فيهم قيس بن 
مخرمة وأحيحة بن ألية بن خلف وأبي بن شريق وحرملة بن هوذة وخالد بن هوذة 


عن 21 1ه 


وعكرمة بن عامر. العبدري وشيبة بنعثان:وعمرو .بن ورقة ولبية.ين ربيعة والمغيرة بن 
الحارث وهشام بن الوليد المخزومي , قوله : ( أن يذهب الناس بالأموال ) في رواية 
للبخاري بالشاة والبعير . قوله : ( إلى رحالكم ) بالحاء المهملة : أي بيوتكم . قوله : ( لم 
آثر النبي عه أناسأً) هم من تقدم ذكرهم قوله : ( قال جل ) في رواية الأعمش 
فقال رجل من الأنصار » وفي رواية الواقدي إن اسمه معتب .بن قشير من بني عمرو بن 
عوف وكان من المنافقين » وفيه رد على مغلطاي حيث قال : لم أر أحداً قال إنه من الأنصار 
إلا ما وقع في رواية الأعمش . وجزم بأنه حرقوص بن زهير السعدي المتقدم ذكره في 
باب .ذكر الخوارج » وتبعه ابن الملقن وأخطأ في ذلك » فإن قصة حرقوص غير هذه م 
تقدم . قوله : ( ما أريد فيها وجه الله ) في رواية للبخاري وما أراد بهذا ) . قوله : 
( رحم الله موسى , إن ) فيه الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسي بمن مضى 

من النظراء . قوله : ( ضعلهم ) بفتح الضاد المعجمة واللام وهو الاعوجاج. . وفي أحاديث 
الباب دليل على أنه يجوز للإمام أن يؤثر بالغناتم أو ببعضها من كان مائلاً من أتباعه إلى 
الدياً تأليفا له واستجلاباً لطاعته وتقديمه على من كان من أجناده » قوي الاعات ودر 
للاخرة على الدنيا . 


## باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم #6 
5 - ( عَنْ عِمْرانَ بْنِ الحْصِيْن قال : أميرت امرأة مِنَ الأنْصارٍ وأصييّت العَضباءُ 
ام الوناقٍ وكانّ المَومُ يُرِيحُونَ نعَمَهُمْ بين يي ييُوتهمْ » فالفدث ذَات 
من الؤثاق » فأئت الإبل فَجَعَلَتُْ إذَا دَنَتْ مِنَ التعير رَغا ‏ ترك حتّى تنتهي إلى 
اناه قم رع هل : هي ناقة مُنَوْهَةَ . وفي رواية : مُدرَيَة » ففَعَدتْ في عَجْزِها 
ثم زَجَرتها فالْطللقتْ وَنْذْرُوا بها فأَغجرَنهُم » قال : وَتَذَْرَتْ لله إن تجاها الله عَلَيها 
. لتتنحرنّها » فَلَما قَذْمَتِ المديئة راها النامنُ » فقَالُوا : العَضْباءْ تاقة رَسُولٍ الله عَيله , فَقَالَتْ : 
إنّها نذَرَثْ لله إن نجّاها الله عَلَيْها لَتنْحَرَئّها » فأئوا رَسُولَ الله عقيل مَذَّكَرُوا ذلك » فقال : 
٠‏ «سبحانَ الله بنْسّما جَرَئها نذَرَت لله إِنَ نجّاها الله عَليَهَا لتنْحَرئّها , لا وَفاءَ لِنَذّر في 

مَعْصِيّةِ . وَلا فيما لا يَمْلكُ العَبْدُ » رَوَاهُ أحمدُ ومسلمٌ ) . 

1ل" - (وَعَن ابن عُمَرَ : أنه ذَهَبَ كرس لَهُ » فأتحذةٌ العَدرٌ كَظَهْر عَلَيْهمُ 
الستلهود + عَلَيْهِ في رمن رَسُولٍ لله عله » وأبق عَبْدُ لَهُ فلح رضن الروم » 


(891؟) البخاري ( جام 34 وأبو داود ١‏ ج995/8١‏ ) ء» وابن ماجه ( ج/ ١8147‏ ):. 


2 27 حك 


وهر عَلَْهِمُ المْلِمُونِ رده عَلَِ خالد بن الوليدٍ بعد لبي عله . رَوَاهُ البُْخارِي وأَبُودَاوٌةَ 
وَابْن ماجَة . وفي رواية أن عَلاماً لابن عَم أن ل إلى الَو فظهَر علَيْه الشِمُون » فر 
رَسسُول الله عله إلى ابن حمر وَلَمْ يُفْسمْ 35 ُو َاوْةَ ) . 

قوله : ( العضباء ) بفتح:العين المهملة وسكون الضاد المعجمة بعدها موحدة : وهي 
ناقة النبي عَيتهُ قوله : ( فاتفلتت ) بالنون والفاء : أي المرأة قوله : ( منوقة ) بالنون 
0 : أي مدللة قوله : ١‏ مدربة ) بالدال المهملة والراء المشددة المفتوحة بعدها 

حدة : وهي المؤدبة المعودة للركوب » والتدريب 007 در 5 - 
اليه قوله : ( ونذروا بها ) بضم النون وكسر الذال المعجمة : أي علموا بما 
ترح الووي و رع لون قولف برا وقاء در مسسية الل مان الام عر 
هذا في كتاب النذور إن شاء الله قوله : ( ذهب فرس له فأخذه ) في رواية الكشميهني 
« ذهبت فأخذها » والفرس اسم جنس يذكر ويؤنث قوله : ( في زمن رسول الله عَته ) . 
كذا وقع في رواية ابن ثمير أن قصة الفرس في زمن النبي عَثُهِ » وقصة العبد بعد النبي 
2 العا ا ل ا و ا ل 
لمحايق زر كد وق ووواية امرسي بير عت زو مامز ,طرخ اد يض الترين 
في زمن أي بكر . وقد وافق ابن : ل ل 
الامتسااي | للم ار 0 ( إنه افتدي 
الغلام بروميتين » وكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك البخاري الجزم في الترجمة على 
هذا الحديث فإنه قال « باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم ) أي هل 
يكون أحق به أو يدخل في الغنيمة ولكنه يمكن الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر 
والصحابة متوافرون من غير نكير منهم . وقد اختلف أهل العلم في ذلك فقال الشافعي 
وجماعة : لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئاً من المسلمين » ولصاحبه أخذه قبل القسمة 
وبعدها . وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحشسن لا يرد أصلاً » ويختص به أهل 
المغائم . وقال عمر وسلمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد واخرون وهي رواية 

عن لسن أيضنا »لها ارد أن الزناف عن أببدا عن الفقهاك السيعة إن وتحده منالحيه قل 
القسمة “فهو أحىنية + وإن وجدة بعد القسمة قلذ باحدة إلا بالقينة «.واختجوا ديك 
عن ابن عباس مرفوع بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف جداً . وإلى هذا 
التفصيل ذهيت الهادوية » وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق » فقال هو والثوري : 
صاحبه انحن جات 


7557نت 


04" - ( عَن ابن عُمَرَ قال : كنا تُصِيبٌ فى مَغازينا الْعَسل وَالعِنَبَ فتأكله وَلا 


تر فعة 5 رَوَّأه البخاري ) . 
رغ 3 0 اق 3 ُ 432 ابل 2127000 
بل رسيي لني َيه طَعَاماً وَعَسَلاً , 
لوك اينهم لشن ووه أبرك ار 


0 010 : أصبْتُ جِرَاباً مِنْ شم 0 
فلَتَرَميُهُ » فَقَلتُ : لا أغطي ل أحداً مِنْ هَذَا شيعا » فالتقَتُ فإذا 0 2 


ليها 5 رَوَأهُ ايك وَمُسْلم وأو دَاوْدٌ والتسائي 10د 


١‏ (وَعَنٍ ابْنَّ أبي أوْفى قال : أصَبنا طعاما يَوْمَ تيبر » وكان الرّجُل يَجيء 
ادي سنا 5 

40" - ( وَعَنِ القاسيمر مَؤْلى عَيدِ الحم عن يَْض أصحَاب رَسُول الله عله 
قال : كنا تأكل الجُرُرَ في الْغزو ولا َفْسمُهُ حتّى إن كنا لتزجع م إلى رحالنا وأَخرجَمُنا 
00 رَوَاهما بو دَاوْدَ ). 


حديت اعد الأو لاد فيه أبى ل ل ) وصحح هذه الزيادة 
ابن حبان . وحديث ايبن عمر الثاني أخريية افيا ابن حبان وصححه البييبقي ورجح 
الدارقطني وقفه . وحديث عبد الله أخرجه أيضاً البخاري » وزاد فيه الطيالسى في مسنده 
المبلاع: فى كلؤمة عل الرسيطه هذا الخليف. 1 يدير فم كنس الأطتول ات ا توق 
صححه الحا كم وابن الجارود. وأخرجه أيضا الطبراني من حديثه بلفظ «١‏ لم يخمس الطعام 
يوم خيبر ) وأحديث القاسم مولى عبد الزحمن سكنت عنه أبو “ذاوة . وقال المنذري : إنه 


(7”948) البخاري وجداوهم). 

(8959؟) أبو داود ( ج1/8./ا؟ ). 

(0-.21) أحمد (ج؛ ص85 )ء ومسلم ( جم ع جهاد/؟/ ), وأبو داود ( ج8/./ا )2 والنساقي ( جلا 
ص55 ). 

5501 أبو داود ( ج#/4 37٠١‏ ) . 


. ) أبو داود ( ج07.5/8؟‎ 05١5 
يع 6 75جت‎ 


تكلم في القاسم غير واحد انقين '* وق إسنادة: أيضنا ايك بعرشق .وهو وول + "اقول :: 
(: كنا نصيب في مغازينا إل ) زاد الإسماعيلٍ في رواية « والفواكه ) وفي رواية له بلفظ 
( كنا نصيب السمن والعسل في المغازي فنأكله » وفي رواية له من وجه آخر وأضيننا 
0 وأغناما يوم اليرموك فلم تقسم » . .قال في الفتح : وهذا الموقوف لا يغاير الأول 
لاختلاف السياق وللأول حكم الرفع للتصريح بكونه في زمن النبي عَيُْه » وأما يوم اليرموك 
فكان ا يوافق الراتوع! نتبى . ولا يخفى أنه ليس في روايات الحديث تصريح 
بأنه في زمن النبي عله » وإنما فيه أن إطلاق المغازي من الصحالبي ظاهر في أنها مغازي 
النبي َيه » وليس ذلك من التصريح في شيء قوله : ( ولا نرفعه ) أي ولا نحمله على 
سبيل الادخار » ويحتمل أن يريد ولا نحمله إلى متولي أمر الغنيمة أو إلى النبي عَُّهِ ولا 
نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه من الإذن قوله: (عبد الله بن المغفل) بالمعجمة والفاء بوزن: 
محمد قوله : ( جراباً ) بكسر الجم. قوله : ( فالترمته ) في رواية للبخاري 0_0 
بالتوف والتاي + أي وتيت مسرعا . وموضع الحجة من الحديث عدم إنكا ر النبي كله 
ولا سيما مع وقوع التبسم منه عَله ؛ فإن ذلك يدل على الرضا وقد فنا أ أ نكاقة 
ال ل ل ل ل 
. وفي الحديث جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليبود وكانت محرمة على المبود » 

0 . وروي عنه وعن أحمد تحريمها قوله : ( الجرر ) بفتح الحم جمع جزور : 
وهي الشاة التي أي تذبح كذا قيل . وفي غريب الجامع : الجزر جمع جزور » 
. وهو الواحد من الإبل يقع على الذكر والأنثى . وفي القاموس في مادة جزر ما لفظه : 

والشاة السمينة ثم قال : والجزور : البعير أو خاص بالناقة المجرورة » ثم قال : وما يذبح 
من الشاة انتبى . وقد قيل إن الجزر في الحديث بضم الجم والزاي جمع جزور: وهو 

ما تقدم تفسيره . وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز أخذ الطعام ويقاس عليه العلف للدوابٌ 
دعاو الموا رو اكد تسر من اله عل مقةاد الكفاية م| في حديث ابن أبي أوني فاك 
ذلك ذهب. الجمهور ا أذن الإمام أو لم يأذن . والعلة في ذلك أن الطعام يقل في دار 
الحرب وكذلك العلف فأبيح للضرورة . والجمهور أيضاً على جواز الأخذ ولو لم تكن 
ضرورة . وقال الزهري : لا نأحذ شيئاً من الطعام ولا غيره إلا بإذن الامام . وقال ٠.‏ 
سليمان .بن :مومى: : .ياخد إلا إن عبى: الإمام .د ,وقال "ابن المنذو + قك.وروت الأنشاديك 
الصحيحة في التشديد في الغلول » واتفق علماء الأنصار على جواز أكل الطعام » وجاء 
الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه . وقال الشافعي ومالك : يجوز ذبح الأنعام للأكل "ا 
يجوز أخذ الطعام » ولكن قيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام . 


6 


# باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف 386 


5 - ( عَنْ رَجُلٍ مِنَّ الأنصّارٍ قال : حرجنا مع رَسسُول الله مَك في سَفَرِ » 


د 


عات الْنَاسَ حاجة شديدة وَجَهَدُوا وأصابوا 2 فائتهبوها فإن قدورها َتَغْلِي إِذ أجاء 


رَسُول الله ع يَمْشي على وميه فأكفاً فُدُورنا يَؤسيه َم جَعَلَ يمل اللّحْمَ بالتراب لم 
قالّ: إن النهْبَةَ لَيِسَتْ بأل ه مِنَ المَيكّة , وَإِنْ المَيْئَةَ لَِستُ بِأحَل م من النْهبَة» . رَوَاهُ أبوا 


دَاوْدٌ ( ي 


5" - ( وَعَنْ مُعَاذٍ قال : غَرَونا مَعَّ رَسُولٍ الله عله حير فأْصَبْنا فهها عَنَم فَقسَمْ 
فينا رَسُولُ الله عله طائفة وَجَعَلَ بَقِيّها في المَغْنَم . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ). 

اذيك الأول سكف خنه أبو ذاوى:والتدري: > ورتجال إسناده رن ولكن لفظه 
بالشك-هكذا « إن النية لست بأحل من المبعة > أو إن المينة ليبنت باخل من النبنة » 
قال : والشك من هناد وهو ابن السرئ . وأخرجه أيضاً البييقي . والحديث الثاني سكت 
قد أيضا ألو داود والمنذري » وفي إسناده أبو عبد العزيز شيخ من الاردن وهو مجهول ١‏ 
ولفظه عن'عبد الرحمن بن غنم قال « رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط » فلما 
فتحها أصاب فيها غنماً وبقراً » نقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في الغنم » فلقيت معاذ بن 
جبل فحدثته » فقال معاذ : غزونا مع رسول الله عَم » الحديث . قوله : ( ثم جعل يرمل 
اللحم بالتراب ) أي يضع التراب عليه . قال في القاموس : وأرمل الطعام جعل فيه الرمل 
والثوب لطخه بالدم انتبى + لديف الأول ابسن" قتمكدليك عل م ترم له لمعت من 
أن الغنم تقسم , لأن النبي مَك إنما منع من أكلها لأجل النببى كا وقع التصرج بذلك » 
لا لأجل كونها غنيمة مشتركة لا يجوز الانتفاع بها قبل القسمة » نعم الحديث الثاني فيه 
دليل على أن الإمام يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام مايحتاجونه حال قيام 
الحرب ويترك الباق في جملة الغنم » وهذا مناسب لمذهب الجمهور المتقدم فإنهم يصرحون 
بأنه يجوز للغامين أخذ القوت وما يصلح به » وكل طعام يعتاد أكله على العموم من غير 
فرق بين أن يكون حيواناً أو غيره . وقد استدل على أن المنع من ذبح الحيوانات المغنومة 
بغير إذن ل 4 رم رافع بن خديم في ذبحهم الإبل التي أصابوها 
لأجل الجوع . وأمر النبي كله بإكفاء القدور . قال المهلب : إنما أكفاً القدور ليعلم أن 


(8408©) أبو داود ( ج8/ه0/؟ )0 


6:09 أبو داود ( .3107 )0 
1 2 1 هد 


. الغنيمة إنما يستحقونها بعد القسمة . ويمكن أن يحمل ذلك على أنه وقع الذبح في غير الموضع 
الذي وقع فيه القتال , وقد ثبت في هذا الحديث أن القصة وقعت في دار الإاسلام لقوله 
فيها بذي الحليفة . وقال القرطبي : المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا » 
وأما نفس. اللحم فلم يتلف » بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغائم لأجل النبي عن إضاعة 
المال . 

باب النبي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب 6 


ولد ىم 0 3 

6 ( عَنْ رويفع اين نابت أن رَسُول الله عله قال يَوْمَ تين : ٠‏ لا يجلّ 

لإمْرىء يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر أن لياع مَغْتَماً حتّى به سم . ولا يل ومن قىء 

المْسلِينَ حنى إذا أخلفة رَهَمُ فيه » ولا أن يكب داب من فىء اللي حثى إِذَا 
أغجَفها رَدَّها فيه ) رَوَاهُ أخمدٌ وأبو دَاوْدَ ). 

: ك6" -( وَعَنْ بن مَسسْعُود قال ا ل ل ا 
يذب النَاسَ عَنْهُ يسَيْف لَه ٠‏ فجَعَلْتُ أتناوله لاسي 

سليفة ٠‏ تأذئه قصتريقة حثى قتأمط , كم أئنث الم ار 


م 


احمد ) . 


2005 الأول في إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال معروف ». وقد تقدم التنبيه عليه 
غير مرة » وأترجه أيضًا الدارمي والطحاوي وابن حبان » وحسن الخائطا فق الف 
إسناده . وقال في بلوغ المرام : رجاله ثقات لا بأس بهم . والحديث الثاني رواه الحافظ 

في التلخيص وسكت عنه » وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه . وقال في 
بع الزوائك : إن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كرعة وهو ثقة انتهى . 
وأخرج نحوه ابو داوة ولفظه عن ألي عبيدة هو ابن عبد الللابية مسعود عن أبيه أنه قال 
١‏ مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله » فقلت : ياعدوّ الله يا أبا جهل قد 
أعرى :اس الاغن قال : ولا أهابه عند ذلك . فقال : أبعد من رجل قتله قومه » فضربته 
بسيف غير طائل فلم يغن شيئاً حتى سقط سيفه من يده فضربته حتى برد » وأخرج نحوه 
النسابي مختصرا » وقوله اشتر سن رص » قال الخطابي في المعالم :. هكذا رواه 
ل ا ل ل : هل زاد على 


(61.05) أحمد واج صخ ١١‏ )2 َالو داود و جل/م ١.‏ ). 


(5505) أحمد رجا ص؛؛؛ ). 
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رجل قتله قومه ؟ يبون على نفسه ماحل بها انتهى . والحديث الأول فيه دليل على أنه لابجل 
لأحد من الجاهدين أن يببع شيئاً من الغنيمة قبل قسمتها لأن ذلك من الغلول » وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة بالنبي عنه ولايحل أيضاً أن يأخذ ثوبا منها فيلبسه حتى يخلقه ثم يرده 
أو ي ركب دابة منبا حتى إذا أعجفها ردها لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين والاستبداد 
ا . قال في الفتح : وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم » 

يعني أهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب . ورد ذلك بعد انقضاء 
ا ا ا 00 
في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لكلا يعرضه للهلاك . قال : وحجته حديث 
رويفع المذكور . ونقل عن ألي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يتقي 
به دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة . ووجه استدلال المصنف رحمه الله 
ل ف ل ا ل ا 
أني جهل قبل أن يسأذن النبي عَيه َيه في ذلك ولم ينكره عليه » فدل على جواز استعمال 
السلاح المغنوم ما دامت الحرب قائمة بغير إذن الإمامء وقد تقدم الكلام على قوله دي 
بشلية ف عابت © إن السلت "للقاتل:. 


ع 1 

ع# باب ما مبدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات .دار الحرب “8# 

6.17" - (عَنْ أبي حُمَيْدٍ الساعِدِي قال : قال رسُول الله عله : « هَدَايا العُمّالٍ 
غلول را مك 

ب اي و يا 1 
من 8 يريد اك بها سمه ٍّ لشلييي: ن وأنطاني 9 ما أغنى علا ذنم 3 
أعذ ريك عن مل لهك .لو عد 0 7 
كت قال 0000000 علوسه له جل عل الأو قال له بن اللية 5 


(24.0) أحمد ( جه ص5 "1:5 ). 
(05.:4) أبو داود ( جع/759؟ )2 وأحمد ( جم ص70 ). 


أ ”7 جه 


قال : هذا لكم وهذا أهدي لي » فقام النبي عَيتّهِ » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما 
بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل ما ولاني الله » فيقول : هذا لكم , وهذا هدية 
أعديت لل أفلة لسن .بيت أيه وأمه حت تأتيه .هديع إن كان عاونا + الخديتك. . 
والحديث الثاني في في إسناده عاصم بن كليب . قال علي بن المديني : لا يحتجّ به إذا انفرد . 
وقال الإمام أحمد : لابآأس بحديثه . وقال بو حاتم الرازي : : صالح . وقال النسالي : ثقة 
واحتجّ به مسلم . وقد أخرجه الطحاوي وصححه من حديث معن ابن يزيد المذكور 
قال : سمعت رسول الله عَتُهِ يقول : « لانفل إلا بعد الخمس » ( قوله غلؤل ) بضم 
المعجمة واللام "أ خيانة. و قولة.وعن إلى ارده ا اام 
الخلاصة : وثقه أحمد ( قوله لانفل إلا بعد الخمس ).قد تقدم الكلام على ذلك . 
استدل المصدف بالحديث الأول على أنها لاتحل الهدية للعمال 30 
العاملين عليها حديث بريده عند أبي داود عن النبي عَّه قال :.( من استعملناه على عمل 
فرزقناه رزقا فما أحذه بعد ذلك فهو غلول ) وظاهرة المنع من الزيادة على المفروض للعامل 
من غير فرق. بين ماكان من الصدقات المأخوذة من أرباب الأموال أو من أربابها على طريق 
الهدية أو الرشوة . والحديث الثاني بوب عليه أبو داود : باب النفل من الذهب والفضة 
د سق دح ور ا الوب الس ا 
دار الحرب وأيها تكون بين الغافين لا يختصّ بها . 
#6 باب التشدية. في الغلول وتحريق رحل الغال # 

8. 6" - ( عَنْ ألي هْرَيرَةَ قال : ١‏ حرجنا مَعَ رَسسُول الله ع إلى تحير » ففتَحَ الله 
غَر وج ,عا ٠‏ قَلْمْ عتم ذَهَباً ولا ورِقاً ٠‏ عَدمْنا المَتاَ وَالطَعامَوَالتِّابَ » ثم الطلمنا 
إلى الوادي وَمَعْ رَسُول الله َيه عبد له ل 0 بْنَّ يزيد 
ِنْ يَبى اضيب . فَلَمّا تنا الوادي قامَ عَبْدُ رَسُول الله َيه يل رَحْلهُ , كمي سه 
كان فيف حتقة افقلناء : هنيئاً لَّهُ الششّهادة يارَسُولٌ الله فقال: ركلا وَالَّذِي نفس مُحَمَّدِ بيده 
إِنَّ الشَمْلهَ لتَلتَهِبُ عَلَيْه نارًا أحدّها مِنَ الغدائم يوم حير لَمْ صنها المَقَاسِمٌ»؛ قال: فَفْزِعَ 
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لاس » فجاءً رَجْل بشيراك أو شرَاكين , فَمَالَ : يا رَسُولَ الله أُصَيْتُ هَذَا يوم يبر , 
ققال رَسُول الله عَيْكهِ : « شْرَاكُ مِنْ نار أَوْ شرَاكانٍ مِنْ نار » مُتّمَن عَلَيّْه » . 


(5405) البخاري ( ج574/0: ) ., ومسلم ( ج١‏ - إهان/187) . 


5540 ا 


© (وَعَنْ عُمرَ قال : لَمّا كان يَوْمْ حير أقبل تقر مِنْ صحَاَة الي عله 
فَقالوا ار ل ٠‏ فقال ' 
زول اذ علق : اكلا إني رأ في الَارِ في بردةٍ عَلّها أو عبَاءَ» ثم قال مول ال 
عه : ديا ابْنَ الخطّاب اذْهَبْ قَنادٍ في النّاس إِنَهُ نَهُ لا يدل الجَنَةَ إلا المُوْممُونَ»» قال: 
ا ا الا ل الف" 


راع ها اله اه 005000 ٠‏ 7 0 52 8 07 010 َع 
"60١‏ - (وَعَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ قال : كان على ثَقَلٍ لي عه رَجُل يُقال لَه 
كركرّة فَمَاتَ ٠‏ ققال رَسُول الله عَيْنهِ: «هْرَ في النَارٍ , فَذَهَبُوا يَنظرُونَ إلَيْهِ » فَوَجَدُوا 
عباءَةَ قَدْ عَلَها » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالبُخاريُ ) . 


( قوله خرجنا مع رسول الله عَيتمِ ) هكذا وقع في رواية ثور بن يزيد . وقد حكى 
الدارقطني عن مومى بن هرون أنه قال : وهم ثور في هذا الحديث لأن أبا هريرة لم يخرج 

البق 7ك اد خيرم إن تدم بعد روجهم ولام بيهم حار :بد أن سج . 
قال أبو مسعود ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال ١‏ أتيت النبيي ع 
بخيير بعد ما افتتحوها ) قال : ولكن لايشك أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم » 
والغرض .من هذه القضة المذتكورة غلول الشملة ."قال الخافظ + .وكآن محمد ابن إسحلق 
استشعر توهم ثور بن يزيد في هذه ا بدوما . واخرجه ابن 
حبان والحا م وابن منده من طريقه بلفظ « انصرفنا مع الني َيه إلى وادي القرى » وروى 
البميقي في الدلائل من وجه آخخر عن أبي هريرة قال : ٠‏ خرجنا مع النبي عَُّهُ من خيبر 
إلى وادي القرى ؛ فلعل هذا أصل الحديث مر ب تر 
بخيبر أخرجه أعدوانن جزنة رن اندرا ع من ربو تي بن جرااز بن امالك ين 
أبيه عن أي هريرة قال : 9 قدمت المدينة والنبي جم جر وقد ساقي ب بن ترف كن 
فذكر الحديث وفيه ٠‏ فزودنا شبئاً حتى أننا خيير » وقد افتحها ابي عه فكلم المسلمين 
فأشركونا: فق سهامهية ) ( قوله غنمنا المتاع والطعام والثياب ) رواية البخاري «١‏ إنما غنمنا 
البقر والإبل والمتاع والحوائط » وهذه المذكورة رواية مسلم ورواية الموطأً ( إلا الأموال 
والثياب والمتاع » ( قوله عبد له ) هو مدعم كا وقع في رواية البخاري بكسر اليم وسكون 
المهملة وفتح العين المهملة أيضاً ( قوله رفاعة بن زيد ) قال الواقدي : كان رفاعة وفد 
: 40 أحمد ل ا مع وسيل رجا - ايمان/65١).‏ 
(5411) البخاري ( ج50074/5 ), وأحمد (ج؟ ص 1١١١‏ ). 


ىت :756 نك 


على النبي عه في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر فأسلموا وعقد له على قومه ( قوله . 
من بنى الضبيب ) بضم الضاد المعجمة ثم موحدتين بينهما تحتية بصيغة التصغير . وؤ 
رواية للبخاري « أحد بنى الضباب ) بكسر الضاد المعجمة ولوحدية بينهما ألف بصيغة 
جمع الضبٌ الفط ار تر عر رعام روي الطاري وج اطاع نكم 
رحل رسول الله عله » زاد البيهقي في الرواية المذكورة « وقد استقبلتنا بود بالرمي ولُم 
نكن على تعبية » ( قوله لتتهب عليه نار ) يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة 
نقنها نازا كيعدتا جا قصل اناد ركوق الراك أمااسيت لدان :النان > وكا القول 
في الشراك المذكور ( قوله فجاء رجل ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه ( قوله بشراك 
أو ل بكسر المعجمة وتخفيف الراء : سير النعل على ظهر القدم ( قوله 
على ثقل ) بمثلثة وقاف مفتوحتين د م من الامتعة ( قوله يقال له 
ك ركرة ) اختلف في ضبطه فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين وبكسرهما . وقال 
النووي ل . قال عياض : هو للأكثر 
بالفتح في رواية علي » وبالكسر في رواية ابن سلام . وعند الأصيلي بالكسر في الأوّل . 
وقال القابسي : لم يكن عند المروزي فيه ضبط إلا إني أعلم أن الأوّل خلاف الثاني . 
قال الواقدي : إنه كان أسود يمسك دابة رسول الله عَم عند القتال ارو لوعن 

النسابوري في شرف المصطفى أنه كان نوبيا أهداه له هوذة بن علي علي الحنفي صاحب العامة 
ل ل ا ل ا 
الذي قبله وكلام القاضي عياض يشعر بآن قصتهما متحدة ‏ قال الحافظ : والذي يظهر 
من عدّة أوجه تغايرهما » قال نعم عند مسلم من حديث عمر ء ثم ذكر الحديث المذكور 
في الباب ثم قال : فهذا يمكن تفسيره بكركرة بخلاف قصة مدعم فإنها كانت بوادي'القرى 
ومات بسهم وغل ثملة 0 والذي أهدى كركرة هوذة » والذي أهدى مدعما رفاعة 
فافترقا . وأحاديك الباب كل خا ترش الغلول من غير فرق. بين القليل منه والكثير . 
ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر » وقد صرّح القران والسنة بأن الغال يأقى يوم 
القيامة والشيء الذي غله معه فقال لله تعالى - ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة - وثبت 
في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي عَهِ قال : ١‏ لا ألفينَ أحدك يوم القيامة 
ا ا ا ار 
مالك د إلى الام دن بالباق » وكان الشافعي لا يرى ذلك 5 


565١‏ د 


إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدّق به وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره 
قال : والواجب أن يدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة انتبى . وأما قبل القسمة فقال ابن 

لمنذر : أجمعوا على أن للغال أن يعيد ماغل قبل القسمة . 

5 - ( وَعَنْ عَْدٍ الله بن عَمْرِو قال : كان رَسمُولُ الله عله إذا أصّابَ عَنيَمة 
مر بلالا قنادى في النّاس فَيَجيعُونَ بغنائمهم فَيُحَمسُهُ وَيْقسسّمُهُ » فجاءً رَجُل بَغْدَ ذلك 
برمامر مِنْ شَعْرٍ فقال : يارَسُولٌ الله هَذَا فِيما كنا أصبْنا من العييّمةِ » » فقال : « اسمعتت 
بلالاً ناذى ثَلاثاً ؟ قال : نَعَمْ » قال: «هُمَا متعقك أن كجيء به ؟ » فاعْمَدرَ ليه فقال : 
دكُنْ أنْتَ تجيءً به يوم القيامة قَلَنْ قبَلَهُ منكٌ » . رَوَاهُ أَحَْمَدُ وأبو دَاوْدٌ . قال 
البُخَارِي : قد روي في عبر حديث عن اي عل في الغال » ولم يأر حرق مناه ) . 

- ( وَعَنْ صَالِح, بن مُحَمدٍ بن رَائْدَةَ قال: َحلْتُ مَعْ مَسْلَمَة أْض الروم. 
أي برل 5 قَدْ غَل قسأل مالا عَنْهُ » قال : سَمِعْتُ أبي يُحدَّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب 

َنِ التي عَيهه قَال: (إذا وَجَدَثُم لجل قد عَل فأخرقوا مَتاعَة وَاضْربُوةُ)) قال: فَوَجَدٌ 


ل ل 


شي سيهم » “فسأل سالماً عَنْهُ » فقال : بِعْهُ وَتصدّق بِكَمَبِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ 


. وأبو دَاوْدَ ). 


84 ( وَعَنْ عمرو بن تعيب عَنْ أببه عَنْ جه » أن رَسُول الله عله وأبا بكر 
وعمّر حَرّقُوا ماع الغال وَضَرْبُوهُ . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ » وَرَادَ في رِوَايَة ذَكَرَها تغليقا : وَمَنَعُوه 
سَهِمَهُ ) . 

حديث عبد الله بن عمرو . سكت عنه أبو داود والمنذري » وأخرجه الجاع وصححه . 
وحديث صالح بن محمد أخرجه أيضاً | الترمذي والحاكم والبييقي . قال الترمذي : غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وقال : سألت محمدا عن هذا الحديث فتمال : إعما روى 
هذا صالح بن محمد بن زائدة الذي يقال له أبو واقد الليثي رمد الخديكاء. قال 
00 : وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة . وقد قيل 00 

. وقال البخاري : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء . 
ا ل اه 


41:#) أحمد وج١‏ ص١5‏ )ء وأبو داود ( ج71/8؟ ). 
04١6‏ أبو داود ( ج071/8؟ ). 
(9414) أبو داود ( جم/ه١لا؟‏ ). 


لي 6 


ولا أصل هذا الحديث عن رسول الله عَللم , واحقوط أن سالاً أمر بذلك . وضجح 
أبو داود وقفه » وروأه من وجه آخير باللفظط الذي ذكره المصنف وقال : هذا أصح . 
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً الحا؟ والبمبقي » وني إسناده زهير بن محمد وهو 
الخراساني نزيل مكة . وقال البهيقي : يقال هو غيره وأنه مجهول . “وقد رواة أبو داوة أيضا 
من وجه آخر عن زهير موقوفاً . قال في الفتح : وهو الراجح .. قوله : ( ولم يأمر بحرق 
لي ل ل 

من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي عَُْه أنه حرق متاعه , يعنى في حديثه 
الذي ساقه في ذلك الباب , وهو الحديث الذي تقدم في أول هذا الباب . ثم قال البخاري : 
وهذ أصحّ . قال في الفتح : أشار إلي تضعيف حديث عبد الله بن عمر في الأمر بحرق 
رخل الغال » والإشارة بقوله هذا إلي الحديث الذي ساقه » والحرق بفتح الحاء المهملة 
والراء . وقد تسكن الراء كا في النهاية مصدر حرق بفتح الحاء المهملة وكسر الراء . وقد 
ذهب إلي الاخذ بظاهر حديث الإحراق أحمد في رواية » وهو قول مكحول والأوزاعي , 
وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف . وقال الطحاوي : لواصح الحديث' 
لاجمل أن يكراقه بعين كانت العقوبة بالمال انتبى » وقد قدمنا الكلام علي العقوبة. بالمال 
في كتاب الزكاة ا ا ا ا الس 
ماجاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيراً . وقد تقدم الخلاف في ذلك قريباً قوله | 
وقرة تق نف ند عل إل خرن وبال سل لوي لدان يحوي احلا اه 
عقوبة أخري : بمنعه سهمه من الغنيمة » وكذلك يعاقبه عقوبة ثالثة بضربه كا وقع في 
لشديف ادكو 


#* باب المنّ في حق الأسارى 6 

6" - (عَنْ أئس أنَ ماين رَجُلا منْ أل مَك مبَطُوا على لني عله وأصّحا 
بذ جا العم علد منوة فخ لوخ تأعذئئ زسول ا ل سناكم + 
فائزل الله عر وَجَل <ا وَهُرَ الذي كف أندِيهُم ع م نيكم عنهم بطي مكة 4 إى 


مه لتر م وانبىه 


.اخر الآية . رَوَأهُ احمد ومسلم وَأبو دَاوْدٌ ا" 
5 - (وَعَنْ جُجيْرٍ بْن مُطْعِم : أن الي عَيْله قال في أسارّى بَدْرٍ :ملو كان 


(8416) مسلم (ج” - جهاد/ ١١‏ 34 وأحمد ١‏ ج” ص4١١)2‏ وأبو داود ( ج7788/5" 34 والترمذدي 
(جه/5051 ). 


(5415) البخاري ( ج819/5 ), وأحمد (ج؛ ص١8‏ )ء وأبو داود ( ج89/8١؟‏ ) . 
لق ١‏ 2 


م نيل الأوطار ج؟ 


. المْطْعِمُ بْنُ عدي يا ثُمّ كلمي _ في هولاء اق ا ) رَوَاهُ أُحَمدُ اهاري 

وأبُو دَاوْدَ ) . 

ا كي ا 
ولعي خيفة لعل 1 اذا ان ُ أثال سيد هل الَيمامةِ فَريَطُوهُ بسارية ة مِنْ ماري 
المَسنْجدٍ , فَحَرَجَ إِلْهِ رَسُولُ الله َيه قال : « ماذًا عِنْدَكَ يائمَامَةُ ؟ » قال : عندي. 
شيل كن :إن تقثل تنكل ذا 5 إن نم نِم علي شاكر . وَإِنْ كنت ثريد المَال ؛ 
سل ثغط مه ما نت » فرِكَه ُو الله عه حتى كان بَْد الع » فقال « ما عِندَك 
يأَثمَامةٌ ؟ » قال : عنْدي ما قُْتُ لَك إن نعم تنِْمْ على شاكر ‏ وَإنْ تفثل تقثل ذا م » 
إن نت مُريدُ القال سل شنط يله ماشفت ‏ ركه رَسَولُ اله ع : حى كان العَذٌ » 
قال :ونا عنذك يأثمَاقة ؟) قال م لد 
تل تفل دادم , وَإنْ كنت ثرية المَال فس ثغط ونه ما شتفت ققال رَسئُول الله عه : 
أ ثُمَامَةَ » فائْطلق إلى خْلٍ قريب مِنَ المَسْجِدٍ فاغتسّل » » ثم تل المسلجد 
فقال : هد أن لا إِلَه إلا الله وأشهد أنَّ محمداً عَبدُهُ وَرَسُولَهُ » يا محمد وَالَه ما كاذ 
0 أبِعَضُ إل مِنْ وَجهك , فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهْكَ أُحَبٌ الوجوهٍ كلها إل » وَالله 
. ما كان مِنْ دين أَبض إلي مِنْ دِينك فَأصْبحَ دِينْكَ أَحَبّ الدين كله إي » وَ الله ما كان 
من بل أنقض إلي مِنْ بلك فأمبح بلك حب البلاد كلها إن » وإن عيلك أخذتني 
0 ريد العُمرَة اذا :فاق ك5 فيقرة سول الله ل وامرة أن تمتو فلم فيغ افكة 

لَهُ قال : صَبْوتَ ؟ فقال : لاء ولك أسْلنت مَعْ رَسُول اله عله ٠»‏ ولا وَل 


ع ل ل ل 


قوله :(سلما ) بفتح السين المهملة واللام عن بعضهم » وعن الأكثرين بسكون اللام » 
لوو ا ا 0 الأسيرة لازه أسلم » والسلم : الصلح 
كذا في المشارق لز قوله لو كان “للظم اخ ) إقا قال ع كذلك لأنها ان لطم 
عنده يد » وهي أنه دخل 2َلُهُ في جواره لما رجع من الطائف فآرااد أن يكافقه بها » 
والمطعم المذكور هو والد .جبير الراوي لهذا الحديث » والنتنى جمع نتن بالنون والتاء المثناه 
من فوق المراد , بهم أسارى بدر » وصفهم بالنتن لما هم عليه من الشرك كا وصفوا بالنجس ٠‏ . 
قوله : ( تركتهم له ) يعني بغير فداء ‏ وبين السيب في ذلك ابن شاهين بنحو ما قدمنا . 


1ع البخاري ١‏ جخ8/ 1:77 2 ومسلم ١‏ ج” > جهاد/ةه 2 وأمد ) ج7 ص١6‏ ). 


5658 ل 


وقد ذكر أبن إسحلق القصة.ف ذلك مبشوطة » وكذلك الفاكهي بإسناد بحسن مرسيل ؛ 
وفيه أن المطعم أمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة 
فبلغ ذلك قريشا , فقالوا له أنت الرجل لا تخفر ذمتك . وقيل إن اليد التي كانت له أنه 
اللي ا سر سي متكي اوس للد ل فاضم رين 
معهم من المسلمين حون حصروهم في الشعب ( قوله بعث رسول الله َه خيلا . إن ) 
زعم سيف في كتاب الردّة له أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب » 
قال في الفح ١‏ وف لطر لأن الى زقلا قن عل سول ان يق ل موي 
ل ل ا و ل 
منعهم أن بميروا أهل مكة ثم شكا أهل مكة إلي النبي عَُهُ ذلك ثم بعث يشفع فيهم عند 
ثمامة (قوله من بني حنيفة) هو ابن لجم جم ابن صهيب بن علي بن بكر بن وائل: وهي 
قبيلة كبيرة مشهورة ينزلون ابمامة بين مكة وابمن ( قوله ثمامة ) بضم المثلثة وأثال بضم . 
الهمزة ومثلثة خفيفة : وهو ابن النعمان بن مسيلة الحنفي وهو من فضلاء الصحابة ( قوله 
فاذا عيدك )أ أئ شي عدك ب وعتيل أن تكون ما استفهامية وذا موصولة وعندك 
صلة : أي مالذي استقرٌ في ظنك أن ن أقعله بك ؟ فأجاب بأنه ظنّ خيرا » فقال : عندي 
ياحمد خير : أي لأنك لست ممن يظلم بل ممن يعفو ويحسن ( قوله تقعل ذا دم ) بمهملة - 
وتخفيف اليم للأكثر » وللكشمييني ١‏ ذم » بمعجمة بعدها ميم مشددة . قال النووي : معنى 
رواية الاكثر إن تقتل ذا دم بمهملة لصي ا 0 
ثأرة لرياسته وعظمته » ويحتمل أن يكون المعني عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليك 1 
في قتله ال 0 
عياض بأنه ينقلب المعنى لأنه إذا كان ذا ذمة بمتنع قتله :. وقال النووي خكن تميس حي 
بأن يحمل علي الوجه الأول » والمراد بالذمة : الحرمة في قومه . وأوجه الجميع الثاني لأنه 
مشاكل لقوله بعد ذلك ١‏ وإن تنعم تنعم علي شاكر ) وجميع يع ذلك تفصيل لقوله « عندي 
خير ) وفعل الشرط إذا كرّر في الجزاء دل علي فخامة الأمر قوله : ( قال عندي ماقلت 
لك إن تنعم » إن ) قدم في اليوم الأول القتل » وفي اليومين الآخرين الإنعام » وفي ذلك 
نكتة » وهي أنه قدم أول يوم أشقٌ الأمرين عليه وأشفاهما لصدر خصومه وهو القتلء 
فلما لم يقع قدم الإنعام استعطافاً » وكأنه رأى في اليوم الأول أمارات الغضب دون اليومين 
الآخرين قوله : ( أطلقوا غاابة ) لترزوانة ابن إسحق (١‏ قال ا ا 
وأعتقتك ) وزاد أيضاً أنه لما كان في الأسر جمعوا ماكان في أهل النبي َه من طعام 
ولبن ء » فلم يقع ذلك من ثمامة موقعه , فلما أسلم جاءوا. بإلطعام فلم يصب منه إلا قليلاً 


ع 


فتعجبوا » فقال النبي عَيَِهِ  :‏ إن الكافر يأكل .في سبعة أمعاء » وإن المسلم يأكل في معي 
واحد » . قوله : ( فبشره ) أي بخير الدنيا والآخرة . أو بشره بالجنة » أو بمحو ذنوبه 
وتبعاته السابقة . قوله : ( صبوت ) هذا اللفظ كانوا يطلقونه على من أسلم , وأصله يقال 
لمن دخل في دين الصايئة.وهم فرقة معروفة قوله : (لا» ولكن أسلمت إن ) كأنه 
قال : لاا . ماخرجت من الدين لأن عبادة الأوثاث ليست دينا ٠‏ فاذا تركتبا أكون قد 
خرجت من دين بل استحدثت دين الإسلام.. وقوله 9 مع محمد » أي وافقته على دينه 
فصرنا متصاحبين في الإسلام . وني رواية ابن هشام وولكي بعت خير الديق (دين 
محمد » . قوله : ( لا والله ) فيه حذف تقديره : والله لا أرجع إلى ديتكم ولا أرفق بكم 
فأترك الميرة تأتيكم من المامة . قوله. ال تا 
« ثم خرج إلي العامة منعهم أن يحملوا إلي مكة شيئاً فكتبوا إلى النبي عَيه : إنك تأمر 
بصلة الرحم » فكتب إلى ثمامة أن يخ فيما بينهم وبين الحمل إليهم » وفي هذه القصة 

من الفوائد ربط. الكافر في المسجد والمن علي الأسير الكافر وتعظم أمر العفو عن المسيء » 
لأن ثمامة أقسم أن بغضة القلب القلك سيا فى .ساعة :واحدة كا أستذاء النن - 2 إليه 
من العفو والمن بغير مقابل وقيه الاغتسبال عند الإسلام +.وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت 
الحب , وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير » 
وفيه الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى إن كان في ذلك مصلحة للإسلام ولا سيما 
ا ا لل 
وجد ما منهم . والتخيير بعد ذلك في قتله والإبقاء عليه 


17 سورع اوعاب فال : لما أسَروا الأسارّى ء يَْنِي يوم بَدْرِ قال رَسُولُ الله 
ينه لأني بَكْرٍ وعْمَرَ : ؛ ماترؤنَ في هولاء الأسارّى ؟ » فقال أبُو بكر : يارَسُول الله هُمْ 
ل ل 
َهديهُمْ للإسلام » ققال رَسسُول ال عي نه : « ما ترى يا ابْنَ الخطاب ؟ » قال : لا وَالله 
فا اذى النص راع أب كر » وَلكني أري أن تمكلنا قتطرب أعاقهُم . ٠‏ كَمَكُنَ علا 0 
عقيل فََضرِبَ عُنقَه» وتمكني مِنْ فلانٍ تسبياً لمر أرب عُنقة ‏ وَمَكنْ فلانا مِنْ فلن 
قَرَاَتِهِ » فإِنَ هَوّلاء تمه الكفرٍ وَصنَادِيدُها » فَهَوِى رَسُول الله عَيتُهِ ما قال أبو بكر » 
وَلمْ يَهْوَ ما قلت كلما كان مِنَّ لد جمْتُ فإدًا رَسُولُ الله عله وأبو بَكْرٍ قاعِديْنٍ يكيان . 
5-76 : يا رَسُول الله أنحبزني مِنْ أي شيء تبكي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فإنْ وَجَذْتُ ؛ كت 


(5514) مسلم ( ج؟ - جها ع ا )0 


7ع 


ون لَمْ أذ بكاء تَاَيْتُ لِيُكائكما » قال رَسُول الله يله : ٠‏ أبكي لذي عرض على 
أصحابك مِنْ أَحذِهِم الفداءَ , لَقَذْ عُرِض عل عَائُهُمْ أذنى مِنْ هَذِهِ الشّجَرَة » سَجَرَةٍ 
ري مله ؛ وأنزل الله عر وَجَل طإ.ما كان لتبي أن يَكُونَ لَه أسررى حت يحنَ في 
ا طيّبا 4 فأحَل الله العَِيمَةَ لَهُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ 
بم 

6" -لٌوَعَنِ ابن عباس + 
أزبعمائة : رَوَاهُ أبو اود ) . 


- 


سُول الله عَه جَعَل فداءً أَهْل الجاهليّة يوم بَذرِ 


ث ب( 
م 


2 و 


- (وَعَنْ عائِشَة قالت : لما بَعَتَ أل مَكَة في فداء أمْراهْ بَعَدْتْ رُيْنَبُ 
فذاء أي الغا تال » وتتلث فيه يفلا الث لها ند ديج » اتا بها على 
أن ن ُطلقُوا لَهَا أسَيرها وَترذوا لها الدى لها + ا 07 ايل : دَاوُّد) . 


”٠ "١‏ -( وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنٍ : أن رسُول الله يِه د رَجُلَيْن من المُسلِميَ 
برل بن الم كين من هي عُفيل + واه سيد وَالترْمِذِيُ وَصَّححَهُ » وَلمْ يقل فيه مِنْ 
ني عقيل 4 


شد صن - تعن ان عتاس قل : كان ناس م ِنَ الأرى يَوْمَ در َم يَكُنْ لَهُمْ فداءً » 
نجَعَلَ لَهمْ رَسُولُ الله عله فِدَاءَ هُمْ أن يعَلْمُوا أؤلاد الأنصَارٍ الكتابَة » قال : فج يَؤْما 
غلامٌ ييْكي إلي أبيه » فقا : ما شأتك » قال : ضَرَّينِي مُعَلّمِي » قال : « الخبيثُ يَطْلْبُ 
بدّخْل بَذْرٍ و الله لاتأتيه أَبَدَا » رَوَاه 8 


ما ب ل الي م 0 
. مظولا ما سيأتي ؛ وأخرجه ابن حبان مختصرا . وحديث عباس الثالث في إسناده علي ابن 
عاصم وهو كثير الغلط والخطا 3 وقد وثقه احمد . وفي الباب عن امير امو منين علي 


(419©) أبو ذاود ( ج7591/8 ) . 
(6420) أحمد جد ص6"؟ )2 وأبو داود ( ج7599/8) . 
(0451) أحمد رج ض"5؛ )ء والترمذي ( ج4/ه1) . 


0450 أحهد و جد ص09 . 
٠‏ علد دم اه قي 


رضي الله عنه عند الترمذي أن رسول الله عه قال 9 إن جيريل هبط فقال له : خيرهم , 
يعني أصحابك في أسارى بدر القتل أو الفداء علي أن يقتل منهم قابل مثلهم » قالوا : 
الفداء ويقتل منا . قال الترمذي : وفي الباب عن ابن مسعود وأنس. وأبي برزة الأسلمي 
وجبير بن مطعم قال : هذا » يعني حديث علي » حديث حسن غريب من حديث الثوري 
0 00 ابن أى زاقدة ينووواة او أمانة عن بمنام من ان مسرن ل 
عن النبي عه نحوه . وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن عن النبي عه 
7 0 . وأخرج أبو داود والنسائ والحام من حديث أفيق ونان بوتشول الله 1 
استشار: الناس في أساري بدر ؛ فال أبو بكر : نزى ا 
وأخرج البخاري عن أنس ٠‏ أن رجالاً من الأنصار استأذنوا سول الله َيه فقالوا : أتأذن 
لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه » فقال : لا تدعوا منه درهماً » وأخرج الببقي من حديث 
ابن عباس أنه قال في قوله تعالى 0 
الأرض 4 إن ذلك كان يوم بدر والمسلمون في قلة » » فلما كثروا واشتد سلطاهم أنزل 
الله تعالي : ل فإما ما بعد وإما فداء 46 فجعل النبي عه المؤمنين بالخيار فيهم » إن شاءوا 
قتلوهم » وإن شاءوا استعبدوهم » وإن شاءوا فادوهم » وفي إسناده علي بن أبي ٠‏ طلحة 
عن ابن عباس وهو لم يسمع منه لكنه إنما أخذ التفسير عن ثقات أصحابه كمجاهد وغيره » 
وقد اعتمد البخاري وأبو حاتم وغيرهما في التفسير . وأخرج أبو داود عن ابن عباس إمن 
وحعه اخرودقال : حدثني عمر بن الخطاب .قال : «لما كان يوم بدر فأخذ » يعني النبي 
عله الفداء أنزل الله تعالى : فل ما كان لنبي أن يكون له أسري حتي ينخن في الأرض 4 
إلى قوله  :‏ عذاب عظم 4 ثم أحل هم الغنائم » قوله : .لا أسروا الأسارى ) قد ساق 
ابن إسحاق في المغازي تفصيل أمر فداء الأسارى فذكر ما يشفي ويكفي قوله : ( قاعدين ' 
يكيان ) إنما وقع البكاء منه عه ومن أبي بكر » لما أنزل الله من المعاتبة » ولما وقع من 
. عرض العذاب على الذين أخذوا الفداء كا في الحديث المذكورقوله : ( من بني عقيل ) 
بضم العين المهملة كذا في المشارق ( قوله بذحل ) بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء 
0-0 . قال في مختصر النباية : الذحل : الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه . وقال 
في القاموس : الذحل : الثأر » أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة أتت إليك 
أو العداوة والحقد » الجمع أذحال واعول, وقد اشعدل امف بالاحاديت التي ذكرها 
علي ما ترجم الباب به من المن والفداء في حق الأساري » ومتهية امورو أن الأمر 
في:الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ماهو الأحظى للإسلام والمسلمين . وقال 
1 التهرض وعباهد وطائتة + اموز أعند القداء مو اسرى الكقار أصلا:, وعن الحسن وعطاء 
6 


لاقن الأسرف ونيا افصير ديق :ال .و الفداء 7 وعرن عالت لا وو ال شار فتك حوصن 
الحنفية لا يجوز المن أصلاً لا بفداء ولا بغيره . قال الطحاوي : وظاهر الآية » يعني قوله 
تعالى  :‏ فإما مناً بعد وإما فداء » حجة للجمهور . وكذا حديث أبي هريرة في قصة 
ثمامة المذكورة في أول الباب . .وقال أبو بكر الرازي : احتج أصحابنا لكراهة فداء 
المشركين بالمال بقوله تعالى : 9 لولا كتاب من الله سبق #* الآية » ولا حجة لهم في ذلك 
لانه كان قبل حل الغنيمة 5 قدمنا عن ابن عباس . ش 

والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إلية الجمهور فإنه قد وقع منه عَييُ المن 
وأخذ الفداء كا في أحاديث الباب » ووقع منه القتل فإنه قتل النضر بن الحرث وعقبة 
. ابن أبي معيط وغيرهما » ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين 5 في 
حديث عمران بن حصين . قال الترمذي :بعد أن ساق حديث عمران بن خصين 
للك : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي مه وغيرهم أن للإمام 
أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء ء واختار بعض | 
أهل العلم القتل على الفداء . قال : قال الأوزاعي : بلغني أن هذه الآية منسوخة, يعني ' 
قوله : ( فإما منأ بعد وإما فداء ) نسخها قوله : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) حدثنا 
بذلك هناد أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحق بن منصور : قلت لأحمد إذا أسر الأسير ْ 
يقتل أو يفادى أحب إليك ؛ قال : إن قدر أن يفادي فليس .به بآس وإن قتل فما أعلم 
يتياه . قال إسحق بن إبراهم : الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفاً طمع به الكثير 
انتبى . وقد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور أهل العلم . 
لحديث عمران بن حصين المذكور 


#اباب أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه #6 


65#" - (عَنْ عِمرَانَ بن حصيْن قال : كائثُ تققيف حُلفاءَ لِيَنِي عُمَيْلٍ فَأسَرثْ 
ع واد , و 2 مان 1 معي 1 ون العا ا صلاك رو تاه 
ثقيف رَجْليّنِ مِنْ أصّحاب رَسُول الله عَييهِ » وأسّر أصّحابٌُ رَسُولٍ الله مُه رجلا مِنْ 
ني عُقيل وأصَابُوا مَعَهُ العَضبَاءَ » فآنى عَلَيهِ رَسُول الله عَيلكه وَهُوَ في الوّئاقٍ , ققال : 


و شو 


بامحيل ‏ قاجاء فقا : ما شأئكَ ؟ » فَقالّ : بما أتحذئبي وأتعذت سابقة الحاج 0 
العَضْباءً » فَقال : « أحذئك بجرِيرَة حُلفائِك تُقيف» . ثم الصَرَفٌ قَناداه » فقال : 
مُحَمَّدُ يامُحَمدُ » فقال : « ما شأثك ؟ » قال إن مملة قال د 
(7475) أحمد جع ص 48١.‏ : 454), ومسلم ( جم - نذر/ة ) . 

0ك 


مرك أفلخت كُل القلاح. .٠‏ ثم الصف عَنْهُ قناداة : يامْحَمد يَامُحَمدُ فأتاه فقال : 
وما شأنُك؟ » فقال : إفي جائعٌ فأطْهِمْنِي » وَظَمْانَ فامقني » قال : هذه حاجَتكَ » 2 
فني بنك رخن زا أحنك ومسلم 1 

قوله : ( لبني عقيل ) بضم العين المهملة | تقدم . قوله : ( العضباء ) بفتح المهملة 
وسكون الضاد المعجمة ثم باء موحدة » وقد تقدم الكلام في ضبطها في كتاب الحج . 
قوله : ( بجريرة حلفائك ) الجريرة : الجناية . قال في النهاية : ومعنى ذلك أن ثقيفا لما 
كيرا رادها الي يي وين ربوك ان عولة وم بكر ملي تو سكل صباروا ناي 
السلمين عن الأسربمجرد إسلامه ٠‏ لأن هذا الرجل أخير بأنه ملم وهو ف الأسر ل 
يقبل منه عه ولم يفكه من أسره ولم بخرج بذلك عن ملك من أسره . وفيه أيضا دليل 
على أن للإمام أن يمتنع من قبول إسلام مْن عرف منه أنه لم يرغب في الإسلام وإنما دعته 
0 القبول مصلحة للمسلمين » فإن هذا الرجل 
ا ل ل ا 

ل لاسي ره ع : « لو قلتها وأ: نت. تملك أمرك أفلحت كل 

2 ا 0 الكلمة التي لل ا 0 
ات نمس اقل سس اقتد الس ل 
من ماله فلم يحصل له كل الفلاح لأنه لم يعامل في تلك الحالة معاملة المسلمين بل عومل 
معاملة الكفار فبقي في وثاقه وتحت ملك من أسره » وعلى هذا يكون في الحديث دليل 
1 ؛ لأن. الرجل صار مسلماً ولم يزل عنه ملك المسلمين » وأما على 
سرام ا كرت لي لكر لكر ور 0 
مطاف ات لو ا ا 
يوق إليك بها الساعة . 


تم الجزء السابع من نيل الأوطار 
ويليه : 
الجزء الثامن : وأوله باب الأسير يذُعى الاسلام قبل ديد وله شاهد 
ره 
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## الجرء السابع من نيل الأوطار #6 


يفة 

ه. باب نفقة الرقيق والرفق بهم . 

5 باب نفقة البهاتم . 

ف كل ذانت: كقد نجراء جنب 

: كتاب الدماء‎ ٠ 

١‏ باب إحات القتصاص بالمتل العمد .2 أ 
مستحقه بالخيار بينه وبين الدية . 
من قتل له قتيل فهو جخير النظرين . 

١‏ باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافرء 
والتشديد في قتل الذمي» وما جاء في الحرٌ 
بالعبد . 
امو منون تتكافاً دماؤهم . 

لا يقتل مسلم بكافر . 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . 
الاقتصاص للعبد . 

5 باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمفقل . 
شرائع من قبلنا إذا ذكرت في كتابنا حجة. 
ار لوو يي 
ابي عن المثلة . 

6 باب ما جاء في شبه العمد ٠.‏ 

باب من أمسبك رجلا وقتله آخر . 

٠ . باب القصاص في كسر السنّ‎ ١ 


ْ صحيفة 


بدن 


534 


أدن 


8 


عه 


- 


باب من عضي يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته. 
باب من اطلع من بيت قوم مغلق عليهم 
بغير إذنهم . 

باب النبي عن الاقتصاص في الطرف قبل 
الاتذمال . 0 

باب في أن الدمٌ حقٌ لجميع الورثة من. 
الرجال والنساء . 

باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة 
ل 

باب: ثبوت القصاص بالإقرار 

باب ثبوت القتل بشاهدين . 

باب ما جاء في القسامة . 

ما جاء في القسامة' في الجاهلية . 

دليل مشرعية .القسامة . 

ما توجبه القسامة . 

البينة على المدعي والمين على 1 إلا 
في القسامة . 1 

باب هل يستوف القصاص والحدود في: 
الحرم أم لا ؟ 2 ْ 
تحريم مكة إلى يوم القيامة . 

إن الحرم ذينين اميا ... 

باب ما جاء في توبة القائل والتشديد في القثل. 
التوعد على القتل وأنه من أكبر الجراتم أو أكبرها. 


نكي ١‏ | أب 


إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار. 00 
تأويل خلود القاتل: في النار . 
القاتل والمقتول في النار 
عد الكبائر . 
مره من أرض السوء . 38 
التوعد على الشرك . 
هل العقاب على الذنب كفارة له أم لا ؟ 
عن ارد العاال عل امل . 
الحث على التوبة . 
٠‏ أبواب الديات : 1 
٠‏ باب دية النفس -وأعضائها ومنافعها . ١.‏ 
ما جاء في الدية . 
ديات ,أعضاء الإنسان . 
قضاء زسول الله مه في ديات الأطراف. 
ديات منافع الأطراف . 
دياك الخراءة وها جا فيا 
8 باب دية أهل الذمة . 
دية المعاهد . : 
١‏ باب .دية المرأة في النفس. وما دوتها . ٠‏ 
ديات أطراف النساء وأروشهن:. 
ف 
دية الجنين وتفسير الغرة . 
ما قيل في السجع . ١‏ 
باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا . 
9 باب ما جاء في مسعلة. الزبية والقتل 
بالسبب . : 
ديات أجباسن. مال الدية وأسنان يلها 


0 


-51]84 لد 


اختلاف. الأئمة في دية الخطأ على أهل 


الإبل مم .. 
.ما يذكر في الدية على أهل البقر والغنم 


والحلل نح : 

القول في الديات.. 

باب العاقلة وما تحمله . 

ما تحمله العاقلة يسقط بفقرهم . 

لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه . 

العمد والعبد والصلح والاعتراف لا 
تحمله العاقلة . 

كتاب الحدود : 

باب ما جاء في رجم الزاني الم 
وجلد البكر وتغريبه . 

البكر بالبكر جلد مائة إنح . 

ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير 
محصن . 

الأحاديث الصجيحة الشهيرة في التغريب. 
التغزيب إخراج الزاني عن موضع إقامته 
حيث عد ريا 

باب رجم لمكن جد أخلا الكتاب , 
وأن الاسلام ليس بشرط في الإحصان . 
ما جاء في “رجم أهل الكتاب وأنه في 
التوراة . ؛: 
باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعاً 
شرط الاعتبار بالإقرار أن يكون أربعا . 
الدليل على أنه لا يجب أن يكون الإمام 
وَل من يرجم . 

تربيع الإقرار ليس بشرط والدليل عليه . 


١178 


١ 
١7١ 
١77 


١75 
١” 7/ 


اضيل 


١751 


١7 


وح 
00 
٠‏ ه:١‏ 


باب استفسار الف الزن واعبارتصريعه 
بما لا تردد فيه . 

باب أن من أقرَ بحدّ ول إيسمه لم يحدّ . 
باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار 
باب أن الحدّ لا يجب بالتهم » وأنه يسقط 
بالشبهبات . 1 
ادفعوا الحدود ما وجدتم إليها مدفعاً . 
ادرءوا الحدود بالشبهبات . 

باب من أقرٌ أنه زنا بامرأة فجحدت . 
باب الحث على إقامة الحدٌ إذا ثبتع 
والنبي عن الشفاعة فيه . 

باب: أن السينة بداءة الشاهد بالرجم ء 
وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار 

باب ما جاء في الحفر للمرجوم . 
تكرار سؤال الامام من وجب عليه الحدٌ. 


باب تأخير الرجم عن الحيل حتى تضع ». 


وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجوٌ زواله. 


باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من 
به مرض لا يرجى برؤه . 

الجلد بالعككول . ٠‏ 

باب من وقع على ذات محرم أو عمل 
عمل قوم لوط أو أقى بهيمة . 


إذا أن الرتجل الرخل فينم زانيانة: 


من وقع على ببيمة فاقتلوه . 

باب فيمن وطىء جارية امرأته . 
باب حد زنا الرقيق خمسوم جلدة . 7 
باب السيد يقم الحدٌ على رقيقه . 


2 ميت 


١7 
١ 


١١ 


١ همه‎ 


١ك‎ 


١77 


١و7:‎ 


بيع الأمة الزانية . 

كناب القطع في السرقة : 

باب ما جاء في م يقطع السارق ؟ 
اختلاف المذاهب في نصاب السرقة . 
باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه 
الفساد . 

باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف . 
باب ما جاء في الختلس والمنتبب. والخائن 
وجاحد العارية . 

الحث على التسوية بين الشريف والوضيع 
في الحدود . 

باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة . 
باب حسم يد السارق إذا قطعت ء 
واستحباب: تعليقها في عنقه ,2 . 
باب ما جاء في السارق يوهب السرقة 


. إنكار الشفاعة في الحدود والنبي عنها . ٠‏ 


باب في حدّ القطع وغيره هل يستوى 
في دار الحرب أم لا ؟ 

كتاب حدّ شارب الخمر : 00 

ما هي الخمر» ومن أي شيء هي ؟ 
الجلد في الخمر بالجريد والنعال إلم . 
يكفى في ثبوت حد الشرب شاهدان . 
العنرب بالأبدي والنعال في حدٌّ الشرب . 
حدٌ الرقيق على النصف من حد الحر : 
لا شيء فيمن مات بحدٌ أو قصاص .: 
ل ا 


وبيان نسخه . 


١ اا‎ 


١ >72 


١36 


185 


باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم 
يعترف . 1 
ما جاء في 'قدر التعزير والحبسن في النهم. 
لا يجلد في التعزير فوق عشرة أسواط . 
باب: المحار بين وقطاع الطريق . 

5 الساعين بالفساد في الارض : 


باب 


حدّ من حارب الله ورسوله وسعى في 
ا بالفساد . 

النبي عن المثلة . 

باب قتال الخوارج وأهل البغي . 

ما يجب في الخوارج . 

أخبار الخوارج وأنهم مذكورون في كتب 
خبر ذي الخويصرة .0 

مناظرة ابن عباس في الخوارج عن علي 
رضي الله عنهما . ش 
الخلاف في كفر الخوارج وعدمه . 

ما فعل سيدنا علي مع الخوارج في وقعة 
الجمل . 

ما يفعل بالخوارج وذراربهم ونسائهم . 
باب الصبر على جور. الائمة وترك قتالههم 


»لكي عن إقافةة المسيفي:.: 


قتل من أراد تفرقة كلمة الأمة . 
اطك عل طاعة” الامراء. 

باب ما جاء في حدّ الساحر » وذم 
السحر والكهانة . 

كان الستيح , 

إثبات الشحر وأنه 'له:.حفيقة . 

ذم معتقد تأثير السحر . 

التبي عن إتيان الكهان . 


. ذم الطيزة . 
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5" 
5 
هع 


تلا 


حبّ النبسّ عليه الصلاة والسلام للفآل 

. ٠. الحسن‎ 

حديث الفرار من امجذوم . 

باب قتل من صرّح بسب النبي عي 
يه : 

دون من عرض . 

إذا سلم أهل الكتاب فقولوا وعليكم .. 

أبواب أحكام الردّة والإسلام : 

باب قتل المرتد . 

من بدّل دينه فاقتلوه . 

القول في الزنديق . 0 

باب ما يصير به الكافر مسلما . 

بحيء جيريل بأ ركان الإسلام. 

بني الإسلام على خمس إل . 

باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد . 

باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم 

منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز . 

القول في أطفال الكفار . 

النبى عن قتل النساء .والصبيان . 

اول نكن املو يهل الاطلدف» 

ذكز قصبة ابن صياد :وأنة الدتجال أولا:. 

الذنجال وما جاء فيه . 

باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم . 

كتتاب الجهاد والسير : 

باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة 

والرباط والحرس . | 

الترغيب في الجهاد وذكر فضله . 

جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم . 

باب أن الجهاد فرض كفاية وأنه شرع 


ير 


مع كل بر وفاجر . 
الدليل على فرضية الجهاد 

35 باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد 
وأخذ الأجرة عليه والإعانة . 
الحث على إخلاص النية في كل عمل . 

٠‏ لحت على إعانة امجاهد وحلفه مخير في أهله. 

4 باب استعذان وي في الجهاد . 
لا طاعة لوق في معصية الله . 

١‏ باب لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريه. 

: الترغيب في الاستشهاد في سبيل الله . 

51 باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين 

' ونصحه لهم ورفقه بهم وأخذهم إثل . ١‏ 
النصخ لمرعيك والإخلاص له . 
9 باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم 
٠‏ يأمر بمعصية . 
الحث على طاعة أولى الأمر . 

. باب الدعوة قبل القتال‎ ١ 
. لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام‎ 

باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من 
كتان حاله والتطلع على حال عدوّه . 

مطالعة من أراد غزوهم . ٠0‏ 

7" باب ترتيب السرايا والجيوش. واتخاذ 
الرايات' وألواتها . ٠‏ 
ترتيب الصفوف وإعطاء الرايات . 

باب ما جاء في تشييع الغازي واستقباله. 

5 باب . استصحاب النساء لمصلحة #اللرضئ 

واخرحي والخدمة . 

187 باب الأوقات التي يستحبٌ فيها الخروج إلى 

الغزو والنبوض إلى القتال . 

. 18 .باب ترتيب. الصفوفٌ وجعل سيم وشعار 


يعرف وكراهة رفع الصوت : 

87 باب استحباب الخيلاء في الحرب . 

8 باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار 
الاسلام . 

8 باب ا رد تانسم بالمنجنيق 

16 الك عن قضد 1 ا 
والرهبان والشيخ الفاني بالقتل . 
الترغيب في قتل المشركين واستحباب ترك 
غيرهم : 

59 باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع 
الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة . 
أره َيه يتخريب ذة ذي الخلصة . 

17 باب 5 اراد من 000 م يزد 
المدوعل يق السلمر إلا تخسر ليه 


وإن بعدت . 
أن بقائل حتي يقل .. 


الترغيب في التصبر وعدم الجزع . 
8 باب الكذب في الحرب .. 
إباحة الكذب لأمون : 
80 باب ما جاء في المبارزة . 
٠‏ باب.من أحبٌ الإقامة بموضع النصر ثلاثاً . 


زف 


1” باب “أن أربعة ألتماض الغنيمة للغامين وأنها 


لم تكن لرسول الله عه . 
4 باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس . 
احتجاج القائلين بتخميس السلب . 
ما جاء في رسم ذا ومعناها . 
يعطي السلب للقاتل ولو كان كثيرا . 


اال 7د 


إقامة البنية على القاتل لأخذ السلب . لا وفاء لنذر في معصية . 
باب التسوية بين القوئّ والضعيف ومن 844 باب ما يجوز أخذه .من نحو الطعام 


قاتل ومن لم يقاتل . والعلف بغير قسمة . 

هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم . 8685 باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام 
الام يات وار عقي “.برضن طيشن اميه والعلف . ١‏ 

وغنائه أو اتجملة مكزوها دونهم : لام 9 النبي عن الانتفاع بما يغنمه الغاتم 
باب تنفيل سرية الجيش عليه »؛ قبل أن يقسم إلا حالة الحرب . 

واشتراكهما في الغناتم . 8" باب ما يبدى للأمير والعامل أو يؤخذ 
1" باب بيان الصفيي الذي كان لرسول الله من مباحات دار الحرب . 

َه وسهمه مع غيبته . 8 باب التشديد في الغلول وتحريق' رحل 
8 باب من يرضخ له من الغنيمة . الغال .. 

الإسهام للصبيان . ٠‏ دليل تحريم الغلول لا فرق بين قليله 
"6١‏ باب الإسهام للفارس والراجل . وكثيره . : 

م تيار 020202007 اتحريم الظلول ولو قليلاً. 0 | 
65>" باب الاسهام لمن غيبه الامير في عقوبة الغال . 

مصلحة . هب باب الم والفداء في .حت الأسارئ : 
هم باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر 20 إذن الإمام شرط في حلى ما أخذ . 

وأجرائهم . مشاورة الأمير من معه في المنّ أو 

17” باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الفداء . 

الحرب . توقف الإمام في المنّ حتى يستأمر 

الإسهام لمن شهد الوقعة فقط . أصحابه . 5 
م" باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم . 804 باب أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك 

إعطاء قوم ومنع آخرين . المسبلموة أعدة + 
باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها ليرول ملق اللتلمونيعن الأصير عجره 

الكفار ثم أخحذت منهم . ْ | إسلامه . 


دار الحومين للطباعة ١‏ 00 
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